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  :وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعدالحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله 
 ٢٠٠٩من شهر أكتوبر  ٣١ – ٢٨الموافق  ١٤٣٠من شهر ذو القعدة  ١٣ – ٩فإنه في الفترة من 

في مونتريال بكندا جرت فعاليات المؤتمر السادس مع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان نوازل الناشئة 
   .خارج ديار الإسلام

ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات المقدمة مـن  وقد دارت مناقشات موسعة 
السادة أعضاء امع وخبرائه فيما يشغل المسلمين في الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشـئة  
المسلمين في المهجر بصفة عامة، ونظرا لتغيب بعض السادة أعضاء امع عن الحضور لتعذر حصولهم على 

فقد خلص امع إلى جملة من مشروعات القرارات التي تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة بامع  التأشيرات،
تحويلها بريديا إلى سائر أعضاء امع لاستقبال تدقيقام إلى العشرين من شهر ديسمبر، ثم تعاد إلى هيئة 

اسة لها، وقد تم تمديـد هـذه   اعتماد هيئة الرئ خالرئاسة لتدقيقها مرة أخرى لتصبح قرارات نافذة من تاري
المدة إلى اية ديسمبر بناء على اقتراح بعض السادة الأعضاء، واستقبلت أمانة امـع خلالهـا بعـض    

   .المقترحات وتداولت حولها ثم حولتها إلى هيئة الرئاسة لاعتمادها، وانتهت إلى هذه الصيغة المرفقة
  ...والله ولي التوفیق
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   م فيه، وعدم مشـايعتهمم فيه، والبراءة ممن يعادوالولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين، ونصر
  .عام، تتفق عليه الملل والنحل جميعاعلى ذلك بقول أو عمل، وهذا القدر مشترك ديني وبشري 

  الأصل في كلمة الأخوة عند إطلاقها أن تنصرف إلى أخوة الدين، ولكن أخوة الدين لا تنفي ما
عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر، أو الأوطان، ولا تتنكر لما ينشأ عنـها مـن   

فللأخوة دوائر متداخلة وليسـت   حقوق وتبعات، ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطل،
  .متقاطعة، وعلى قمتها أخوة الدين، ولكل مستوى منها حقوق وعليه واجبات أقرها الإسلام

    محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلات الاجتماعية والمصالح البشـرية مـن
  .صا من حقمودة ومحبة جبلية، ما لم يتضمن مشايعة على باطل، أو انتقا

  المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين بني البشر عامة من نصرة
المظلوم، وإغاثة الملهوف، وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم، 

 . تعاون على الإثم والعدوانوإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم ال
    الانتماء الوطني أو القومي مشروع، ما لم يتحول إلى معقد من معاقد الولاء والـبراء، والفخـر

بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة إلى الطعن في الآخرين حمية جاهلية، وقد جعل االله عباده شعوبا 
بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض، ولا ليفخر 

  .االله أتقاهم
  ملا حرج في التجنس إذا اتخذ سبيلا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين دعو

وترسيم مؤسسام، ما بقي صاحبه على ولائه لملته وأمته، ووفائه بعهده مع االله ورسوله، وآمنـا  
  .على نفسه وأهله من الفتنة في الدين

 طار القانوني الذي يحكم العلاقة مع الدول المضيفة خارج ديار الإسلام هو عقد الأمان، الذي الإ
تنشئه وثائق الإقامة الرسمية، ومن مقتضياته الالتزام بالقوانين والنظم المحلية ما لم تحمل على فعـل  

الـتحفظ   محرم أو ترك واجب، والوفاء ذا العقد ضرورة شرعية ودعوية، وعند التعارض يكون
 .خاصا بالبند الذي وقعت فيه المعارضة، ويبقى ما عداه على أصل الإلزام
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    الأصل هو المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة، ولا حـرج فيهـا إذا
حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة، بالإضافة إلى كوا وسـيلة  

  .تواصل غير المسلمين خارج ديار الإسلام مع مبادئ الإسلام وقواعده وأحكامهمن وسائل 
   الأصل أن حرمة دماء المعاهدين كحرمة دماء المسلمين، وأن مقتضى العهد أن يكون لهم ما لنـا

وعليهم ما علينا، ولكن لا يحل لأحد أن يشترك في حروب ظالمة سواء أكانـت تحـت مظلـة    
يرهم، ويشرع له نجدة كل مظلوم استنصر به وهو قادر على نصـرته  المسلمين أم تحت مظلة غ

.سواء أكان من المسلمين أم من غيرهم 
 



      
 

4 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

5 
 

 

 
  .على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمد الله، والصلاة والسلام 

فإن الولاء يطلق في لغة العرب على جملة معان ترجع في النهاية إلى المحبة والنصرة، ويقابلـه  ؛ أما بعد 
البراء، وهو يطلق بدوره على جملة معان ترجع في النهاية إلى البغض والمعاداة، وعقيدة الولاء والبراء مـن  

ولها ولا تزال رحى حرب ضروس، سواء أكان ذلك عن جهالة وسوء تأويـل، أم  القضايا التي دارت ح
  ! كان عن غل وحقد وإمعان في العداوة والبغضاء 

مسلمون أمريكيون؟ ألا يشير : والسؤال الذي نستهل به هذه الكلمة هل هناك من حرج في أن يقال
الآخر منه إلى التبعية الجعرافية أو الإقليمية؟ المقطع الأول من هذا الوصف إلى الهوية الدينية، ويشير المقطع 

وليس بينهما تعارض أو اضطراب إذا وضع الأمر في نصابه، وأحسن فهم كلا الجانبين، أليس من وجوه 
الصحابة بلال الحبشي، وسلمان الفارسي، وصهيب الرومي، ومارية القبطية؟ أليس الإسـلام رحمـة االله   

؛ العرب والعجم، والأبيض والأسود، والأحمر والأصفر؟ ألم يقل االله جل  للعالمين؟ ودعوته إلى الناس كافة
  ؟ ففيم يختلفون؟ وعم يتساءلون؟ )١(MPO N M L [ L: وعلا

  الديني؟ وماذا يعني الانتماء الوطني أو القومي؟ وما إشكالية العلاقة بينهما؟  فماذا يعني الولاء
المنتسبين إلى هذا الدين أينما كانوا، ونصرم علـى الحـق   محبة :  باختصار شديدنيالولاء الديني يع

  .حيثما وجدوا، والبراءة ممن يقاتلوم في دينهم ويعادوم عليه
وموالاة أهل الدين وأخوم في الدين على هذا النحو لا تنفي أخوة الأوطان والقبائل والعشائر، كما لا  

هذه الوشائج من حقوق والتزامات، ما دامـت لا تتضـمن    تنفي أخوة النسب والدم، ولا تتنكر لما ينشأ عن
اـت   ! انتقاصا من حق، أو إعانة على باطل  وكل ذلك ينبثق من حقوق فطرية، وضرورات بشـرية، والتزام

  .دولية، اتفقت عليها الأمم والشعوب، وضمنتها في مواثيقها الدولية ودساتيرها المحلية
إليهم فهو ميل فطري، يجمع بين كل من ينتسبون إلى ملة مـن  أما محبة أهل الدين وانصباب القلب 

الملل أو حضارة من الحضارات، وليس أهل الإسلام في ذلك بدعا من غيرهم من سائر الملل، والأصل أن 
سلطان عليه إلا لعلام الغيوب، ولا يقع تحت مساءلة بشرية ولا سلطة زمنية، وهـو لا   ما في القلوب لا

طل أو إعانتهم على ظلم، أو محابام على حساب حق وعدل، فإن من الشـرك أن  يعني نصرم على با

                                                             
  .١٣: الحجرات)  ١(
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وقد أرسل االله رسله بالبينات وأنزل معهم ! تحب على قليل من الجور، أو أن تبغض على قليل من العدل 
  ! الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وبالعدل قامت السماوات والأرض 

تقيمها وحدة الدين قد تمتد لتشمل فريقا من غير المسلمين لاعتبـارات  وهذه الوشائج النفسية التي 
اجتماعية ؛ كقرابة، أو جوار، أو مصاهرة، أو مصلحية ؛ كتجارة، وتبادل منافع ونحوها، وهي لا تـزال  
في إطار العفو ما لم تحمل على إبطال حق، أو إحقاق باطل، أو إسقاط واجب، أو فعل محرم، أو تـزين  

 اعتدائهم على فريق من أهل الدين، وكل ما جاء في القرآن من النهي عن موادة القوم إنمـا  مظاهرم في
ينصرف إلى المحاربين منهم، وقد أجاز الإسلام الزواج بالمحصنات من الذين أوتوا الكتـاب، والمصـاهرة   

ه أبي طالب لكفالته لعم صلى الله عليه وسلمتنشئ من الوشائج النفسية ما لا يجحد، وقد أشار القرآن الكريم إلى محبة النبي 

 M_ ` a b كان عليه من الكفر وموته على ذلك، وذلك في قوله تعـالى  إياه ونصرته له على ما
c d e f g ih j k l m L)٢( .  

وهذه الوشائج ليست من جنس المحبة الدينية، أو الحب في االله الذي جعله االله تعالى وقفا على جماعة 
لم يلقه في حياته، ولو لم يدخل معه في معاملة قط، ومحبته الله وفي االله لا المسلمين، فالمسلم أخو المسلم ولو 

تزيلها الخلافات الطارئة ولا الاختناقات العابرة، فهي رابطة وثق االله عراها بيده، فـلا يحـل لأحـد أن    
يفصمها كائنا من كان، أما ما وراء ذلك من أنواع المحبة الأخرى فهي الـتي تنشـئها مثـل هــذه     

 .بارات، توجد بوجودها، وتقوى بقوا، وتضعف بضعفها، وتنتهي بانتهائهـاالاعت
أما نصرة أهل الدين على ما هم عليه من الحق في حدود الوسع والطاقة فهي ليست حمية جاهليـة،  
ولا تداعيا تحت راية عمية، ولا تحالفا على ظلم وعسف، بل على الحق الذي ينبثق من مشكاة الـوحي،  

الفطر البشرية، والعقول السوية، وهل الأصل في اجتماعات الدول والشعوب في المنظمـات   ويلتقي مع
  ! الدولية إلا للتحالف على نصرة المظلوم، والضرب على يد الظالم، وإعانة الضعيف، وإغاثة الملهوف 

 وهي نصرة تمتد لتشمل الإعانة على الحق من أي عباءة خرج، وما خبر حلف الفضول ببعيد، وهـو 
ن على نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم، جدعاالذي تحالفت فيه قبائل من العرب في دار عبد االله بن 

في  عندما كان صغيرا مع أعمامه، ثم قال فيه بعد النبوة فيما أخرجـه البيهقـي   صلى الله عليه وسلموالذي حضره النبي 
بِـه فـي   لَقَد شهِدت في دارِ عبد اللَّه بنِ جدعانَ حلْفًا ما أُحب أَنَّ لي بِه حمر النعمِ، ولَو أُدعى " :سننه

                                                             
  .٥٦: القصص )٢(
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تبلامِ لأَجوقد قال تعالى. )٣("الإِس M¿ À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê 
ÌË Í Î Ï Ð ÑL)فْسِي": يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم، وقال )٤ي نالَّذطَّـةً    وـأَلُونِي خسلاَ ي ،هدبِي

  .)٥("يعظِّمونَ فيها حرمات اللَّه إِلا أَعطَيتهم إِياها
أما البراءة ممن يقاتلوم في دينهم ويعادوم عليه فهو فطرة بشرية، وضرورة عقلية، وفريضة دينيـة،  

والمفسدين في الأرض، مما جبلت عليه النفوس أليس بغض الظلم، وكراهية الطغيان، والإنكار على القتلة 
لمنع البغي،  وهل تكتلت الأمم والشعوب في المنظمات الدولية إلا! ية، وأجمعت عليه العقول البشرية؟السو

  !دوان، والتصدي للقتلة والمفسدين؟وكف الع
بق عليه هذا القانون وتمتد هذه البراءة لتشمل المعتدين من جميع الملل وعلى جميع المستويات، وأول من يط

أهل هذه الملة أنفسهم، فإن بغت طائفة منهم على أخرى وتعذر الإصلاح بينهما وجب قتال التي تبغي حـتى  
تفيء إلى أمر االله، وإن بغت طائفة منهم على أحد من غيرهم وجب الضرب على يدها ومنعها من البغي، وإن 

فيما أخرجه البخاري في صحيحه وأحمد في  صلى الله عليه وسلم، وقد قال اقتضى الأمر قتالها لصالح المعتدى عليه من خارجها

اـ،  : فَقَالَ رجلٌ"اك ظَالما أَو مظْلُوما انصر أَخ": مسنده وغيرهما عن أنس ظْلُومإِذَا كَانَ م هرصأَن ،ولَ اللَّهسا ري

وقد رأينا عمـر  . )٦("، أَو تمنعه، من الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلك نصرهتحجزه" :أَفَرأَيت إِذَا كَانَ ظَالما كَيف أَنصره؟ قَالَ
: يمكن قبطيا مصريا من ابن عمرو بن العاص لما نال منه معتزا عليه بنسبه، بل يمكنه من عمرو نفسه قائلًـا لـه  

  ! اضربه، فما ضربك ولده إلا بسلطانه 
فالأمر إذن ليس خصوصية عداء للغرب أو لقطر بعينه من أقطاره، ولا خصوصية موالاة للشـرق أو  
لقبيل بعينه من قبائله، فإن كلا من الغرب والشرق يتضمن البر والفاجر، وينـتظم في سـلكه المسـلم    

يمـان بـاالله   والكافر، ولا يعقد ولاء ولا براء في الإسلام على غرب ولا شرق، وإنما يعقد على أساس الإ
                                                             

  .٦٧ص : وصححه الألباني في فقه السيرة .من حديث طلحة بن عبد االله بن عوف ٨/٢٠٨: في السنن الكبرى البيهقيأخرجه  )٣(

   .٢:المائدة )٤(

  .)٢٧٣٣(باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ح -كتاب الشروط: أخرجه البخاري )٥(

باب باب يمين الرجل لصاحبه إنه  -، وفي كتاب الإكراه)٢٤٤٤(باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما، ح - كتاب المظالم والغصب: أخرجه البخاري )٦(

  .لكمن حديث أنس بن ما) ٦٩٢٥(لأخوه، ح
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ورسله، وما ينبثق من ذلك من الحق والعدل، فقد حرر الإسلام بني البشر من التعصب للأعراق والألوان 
والألسنة، ومحض ولاءهم للحق الذي نزل من عند االله، وأمرهم أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو 

يقيم في دار الإسلام أو يقيم خارجهـا،   على أنفسهم أو الوالدين والأقربين، وهو ذا لا يفرق بين من
فهذه شريعة عامة تخاطب المسلم أينما كان، فوق كل أرض وتحت كل سماء، فالمسلم لا ينصر أحدا على 

 !M: باطل، مسلما كان أو غير مسلم، فردا كان أو كيانا سياسيا، غربيا كان أو شرقيا، قـال تعـالى  

" # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 

1 2 3 4 65 7 8 9 : ; < = ?> Y 

L)أي لا يوادون المحادين ولو كانوا من الأقربين، وقال تعـالى  )٧ :MK L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z 

[ \ ] ̂ _ ̀ a b c d e gf h i j k 

l mL)فأمر تعالى بمباينة من حاد عن الحق فطغى، واستحب العمى على الهدى، ولـو   )٨

كان من أقرب الأقربين، فالقضية إذن ليست موقفًا يقفه المسلم ضد الغرب عامة، ولا ضـد الولايـات   
المتحدة خاصة، وإنما هو منهج عام، الشرق والغرب فيه سواء، فلو أن أحدا من بني قومه تعدى وجـار،  

من نصـر  "ته له أن يضرب على يده، وأن يمنعه من الظلم، لا أن يشاركه فيه أو يعينه عليه، فإن فإن نصر

                                                             
 .٢٢: اادلة )٧(

 .٢٤: التوبة )٨(



      
 

9 
 

ولـيس لنـا مثـل    ": صلى الله عليه وسلمكما قـال  ! ٩"قومه على الباطل، فهو كالبعير الذي تردى، فهو يترع بذنبه

  ! )١٠("السوء
وقد رأينا في تاريخ الإسلام من ذلك العجب، لقد رأينا كيف حرر الإسلام أتباعـه مـن وصـمة    
التعصب الأعمى للقبيلة أو العشيرة، بل ولأواصر النسب والرحم والقربى عندما لا تكون على الحق، ولقد 

لولاء لكل ما سـواه،  كانت غزوة بدر امتحانا لهذا المعنى في نفوس المؤمنين، فانتصر الولاء للإيمان على ا
ولن تنسى ذاكرة التاريخ ما وقع في فتح سمرقند عندما استعدى أهلها عمر بن عبد العزيز علـى القائـد   
الفاتح، لأنه دخل عليهم ديارهم قبل دعوم إلى الإسلام، فأمر قاضيه أن ينصفهم، فقضى ببطلان الفتح، 

توفى إجراءات الفتح كافـة، كمـا جـاءت في    وإخراج الجيوش الفاتحة المنتصرة خارج سمرقند، حتى تس
 ! النصوص الشرعية، وانسحبت القوات فعلا، وكان ذلك سببا في إسلام أغلب أهل سمرقند 

 
 الاعتزاز القومي.  
 تمع الحضاريةالاندماج والتكيف مع منظومة ا.  
  بالقوانينالالتزام.  
 الإقرار بالتعددية.  
 المشاركة السياسية.  
 المشاركة في تحقيق الصالح العام. 
 القبول بالجندية للدفع عن الأوطان عند الاقتضاء.  

وقبل الدخول في تفصيل القول في هذه القضايا أود أن أشير إلى المدخل الذي يلج المرء من خلاله إلى 
الأوطان في واقعنا المعاصر، ألا وهو التجنس، ما يحل من ذلـك  أمة من الأمم، وينتسب به إلى وطن من 

وما يحرم، كما أود الإشارة إلى الإطار الخلقي الذي يحكم العلاقة مع غير المسلم ما لم يكن من المحـاربين  
  .المعتدين، والإطار الفقهي الذي يحكم هذه العلاقة

                                                             
)٩(

 
: ، من حديث عبد االله بن مسعود ، وصححه الألباني في الصحيحة ١/٤٤٩: ، وأحمد) ٥١١٨(باب في العصبية ، ح –كتاب الأدب : رواه أبو داود

.٥١١٧: ، وصحيح أبي داود١٣٨٣
  

   ) ٢٦٢٢(ح  لأحد أن يرجع في هبته وصدقته لا يحل: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها بابرواه البخاري ) ١٠(
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لا يخفى أن المدخل إلى الانتساب إلى شعب من الشعوب أو دولة من الدول في واقعنا المعاصر هـو  
التجنس، وقد تنازع بعض المنتسبين إلى العلم حول مشروعية التجنس بجنسية الدول غير الإسلامية، فمنعه 

 .فريق منهم، وأجازه آخرون
  

  :وتتمثل حجة المانعین فیما یلي
ما يتضمنه التجنس من القبول الطوعي لشرائع غير المسلمين ونظمهم، وإعطاء المواثيق على ذلك في  

  .طلب التجنس، وعند صدور القرار بمنح الجنسية
ما يترتب عليه من خرق لعقيدة الولاء والبراء، وهي من حقائق التوحيد أو من مقتضياته، نظرا لما ينشـأ   

  .ء النفسي لهذه الدول ولاء ونصرة، مع انقطاع أو ضعف ولائه لدينه وأمتهعنه بطبيعة الحال من الانتما
ما قد يتعرض له المتجنس من التجنيد الإجباري، والإكراه على الخدمة العسكرية في هذه الـدول،  
وقد ترسله لقتال المسلمين، فيكون حربا على دينه وأمته، أو لقتال غير المسلمين ؛ فيكون مقاتلا في سبيل 

  .اغوت وتحت راية جاهليةالط
وأساس ذلك كله أن الجنسية عقد بين الدولة وبين المتجنس، يصبح بمقتضاه المتجنس أحد رعايا هذه 
الدولة، المخاطبين بشرائعها ونظمها، الملتزمين بمواقفها في الحرب والسلم، فهو سلم لأوليائها، حرب على 

صال عن جماعة المسلمين، واللحوق بدار الحرب والرضا أعدائها، ولهذا فهي تمثل في الأصل نوعا من الانف
  .بشرائع غير المسلمين

  : أما المجیزون للتجنس فحجتھم على ذلك ما یلي
وقد جاءت الشريعة بتحصيل . التجنس من بعض المصالح الحيوية بالنسبة للمقيمين في هذه البلادما يحققه  

  .المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
  :الارتباط الحتمي بین التجنس وبین المفاسد السابقة عدم

فمسألة قبول شرائع الدولة صاحبة الجنسية ليس بالأمر الحتمي ؛ لأن مرده إلى الرضا القلـبي، وهـو لا   
  .سلطان لأحد عليه، أما مجرد الخضوع فيستوي فيه المتجنس والمقيم في هذه البلاد

الجنسية فهو مقيد بما لا  صاحبة تجنس بالتزامه شرائع هذه الدولةوأما بالنسبة للتعهد الذي يقدمه طالب ال
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؛ لأن حرية التدين كفلتها دساتير هذه البلاد، وينبغي أن يستصحب هذا المعنى في ديانة المتجنسين يعارض
  .حس طالبي التجنس

ومسألة الولاء لهذه الدولة صاحبة الجنسية، وموالاة أوليائها، ومعاداة أعدائها، فإنه لا ينبغي الخلـط  
لأحـد  بين وفاء المتجنس بمقتضى عقد الأمان الذي يربطه بالدولة المضيفة، والولاء الديني الذي لا مدخل 

ام الأول على مدى وضوح قضية الولاء والبراء من الناس فيه، بل مرده إلى اعتقاد المتجنس وديانته، ويعتمد في المق
في حسه، ولا يوجد ارتباط حتمي بين التجنس وبين هذه القضية، فكم من مقيمين في البلاد الإسلامية ولكنهم 

وكم من مقيمين في بلاد الغرب ! ينتمون إلى غيرها عقلًا وروحا، ولعلهم لم يفارقوا ديار الإسلام ساعةً من ار 
اـلف الإسـلام    أو مكتسبين لجنسيتها وهم يتفجرون ولاء للإسلام وانتماء إلى أمته، وبراء من كل جاهلية تخ

  ! وتناقض شرائعه 
أما بالنسبة للتعهد الذي يقدمه المتجنس باستعداده للخدمة العسكرية في جيش هذه الدولة فهو كسابقه، يمكـن  

تطيع المتجنس أن يمتنع من تلبية الأمر بالجندية أو القتال في أن يكون مقيدا بما لا يتعارض مع ديانة طالبي التجنس، ويس
حينه إذا تعارض ذلك مع عقيدته الدينية، وفي قوانين هذه البلاد ما يتيح ذلك للمواطنين، متجنسين كانوا أم مواطنين 

  . أصليين، وإن أصابه في ذلك شيء من البلاء وطن نفسه على الصبر عليه
لك بأن الاستقراء العملي لواقع المتجنسين يدل على غلبة المفسدة في هذا الأمر، ويجيب الفريق الأول على ذ

بين التجنس وبين هذه المفاسد هو الأعم الأغلب، فالتجنس في هذه البلاد يعتبر بداية راجحة  وأن الارتباط
اـء   للانفصال التدريجي عن جماعة المسلمين بكل ما تعنيه هذه الكلمة، ولا سيما بالنسبة للجيل القادم من الأبن

  ! الذي ينشأ في محاضن هذه اتمعات ومشارا العلمانية الجامحة، فيرتد في الأعم الغالب عن الإسلام 
ما طرأ على العمل الإسلامي ومؤسساته في الغرب من تطور ورسوخ ينهض دليلا  وقد نوقش هذا بأن

ى الظن فيها أن تؤول الأمور إلى ذلك فهـذه  على نقيض ذلك، وأيا كان الأمر ففي الحالة التي يغلب عل
  . التي يستصحب فيها بعينها أصل المنع، ولكنه لا ينسحب بالضرورة على جميع الحالات

أما القول بأن التعهد الذي يبذله المتجنس مقيد بكونه فيما لا يتعارض مع حريته في التـدين، وأنـه   
نه عهد وميثاق، والمواثيق والعهود في الإسلام ينبغي أن يستصحب ذلك عند القسم، فهو موضع نظر؛ لأ

لا يجوز فيها التوريات والمعاريض، فضلا عن الكذب، واليمين على ما استحلفك عليـه صـاحبك، ولا   
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  .سيما أنه ليس في الأمر إكراه ولا شبهة إكراه
لـيمين علـى   وقد نوقش بأن هذا مقيد بما إذا كان الحالف ظالما، أما إذا كان الحالف مظلوما فإن ا 

نيته، وليس على نية الحالف، وبأن في دساتير القوم وقوانينهم نصوصا على حريـة المعتقـدات الدينيـة،    
وحماية التصرفات التي تصدر بناء عليها، وهي في هذا المقام تصلح لتقييد ما يرد في عقد التجنس من بنود 

، بل هو ممارسة مشروعة لحرية الاعتقاد الـتي  مخالفة للشريعة، فالأمر إذن ليس من قبيل الالتفاف والمناورة
 . كفلتها دساتير هذه البلاد

 

عقد بين الدولة وبين المتجنس، يقبل بمقتضاه شرائع هذه الدولة ونظمها، وسـائر   الأصلالتجنس في 
ما تقرره من قوانين ملزمة، وينتمي بمقتضاه إلى جماعتها، فيصبح سلما لأوليائها، وحربا علـى أعـدائها،   

ه المتجنس وقد يحتفظ مع ذلك بجنسيته الأصلية، أو يتنازل عنها، والتجنس منه ما يكون اختياريا يسعى إلي
بنفسه، ويكدح في سبيل الحصول عليه، وقد يبذل في سبيله الأموال والأوقات، ومنه ما يكون اضطراريا 
لا بد للإنسان في كسبه أو دفعه، كالجنسية التي تكتسب بحكم الميلاد، أو الجنسية التي تفرض فرضـا في  

لى الاندماج في الاتحاد السوفيتي، أعقاب الاحتلال، كما حدث مع الجمهوريات الإسلامية التي أجبرت ع
والدخول تحت سلطانه الغاشم، أو من بقي من المسلمين في الأندلس بعد جلاء المسلمين عنها، وعجز عن 

إلخ، ولا شك أن ما كان من ذلك عن رضا واختيار يختلف حكمه عما كان منـه عـن   ... الهجرة منها
 .ضرورة واقتهار

ه يدخل في باب الإكراه، ويناقش حكمه في ضوء الأحكام المقـررة  والتجنس عندما يكون اضطراريا فإن

 MM N O P Q R S T :للمكره في الشريعة، والأصل في ذلك قول االله عـز وجـل  

U V W X Y Z [ \  b a ` _  ̂]

 e d cL)١١(.   

الذين نزلت فيهم هذه الآية الكريمة كانوا صنفين ؛ صنفا ارتد بعد إيمانه، وهم من شرح بالكفر  وهؤلاء
                                                             

 ١٠٦: النحل )١١(



      
 

13 
 

صدرا ؛ كعبد االله بن سعد بن أبي سرح، ومقيس بن صبابة، وعبد االله بن خطل، وصنفا أكره على الكفر، 
 صلى الله عليه وسلمالله عز وجل، وقد قال ولا يزال قلبه مطمئنا بالإيمان، منهم عمار بن ياسر وأبوه وأمه، وهؤلاء عذرهم ا

وإذا كان االله جل وعلا قد . )١٢("إِنْ عادوا فَعد": تحت طائلة الإكراه صلى الله عليه وسلملعمار بن ياسر لما نال من النبي 

تحت وطأة الإكراه، ما دام القلب مطمئنا بالإيمان، فقد قاس عليه  -وهو أصل الشريعة  -سمح بالكفر به 
حكم بسببها، لا أهل العلم فروع الشريعة كلها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ عليها، ولم يترتب عليه 

فمن أكره على قتل مسلم بغير حق فليس له أن يسـتجيب لـداعي    يستثنى من ذلك إلا الإكراه على القتل،
الإكراه؛ لأن نفسه ليست بأولى بالعصمة من نفس أخيه الذي يحمل على قتله، وفي امتداد هذا الاسـتثناء إلى  

 . الإكراه على الزنا خلاف بين أهل العلم

ويبقى على هؤلاء واجب المحافظة على الهوية الإسلامية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وذلك بإقامة شعائر 
الدين ؛ صلاة، وصياما، وزكاة، وحجا، وإقامة المؤسسات الإسلامية التي تكفل لهم المحافظة على الناشئة مـن  

ولا يتأتى ذلك إلا بتقارم في المسكن، وإقامة الذوبان والمسخ، كما يتحتم عليهم الاحتراز من الفتنة في الدين، 
التجمعات السكنية الخاصة م حول المساجد والمؤسسات والمراكز الإسلامية، وأن يستجلبوا لها مـن بـلاد   
الإسلام من يقوم عليها تعليما ورعاية وتعهدا، وأن يبعثوا من شبام من يطلب العلم في هذه البلاد، ويرجـع  

دعوم، وأن ما، إلى غير ذلك من الأسباب التي تتيح لهم أن يحافظوا على هويتهم، وأن يوطنوا إليهم داعيا ومعل
 . يكسبوا وجودهم الإسلامي رسوخا وثباتا واستقرارا

أما التجنس الاختياري على النحو الذي سبق تفصيله في حقيقة التجنس فهو بالنسبة لواقعنا المعاصر مـن  
عقول، وذلك لما يكتنفه من تعارض في المواقف ؛ فهو في ظاهره يتضمن الرضا بحكـم  المشكل الذي تحار فيه ال

الجاهلية، ونبذ التحاكم إلى الشريعة الإسلامية، كما يتضمن اتخاذ غير المسلمين أولياء من دون المؤمنين، وتحريم 

                                                             
 ٢/٤٨٤: عن محمد بن عمار بن ياسر، وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٨/٢٠٨: في السنن الكبرى البيهقيو، ٢/٣٨٩: رواه الحاكم في مستدركه) ١٢(

: ١٢/٣١٢: ، وقال في الفتحكان محمد بن عمار سمعه من أبيهإسناده صحيح إن : ٢/١٩٧: من حديث عمار رضي االله عنه وقال ابن حجر في الدراية

 .رجاله ثقات مرسلا
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الإسـلام، أو أنـه مـن     ذلك مما علم من دين الإسلام بالضرورة، بل لا يبعد القول بأنه من أعمال الردة عن
الذرائع القوية إلى ذلك، ومن ناحية أخرى لا يزال كثير ممن تجنسوا بجنسية هذه البلاد على وفـائهم لدينـهم   
وأمتهم، وقد استفادوا من هذا التجنس قوةً وظفوها في الدعوة إلى االله تعالى، وإقامة المؤسسات والمراكز الـتي  

كوا مارة أو مهاجرة، وتوطئ لها مهادا، وتركز لهـا لـواء في هـذه    توطن الدعوة، وتجعلها قارة بدلا من 
اتمعات، وعلى أيدي هؤلاء دخل كثير من الناس في دين االله أفواجا، فضلًا عن كون التحاكم إلى القـوانين  

لناس االوضعية هو الأصل في معظم بلاد المسلمين، بحيث لا يجد الناظر كبير فرق بين الأحكام التي تجري على 
 !في هذه البلاد، وبين ما يجرى عليهم في بلاد المسلمين 


 

 الحكم الأصلي للتجنس في صورته المعتادة المطلقة.  
   وحكمه في ضوء ما احتف به من قرائن وملابسات في واقع الجاليات الإسلامية المقيمة خـارج

بلاد الإسلام من ناحية، وفي ضوء ما يسود العالم من معاهدات ومواثيق سلام، وما يتبعها من وجود تمثيل 
  .سياسي متبادل بين الدول ونحوه في واقعنا المعاصر من ناحية أخرى



      
 

15 
 

 
 - رمات القطعية، بل لا يبعد القول أما التجنس الاختياري في صورته الأصلية المطلقة فلا شك أنه من المح

بأنه من نواقض الإسلام، أو أنه من الذرائع القوية إلى ذلك، فإن القبول الاختياري المطلق لشرائع  - كما سبق 
اـ للتوحيـد،     الكافرين، والالتزام المطلق بالطاعة لهم بغير تأويل، ولا عارض من إكراه أو جهالة، يعـد نقض

 . ع عدم الإخلال بشرط البلاغ وإقامة الحجةومخرجا عن الملة، هذا م

وأما التجنس في ضوء ما احتف به من قرائن وملابسات في واقع الجاليات الإسلامية المقيمة خارج بـلاد   
القبول المطلق بشرائع الدولة صاحبة الجنسية ونظمها، وسائر (الإسلام، فإنه إذا تجرد عن هذا المضمون السابق 

) ملزمة، والانتماء المطلق إلى جماعتها، بحيث يصبح سلما لأوليائها، وحربا علـى أعـدائها  ما تقرره من قوانين 
وأصبح وسيلة ضرورية لترتيب شئون المقيمين في هذه اتمعات وتوطين وجودهم، مع المحافظـة علـى مـا    

ليه ضرورات ملجئـة،  يقتضيه هذا الوجود من الالتزام بالوفاء بالعهود والمواثيق مع الدول المستضيفة، ودفعت إ
أو حاجات ماسة، وبقي صاحبه حفيظا على ولائه وبرائه، مقيما على عهده مع االله ورسوله، فإنه يصبح مـن  

 .موارد الاجتهاد، ويتوجه القول بمشروعيته في هذا الإطار
 

بـين    لقد أثيرت هذه القضية في تونس إبان اح تلال فرنسا لها، وقيام الشعب التونسي في وجـه هـؤلاء الغاص
يـة   المعتدين، فأرادت فرنسا أن تطمس هوية المسلمين في هذا البلد المسلم، وأن تفتح أبواب التجنس بالجنسية الفرنس

اـر  أمام المسلمين في تونس، والذي يعني بالضرورة في هذا المقام الالتزام بالولاء لفرنسا، والكف عن مح اربتها، باعتب
  ! المتجنس قد أصبح أحد رعاياها، بل وقد يحمل على محاربة قومه إذا اقتضى الأمر 

في مثل هذا المناط كانت فتاوى أهل العلم في كل من تونس ومصر، والتي كانت من الحسـم والقطـع   
الظروف يعد ردة عـن  بحيث قد قضت على دابر هذه الفتنة، فقد أعلن المفتون يومئذ أن التجنس في ظل هذه 

عملت  :يقول الشيخ محمد مختار السلامي مفتي تونس السابق! الإسلام، وانسلاخا كاملا من جماعة المسلمين 
ذلك بفوائد مادية، وهي  دخول المستعمرين في جنسيتها، بل أغرم على    بعض الدول الاستعمارية على تيسير

  للشعوب المستعمرة، وقام العلماء في ة، وإلى سلخ القوة العديدة تكثير أفراد شعبها من ناحي  دف من ذلك إلى
خروجا عن الملـة،     المسلمين من ذلك، واعتبروا ذلك أقطار العالم الإسلامي بفضح الكيد الاستعماري، وتحذير  

القانون    معليها أحكا رفض أحكام الشريعة، مفضلًا    أن المتجنس هو شخص قد اختار عن طواعية: فبينـوا أولًا
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مـع     له طلاق، ويجبر على الإقامـة  ملزما في حياته الزوجية بتطبيق الأحكام الوضعية، لا ينفذ    ، فيصبح الوضعي
اـكم      ولا يترافـع في  مطلقته، والإنفاق عليها، وتقسيم تركته حسب القانون الوضعي المتغير،  قضـاياه إلى المح

  .مطلقًا   أحكامها نية الوضعية، ويقبل الشرعية، بل يرفعها إلى المحاكم القانو
اـل    ، سئل عن)١٠٦  ص ("الفتاوى الخيرية"وحدوث الفتاوى بكفره اعتمادا على ما جاء في  لا : رجل ق

نـس    إنه إذا قال ذلك لاعتقاد عدم أحقية الشرع، أو استخفافًا. أعمل بالشرع  ، فلا ريب في كفـره  والمتج
  . رافض لحكم الشرع

أنه لو طلب أحد الخصمين غريمه أن يذهب معـه إلى  :)٢/٧٢٢("الهندية   الفتاوى"وكذا على ما جاء في 
الشـرع     حكم: لغيره لو قال الرجل : وفي نفس الصفحة. يكون كافرا. أذهب إلا جبرا   لا: الشرع، فامتنع قائلًا 

  . يكفر. أنا أعمل بالرسم لا بالشرع: في الحادثة كذا، فقال

 M? @ A B C D E F: في كفر المتجنس إلى قولـه تعـالى    واستندت فتاواهم

G H I J LKL )ــالى)١٣ ــه تع  & % $ # " !M: ، وإلى قول

( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

: ; < = > ? @ A B C D E F G H I J 

K L M ONL)ثم قوله بعد ذلـك  ، )١٤ :M¬ ® ¯ ° ± 

² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À 

ÁL)١٥(.  

المسلمين، فيكون  رجل يقيم في دار الإسلام بعد أن تغلب عليها غير    هو   العهد الاستعماري   والمتجنس في 
ذلـك     الغازية، ولا شك أن جنسيته رفضا لأحكام الإسلام وتفضيلًا أن يطبق عليه قانون الدولة    اختياره لتغيير

                                                             
 .٨٥ :آل عمران) ١٣(

  .٦١- ٦٠: النساء) ١٤(

 .٦٥: النساء) ١٥(
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  .موجب للارتداد
ردة، يستتاب، وأما إن طعن في الحاكم نفسه   يالحاكم ورده، فه   في حكم وكل من طعن : القرطبي   يقول

إذ الطعن في الحكم معناه رمي الشارع ) ٥/٢٦٦: القرآن أحكام . (، وله أن يصفح عنه لا في الحكم فله تعزيره
    .للكفر بالظلم أو القصور، وكلاهما موجب    إما

الذي نتحدث عنه في ظل الموادعة ومواثيق السلام التي تـربط  ولا يخفى أن هذا المناط يختلف عن المناط 
  .بين الأمم

إن المناط المعاصر الذي نتحدث عنه مناط مغاير، وخلاصته كما هو ظاهر، أنه يتحدث عن مسلم يقـيم  
، في دولة لا تعلن حرا على قومه، ولا تفتنه في دينه، ولا تحول بينه وبين إقامة شـعائره، بـل   في الغرب

ح له من بعض أعمال الدعوة ما لا يتاح له معشاره في بعض بلاد المسلمين، ولا تلزمـه بالقتـال في   وتتي
صفوفها إذا تعارض ذلك مع معتقداته الدينية، وقد يكون بعض هؤلاء ممن أوذي في بلده، وأخرج منه ولا 

اط يختلف بالكلية عن المناط ولا شك أن هذا من. ربي االله: سبيل له إلى العودة إليه، لا لشيء إلا لأنه يقول
الأول الذي شهد هذه المواقف القاطعة من أهل العلم وحملة الشريعة، وإذا اختلف المناط تمهـد سـبيل   

  . لاختلاف الفتوى بطبيعة الحال
يـس   وقد رأينا تباين مواقف المعاصرين من أهل الفتوى نظرا لتباين المناطات، ففي الوقت الذي أفتى فيه رئ

لامي الأعلى بالجزائر الشيخ حماني بأن من تجنس بجنسية دولة كافرة، فقد ارتد، ويحـرم تزويجـه   الس الإس
لـه ودفنـه في مقـابر      بالمرأة المسلمة، وتجري عليه أحكام الردة كاملة ؛ من حرمانه من الإرث، وعـدم غس

 .المسلمين
فلا أقول بكفره ولا بردته، وأبرأ أما أنا شخصيا : "رد عليه الشيخ أبو بكر الجزائري ردا مطولا جاء فيه

إلى االله تعالى من أن أكفر مسلما وأحكم عليه بالردة، كما أبرأ إلى االله تعالى ممن يكفر مسلما، أو يحكم بردته 
رد أنه تابع لدولة كافرة قانونيا، وهو يشهد أن لا إله إلا االله، وأن محمدا رسول االله، ويقيم الصلاة، ويؤتي 

يصوم رمضان، ويحج بيت االله الحرام، ويحل ما أحل االله ورسوله، ويحرم ما حرم االله ورسوله من الزكاة، و
المطاعم والمشارب والمناكح وغيرها، وإن كان مفتي الديار الجزائرية يرى أن علاج مشكلة ملايين المسلمين 

افرة، فأنا لا أرى هذا على من تجنس منهم بجنسية دولة ك ممن يعيشون في ديار الكفر هي الحكم بالردة
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في الغرب، فذكر أنه لا تسعهم الإقامة في الغرب إلا  المسلمينثم بين فيه ما يجب على ". علاجا أبدا 
  :بالالتزام بما يلي

  .أن ينووا الرباط في سبيل االله، وذلك بتكثير سـواد المسلمين خارج ديار الإسلام - ١
  .والموعظة الحسنة أن يقوموا بالدعوة إلى الإسلام بالحكمة -٢
يصححوا عقائدهم، ويعبدوا رم بما شرع لهم، ويهذبوا أخلاقهم ويكملوا في آدام؛ لتكـون  أن  -٣

دعوم بالحال، وهي أنفع من دعوة القال باللسان، وليعلموا أن هذا لا يتم إلا بوجود علماء صالحين، يربوم 
العلماء، وليطيعوهم طاعة كاملة ما أمروهم بالمعروف ووهم عقائد وعبادات وأخلاقًا وآدابا، فليطلبوا هؤلاء 

  .عن المنكر
 

لقد تمهد في جليات الشريعة أن البر والقسط هو أساس العلاقة في التعامل مع المسـالم مـن غـير    

 MI J K L M N : تعـالى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، فقالالمسلمين، وقد جعل االله برهان ذلك 

O P Q R S T U V W X ZY [ \ ] ^ _ L)والبر هو  ،)١٦
أعلى درجات حسن الخلق، ومنه بر الإنسان لأمه وأبيه، وقد ندبت إليه الآية الكريمـة في التعامـل مـع    

 ́ M © ª « ¬ ® ̄ ° ± ² ³: وقال تعالى. المسالمين من غير المسلمين

µ ¶  ̧L)م،    )١٧م في مصـاومن ذلك كفالة حقوقهم، وحفظ عهـودهم، ومواسـا ،
ونئتهم فيما لم يكن من خصوصيات دينهم من مناسبات اجتماعيـة، وإقامـة العلاقـات السياسـية     

  .والاقتصادية والاجتماعية، وتبادل الخبرات في مختلف مناحي الحياة، وغيره
ومن صور البر والقسط وقوع التعاون المثمر والعادل معهم في كل ما يمثـل مصـلحة مشـتركة    

عن حلف الفضول، وكان ذلك في الجاهلية، حيـث   صلى الله عليه وسلمللفريقين، وقد سبقت الإشارة إلى حديث النبي 

اجتمع رؤساء قريش وزعماؤها وتعاهدوا فيما بينهم على مساعدة الضعيف، وإغاثة الملهوف، ومساعدة 
                                                             

 ٨: الممتحنة )١٦(

  ٩٠: النساء )١٧(
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لَقَد شهِدت في دارِ عبد اللَّـه  « : يومئذ وقال في الإسلام بعد ذلك صلى الله عليه وسلمتاج، ولقد حضره رسول االله المح

تبلامِ لأَجي الإِسف ى بِهعأُد لَومِ، وعالن رمح بِه يأَنَّ ل با أُحلْفًا مانَ حعدنِ ج١٨("ب(«.  
 

تمثل تأشيرات الدخول وبطاقات الإقامة الدائمة وبطاقات الهوية وغيرها من مسـوغات الإقامـة أو   
الاستيطان خارج ديار الإسلام عقود أمان دائم مع الجهة التي بذلت هذه المسوغات، وهذه العقود هـي  

د ومؤسساا الرسمية والأهلية، الإطار الفقهي الذي يحكم علاقة المقيم ا من المسلمين بسلطات هذه البلا
ولا يخفى ما جاءت به الشريعة من تعظيم عقود الأمان، والتأكيد على الوفاء بمقتضياا، والتحـذير مـن   

وعقود الأمان تمثلها . الغدر فيها والانسلال من تبعاا، إلا أن تنبذ إليهم على سواء عند الخوف من الخيانة
المعاصرة على مستوى الدول، أو تأشيرات الدخول، والاستقدام، وحمـل  المعاهدات والاتفاقات الدولية 

 .جوازات السفر، وبطاقات الإقامة الدائمة على مستوى الأفراد
والأمان عهد بالسلامة من الأذى، ويعرفه الفقهاء بأنه عقد بين المسلم وغير المسلم على الحصانة من  

ومثله الجـوار، وقـد عنـون    . أو ممن وراءه، إلا بحقهلحوق الضرر من كل منهما إلى الآخر، سواء منه 
فإذا أعطي الأمان أهل الحرب حـرم قتلـهم   ) باب أمان النساء وجوارهن: (البخاري في صحيحه فقال

  .ومالهم والتعرض لهم
  .الأمان، والهدنة، والذمة: والعقود التي تفيد الأمان ثلاثة

  .فإن تعلق الأمان بعدد محصور فذلك الأمان - 
 .كان إلى غاية فتلك هدنةوإن  - 
 . وإن كان مؤبدا فهذه هي الذمة - 

والهدنة والذمة من أعمال السيادة التي تفوض إلى السلطة العامة، بخلاف الأمان فإنه حق لهذه السلطة 
  .ولكل مسلم بالغ عاقل

  

                                                             
  .٦٧ص: السيرةمن حديث طلحة بن عبد االله بن عوف وصححه الألباني في فقه  ٨/٢٠٨: في السنن الكبرى البيهقيأخرجه  )١٨(
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¸ M ÅÄ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : قوله تعالى - 

 Ë Ê É È Ç ÆL)١٩(.  
كَـة  ذمةُ المُسلمين واحدةٌ، يسعى بِها أَدناهم، فَمن أَخفَر مسلما فَعلَيه لَعنةُ اللَّه والمَلاَئ": صلى الله عليه وسلمقوله  - 

ذمـة  : "يقول الحافظ ابـن حجـر  ) متفق عليه( )٢٠("والناسِ أَجمعين، لاَ يقْبلُ اللَّه منه صرفًا ولاَ عدلا
 . أمام صحيح، فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له: أي". واحدة
ذَهبت إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عام الفَتحِ، فَوجدته يغتسِلُ : "حديث أم هانئ قالت - 

لَيع تلَّمفَس ،هرتست هتنةُ ابمفَاطفَقَالَو ،؟ : " ههذه نم"بٍ، فَقَـالَ : ، فَقُلْتأَبِي طَال تبِن انِئه ا أُمأَن " :
 انِئه ا بِأُمبحرم"فَقُلْت ،داحبٍ وي ثَوفًا فحلْتم اتكَعر انِيلَّى ثَمفَص قَام ،هلغُس نغَ ما فَرولَ : ، فَلَمسا ري

عز اللَّههترأَج لا قَدجلٌ رقَات هأَن يلي عأُم ناب م، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسةَ، فَقَالَ رريبه نفُلاَنُ ب " :
انِئه ا أُمي ترأَج نا منرأَج ٢١("قَد( . 

كانا فيمن قاتلا خالد بن الوليد ولم يقـبلا  هما رجلان ؛ جهدة بن هبيرة ورجل من بني مخزوم : وقيل
 .الأمان، فأجارما أم هانئ وكانا من أحمائها

 
الأمان يصح من كل مسلم بالغ عاقل مختار، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، وفي أمان الصبي 

  .والعبد خلاف بين أهل العلم
أن عمر بن الخطاب بعثَ جيشا فَكُنت فـي ذَلـك   "شي وقد جاء في المغني عن فضيل بن يزيد الرقا

نرجِع فَنقيـلُ، ثُـم نخـرج    : الْجيشِ، فَحاصرنا أَهلَ سيراف فَلَما رأَينا أَنا سنفْتحها من يومنا ذَلك قُلْنا
                                                             

  ٦: التوبة )١٩(

باب ما  - وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) ٣١٧٢(باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى ا أدناهم، ح - كتاب الجزية: أخرجه البخاري )٢٠(

لإمام على بن أبي طالب ضمن حديث خطبة ا) ١٣٧٠(باب فضل المدينة، ح - كتاب الحج: ومسلم) ٧٣٠٠(يكره من التعمق والتنازع في العلم، ح

  .رضي االله عنه

باب  -كتاب صلاة المسافرين وقصرها: ومواضع أخرى، ومسلم) ٣١٧١(باب أمان النساء وجوارهن، ح -كتاب الجزية: أخرجه البخاري )٢١(

  .)٣٣٦(استحباب صلاة الضحى، ح
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نم دبع لَّفخا تنعجا را، فَلَمهحفْتفَن   ثُـم يفَةحي صا فابتك ملَه بفَكَت ،وهاطَنفَر مهاطَنفَر ينملسالْم بِيدع
ما لَكُـم؟  : لَهم شده في سهمٍ فَرمى بِه إِلَيهِم فَخرجوا، فَلَما رجعنا من الْعشي وجدناهم قَد خرجوا قُلْنا

فَارجِعوا حتى نكْتب إِلَى عمـر  " ما فَعلْنا، إِنما الَّذي أَمنكُم عبد لا يقْدر علَى شيءٍ : نتمونا قُلْناأَم: " قَالَ
ونا وإِنْ شئْتم قفُوا لَنـا  ما نعرِف عبدكُم من حركُم، ما نحن بِراجِعين، إِنْ شئْتم فَاقْتلُ: بنِ الْخطَّابِ فَقَالُوا

فَأَجـاز عمـر   : فَكَتبنا إِلَى عمر فَكَتب عمر أَنَّ عبد الْمسلمين من الْمسلمين، ذمته ذمـتهم قَـالَ  : قَالَ

هان٢٢(."أَم(  
 

أكان صريحا أم كان كناية، كما ينعقد بالكتابـة أو  ينعقد الأمان بكل ما يدل عليه من لفظ ؛ سواء 
  .الرسالة أو الإشارة المفهمة

وشبهة الأمان في هذا الباب كالأمان، فكل إشارة يفهم منها العدو أنه قد أمن فهي أمان ولو قصـد  
 ثم الأمان يكون بلفظ أو إشـارة مفهمـة، أي  : " المسلمون ا إلى نقيض ذلك، وقد جاء في فقه المالكية

شأا فهم العدو الأمان منها، وإن قصد المسلمون ا ضده ؛ كفتحنا المصحف وحلفنا أن نقتلهم، فظنوه 
  ".تأمينا فهو تأمين 

بل إذا أمن أحد من عامة المسلمين حربيا، ولم تمض السلطة العامة أمانه فلا يحـل الإضـرار ـذا    
وهي قائمة مقام الأمان في عصـمة دمـه ومالـه    المؤمن، بل يجب أن يرد إلى مأمنه ؛ لأن له شبهة أمان 

إذا ى الإمام الناس عـن التـأمين   : "جاء في شرح الزرقاني على مختصر خليل. ووجوب رده إلى مأمنه
إن : "ويقول الأوزاعـي ) ٣/١٢٢ ("فأمنوا، فإنه لا ينفذ إلا إذا أمضاه الإمام، فإن لم يمضه رده إلى مأمنه

  ).٦/٣١٦فتح الباري " (حدا، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرده إلى مأمنهغزا الذمي مع المسلمين فأمن أ
وعلى هذا فيدخل في صور الأمان في واقعنا المعاصر تأشيرات الدخول المتداولة بين الدول، ودعوات 
الزيارة سواء من الأفراد أو من المؤسسات أو من قبل الدولة، وعقود العمل واستقدام الفنـيين والخـبراء   

  . نحوهو
 

                                                             
  .١٠/٤٢٤: ، وانظر المغني٦/٥١٠: أخرجه ابن أبي شيبة )٢٢(
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إذا انعقد الأمان ترتب عليه التزام المسلمين بعدم إلحاق الضرر بالمؤمن ؛ سواء أكان المؤمن هو الحربي 
  .في دار الإسلام، أم كان المؤمن هو المسلم في دار الحرب

  .)٢٣ ("والتعرض لهمالأمان إذا أعطي أهل الحرب حرم قتلهم ومالهم : "يقول ابن قدامة في المغني
إذا دخل قوم من المسلمين بلاد الحرب بأمان فالعدو منهم آمنـون إلى أن  : "ويقول الشافعي في الأم

  .)٢٤("يفارقوهم، أو يبلغوا مدة أمام، وليس لهم ظلمهم ولا خيانتهم
بـوأ مقـام   ولا يحل لمسلم أن يخيس في عهده، فالغدر قبيح عند الأمم كلها، فضلا عن هذه الأمة التي تت

أن من خصال  صلى الله عليه وسلمالشهادة على الأمم قاطبة، ولكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، وقد بين النبي 

من قَتلَ نفْسا معاهدا لَم يـرِح   ": صلى الله عليه وسلموفي حديث عبد االله بن عمرو عن النبي . )٢٥("إِذَا عاهد غَدر: "المنافق

فمن كان بينه وبين قوم ميثـاق   .رواه البخاري )٢٦("رائحةَ الجَنة، وإِنَّ رِيحها لَيوجد من مسِيرة أَربعين عاما
نة نبـذ  وجب عليه أن يتم إليهم عهدهم إلى مدم، ولا يحل له أن ينكث فيه بحال، وإن خاف منهم خيا

 Mm: إليهم على سواء، وأعلمهم بالمنابذة والمصارمة، والنصوص في ذلك صريحة وقاطعة، قال تعالى

n o p q r s t vu w x y z |{L)ومعنى قولـه تعـالى   )٢٧ :

﴿r s t vu ﴾ :  أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنـك
 )٢٨(وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلـك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك 

كَانَ معاوِيةُ يسِير بِأَرضِ الرومِ، وكَانَ بينهم وبينـه  : "وأخرج الإمام أحمد وغيره عن سليم بن عامر قال
فَإِذَا ش ،ماهغَز دى الأَمقَضفَإِذَا ان ،مهنم وندأَنْ ي ادفَأَر ،دقُولُأَمي ةابلَى دع خفَاءٌ : يو ،رأَكْب اللَّه ،رأَكْب اللَّه

                                                             
 .)١٠/٤٣٢: المغني( )٢٣(

 .)٤/٢٤٨: الأم للشافعي) (٢٤(

  .)٥٨(باب خصال المنافق، ح -كتاب الإيمان: ومسلم) ٣٤(باب علامة المنافق، ح -كتاب الإيمان: أخرجه البخاري )٢٥(

  .من حديث عبد االله بن عمرو) ٦٩١٤(إثم من قتل ذميا بغير جرم، ح -كتاب الديات: أخرجه البخاري )٢٦(

  .٥٨: الأنفال) ٢٧(

 .)٥٧٨: ثيرتفسير ابن ك) (٢٨(
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من كَانَ بينه وبين قَومٍ عهد، فَلا يحلَّـن عقْـدةً ولا   : لا غَدر، إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ
دأَم يقَضنى يتا حهدشاءٍ يولَى سع هِمبِذَ إِلَيني ا، أَوه"  ـنو برمع خيإِذَا الشو ،عجةَ فَراوِيعم كلَغَ ذَلفَب ،

واتفق العلماء على جواز خداع الكفار كيف أمكن الخـداع، إلا  : "ويقول النووي رحمه االله .)٢٩("عبسةَ
  . )٣٠("أن يكون فيه نقض لعهد أو أمان فلا يحل

والذي نخلص إليه أن دخول المسلم إلى إحدى دول الغرب دخولا رسميا بموجب التأشيرة التي تمنح له 
يعتبر بمثابة عقد أمان مؤقت، يوجب عليه أن يأمنه هؤلاء على دمائهم و أمـوالهم و أعراضـهم، و ألا   

ه مع ربه أسبق وأوجب يخالف أنظمة بلادهم ما أقام بين أظهرهم، إلا ما تعارض منها مع دينه ؛ لأنه عقد
وأولى بالوفاء، لا سيما وأن دساتير هذه البلاد تكفل الحرية الدينية لكل من يقيم على أرضـها، و تعتـبر   

  .ذلك من المهام الأولية للدولة
المواطنة والانتماء القومي بشيء مـن التفصـيل في الأسـطر     وبعد هذه التوطئة أتناول مقتضيات

  .الآتية
 

 
الأوطان والأمم في الإسلام ليست أوثانا تعبد من دون االله، أو يعتز بالانتساب إليها ويستعلى بذلك على 

وهي ليست ! فإن الناس جميعا لآدم، وآدم من تراب، وما الناس إلا مؤمن تقي، أو فاجر شقي ! بقية عباد االله 
تداعى الناس ا، ويتناصر الناس على أساسها، فإن الولاء والبراء لا يعقد على أسماء الـدول  معاقد ولاء وبراء، ي

أو الأمـم، وإنما يعقد على الحق والعدل الذي جاءت به رسل االله، وأكدت عليه الفطر النقيـة، والعقـول   
نـة، ومحـض   السوية، عند سائر عباد االله، فقد حرر الإسلام بني البشر من التعصب للأعراق والأ لوان والألس

ولاءهم للحق الذي نزل من عند االله، وأمرهم أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو علـى أنفسـهم أو   

                                                             
باب ما  -كتاب السير: والترمذي) ٢٧٥٩(باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه، ح -كتاب الجهاد: ، وأبو داود٤/١١١: أحمد )٢٩(

  .٢٣٥٧: ، وصححه الألباني في الصحيحة) ١٥٨٠(جاء في الغدر، ح

  ) ٧/٣٢٠: صحيح مسلم بشرح النووي) (٣٠(
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 -  صلى الله عليه وسلمويقـول  ! الوالدين والأقربين، ومن نصر قومه على الباطل، فهو كالبعير الذي تردى، فهو يترع بذنبه 

ومن ادعى دعوى الجَاهلية فَإِنه من جثَا جهنم، ": - كما في حديث أبي الحارث الأشعري رضي االله تعالى عنه 
اكُم وإِنْ صلَّى وصام، فَادعوا بِدعوى اللَّـه الَّـذي سـم   : يا رسولَ اللَّه وإِنْ صلَّى وصام؟ قَالَ: فَقَالَ رجلٌ

اللَّه ادبع ،نِينمالمُؤ ينمل٣١("المُس(.  
كالدعاء إلى القبائل والعصبية للأنسـاب،  : " والدعاء بدعوى الجاهلية كما قال ابن القيم رحمه االله تعالى

ومثله التعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ، وتفضيل بعضها على بعض، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك، 
  ".  عليه ويعادي، ويزن الناس بـه، فكلُّ هذا من دعوى الجاهليةويوالي

كَسـع رجـلٌ مـن    "ولا تزال ذاكرة التاريخ تعي هذه القصة المشهورة التي رواها البخاري ومسلم عنـدما  
ارِيصَارِ، فَقَالَ الأنصَالأن نلا مجر ،اجِرِينا: المُهقَالَ المُهارِ، وصَا لَلأنيـولُ  : جِرِيسر كذَل عمفَس ،اجِرِينها لَلْمي

اـجِرِين رجـلا   : قَالُوا" ما بالُ دعوى الجَاهلية : " اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ المُه نلٌ مجر عكَس ،ولَ اللَّهسا ري
اـب   . )٣٣("دعوها فإنها خبيثة: " ، وفي رواية للبخاري)٣٢("نها منتنةٌدعوها فَإِ: " من الأنَصارِ، فَقَالَ رغـم أن الانتس

إلى المهاجرين أو الأنصار شرف لا يدانيه شرف وعلاء لا يطاوله علاء، ولكنه عندما تحول في هذا المقام إلى حميـة  
  ! يتداعى الناس باسمها ويتفرقون ويقتتلون على أساسها كانت خبيثة ومنتنة

 :إن الانتساب إلى أمة من الأمم أو إلى وطن من الأوطان غايتـه التعـارف، كمـا قـال تعـالى      

MO N M LL)ومن مقتضياته البر وصلة الأرحام، وينبغي أن نتعلم من أنسابنا  )٣٤

                                                             
ذكر  -كتاب التاريخ: وابن حبان ،)٢٨٦٤(باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة، ح -كتاب الأمثال: والترمذي ،٤/٢٠٢: أخرجه أحمد) ٣١(

، وهو حديث صحيح، صححه جماعة من أهل العلم قديما وحديثًا، وممن صححه ضمن حديث طويلوغيرهم  تشبيه المصطفى صلى االله عليه وسلم بعروة،

  .ن الألباني رحمه االلهفي عصرنا الشيخ ناصر الدي

  س.١٧٢٤: انظر صحيح الجامع

باب انصر أخاك  -كتاب البر والصلة: ومسلم) ٤٩٠٥(ح... باب سواء عليهم أستغفرت - سورة البقرة - كتاب تفسير القرآن: البخاريأخرجه ) ٣٢(

  .من حديث جابر بن عبد االله) ٢٥٨٤(ظالما أو مظلوما، ح

  ).٣٥١٩(ينهى من دعوة الجاهلية، حباب ما  - كتاب المناقب: البخاري )٣٣(

  .١٣: الحجرات) ٣٤(
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ما نصل به أرحامنا، أما أن يتحول إلى مادة للتفاخر والتطاول على الخلق، فهذا من مواريث الجاهلية التي 
يـوم   صلى الله عليه وسلملا اعتبار لها في ضمير المسلم ووجدانه، بل لا مكان لها في حسه إلا حيث وضعها رسول االله 

  .)٣٥("قدمي موضوع  كل ما كان من أمر الجاهلية فهو تحت: " أشار إليها في خطبة الوداع بقوله
 

وتعبير الاندماج تعبير مجمل، فإن قصد به التكيف المنضبط مع أوضاع اتمع الحياتيـة في مختلـف   
جوانبها السياسية والاقتصادية والقانونية، أي بما لا يتعارض مع الخصوصيات الدينية والثقافية التي يزهـو  
هذا اتمع على الدنيا بتقديره لها واعتباره لمقتضياا منذ اليوم الأول لنشأته، وأصبحت معلما دسـتوريا  

فالتقوقع والانكفـاء  ! تواثقت على اعتباره أجياله المتعاقبة، فلا حرج في هذا المعنى ولا تثريب على دعاته 
توجسات، مما يتعارض مع الانتماء الوطني على الذات، وإقامة شرنقة من التوهمات، وحاجز من الريبة وال

  .والقومي، وما يقتضيه من الاندماج الإيجابي في نسيج اتمع وبنيته الحياتية
وليس في الشريعة ما يعارض مثل هذا الاندماج الواعي الإيجابي، فإن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى 
فعل الخيرات، ويصبر على أذاهم، خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، والمؤمن كالغيـث  

به مقصود كلي مـن  حيثما وقع نفع، بل إن من مبررات وجوده وإقامته خارج ديار الإسلام أن يتحقق 
مقاصد الشريعة، ولا يوجد مقصود آكد من الدعوة إلى الخير، وهداية الخلق إلى الحق، وإرشادهم إلى ما 

  . فيه صلاحهم وسعادم في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
ها، أما إن قصد به الانصهار في بوتقة اتمع، والذوبان في منظومته القيمية والحضارية بخيرها وشـر 

حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاب، ما يمدح منها وما يذم، فتلك لعمر الحق مثلبة حضارية، وسـوءة  
خلقية ودينية، لا تقرها الملل، ولا تقتضيها مواثيق هذا اتمع، ولا تشترطها قوانينه، ولا تلزم ا دساتيره، 

  !ولا دعا إليها رواده ومؤسسوه الأوائل 
الاندماج من المصطلحات الملتبسة، والتي تخضع لتفسيرات متباينة، والغـرب إذا   والواقع أن مصطلح

أطلقه يقصد به التماثل والتجانس أو الذوبان، وهو الأمر الذي لا يخدم هذه الدول المضيفة ولا جالياـا  
المقيمة على أرضها، بل يولد حالة من الاحتقان والتوجس تنعدم معها كل فـرص الانـدماج الـواعي    

                                                             
 ١٢١٨ح باب حجة النبي صلى االله عليه وسلم كتاب الحجمسلم  رواه )٣٥(
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  .الإيجابي الذي يحقق مصالح اتمع بكل أطيافه الحضارية والثقافية
إننا نؤكد أن الاندماج المقبول هو الاندماج الواعي، الذي يحافظ على الهوية، ويرعـى الخصوصـية   
الدينية والثقافية، ويتعاون أطرافه على البر والصالح العام، ولا يتعاونون علـى الإثم والعـدوان، ولـيس    

  . الذي تنعدم فيه الخصوصيات، وتنهار فيه المعالم، فلا تصلح به دنيا، ولا يقام به دين الانسحاق
 

أما الالتزام بالقوانين فيما لا يخالف الشريعة فهو ينبثق من عقود الأمان التي تـربط أهـل الإسـلام    
فإن مقتضى هذه العقود السلامة من الأذى، واعتبار ما انعقـد عليـه    بغيرهم من الدول والأمم المضيفة،

الأمان من شروط والتزامات، ومن بينها وعلى رأسها أنظمة الدول المضيفة ما لم تتعارض مع الشـريعة،  
وما تعارض منها مع الشريعة قد رسمت له هذه النظم كيفية التحلل من تبعاته، لقيامها في الجملـة علـى   

  . صوصيات الدينية، واحترام التعددية الدينية والثقافية والاجتماعيةاعتبار الخ
فلا حرج إذن في الالتزام بالقوانين والنظم المحلية في إطار هذا الضابط العام، ضابط عدم التعارض مع 
المعتقدات الدينية، والخصوصيات الثقافية، وهو ضابط لا تنكره في الجملة أعراف هـذه اتمعـات ولا   

  .نينها المكتوبةقوا
 

 MÑ Ò Ó: أما الإقرار بالتعددية فهو ينبثق من مبدأ إسلامي محكم أصيل يجسده قوله تعالى 

ÔL)٣٦(وقوله تعالى ، :MB C D FE G H I J K MLL )٣٧(  

وإذا كانت هذه هي  )كما تجسده هذه القاعدة الفقهية في التعامل مع المخالفين إقرارهم وما يدينون( 

القواعد التي حكمت الأمة في أوج سلطاا وتمكينها فلا جرم أن يكون هذا هو ديدن أقلياا المسلمة التي 
تعيش خارج ديارها في زمن فتنتها واستضعافها، وعند إقامتها في مجتمعات لا تدين بدينها ولا تقر بكتاا 

  . نقل والعقل، والسياسة والمصلحةولا بنبوة رسولها، فإن هذا هو ما يقضي به ال

                                                             
  .٢٥٦: البقرة) ٣٦(

  .٢٩: الكهف) ٣٧(
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إن االله جل وعلا قد جعل الأرض مشتركا بين عباده جميعا، وجعل رزقها متاحا لخلقه أجمعين، وفي 

 MP Q R S T Uوفي خاتمته  ﴾{ | } z ﴿ مفتتح كتاب المسلمين

V W X Y ZL)ا   )٣٨وتقرأ من خلال المبدأ والختام عموم الربوبية وشمول مقتضـيا

 MÇ È É Ê Ë Ì Í Î: للخلق أجمعين، وعندما دعا خليل الرحمن ربه لأهل الحرم قائلًا

Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × ÙØ L)ا، وسماواته تظلـهم   )٣٩فأرض االله تقل عباده جميع

 MA B C D E F HG I J K L: جميعا، ورزقـه يتسـع لهـم جميعـا    

NML)ـم،   )٤٠ ولكن إقرارنا بالتعددية لا يعني الكذب على االله، كما لا يعني غش عباده والتغرير

التلبيس عليهم ؛ بالتسوية بين الحق والباطل، أو خلط التتريه بالتشبيه، أو التوحيد بالتثليث، بل ينبغي أن يصدع 
يحة لعباد االله، على أن يحسنوا عرض هـذا الحـق،   أهل الحق بما يعتقدون، وفاء بعهدهم مع االله، وقياما بالنص

  . ويحسنوا الدفاع عنه، ثم يترك لمن عرض عليه حرية الاختيار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
 

أما المشاركة السياسية فقد استقر العمل الإسلامي على مشروعيتها من حيث الأصل، في إطار جملة 
من المحددات والضوابط، التي تكفل لها بقاءها في إطار التعاون العام على البر والتقوى، والتناهي العام عن 

ى فيها إلا رجسـا مـن عمـل    الإثم والعدوان، وقد تجاوز العمل الإسلامي هذه المرحلة التي كان لا ير
الشيطان، واتخاذًا للطواغيت أولياء من دون االله، وقد عقد امع دورة كاملة حول هذه القضية، وانتهى 

  : فيها إلى جملة من التوصيات نسوق منها هذه التوصية
 ـ ن العمل السياسي لنصرة الدين من خلال الأحزاب السياسية واالس البلدية أو النيابية أسلوب م

أساليب الاحتساب واستصلاح الأحوال، بغية تحقيق بعض المصالح، ودفع بعض المفاسد، ورفـع بعـض   

                                                             
  .٣ - ١: الناس )٣٨(

  .١٢٦: البقرة )٣٩(

  .٢٠: الإسراء )٤٠(
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المظالم، فهو ليس خيرا محضا كما يتوهمه المتحمسون، كما أنه ليس شرا محضا كما يظنـه المعارضـون،   
في فلك السياسة الشـرعية،  ولكنه مما تختلط فيه المصالح والمفاسد، وتزدحم فيه المنافع والمضار، فهو يدور 

ويتقرر حكمه في ضوء الموازنة بين المصالح والمفاسد، فحيثما ظهرت المصـلحة ولم تعـارض بمفسـدة    
راجحة، فلا بأس باشتغال بعض الإسلاميين به، شريطة أن لا تستنفد فيه الطاقات، وأن لا يحمل علـى  

عمال الدعوية أو التعليمية أو التربوية، بل قـد  الاستطالة على الآخرين، وأن لا يصرِف عن الاشتغال بالأ
يكون الاشتغال به واجبا في بعض الأحيان إذا تعين وسيلة لتحصيل بعض المصالح الراجحة أو تكميلـها،  
وتعطيل بعض المفاسد أو تقليلها، وقد يكون حراما إذا عظمت مفسدته، وربا ضره على نفعه، بل ربمـا  

انسلال من ربقة الإسلام، ولهذا فإن مسائل هذا الباب مما تتغير فيه الفتـوى  أدى إلى فساد في الاعتقاد، و
بتغير الزمان والمكان والأحوال، وذلك تبعا لتغير وجوه المصلحة، وهو كغيره من الأعمال لابد لمشروعيته 

  .من ضوابط يتعين التزامها، ومحاذير يتعين اجتناا حتى تمضي أعماله على سنن الرشد
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أما المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة فلا حرج فيها ولا تثريـب علـى   
أصحابه إذا حسنت فيه النيات ؛ لأن الشريعة تقوم في الجملة على تحقيق مصـالح البشـر في العاجـل    

ل المفاسد وتقليلها، وما لا يدرك كلـه لا يتـرك   والآجل، ومن معالمها تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطي
جله، ومبدأ التعاون على البر والتقوى شريعة عامة تفتح أمام المسلم آفاقا رحبة من التعـاون مـع كـل    

والَّذي نفْسِـي بِيـده، لاَ   ": للمشركين يوم الحديبية صلى الله عليه وسلمصاحب فكرة صالحة وغاية نبيلة، وقد قال نبينا 

والمسلم مدعو إلى المشاركة في تحقيـق  . )٤١("يعظِّمونَ فيها حرمات اللَّه إِلا أَعطَيتهم إِياها يسأَلُونِي خطَّةً
الصالح العام للمجتمع الذي يعيش فيه، فإن هذا بالإضافة إلى كونه مقصودا كليا من مقاصد الشريعة فإن 

ى غيره من بقية أطياف اتمع، أرأيـت لـو أن   آثاره الطيبة تنعكس على الجالية المسلمة كما تنعكس عل
المسلم قد شارك مع غيره في الحد من جموح المادية والإباحية، أو في التقليل من ظاهرة انتشار الشـذوذ  
الجنسي أو تعاطي المخدرات أو شيوع الفواحش في محيطه الاجتماعي، أليس في هذا السعي تنظيف للبيئة 

فيها ناشئته من هذه العلل والأمراض الفتاكة؟ بالإضافة إلى ذلك فإن هذا من  التي يعيش فيها المسلم وتنشأ
  . شأنه أن يتألف القلوب على دعوة الحق التي يحملها المسلم، ويفتح لها مغاليقها

 
فيما يقتضي دفع الصائل عليها ودرء إن حمل جنسية دولة من الدول والقبول بمبدأ المواطنة ا يقتضي 

الحرابة عنها، وكف العدوان الذي يقع عليها، ومثل هذا المقتضى مما يمكن أن يستوعبه عقد الأمان الذي 
عقد بين الدولة وحاملي جنسيتها، ولا حرج فيه على المقيمين خارج ديار الإسلام، وقد قاتل المهاجرون 

  .النجاشي ضد من أراده بسوءالأوائل من المسلمين إلى الحبشة مع 
ولفقهائنا رحمهم االله أقوال نافعة في هذا الباب، نستطيع أن نسترشد ا في هذه النازلة، فعلى الـرغم  

ية، وأن يكون مقصوده في القتال إعلاء كلمة االله ليكـون  من أن الأصل أن لا يقاتل المسلم تحت راية عم
بعض الصور التي قد تمثل تفصيلا لذلك وتفريعا عليه، مما يصلح  قتالا مشروعا، إلا أن فقهاءنا تحدثوا عن

أصلا للقياس عليه في هذه النازلة، وهي الحالات التي يرجى فيها دفع الضرر عن المسـلمين، أو تحقيـق   
                                                             

  )١٠/٩٨المبسوط( )٤١(
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  .مصلحة شرعية ظاهرة معتبرة لهم
هل الشرك مـع  باب قتال أهل الإسلام أ: يقول محمد بن الحسن في السير الكبير بعدما عنون فقال 

لا ينبغي للمسلمين أن يقاتلوا أهل الشرك مع أهل الشرك ؛ لأن الفئتين حـزب الشـيطان،   : أهل الشرك
وحزب الشيطان هم الخاسرون، فلا ينبغي للمسلم أن ينضم إلى إحدى الفئتين فيكثر سـوادهم ويقاتـل   

ر أهل الحق لا لإظهـار حكـم   دفعا عنهم، وهذا لأن حكم الشرك هو الظاهر، والمسلم إنما يقاتل لإظها
الشرك، ولا ينبغي أن يقاتل أحد من أهل العدل أحدا من الخوارج مع قوم آخرين من الخوارج إذا كـان  

؛ لأن إباحة القتال مع الفئة الباغية من المسلمين إن رجعوا إلى أمر االله لا يحصل   حكم الخوارج هو الظاهر
  ... وارج هو الظاهرهذا المقصود ذا القتال إذا كان حكم الخ

وهـم لا  . قاتلوا معنا عدونا من المشركين  : ولو قال أهل الحرب لأسراء فيهم :إلى أن قال رحمه االله
يخافوم على أنفسهم إن لم يفعلوا فليس ينبغي أن يقاتلوهم معهم ؛ لأن في هذا القتال إظهار الشـرك،  

فـإذا كـانوا     . إعزاز الدين أو الدفع عن نفسه والمقاتل يخاطر بنفسه، فلا رخصة في ذلك إلا على قصد
يخافون أولئك الآخرين على أنفسهم فلا بأس بأن يقاتلوهم ؛ لأم يدفعون الآن شر القتل عن أنفسـهم،  
فإم يأمنون الذين هم في أيديهم على أنفسهم ولا يأمنون الآخرين إن وقعوا في أيديهم، فحل لهـم أن  

    . يقاتلوا دفعا عن أنفسهم
فلا بأس بأن يقاتلوا دفعا لهـم ؛ لأـم   . قاتلوا معنا عدونا من المشركين وإلا قتلناكم  : وإن قالوا لهم

، وقتل أولئك المشركين لهم حلال، ولا بأس بالإقدام على مـا هـو    يدفعون الآن أشر القتل عن أنفسهم
  .الميتة وشرب الخمرحلال عند تحقق الضرورة بسبب الإكراه، وربما يجب ذلك كما في تناوله 

لم يسعهم القتال ضد المسلمين ؛ لأن ذلك حرام على .وإن قالوا لهم قاتلوا معنا المسلمين وإلا قتلناكم 
    . اقتل هذا المسلم وإلا قتلتك  : المسلمين بعينه، فلا يجوز الأقدام عليه بسبب التهديد بالقتل، كما لو قال له 

يقاتلوا المسلمين رجوت أن يكونوا في سعة ؛ لأم الآن لا  فإن هددوهم يقفوا معهم في صفهم ولا
يصنعون بالمسلمين شيئًا، فهذا ليس من جملة المظالم، أكبر ما فيه أن يلحق المسلمين هم لكثـرة سـواد   
المشركين في أعينهم، فهو بمترلة ما لو أكره على إتلاف مال المسلمين بوعيد متلف، فإن كانوا لا يخافون 

 على أنفسهم فليس لهم أن يقفوا معهم في صف وإن أمروهم بذلك؛ لأن فيه إرهاب المسـلمين  المشركين
    . وإلقاء الرعب والفشل فيهم، وبدون تحقق الضرورة لا يسع المسلم الأقدام على شيء منه
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 .قاتلوا معنا عدونا من أهل حرب آخرين على أن نخلي سبيلكم إذا انقضت حربنا  : ولو قالوا للأسراء
لو وقع في قلوم أم صادقون فلا بأس بأن يقاتلوا معهم ؛ لأم يدفعون ذا الأسر عن أنفسـهم، ولا  
يكون هذا دون ما إذا كانوا يخافون على أنفسهم من أولئك المشركين، فكما يسـعهم الإقـدام هنـاك    

  .فكذلك يسعهم ها هنا
م إذا ظفروا بعدوهم فـأمنوا جانبـهم   كيف يسعهم هذا وفيه قوة لهم على المسلمين لأ  : فإن قيل 

ذلـك    : أقبلوا على قتال المسلمين؟ وربما يأخذون منهم الكراع والسلاح فيتقوون ا على المسلمين؟ قلنا 
موهوم، وما يحصل لهم الآن من النجاة عن أسر المشركين ذا القتال معلوم، فيترجح هذا الجانـب، ألا  

سلمين أن يفاديهم بأعدادهم من المشركين أو بالكراع والسلاح جاز له أن ترى أم لو طلبوا من إمام الم
    . يفعل لتخلصهم به من الأسر، وإن كانوا يتقوون بما يأخذون على المسلمين

لم يحل لهم هذا؛ لأنه لا . أعيوننا على المسلمين بقتال أو بتكثير سواد على أن نخلي سبيلكم: ولو قالوا
لمين بحال، ولا في إلقاء الرعب في قلوم ما لم تحقق الضرورة بخوف الهلاك على رخصة لهم في قتال المس

قاتلوا معنا عدونا من المشركين على أن نخليكم في بلادنا   : أنفسهم، وذلك غير موجود ها هنا، ولو قالوا
على أنفسهم لا فليس ينبغي لهم أن يقاتلوا معهم ؛ لأم إن كانوا آمنين . ولا ندعكم ترجعون إلى أهليكم

يخافون من جانبهم تلف نفس أو عضو، فلا فرق بين أن يكونوا محبوسين في بلادهم وبين أن يكونـوا في  
وعن إخوام من المؤمنين، فلا ينبغي لهم   . سجوم ؛ لأن في الوجهين يلحقهم هم بالانقطاع عن أهاليهم

    . كأن يقاتلوا لإظهار حكم الشرك بدون منفعة ظاهرة لهم في ذل
  : وإن كانوا في ضر وبلاء يخافون على أنفسهم الهلاك فلا بأس بأن يقاتلوا معهم المشركين إذا قـالوا 

    . لأن لهم في هذا القتال غرضا صحيحا وهو دفع البلاء والضر الذي نزل م. نخرجكم من ذلك
دار الحرب، فأغار على  وإذا كان قوم من المسلمين مستأمنين في": وقال السرخسي الحنفي رحمه االله

لأن في القتال تعريض النفس، فـلا  ؛ تلك الدار قوم من أهل الحرب لم يحل لهؤلاء المسلمين أن يقاتلوهم 
لأن أحكام أهل ؛ وذلك لا يوجد ههنا ، يحل ذلك إلا على وجه إعلاء كلمة االله عز وجل وإعزاز الدين 

بأحكام أهل الإسلام، فكـان قتـالهم في الصـورة     الشرك غالبة فيهم، فلا يستطيع المسلمون أن يحكموا
لإعلاء كلمة الشرك، وذلك لا يحل، إلا أن يخافوا على أنفسهم من أولئك، فحينئذ لا بأس بأن يقاتلوهم 

فإنه قاتل بالحبشة ، والأصل فيه حديث جعفر رضي االله عنه ، للدفع عن أنفسهم، لا لإعلاء كلمة الشرك 
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لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمنا عند النجاشـي  ؛ وإنما فعل ذلك ، ي العدو الذي كان قصد النجاش
  )٤٢(."فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره فعرفنا أنه لا بأس بذلك عند الخوف 

في المسـتأمن  (قال أصـحابنا  ": وقال الجصاص الحنفي في مختصر اختلاف الفقهاء للإمام الطحاوي
لا ينبغي أن يقاتلوا مع أهل الشرك ؛ لأن حكم الشرك هو الظاهر وهو قول ): المشركينالمسلم يقاتل مع 

لا يقاتلون إلا أن يشترطوا علـيهم إن غلبـوا أن   : وقال الأوزاعي. يقاتلون معهم: مالك، وقال الثوري
  .انتهى )٤٣("قولان: وللشافعي. يردوهم إلى دار الإسلام

وسئل نفع االله به وفسح في مدتـه  ": الهيتمي رحمه االله تعالى وفي الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر
عما إذا حضر المسلم الحرب الواقعة بين الكفار الحربيين ككفرة مليبار، فإن من يشاهد الحرب كافرا كان 
أو مسلما يقصد معاركهم إلى نحو فرسخين، ويعدون لذلك مآكل، ويقوم عند معركتهم ويتفرج علـى  

ا بينهم، فهل يأثم المسلم بمشاهدته وحضوره لما فيه من تكثير جمعهم، مع أنه لا ضرورة القتل والضرب فيم
له إلى ذلك، وتقبيح طائفة وتحسين أخرى، والحث على الهجوم على الآخرين، ووجود الخطر فربما تصل 

  إليه سهامهم، وربما يجرح وربما يقتل، أو لا إثم في ذلك؟ 
الكفرة في حروم، وقاتلوا الآخرين معهم من غير ضـرورة ولا   وإذا أعان المسلمون إحدى طائفتي

حاجة حتى يقتلوا أو يقْتلوا في الحروب، فهل يجوز ذلك أو لا؟ وهل يؤجر المسلم بذلك لقتله الكـافر أو  
لكونه مقتوله؟ وهل يعامل معاملة الشهيد في عدم الغسل والصلاة عليه؟ وقد يكـون خـروج المسـلم    

ملوك بلادهم الكفرة منه أن يخرج معهم لذلك، فكيف يكون الحكم في ذلك؟ وهل فرق لإعانتهم لطلب 
  :بين ما إذا خرج بطلب ملوكهم أو لا؟ فأجاب بقوله

حضور المسلم لحرب الحربيين فيما بينهم بقصد تعلمه الشجاعة وكيفية القتال وقوة الـنفس عنـد   
ة االله تعالى بضعف شوكتهم وقلة عـددهم، أو  مشاهدته أو بقصد فرحه بمن مات من الحربيين لتعلو كلم

بقصد شيء غير ذلك من المقاصد الصحيحة جائز لا محذور فيه بوجه، سواء بعد مكان الحرب أو قرب، 
وليس في ذلك تكثير لجمعهم، فإن التكثير إنما يتصور في حق الموالي والمناصر، وأما الحاضر راجيا لزوالهم 

                                                             
)٣/٤٥٤( )٤٢(. 

 .)٢/٢٥(الفتاوى الكبرى الفقهية  )٤٣(
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قوع دائرة عليهم فينتقم منهم فغير مكثر لجمعهم، بل هو من جملة المحاربين وفنائهم عن آخرهم ومنتظرا و
  .لهم باطنا

؛ لأن التوصل إلى قتل الحربي جائز بل محبوب بأي ور أيضا في إغراء بعضهم على بعضوكذا لا محذ
ؤدي أما لو غلب على ظنه أن مجرد حضوره ي. طريق كان، هذا كله إن ظن سلامته أو قتله بعد إنكائهم

إلى قتله أو نحوه من غير أن يلحقهم منه نكاية بوجه، فحضوره حينئذ في غاية الذم والتقصير، فليمسـك  
عنه، وإذا أعان مسلم أو أكثر إحدى الطائفتين، فقتله في الحرب أحد الحربيين فهو شهيد لا يغسـل ولا  

فرق في ذلك كله بين من خرج  يصلى عليه وله ثواب، أي ثواب إن قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، ولا
   )٤٤(."بنفسه ومن خرج بطلب ملكهم له حيث لا إجبار

  :وسئل أيضا نحو هذا السؤال، فأجاب رحمه االله تبارك وتعالى بقوله
إذا وقع قتال بين طائفتين من الحربيين لم يحرم الحضور ؛ لأن دم كلٍّ من الطائفتين مهدر، فالقتـل   

فيهما واقع في محله، فليس ثم معصية أقر عليها المتفرج بحضوره، نعم إن خشي على عود ضرر عليه مـن  
   .اهـ. "الحضور حرم عليه

لدفع صيال أو عدوان، أو لاستجلاب مصلحة  والذي نخلص إليه أن القتال مع غير المسلمين إن كان
شرعية ظاهرة، أو لدفع مضرة ظاهرة، ولم يتضمن مظاهرة على إثم أو عدوان، فهذا مما يتسع له النظـر  

  . الشرعي، وتستوعبه قواعد السياسة الشرعية
أما إن كان مظاهرة على إثم وعدوان، أو مشاركة في حروب استعمارية ظالمة يعتدى فيهـا علـى   

خرين، وتنتهك فيها حرمام، ويخرجون ا من ديارهم وأموالهم بغير حق، فإن هذا لا يحل للمسلم أن الآ
يشارك فيه ولا أن يظاهر عليه بحال من الأحوال، سواء أوقع ذلك من فريق من بني جلدته، أم وقع مـن  

  .دولة يحمل جنسيتها، وقبل بمبدأ المواطنة ا
ا وجرما إذا وقع هذا العدوان على فريق من أمته، طمعا في ثرواا، أو وتشتد هذه الحرمة وتزداد إثم 

استضعافا لها، وبغيا عليها بغير حق، ولا يصلح أن يعتذر عن ذلك بإكراه، فإن الإكراه على القتل لا يحله، 

                                                             
 باب البغاة الفتاوى الكبرى الفقهية )٤٤(
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  .ولا يصلح عذرا مانعا من المسئولية عنه ؛ سواء أكانت مسئولية دنيوية أم كانت مسئولية أخروية
 يقدح هذا الذي ذكرناه مع مقتضيات المواطنة، فإن المواطنة لا تعني بالضرورة الإقـرار بجميـع   ولا

السياسات الحكومية، وكم من أبناء هذه اتمعات ممن يدينون بدينها وينتمـون إلى أعراقهـا الثقافيـة    
وباطنة، ولم يعتـبر  والحضارية ولا يقبلون بسياسة حكومام، ويعارضوا في كثير منها معارضة ظاهرة 

  . ذلك قادحا في مواطنتهم، ولا مبررا لتخوينهم، أو اامهم بالتآمر أو الخيانة والعمالة
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 م فيه، والبراءة من خصومهم، وعـدم مشـايعتهم   الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين، ونصر

بقول أو عمل، وهذا القدر مشترك ديني وبشري عام، تتفق عليه الملل والنحل، شرائع السماء ودسـاتير  
  .الأرض، لا ينبغي أن يختلف فيه ولا أن يختلف عليه

    أخوة الدين لا تنفي ما عداها من أخوة النسب أو أخوة القبائل والعشائر، ولا تتنكر لمـا ينشـأ
  .وق وتبعات، ما لم تفض إلى إبطال حق أو إحقاق باطلعنها من حق

   محبة أهل الدين لا تنفي ما تنشئه الصلات الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة وتحاب، مـا لم
  .يتضمن مشايعة على باطل، أو انتقاصا من حق

 شر عامة ؛ مـن  المناصرة بين أهل الدين لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين بني الب
نصرة المظلوم، وإغاثة الملهوف، والضرب على يد الظالم، ومنعه من الظلم، فإن مبدأ التعاون علـى الـبر   

  .والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان عالمي الأبعاد ورحب الآفاق
 م على الدين، يمتد ليشمل البراءةمـن   البراءة من خصوم الدين الحق، وعدم مشايعتهم في عدوا

كل الظالمين والمعتدين فوق كل أرض وتحت كل سماء، فإن الظلم ظلمات في الدنيا والآخـرة، مـن أي   
  .عباءة خرج، وإلى أي جهة سهامه توجهت

    الانتماء الوطني أو القومي مشروع، ما لم يتحول إلى حمية جاهلية، أو معقد من معاقـد الـولاء
  .الولاء الديني، ولا يتنافى مع مقتضياتهوالبراء، وهو ذا المعنى لا يتعارض مع 

   المدخل إلى الانتماء الوطني في واقعنا المعاصر هو التجنس، ولا حرج فيه إذا تعين سبيلا لترتيـب
شئون المقيمين خارج ديار الإسلام وتوطين وجـودهم، ما بقي صاحبه حفيظا علـى عهـده مـع االله    

الالتزام بعقد الأمان مع الدولة المضيفة وما يترتب عليه من ورسوله، مع رعاية ما يقتضيه هذا الوجود من 
  .مقتضيات
    الإطار الخلقي الذي يحكم العلاقة مع المعاهدين من غير المسلمين هو البر والقسط، وهـو يمتـد

  .ليشمل العدل والفضل جميعا
 ،والوفاء بـه   الإطار القانوني الذي يحكم العلاقة مع المعاهدين من غير المسلمين هو عقد الأمان

ضرورة شرعية ودعوية، ما لم يتعارض مع محكم من محكمات الشريعة، وعند التعارض تكون المراجعـة  
  .خاصة بالبند الذي وقعت فيه المعارضة، ويبقى ما عداه على أصل الإلزام
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   الأوطان والشعوب ليست أوثانا تعبد من دون االله، والفخر بالآباء والأجداد حمية جاهلية، وقـد
االله عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند االله أتقاهم، ومـا   جعل

  . الناس إلا مؤمن تقي أو فاجر شقي
  ،تمعاتالمسلمون المقيمون خارج ديار الإسلام مدعوون إلى الاندماج الواعي الإيجابي في هذه ا

الحياتية في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والقانونية،  ويقصد به التكيف المنضبط مع أوضاع اتمع
بما لا يتعارض مع الخصوصيات الدينية والمواريث الإسلامية، فإن الذي يخالط الناس ويدعوهم إلى فعـل  

  . الخيرات ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم
 اـرض مـع المعتقـدات الدينيـة      ومن مقتضيات المواطنة الالتزام ب القوانين والنظم المحلية بمـا لا يتع

  .والخصوصيات الثقافية، وهو ضابط لا تنكره في الجملة أعراف هذه اتمعات ولا قوانينها المكتوبة
  ولا يعني هـذا الإقـرار   ] إقرار المخالفين وما يدينون[ومن مقتضيات المواطنة الإقرار بالتعددية

  .أو التلبيس على عباده، بل يتعين الصدع بالحق وفاء بعهد االله ونصحا لعبادهالكذب على االله، 
   ،ومن مقتضيات المواطنة المشاركة السياسية، ولا حرج فيها شريطة أن لا تستنفد فيها الطاقـات

وأن لا يحمل على الاستطالة على الآخرين، وأن لا يصرف عن الاشتغال بالأعمال الدعوية أو التعليمية أو 
تربوية، ولنجاحها لا بد من الاتفاق على أجندة سياسية وعلى جهة تمثل الصوت الإسلامي وتحملـه إلى  ال

  .المعترك السياسي بنجاح
  ومن مقتضيات المواطنة المشاركة في تحقيق الصالح العام للمجتمعات والدول المضيفة، ولا حرج

قوى شريعة عامة تفتح أمام المسلم آفاقا رحبـة  فيها إذا حسنت فيه النيات، فإن مبدأ التعاون على البر والت
من التعاون مع كل صاحب فكرة صالحة وغاية نبيلة، لقيام الشريعة في الجملة على تحقيق مصالح البشر في 
العاجل والآجل، ومن معالمها تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وما لا يدرك كلـه لا  

ما لا يخفى من أن مثل هذه المشاركة تتألف القلوب على دعوة الحق وتفتح لهـا  يترك جله، بالإضافة إلى 
  .مغاليقها
   ومن مقتضيات المواطنة الجندية، والاستعداد للدفاع عن الأوطان، ولا حرج فيها شـريطة أن لا

ه في يشارك المسلم في حروب ظالمة، لاسيما إذا وقعت على فريق من بني جلدته، ولا يصلح التعلل بالإكرا

 . مثل هذه المضايق
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   .الحمد االله رب العالمين، والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
فهذا بحث موجز حول الموضوع الأول من نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام، ألا وهـو  ؛ دوبع

  :ويضم الأجوبة على النقاط الخمسة التالية ،)عقدية نوازل(

  إشكالية العلاقة بين الانتماء القومي والولاء الديني، وجدلية العلاقة بينهما، ومدى الالتقاء أو .١
 .الاختلاف في مقتضياما    
       إشكالية الخلط بين الدين والثقافة، وما يتخوفه بعض المراقبين من عولمة بعض الأعراف المحلية  .٢
 . وتدويلها إسلاميا    

       ضوابطها، وتمييزها مما قد يختلط به من التنوع الثقافي والبيئي: إشكالية التشبه بغير المسلمين .٣
 . الذي تستوعبه عالمية الدعوة الإسلامية    

 ). الضوابط والمحاذير: (لة التعايش مع الفرق المخالفة للسنة خارج ديار الإسلام الإنترافيتناز .٤

  .الانخراط في القوات المسلحة خارج ديار الإسلام .٥
 بتوفيق من االله عزفوعسى أن يقع موقع القبول لدى أعضاء امع، فإن كان ما قلته صوابا 

واالله أسأل أن يوفقنا لما فيـه خـير    ،بضاعتيوقلة  يوما كان خطأً فمن قصور علم ،وجلّ
  .الدنيا والآخرة
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القوم والأمة والملة بإيجاز  يقبل أن نخوض في الإجابة عن هذا السؤال، نتناول المصطلحات الثلاثة وه
  .حتى نكون على بينة من الأمر

مرةً في القرآن الكريم، وأكثرها يمثّل مجموعة مـن   ٣٨٢وردت كلمة قوم بجميع ملحقاا حوالي 
يـا  : "جنسه بكلمة بني يالناس تربطهم لغة واحدة أو هم ينتمون إلى مجموعة نسلية واحدة، فكل نبي ناد

 Mf g h i j: من سنة االله أن يرسل الأنبياء والرسل بلسان أقوامهمنه كان أكما  ،"قوم

k lL)١(.  

العصور، أنشد إقبال شـاعر   الوطن أيضا على مر الدهور وكرشمل اللون و" القوم"غير أنَّ مفهوم 
  : المشرق الشهيـر

  ان تازه خداؤن مين برا سب سى وطن هى
  جو بيـرهن اس كا هي وه مذهب كا كفن هى

  .، ولُبسه الذي يلبسه إنما هو كفن للدينِ"الوطن"كبرهم أمن الآلهة الحديثة : ترجمتهو
فقد فرق اللون بين الأسود والأبيض في ديار  ،ذا كان اللسان فرق بين العرب والعجم في الشرق إو

سواء  يليهودحتى رأينا أن ا ،الغرب وخاصةً في أمريكا، وصارت الوطنية صنما يعبد في الشرق والغرب 
  . لأنه وطن لهم ؛)إسرائيل بزعمهم(كان في أقصى الشرق أو أقصى الغرب يحن إلى فلسطين 

مرةً، وفي آيات قليلة لا تتجاوز عدد الأصـابع ليـد    ٦٤فقد وردت في القرآن " الأمة"أما كلمة 

 :بمعنى طريقة أو. )٢(M/ 0 1 2 3 4 65L :واحدة جاءت بمعنى الزمن

                                                             
  .٤: إبراهيم) ١(

  .٤٥: يوسف )٢(
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MÌ Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ ×ÖL)بمعنى جنسٍ غير جـنس   أو، )٣

  )٤(MC D E F G H I J K L M NO L  :الإنس

ولكن أكثر إطلاق هذه الكلمة كان على مجموعة من الناس الذين يشتركون في اتباع دين واحد أو 
أو مبدأ واحد منهجٍ واحد . 

 = > ; : M5 6 7 8 9: كان حاملو هذه الفكرة شخصـا واحـدا   سواء

@?>L)ــدودين ، )٥ ــا معـ  ½ ¼ « M¶ ¸ ¹ ºأو أناسـ

¾L ،مجموعة كبيرة  أوMÆ Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î Ï ÐÑ Ò Ó Ô Õ 

Ö ×L )٦(.  

 M2 3 4 5 6 7بأمة مسلمة  يومن هذا المنطلق عرف أتباع الدين الإسلام

8 9 L  M: ; < = L)٧(   
: مرةً، ولا تعدو في معناها الطريقة أو المنـهج كقولـه   ١٥  أما كلمة الملّة فقد وردت في القرآن 

MV W X Y Z [ \ ] ̂_ L، M% $ # " !L)٨(. 

 M! " # $ % & ' ( )* L   

                                                             
  .٢٢: الزخرف) ٣(

  .٣٨: الأنعام) ٤(

  .١٢٠: النحل) ٥(

  .١٣٤البقرة ) ٦(

  .١٤٣البقرة ) ٧(

  .٣٨يوسف ) ٨(
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ويلاحظُ بجلاءٍ ووضوح، في ضوء القرآن والسنة، أنَّ الأمة المسلمة تتميز عن غيرهـا مـن الأمـم    

 M> ? @ Aلأجل قيامها بإدلاء الشهادة للـدين الحـق    ؛"أمة وسط"فهي  ،بصفات

B C DL)٩(.   

 M. / 0 1 2: مة ما دامت تأمر بالمعروف وتنـهى عـن المنكـر   أخير  يوه

3 4 5 6 7 8 9 : L)١٠(.   

! " # $ % & M :آن واحـد  عداء االله فيأأفرادها حب االله وحب  لا يجتمع في

5 4 3 2 1 0 / . - , + * ) ( '6 L)١١(.  

 ( ) ' & % $ # " !M :ليس عندهم ولاءٌ لأعداء االله ورسـله 

* L)١٢(  

ليس عندهم ولاءٌ لمن قاتل أهل الإسلام وأخرجهم من ديارهم، أما من لم يكن كذلك فيعـاملون  

M T S R Q P O N M L K J Iدائما  -الإحسان والعدل يأ -معاملة البر والقسط 

Y X W V UZ  i h g f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ [

o n m l k jp u t s r q vL)١٣(  

                                                             
  .١٤٣البقرة ) ٩(

  .١١١البقرة ) ١٠(

  .٢٢اادلة ) ١١(

  .١: الممتحنة )١٢(

  .٩-٨: الممتحنة) ١٣(
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والأمة المسلمة ذه المثابة جمعت في صفوفها أقواما عدة، وهم مع كثرم يذكرون دائما أنَّ أصلهم 
 ،ابٍ"واحدرت نم قلخ مآدو مو آدنب مكُلُّه اس١٤("الن( ،" بِيرعلَ للَى ولا فَضع يمجعلا لو ،يمجلَى عع

  )١٥("عربِي، ولا أَحمر علَى أَسود، ولا أَسود علَى أَحمر، إِلا بِالتقْوى
 و أفرادها على بليون نسمة أسسوا دولاً وحكوماتة التي ترببعد أن رفعوا علم الخلافة  ،وهذه الأم

 ا حاولت أيش مع الأمم الأخرى بوئامٍ وسلام ولها الغلبة والقوة، كما واستطاعت أن تع ،لقرون وقرون
مغلوبة على أمرها مكسورة الجناح هضـيمة   يالعيش معهم بشيء من الهدوء والسكينة ما استطاعت وه

 ،جعلت من ديار الغرب وطنـا لهـا    الحقوق، ونحن في هذا البحث معنيون بحالة هذه الأمة الأخيرة التي
، يمن ناحية أخـر  يأو الولاء العقد ت تجد نفسها بين الواجبات القومية من ناحية والانتماء الدينيفصار

المسلمين في عصور عيشهم في ظل الآخرين لنعرف كيف كان  يوقد يكون من المناسب إطلالة في ماض
تصرفهم آنذاك، ولنأخذ المسلمين في الهند مثلاً عندما آل الأمر إلى الإنجليز بعدما حكمها المسلمون لعدة 

وقد سجل المؤرخونَ أنَّ شـرارة الحـرب قـد     ،م نشبت شرارة الثورة ضد الإنجليز١٨٥٧عام  قرون ؛
لجنود المسلمين والهنادك على السواء ؛ من جراء عملية بسيطة تتعلق بفوهات البنادق انطلقت من عصيان ا

وشاع في الجنود أنها من شحم الخترير، كما شـاع   ،زالتها بالفم إالتي كانت تغطى بمادة دهنية لابد من 
 ،لحمـه ولا شـحمه    ير لافاغتاظ المسلمون، فإنهم لا يريدون مس الختر ،في الهنادك أا من شحم البقر

جزائها بالفم، وهكذا ظهر أفكيف بتناول بعض  ،لأنَّ البقر عندهم مقدس لا يجوز قتلها  ؛واغتاظ الهنادك 
زهاق أرواحٍ وسريان الثورة في بقية الثكنات، وكان على الإنجليز إمنهم عصيان وتمرد أديا إلى قتلٍ وقتالٍ و

فقوى أمر  ،ولكنهم عالجوا الأمر بقوة وعناءٍ  ،كموم بالرفق والحكمة أن يراعوا عواطف الناس الذين يح
عاصمة الهنـد   يحتى إم دخلوا دله ،للإنجليز في آخر أمرهم  تغير أنَّ الغلبة كان ،الثوار لبرهة من الزمن

مـره  حيث قضى بقية ع ،"رنجون"وأخذوه مقيدا مغلولاً إلى  ،)ادر شاه( وقضوا على آخر ملك مغولي
في السجن إلى أن وافاه الموت، والإنجليز في المملكة المتحدة الآن أرعى للحكمة مـن أسـلافهم الـذين    

مـن   - فقد أعفوهم -الذين من شعائر دينهم لُبس العمامة  - فقد راعوا مشاعر السيخ ،حكموا الهند 
                                                             

  ..، من حديث أبي هريرة)٢٩٧١،٢٩٧٢(ح - كتاب المناقب: والترمذي) ٥١١٦(باب التفاخر بالأحساب، ح -كتاب الأدب: أخرجه أبو داود )١٤(

  .٢٧٠٠: وانظر السلسلة الصحيحة. ٥/٤١١: أخرجه أحمد )١٥(
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يتمكنوا من لُبس العمامة بدلها ل ؛من لُبس الخوذة الحديدية على الرأس  - كان منهم في الشرطة أو الجندية
حيث لم يجعلوا لبس الحجاب للمرأة المسلمة مسألةً يطـارد   ،ين يوكانوا أشد حزما من جيرام الفرنس، 

  . أو البنات المسلمات في المدارس إلاَّ في أحوالٍ شاذّة تعد على الأنامل ،من أجلها العاملات في المعامل 
ولكنهم رضخوا لمطالب المسلمين في إقـرار   ،وحد أيام سيطرم على الهند جاء الإنجليز بالقانون الم

الذي شمل الفصل في قضايا النكاح والطلاق والميراث والهبة والوقف  يقانون الأحوال الشخصية الإسلام
كانوا يحكمون في مثل هذه - غيرهم سواء كانوا مسلمين أو - حسب الشريعة الإسلامية، فكان القضاة

القضايا، إذا كان الأطراف مسلمين، بأحكام الشريعة الإسلامية، وهكذا صار الأمر في جميع المستعمرات 
البريطانية، غير أنَّ بريطانيا العظمى اليوم ترفض هذا الخيار للجالية المسلمة المتوطنة في هذه الديار بحجـة  

ولكنهم  ،زدواجية القانون في بلد واحد الناس أمام القضاء، والمسلمون لا يريدون فعلاً ا يضرورة تساو
عطاء مجالس الشريعة الإسلامية الحق في الفصـل في قضـايا الخلـع    إيرون حلا أمثل لقضيتهم، وذلك ب

على أن يكون للمحاكم البريطانية تنفيذ قراراا إذا كانت محققةً لجميع مقتضـيات القضـاء    ،والطلاق
صـدار  إم للمحاكم البريطانية أن تتوقف عن ٢٠٠٢انون عام ولهم في ذلك سلف، فقد أجاز الق ،العادل

 يأ" بيت ديـن "ن يحصلوا على الطلاق الشرعي الصادر من ألاّ بعد إللزوجين اليهوديين  يالطلاق النهائ
  .)١٦(المحكمة اليهودية 

وقد سبق أن خول للمساجد حق تسجيل الزواج مدنِيا بالاضافة إلى النكاح الشرعي الذي كـان  
أئمة المساجد، ولكن المشكلة جاءت عندما ينكف بعض الأزواج من تسجيل الزواج مدنِيا بحجـة   يعقده

اكتفائهم بالنكاح الشرعي الذي تتطلبه الشريعة، ونرى أنه من المستحسن الجمع بـين الـزواج المـدني    
ن، غـير أنَّ المسـألة   والنكاح الشرعي ؛ حتى لا يحرم الأزواج من حقوقهم المدنية التي يكفلها لهم القانو

تبقى محرجة إذا أراد الزوجان العفاف بطريق النكاح الشرعي وقد يتعسر عليهم التسجيل المدني لأجـل  
 بعض العوائق القانونية، ونرى أن مطلب الحصول على العفاف مطلب شرعي يجب ألا يكون هناك مانع

رضـيا، وبـين الجنسـين     من ارتكاب الزنا إذان القانون لا يقف حاجزا بين شاب وشابة إفي تحقيقه، ف
فعليه أن يغض الطرف عن الناكحين شرعا مـا   ،مع الرضا  يالمتماثلين في ارتكاب عملية الشذوذ الجنس

                                                             
  .في بريطانيا ٢٠٠٢قانون الزواج الديني لعام ) ١٦(
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بحيـث   ،رضيا بذلك، ومن الملاحظ كذلك تكيف المسلمين بالأوضاع القائمة في بلاد إقامتهم  داما قد
يقيمون صلاة الجُمعة بـين الواحـدة    - مثلاً - طالب الدينية، فهميجمعون بين المقتضيات القانونية والم

حتى يستغلّوا فترة الراحة في منتصـف النهـار في   ) خرا في أيام الشتاءأن كان الوقت متإو(والثانية ظهرا 
لإعطاء مزيد مـن  ي، سلامإمكاتبهم أو مواقع أعمالهم، ونفس هذه الفترة مد زمنها في ماليزيا وهو بلد 

وهذا هو المعمـول بـه في عامـة     ،الوقت للمسلمين حتى يتمكنوا من أداء الصلاة وتناول وجبة الغداء
  . الولايات ما عدا ولايات قد قررت يوم الجمعة والسبت ليكونا عطلة رسمية أسبوعية

خرى قضية جوهرية، ولنأخذ المسألة الهندية مرة أ - المسلم يبالنسبة للجند - أما الدفاع عن الوطن
مثالا ؛ فإنّ المسلمين في آخر أيام الاستعمار الإنجليزي وقفوا مع الهنادك ضد الإنجليز لإخـراجهم مـن   

نشاء باكستان كمـا أرادتـه   إوطنهم لأجل الحصول على الاستقلال، وتمَّ  البلاد، فكان وقوفهم مع بني
المسلمين مع كبار قـادم مـن   ولكن بقى هناك عدد كبير من  ،جناح يالرابطة المسلمة بقيادة محمد عل

فالقانون القائم على ديموقراطية  ،الكلام آزاد، وصار المسلمون في الهند بحالة لا يحسدون عليها  أمثال أبي
حيث واجهوا تعصبا أعمى من قبل الكثرة الكاثرة  ،كفل لهم كثيرا من الحقوق، غير أن الواقع لم يرحمهم 

المسلم إذا عين  يمال وفي مجال الجندية والسياسة، وماذا يكون موقف الجندمن الهنادك في الوظائف والأع
حركات التحرير والاستقلال من قبل المسلمين الذين لهم الغلبـة   يحيث يواجه الجيش الهند؟ في كشمير

 ـ  ير الساحقة من حيث عدد السكان، أو إذا عين على الحدود المتاخمة لباكستان، والعداء بين البلـدين غ
  خاف على أحد؟ 

نشاء باكسـتان مباشـرةً في   إوالتاريخ يذكّرنا أنَّ أول قتالٍ حدث بين الهند والباكستان كان بعد 
بعد ما  م١٩٤٨أكتوبر  ٢٨في " سري نجار"وقد بدأت الهند تنـزل قواا جوا في مدينة  ،كشمير نفسها 

 الرئيس الباكسـتاني " جناح يمحمد عل"وأصدر ي، صارت للمسلمين السيطرة الكاملة على الطريق البر
الجنـرال دوغلس جريسي في إنزال قوات باكستان في كشمير أيضا  - الأول أمره لقائد قوات باكستان

، حتى يالقائد الأعلى المشترك في دله" مارشل آكن ليك"غير أنه تعلّل بحجة وأخرى، وأرجع الأمر إلى  ،
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قف، ولم يكن تعلّل القائد الإنجليزي إلا من قبل ضعف ولائه للدولـة  تمكنت الهند من السيطرة على المو
  .)١٧(المسلمة الحديثة 

غـير   في القمة لكل دولة سواء كانت مسـلمة أو " الولاء"ألم يكن من المعقول إذن اعتبار قضية 
غير مسـلم لـه    كان مسلما أو فإن أي شخص سواء، مسلمة، وليكن أساس ذلك نظرية الحرب العادلة
إما بالاستقالة أو بطلب الإعفاء إذا رأى أنّ الحرب قائمة  ؛الحق أن يسحب نفسه من المشاركة في القتال 

 يفغانستان، وقد أدلى طيـاّر إسـرائيل  أعلى الظلم والعدوان، كما هو الواقع في حرب العراق والخليج و
نه أ ،بصوته يس بي قناة بي هونشرت م٢٠٠٩في يناير يدعى يوناتن شبـيرا تصريحا أثناء غزو إسرائيل لغزة 

لأنه رآها عملية تعسفية همجية غير  ؛م في إلقاء القنابل على أهل غزة العزل٢٠٠٣امتنع من المشاركة عام 
  . إنسانية
                 يخلاصة القول أن المسلم في ديار الغرب إزاء حالات ثلاث بخصوص الصراع بين الانتماء القـوم  

  :)أي اتباع الشريعة(والولاء الديني ) احترام قوانين البلد عامةً يأ(
قد توصـل إليهـا    ن هناك كثيرا من أحكام الشريعةإالأكثر، في حالة التوافق بين الاثنين، وه -١

ولاد حرمان القاتل من ميراث المقتول، وقضية حضانة الأ :مثل ؛بعد طول روية وفكر  الفكر الغربي
مصلحة الأولاد عادةً في كل قضية، ويدخل في هذا الإطار ي يراع ن القضاء الغربيإف ،بعد الطلاق 

  .جميع الأحكام التي توصل إليها الفقهاء باجتهادهم ومجال الخلاف فيه واسع بين الفقهاء أنفسهم
القانون الغربي في ضوء حقـوق الإنسـان    يغير أنه من الممكن تحد ،حالة التناقض بين الاثنين -٢

ضوء حقوق الإنسان الصادرة من أوروبـا أو   في أو ،كما تنص عليها لائحة الأمم المتحدة  ،عامةً 
فقد أجازت مثلاً محكمة الاستئناف في بريطانيا لطالبة مسلمة في إحدى  ،أمثالها من اللوائح الدولية 

من حقوق الإنسان الصادرة من أوروبـا،   )٩(دا إلى مادة رقم المدارس الثانوية لُبس الجلباب استنا
حرية الفكر والضمير والديانة، عندما فصلت المدرسة الطالبة المذكورة لأجل لبسها الجلبـاب   يوه

                                                             
  .وثائق عديدة عن قضيته كشميـر) ١٧(
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قضية بيجوم ضد أمنـاء مدرسـة دنبـاغ الثانويـة عـام      (الخاص بالمدرسة،  يورفضها للبس الز
 .)١٨( )مـ٢٠٠٥

بعد  - في زواج امرأة تقض) ة محكمة الاستئناف في بريطانيابثابم يوه(النبلاء ومن الطريف أن دار 
نه فصـل  أغير  ،م ١٩٧٣أنه غير صحيح بناءً على قانون مسببات الزواج لعام  - تغيير جنسها إلى رجل

 ـ ،)١٨(حرية الزواج ومادة رقم  ي، وه)١٢(مع مادة رقم  ضأخيرا بأن هذا القانون يتعار عـدم   يوه
قضية بيلنجـر  (لها الزواج أخيرا  الإخلال بحق من حقوق الإنسان من الحقوق السالفة الذكر فلذلك أجاز

  )مـ٢٠٠٣ضد بيلنجر عام 
خيار في المسألة، وليس له في هذه الحالـة   يحالة التناقض بين الاثنين بحيث لا يوجد للمسلم أ -١

  . )١٩(Mw x y zL  :إلا الأخذ بقوله تعالى

فَإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَاجتنِبوه، وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَـأْتوا منـه مـا    " :صلَّى االله عليه وسلَّم وقوله
متطَعت٢٠("اس(.  

كدفع الربا إذا قضت المحكمة على مسلم بدفع مبالغ معينة في قضية مالية بالإضافة إلى دفـع مبـالغ   
أو إلزام المسـلم بالـدخول في    ،مع وجود الزوجة الأولى  أو رفضها للزواج الثاني ،ربوية مقابل الأجل

أو تحليفه بالولاء للحكومة أو السلطان عند التجنس، إلى غير ذلك من الأمور التي لا يوجد فيها  ،الجيش 
  . أي خيارٍ إطلاقا

 ،القـرآن والسـنة   وليكن واضحا أن حديثنا هو حول تعارض أحكام الشريعة المنصوص عليها في 
كفرضها الضرائب علـى   ،وليس عن الأنظمة التنظيمية التي تفرضها الدول على رعاياها لتنظيم أمورهم 

  . الدخل وفرضها الغرامات على المخالفات في قضايا المرور

                                                             
  ).المصدر السابق( ١١٤ص : أيضا) ١٨(

  .١٦التغابن ) ١٩(

باب  -كتاب الفضائل: ومسلم) ٧٢٨٨(باب الاقتداء بسنن النبي صلى االله عليه وسلم، ح -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: أخرجه البخارى) ٢٠(

  .من حديث أبي هريرة) ١٣٣٧(توقيره صلى االله عليه وسلم، ح
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  .علينا أولا أن نعرف الثقافة والحضارة قبل أن نفصل القول في هذه المسألة
  .)٢١(هي أسلوب الحياة السائد في مجتمع من اتمعات: الثقافة

تعد من مظـاهر الثقافـة   " هيلو هيلو"بينما كلمة  ،فالتسليم عند اللقاء من مظاهر الثقافة الإسلامية 
  . الغربية

سـواء   ،نسان لتحسين ظروف حياته هي ثمرة كل جهد يقوم به الإ: في مفهومها العام أما الحضارة
 ا أم غير مقصودهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة مقصودوسواء أكانت الثمرة ماديـةً أو  ،أكان ا 

  .)٢٢(معنويةً 
ثمرة الصفات الخلقيـة   أن أسلوب الحياة المذكور إنما هو ،والفرق بينهما في ضوء التعريف المذكور 

المحيط الذي يشكل طباع  يوالقيم الاجتماعية والمبادئ الروحية والأصول العقائدية، فالثقافة على ذلك ه
  .)٢٣(الذي بلغه الفرد وبلغته الأمة  يالماد يالفرد وشخصيته، أما الحضارة فإا تضم إلى جانب هذا الرق

 يمن المبادئ أو دينا من الأديان، وه أعين سواء كان مبدومن المؤكد أن الحضارة تقوم على فكر م
ضم في طياا عدة ثقافات، وكانت للعرب حضارة قبل الإسلام، غير أن الإسلام أبقى مـن معـالم   تقد 

عارية أمام  هفقد أبطل تبرج المرأة وظهورها شب ،وأخرج منها ما كانت فاسدةً ،الجاهلية ما كانت صالحةً
وفصل بين الجنسين إلا عند الضرورة، وانطبع ذلك على تخطيط المنازل حيث يفصل فيهـا   ،الرجال مثلاً 

بين الركن الخاص بالنساء والركن الخاص بالرجال الأجانب، أما الحضارة الغربية فترجع أصولها إلى تراث 
سماء أيام أفانظر إلى فصارت في مظهرها مسيحيةً تماما،  ،ألبسته المسيحية هالةً من الطقوس روماني يإغريق

مثل كلمـة   الروماني يمنسوبة إلى أفلاك سماوية عدت آلهةً في التراث الإغريق يالأسبوع عند الغرب، فه
(Saturday)  السبت، ومرجعها إلى إله)Saturn(  وكلمة(Sunday)  الأحد ومرجعها إلى إله

                                                             
  ٣٩للدكتور شفيق غربال ورفاقه ص الموسوعة العربية الميسرة ) ٢١(

 ٢٦نحو ثقافة إسلامية أصلية ص: الدكتور عمر سليمان الأشقر) ٢٢(

 ١٣الحضارة ص : الدكتور حسين مؤنس) ٢٣(
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الثلاثاء إلى إله  (Tuesday)و  (Moon)الاثنين إلى إله القمر  (Monday)و  (Sun)الشمس 

Twi  و(Wednesday) ربعاء إلى إله لأا(Woden)  و(Thursday)   لـه  إالخمـيس إلى

Thur  و(Friday) الجمعة إلى إله(Frigg) آلهة محلية كانت تعبد في إنجلترا يوالأربعة الأخيرة ه .  

فسميت بعضها بالأعداد كيوم الأحد  ،بينما خلت أيام الأسبوع عند العرب من أي مظهر شركي 
لأجل اجتماع الناس فيها، ويوم  ؛والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وبعضها بالوصف كيوم الجمعة 

  . قطع العمل، وقد يكون مرجعها إلى سبت اليهود يالسبت إشارةً إلى القطع ؛ أ
المـؤرخ  " تـاين بي "استند إلى قول وعند ما تحدث هنتنغن عن صراع الحضارات في كتابه الشهير 

عشرة حضـارة   إن اثنتى: فأوصلها إلى عشرين حضارة، ثمّ قال ،الإنجليزي الذي عدد الحضارات الشهيرة
يمكن  -ومنها الحضارة الهندوكية الوثنية  -عليها بمرور الزمن، وخمسة منها  يمن هذه الحضارات قد قض

 يستعصى علينا مقاومتها وهاإن هناك حضارتين  :لعناء، ثم قالأن تسعها الحضارة الغربية بدون كثير من ا
  .)٢٤(الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية 

ن كانت محليةً باعتبـار نشـأا   إكر أن الحضارة الهندوكية هي حضارة متكاملة وذومن الجدير بال
الذي يمثل سدس سكان العـالم  وترعرعها، أما الحضارة الصينية فلها أهميتها باعتبار عدد الشعب الصيني 

سكانه على بليون وثلاثمائة  ربعمائة مليون نسمة، والشعب الصيني وحده يربوأالبالغ عددهم ستة بلايين و
من ازدياد السكان لجأت الحكومة الصينية إلى سياسة عدم الزيادة على طفـل   مليون نسمة، ولأجل الحد

أن كل مولود الآن إذا كبر  يوه ٤-٢-١صة تعرف بـ ولكنها أدت إلى مشكلة عوي ،واحد لكل عائلة 
  . عليه أن يكفل والديه وأربعة من أجداده من الطرفين

إن الحضارة الغربية هي التي فتحت باب الصراع أمام الحضارات الأخـرى  : ولا يسعنا إلاَّ أن نقول
القـائم علـى    يالنظام السياس القائم على الربا وعلى يقتصادوبالسيطرة على النظام الا ،بالقوة أحيانا 

الظاهر أن الوقت قد حان الآن لتصـبح  : المسلم العلمانية أحيانا أخرى، يقول مراد هوفمين المفكر الألماني
الثقافة الغربية هي الثقافة اللازمة التي تكيف الثقافات الأخرى، وسوف ترى كل شـخص في المسـتقبل   

                                                             
  ٦٥و  ٣٧ص) الصراع بين الحضارات: الترجمة الأردية لكتابه(ذيبون كا تصادم : صموئيل بى هنتنغتن) ٢٤(
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 ،ويدخن سيجارة مـارلبورو ويـتكلّم بالإنجليزيـة    ،يلبس الجينـز، ويأكل البرغر ويشرب كوكاكولا
الألماني في دولة ديموقراطية، وقد " باهاس"الأمريكية، ويسكن مترلاً من طراز " إين إين يس"ويشاهد قناة 
  . )٢٥(كنيسة مسيحية في - ولو بصورة تقليدية فقط - يكون عضوا
القاطنين منهم في الأقطار الغربية قد اقتبسـوا  إن المسلمين في كثير من الأقطار الإسلامية بله : وأقول

 يكثيرا من مظاهر الثقافة الغربية حتى لم يكادوا يشعرون بالتغيير الذي لحقهم، فانظر مثلاً إلى شيوع الز
وعطلة يوم الأحد بدل الجمعة إلى غير ذلك من الأمور التي لا يكاد المرء يشعر ا،  الغربي والتقويم الغربي

  . اس لهالاعتياد الن
ليـه في  إأن العرف ما اعتاده الناس وسـاروا  : وننتقل بعد ذلك إلى مبحث العرف، وأقرب تعاريفه

  .)٢٦(شئون حيام
وهو ينقسم من حيث اتفاقه مع الشريعة أو تعارضه معها إلى صحيح وفاسـد ؛ فالعرف الصحيح 

والعرف الفاسد ما . جلب مفسدة ما تعارفه الناس وليست فيه مخالفة لنص شرعي ولا تفويت لمصلحة ولا
خالف بعض أدلة الشرع أو بعض قواعده الأساسية ؛ كتعارفهم على بعض العقود الربويـة، وتعـارف   
التجار على اعتبار الفوائد الربوية من الأرباح، وتعارف بعض اتمعات الإسلامية على إحضار الراقصـة  

على اختلاط النساء المتبرجات بالرجال عنـد عقـد   لتقوم بالرقص أمام الرجال في الأعراس، وكتعارفهم 
فكل ذلك أعـراف فاسـدة   ... النكاح، ومثل لبس خاتم الذهب للرجال للدلالة على أن لابسه متزوج

  .)٢٧(لتعارضها مع الشرع 
يهمنا في هذا البحث هو تلك الأعراف الغربية التي تغلغلت واستحكمت في النـاس حـتى    يوالذ

رز منها إلا الأتقياء من الناس إذا كانت ظاهرة الفساد، ومنها ما تكاد تنقلـب إلى  المسلمين منهم، ولا يحت
  . أعراف دولية فلم تعد قاصرةً على الغرب وحده

                                                             
  )الإسلام في القرن العشرين: ترجمة أردية لكتابه( إسلام بيسوى صدى مين: مرادهوف مين) ٢٥(

 ٢٤ص -نظرية العرف: عبدالعزيز خياط) ٢٦(

 ٧٥ص : المصدر السابق) ٢٧(
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، نورد هنا كلام الدكتور عبدالعزيز الخياط، فقد قسم العرف إذا تصادم مع يولمعرفة الحكم الشرع
  : نص خاص إلى ثلاثة أنواع

 . الشرعي من كل وجهمخالفة العرف للنص  -١

 . مخالفة العرف للنص من بعض الوجوه -٢
  . تعارض العرف والاجتهادات الفقهية للناس -٣

ومثّل للنوع الأول بالعقود التي ى عنها الإسلام ؛ مثل بيع الملامسة والمنابذة وغيرها ونكاح الشغار 
  . وإثبات ولد الزنا

  . ومثل للنوع الثاني بالكلمات التي يختلف مدلولها من قطر إلى قطر أو من أجل اختلاف الزمان
 يومثل للنوع الثالث بعدة أمثلة ؛ منها اعتبار ما يكتبه التاجر في دفتره من ديون في الحساب الجـار 

كتبه هذا التـاجر في دفتـره   ا يحجةً على المدين أخذًا بالعرف، بينما القياس لا يعتبر إلا البينة ولا يعتبر م
  .)٢٨(العادي

  : ولعلّ كلام ابن عابدين يفصل القول في هذه المسألة
"ا أن تكون ثابتةً بصريح النصوإما أن تكون ثابتةً بضـرب اجتـهاد   ... اعلم أن المسائل الفقهية إم

ان العرف الحـادث  ورأي، وكثير منها ما يبنيه اتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زم
لقال بخلاف ما قاله أولاً، ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد أنه لابد فيه من معرفة عادات الناس، فكثير من 
الأحكام تختلف باختلاف الزمان ؛ لتغير عرف أهله، ولحدوث ضرورة، أو فساد أهل الزمان، بحيث لـو  

والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنيـة علـى   بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة 
حكام، ولهذا نرى مشـايخ  إالتخفيف والتيسير ورفع الضرر والفساد ؛ لبقاء العالم على أتمّ نظام وأحسن 

المذهب خالفوا ما نص عليه اتهد في مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه ؛ لعلمهم بأنه لو كان في 
  . )٢٩("الوا أخذًا من قواعد مذهبهزمنهم لقال بما ق

                                                             
  ٣٧ص: المصدر السابق) ٢٨(

  ١٢٥ص : رسالة نشر العرف لاين عابدين) ٢٩( 
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فهنا نورد عددا من الأعراف الغربية التي نراها متصادمة مع النصوص، وقسمناها باعتبـار حكمنـا   
  :عليها قسمين اثنين

  . المنهي عنها صراحةً، وأدرجناها في البداية :أولاً 
ا ً تلك الأعراف التي يدور الحكم عليها ما بين الجواز مطلقًا أو الجواز مع الكراهة أو الجواز في  :ثانی

ةحالات خاص.  

في بريطانيـا   (BILL)مقبولة، فمثلا كلمة ي وليس بحثنا في الأعراف التي لا صلة لها بالشريعة فه

 A BILL OF ONE‘: دائما، أما في أمريكا فتطلق علـى ورقـة دولار فيقـال   " فاتورة"تطلق على 

DOLLAR’ .  
  . وهذه هي النماذج لعدد من الأعراف الغربية

  :القسم الأول
  حسر الرأس بالنسبة للمرأة . ١
  . الغناء والرقص المختلط. ٢
الانحناء أمام رئيس البرلمان عند الدخول، وكذلك انحناء الطالب أمام المدرب للتمـرين علـى   . ٣

  " الكراتيه"
  .اللبس القصير للمرأة. ٤
٥ .‘Dating’ أو لقاءات الفتى مع الفتاة المخطوبة قبل الزواج.  
  .كنمط للحياة يقبول الشذوذ الجنس. ٦
  .ءتقبيل خد المرأة الأجنبية عند اللقا. ٧
٨ .للطفل المتبن ي يمنح اسمه كوالديالمتبن.  
  .الاختلاط بين الجنسين بالتراضي ولو قبل السن المحدد للزواج. ٩

  .كذبة إبريل. ١٠
  .الاحتفاء بشجرة عيد الميلاد. ١١
  .تقديم قارورة الخمر للفائز وكذلك عند افتتاح بعض المنشآت. ١٢
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  .تعجبالاستغراب أو ال عند'O Jesus'كلمة . ١٣
  :القسم الثاني

  . مصافحة الجنسين بعضهما بعضا .١
 .الاختلاط في المحافل كالولائم والأفراح والاجتماعات .٢
 للقاضى  ييا مولا 'Mi Lord'أعراف في القضاء مثل اليمين الدستورية، وكلمة  .٣

 .الطالبات المراهقات مع كشف سيقان إذا لبسن الجوارب يز .٤
 .خاص للعروس عند الزواج يز  .٥
 .المرأة المتزوجة تأخذ اسم عائلة الزوج .٦
٧. البلوغ بسنوات تحديد سن الزواج بعد سن. 
  .سفر المرأة بدون محرم .٨
  .سفرها مع أصحاا في العمل .٩

 .احتفال بأيام خاصة كيوم الأم ويوم الأب. ١٠
 .احتفال بأيام خاصة كيوم ويلنتاين. ١١

 .ون شربهالجلوس على مائدة الخمر مع الزملاء في العمل بد .١٢
 .التدخين .١٣
 .هجر العصا تماما .١٤
  .هجر العمامة تماما .١٥
 ) مع المحافظة على تنظيف الأسنان بالطرق الحديثة(هجر المسواك تماما  .١٦

 .استعمال الجرس في الإيذان .١٧
 .جلوس الرجال والنساء على مقاعد متقاربة في جميع وسائل المواصلات .١٨
 .لبس الجاكيت الطويل للمرأة بدل العباءة .١٩
 .الجينـز للنساء خاصةً بدون عباءة لُبس .٢٠
 .الأكل واقفًا في الحفلات .٢١
 .لإبداء الإعجاب يالتصفيق بالأيد .٢٢
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 .يالوقوف عند قراءة النشيد القوم .٢٣
  : إشكالیة التشبھ بغیر المسلمین

توعبھ  ذي تس ي ال افي والبیئ وع الثق ن التن ا م تلط بھ د یخ ا ق ا مم وابطھا وتمیزھ ض
  : عالمیة الدعوة الإسلامیة

  .المبحث له صلة قوية بالمبحث السابق، فلذلك نوجز القول في هذه المسألةهذا 
 يالمذموم من التشبه هو تلك الهيئة التي يصعب فيها تميز المسلم من غير المسلم، وليس من الضررور

أن يكون التميز في كل حين وآن، ولكن يكفي أن يكون هناك مميزات للمسلم في اتمع الذي يعـيش  
  .يعرف بسهولة أنه من آحاد المسلمين وليس من غيرهم فيه، حيث

أن يعرف  -وذلك لشيوعه وعدم اختصاصه بقوم دون قوم  -الغربي  يفالمسلم الذي يلبس الز لابد
عند وقت الصلاة في كل يوم من أيام حياته، وكذلك بصومه في شهر رمضان خاصةً، ويعرف على مائدة 

  . لخمر، ويعرف بالبسملة عند إلقاء خطاب أو البدء باجتماعٍ تحت إدارتهالطعام بأكله بيمينه واجتنابه ا
أنماطًا من العادات التي لم تكن معروفة في البلاد الإسـلامية، لكـن المسـلمين لم     يونورد فيما يل

تختلف  ييعرفوها إلا في بلاد الغرب، فبدأوا يتعاملوا حتى صارت جزءًا من حيام فلا أحد ينكرها، وه
ةً وشدةً، أي منها ما هي هينة يسيرة يمكن التعايش معها، ومنها ما هي غليظة شديدة ينبغـي علـى   خفّ

  : المسلم أن ينفر منها
 .لابد للمدير أن تكون له سكرتيرة في المكتب. ١
  ".أو هاي" هيلو"يخاطب الضيف بكلمة . ٢
 .لكثير من المنتوجات والمصنوعات (Model)عمل للمرأة كموديل . ٣
 .اعتبار العمل كنجوم السينما والأفلام عملاً شريفًا يفتخر به. ٤
تخصيص الجرائد والات زوايا خاصة تتحدث عن حياة نجوم السينما كـأم المثـل الأعلـى    . ٥

 . للشباب والشابات
كتابة عدد من اللغات الشرقية بالحروف اللاتينية حتى تنوسيت الحروف العربية الـتي كانـت   . ٦

 ا سابقًاتكتب . 
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حتى عدت معيارا على علو طبقة الرجل، ومن المعروف " الروتاري"الكبرى مثل  يعضوية النواد. ٧
أن بعض النوادي تفرض على الناس زيا معينا، ولا تسمح لشخص لا يلبس ربطة العنـق دخـول   

 .النادي
   .تصوير الزوجين مع الأهل والأقارب والأصدقاء في حفلات الزواج. ٨
  . العزف على الموسيقى في و الاستقبال للفنادق الكبيرة. ٩

 .تربية الكلاب ومصاحبتها في الرحلات بدون قصد شرعي. ١٠
 .ملاطفة كلاب الغير. ١١
 .مصاحبة المرأة الأجنبية كصديقة للرجل والمباهاة ا والعكس. ١٢
تعويد البنات على لبس الفساتين مع السراويل القصيرة حتى بعد سـن السـابعة، وكـذلك    . ١٣

 . تعويدهن على لُبس السراويل مع قمصٍ قصيرة حتى إن جزءًا من أعجازهن يظهرن عند الانحناء
الكاشفة لعوران وعـدم  " المايوهات"قضاء العطل الصيفية على الشواطئ بحيث تلبس النساء . ١٤

 . رجال بوجود النساء حولهم في هذه الأمكنةمبالاة ال
 .العزف على الموسيقى عند مراسيم الدفن. ١٥
 .الكتابة على القبور، بل نحت صورة الميت على اللوح الحجري عند ناصية القبر .١٦
 .تقبل حلق اللحية كظاهرة عامة للشعوب في الغرب والشرق .١٧
 . يل لهم في الشوارعتعليق صور الزعماء في المكاتب والإدارات ونصب تماث .١٨

 . تعليق صور العائلة على الجدران في المكاتب .١٩

طوال النهار إذا لم يكن هناك أعمـال  " كرتونات"تعريض الأطفال الصغار لمشاهدة أفلام  .٢٠
 . مدرسية

إدخال الأطفال الصغار مدارس روضات الأطفال من البداية بدل الاهتمام بدراسة القـرآن   .٢١
  . أولا
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لقد تعايش المسلمون مع أصحاب الأديان الأخرى في جميع أقطارهم على مر التاريخ، فقد عاشـوا  
مع اليهود والنصارى في ديار الشام ومصر والسودان وفي الأندلس في غابر الزمان، ولا يزالون يعيشون مع 

  . وغيرها من الدول" وتايلند" الهنادك الوثنين في الهند ومع البوذيين في نيبال
أما في ديار الغرب فيواجهون النصارى واليهود والهنادك الوثنين عادةً، وقد برزت هنـاك ظـاهرة   

في الغرب خاصةً، ويهدف إلى تحسين العلاقة بين أتباع هذه الأديان، ونرى أنه لا يجـوز  " حوار الأديان"
مطلعا على شيء من تعاليم  لمسلم أن يشارك في هذه الحوارات إلا إذا كان عارفًا بتعاليم الكتاب والسنة،

الشخص الذي يحاوره ؛ حتى لا يقع فريسةً لمناوئه لأجل جهله بتعاليم دينه، وقد أحدثوا طريقـةً منـذ   
ويهدفون ا فتح الباب  'Scripture Reasoning'قرءاة عقلانية للكتب المقدسة ( سنوات باسم 

اب النقد بالنسبة لأناجيلهم، وهذا النقد لا يتنـاول  للمسلمين ليوجهوا نقدا إلى القرآن، كما أم فتحوا ب
معاني القرآن وحده بل النص أيضا حتى يتطرق الاحتمال إلى حجيته، ومن الأسف أن طبقةً من العقلانيين 
المسلمين بدأ يتجاوب معهم، حيث كان يرد السنة مبدئيا، فإذا ردت دواوين السنة الصـحيحة سـهل   

  .القرآن أيضا عليهم رد ما جاء في
في ) غرفة العبادة(ومن المظاهر الإيجابية تعاون أتباع الأديان الأربعة الكبرى في تخصيص غرفة باسم 

مطارات بريطانيا وأمريكا، يجد الداخل فيها خزانةً خصص فيها رف لكتب ونشرات كل دين، مع وجود 
 ،ادات للصلاة ومؤشر ثابت لجهة القبلة وعدد من الكراسيومن الجدير بالذكر أنه لا أحد يستعمل سج

هذا المرفق إلا المسلمون، فكلّما دخلت هذه الغرفة لا تجد فيها إلا مسلما يصلي أو يقرأ القـرآن، أمـا   
الكراسي فتبقى فارغةً، فإا وضعت لناسٍ آخرين لا يفترشون الأرض للعبادة، بل يحتاجون إلى الكراسي 

  .عادةً
ة في عدد من الجامعات أيضا حيث لم يسمح للمسلمين بإنشـاء مصـلى   وتوجد أمثال هذه الأمكن

خاص م، ولكن سمح لهم مشاركة الآخرين في مجمع للعبادة، ويرتاده غير المسلمين لأنشطتهم، فإن هناك 
عددا من نوادي الطلاب، وكلّ واحد منها يتحمس لنشر عقيدته، ونرى أنه ينبغي على المسلمين التمركز 
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جد من المساجد أو مركز من المراكز الإسلامية حتى يسهل عليهم الوصول إلى هـذا المكـان   حول مس
الروحي لأجل العبادة ولأجل تعليم الأولاد أيضا، أما ظاهرة التعايش في أمكنة راقية لا يسكنها إلا غـير  

لَيكُم بِالْجماعة ؛ ع: "المسلمين فإنما هو على حساب دين الرجل وسلامته، وقد قال صلى االله عليه وسلم
  )٣٠("فَإِنما يأْكُلُ الذِّئْب الْقَاصيةَ

إن المسلمين بانطوائهم على أنفسهم وفصلهم عن غيرهم في مساكنهم يحدثون لأنفسـهم  : ويقال
ليس بصحيح ؛ فإنّ الأولاد منذ السن المبكرة  -في نظري  -وهذا. خليات منفصلةً تجعلهم مجتمعا انفصاليا

عهم لأجل دراسـتهم  يختلطون بالأولاد الآخرين في المدارس، وإن لم يكن لهم حظّ كامل في الاختلاط م
بالمدارس الخاصة، ففي الجامعات وساحات العمل، ولكن من الضروري جدا أن تكون لهم صلة بالمساجد 

  . والمراكز الإسلامية حتى لا يذوبوا في اتمع الغربي فيفقدوا هويتهم بالكلية

                                                             
باب التشديد في ترك الجماعة،  -اب الإمامةكت: والنسائي) ٥٤٧(باب في التشديد في ترك الجماعة، ح - كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود) ٣٠(

  . من حديث أبي الدرداء) ٨٤٧(ح
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المسلحة لا ينكرها إلا جاهل، وهي الدفاع عن حوزة الوطن، والقيـام   هناك أهداف سامية للقوات
بمواساة الناس، وإيصال المساعدات إليهم في حالة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات، والمشاركة 
في قوات الأمن في منطقة تدور فيها الفوضوية وذلك من قبل الأمم المتحدة، وهذه أهداف نبيلة يجب أن 

  .خاها المسلم إذا التحق بالقوات المسلحة لبلدهيتو
بحجج واهية منكرة، مثل ما حدث في  -يكان بلدا إسلاميا أو غير إسلام سواء –أما غزو بلد آخر 

العراق وأفغانستان، وقد أنكرها غير المسلمين أيضا، بل احتجوا عليها، فهو من الأعمال التي لا يمكن أن 
أن يحتاط لدينه وعاقبته، وقد يكون له مندوحة في قانون البلد تعفيه عن مثل هذه  وعلى المرء المسلم تقبل،

المشاركة بسبب مقتضيات دينه ومذهبه، وهذا يحتاج إلى بحث ودراية بالقانون والقضايا المماثلـة الـتي   
اء صدرت فيها أحكام قضائية، ونورد على سبيل المثال قضية على بساطتها حصل فيها أصحاا على إعف

  .بحجة دينهم
 

وهو أن الأولاد ) م١٩٤٠مدرسة ميرسول ضد غوبى(فقد ألغت المحكمة العليا حكما سابقًا في قضية 
. مـة يجب عليهم أن يقدموا تحيةً للعلم الأمريكي في المـدارس العا " شهود يهوا"التابعين موعة تدعى 

وقضت المحكمة بأن التعديل الأول في الدستور الذي يمنح حرية دينية يحفظ للمواطن حقـه في أن يبقـى   
 ا إذا كانت عقيدته المذهبية تملي عليه ذلك، وأنه لا يجوز للحكومة أن تجبر الشخص على فعل مضادصامت

  .)٣١(لعقيدته 

                                                             
)٣١ (Merriam Webster’s Dictionary of Law: p. 578  



      
 

58 
 

 

يجوز للكونغرس تقنين بخصوص مؤسسة المذهب أو منع تداوله الحُر أو تقييد حرية الخطـاب أو  لا 
الإعلام أو بخصوص حق الناس في الاجتماع بطريـق آمـن أو تقـديم طلـب إلى الحكومـة لإزالـة       

  .)٣٢("شكاواهم
: له تعـالى ولا شك أنّ إزهاق روح بريئة جريمة كبرى وإحياءها من الأعمال التي يثاب عليها ؛ لقو

M ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ;<L ]٣٢: المائدة[.  

  ،،،واالله الموفق
  

                                                             
)٣٢ (The constitution of the United States p. 63 
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والوحي نجدها ترتبط برباط قوي وقديم بتاريخ سلسلة النبوة وتتابع إذا تأملنا تاريخ العلاقة بين العقل 

الوحي على الأنبياء والرسل، وتبرز هذه العلاقة في قضايا رئيسية دعا إليها جميع الأنبياء والرسل، ونزل ا 
مـه  فيهـا قو  iالوحي من السماء، ولا نجد نبيا ولا رسولا دعا قومه إلى الإيمان ذه القضايا إلا عـارض 

  : وعاندوه وناصبوه العداء من أجلها، وهذه القضايا هي

 .)الله ووحدانيتهوجود ا(قضية الألوهية  - ١
 قضية النبوة  - ٢

  قضية البعث  - ٣
  

فإننا نجد أنماطًا متنوعة من البشر تنوعت مواقفهم من الإيمان بوجود االله ووحدانيته، فمن هؤلاء من 

 ? < = >M: كالدهريين الذين قـالوا . ليس هناك إله معبود ولا رب خالق: أنكر وجود االله وقالوا

@ A B C E D FGL)الأشـياء  أو أن  .وكالطبيعيين القائلين بأن الطبيعة هي الخـالق  )١
  . أقرب الطوائف إلى الدهريين موه .وجدت هكذا بطبعها

إن العالم وجد بالصدفة المحضة، وليست له غاية مقصودة منه ولا حكمة مـن  : ومن هؤلاء من قال
  : وهؤلاء أصحاب المذهب العبثي الخالص الذي عبر عنه الشاعر الجاهلي قديما بقوله. وجوده

  تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمِ   رأيت المنايا خبط عشواء من تصب 
  . فما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع

  : وقال الشاعر
  حديث خرافة يا أم عمرو        حياة ثم موت ثم بعث 

                                                             
  .٢٤: الجاثية) ١(
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وأصحاب هذه الآراء يتفقون على نفي الحكمة والقصد ونفي الخالق، وهي آراء قديمة تتجدد في كل 
كل الأمم، والقائلون ا قلة في كل مجتمع من شذاذ العقول، ومنهم من ينتمي إلى أهل الأديان  عصر، وفي

؛ وضعية كانت هذه الأديان أو سماوية، وهم الصوت الشاذ في الحضارة الإنسانية على امتداد تاريخهـا ؛  
لقلة عددهم، فيذكر لندرم وقلة عددهم، ولذلك فإن تاريخ الحضارات في كل أمة يحتفظ بأسماء هؤلاء 

  . إلخ... اسمه ويصفه بأنه دهري، أو طبيعي، أو ثنوي
  . أما المتألهون من المفكرين فلا يدخلون تحت الحصر ؛ لأم الجمهور الأعظم في كل أمة

ومن الناس من يؤمن بوجود الخالق لكنه لا يعبده، بل يخص غيره بالعبادة، وقد يعبد مع غيره مـن  
كالأصنام، أو الكواكب، أو بعض المخلوقات، فهؤلاء يثبتون وجود الرب الخـالق، لكنـهم    ؛الشركاء

: أشركوا معه غيره في عبادته، ولم تستوعب عقولهم إخلاص العبادة للخالق وحده، وقالوا لرسله متعجبين

ME F G HI J K L M N O P Q R S T U VW X Y 

Z \[ ] ^ _ ̀ a b c d e gfL)وكانت هذه الحجة تتكـرر  . )٢

 < = >M: على ألسنة الأمم المختلفة مع رسل االله في كل عصر، وكما كانت دعوة كل الرسـل 

? @ A BL)كانت حجة المشركين في كل أمة )٣ :MG H I J K L 

M N O PQ L)٤(.  

ومن اللافت للنظر أيضا أننا لم نجد في تاريخ الرسل من دعى قومه إلى الإيمان بوجود الخالق، وإنمـا  
كانت دعوة جميع الرسل هي إخلاص العبادة الله وحده، ذلك أن منكري وجود الخالق كانوا قلة كمـا  

ولى رفـع الشـرك في   سبق أن أشرنا إلى ذلك، ومن هنا لم يعبأ م التاريخ، وإنما كانت قضية الرسل الأ

                                                             
  .٧-٥: ص) ٢(

  .٥٩: الأعراف) ٣(

  .٧٠: الأعراف) ٤(
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: ، وقوله)٥(M¾ ¿ À Á Â ÃÄL: العبودية بعبارات موجزة لكنها جامعة فقال لهم

M: ; < = > ? @ A B C D E FG H I J K L)٦(.  
 

 )M: أما الشبهة الثانية فكانت قضية النبوة، فمن الناس من أنكرها أصلا كالبراهمة وغيرهم، وقالوا

) * + , - ./L)وأدهشهم أن يترل الوحي على بشر من النـاس وقـالوا  ،)٧ :Mr s 

L)٨(.   

ومنهم من قال بنبوة بعض الأنبياء وأنكر نبوة البعض الآخر، كأهل الكتاب من يهـود ونصـارى،   
حيث آمن أهل كل دين بنبيهم وأنكروا نبوة غيره من الرسل، ومن المشركين من فضل أن يكون الـنبي  

 Ml m n o p: ملكًا رسولا ولا يكون بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا

q r sL )٩
: فرد عليهم القرآن الكـريم بقولـه   )١٠( M S R Q P OL :، وقالوا)

M! " # $ % & ' ( *) L)١١( .  

وبجانب هؤلاء وأولئك كان هناك من أنكر على محمد صلى االله عليه وسلم وإخوانه من الرسـل أن  

 Mh i j k: يختصهم االله بالرسالة دون غيرهم من وجهاء القوم وسـادات الأمـة، وقـالوا   

                                                             
  .١١: لقمان) ٥(

  .٣٦- ٣٥: الطور) ٦(

  .٩١: الأنعام )٧(

  .٦: التغابن )٨(

  .٧: الفرقان) ٩(

  .١٤: فصلت) ١٠(

  .٩: الأنعام) ١١(
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lmL)١٢(وقالوا ، :M~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨L)وقالوا)١٣ ، :MÃ Ä 

Å Æ Ç È É Ê Ë Ì L)م إلى محمـد؟  . )١٤فلماذا تتخطى الرسالة وجهاء مكة وساد
ولماذا لا يكون الرسول المصطفى من أثرياء القوم ومن كبرائهم؟ إا إذن قضية نفسية تحركهـا عوامـل   

  . الحقد والحسد على هذا الرسول
و طالب مال، أو باحـث  الحملات المسعورة ضد الرسل، فهم إما ساحر، أو مجنون، أولذلك بدأت 

ــة ــالوا لرســلهم ...عــن زعام  MN O P Q،)١٥( MÅ Æ Ç ÈL: إلخ وق

SRL)ــالوا)١٦ ــالوا)١٧( M v w x y z { | } ~L: ، وق  »M: ، وق

¬ ® ¯ ±° ² »º ¹¸¶µ´³ ¼ ½ ¾ 

Â Á À¿ Ã Ä L)١٨( .  

لقد غاب عن هؤلاء أن مقاييس التفاضل بين الناس في حيام الدنيا بين الفقر والغنى ليس دليلا على 
أفضلية الغني على الفقير، ولا القوي على الضعيف، ولا صاحب السلطان على من لا سلطان له، إن هذا 

عل رسالته، ولقـد لفـت   المقياس الأعمى لا علاقة له بقضية الاصطفاء للرسل، فاالله تعالى أعلم حيث يج

 { | } Mts u v w x y z: القرآن نظرنا إلى هذه القضية في قوله تعالى

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬® ¯ ° ± ² 

                                                             
  .٨: ص) ١٢(

  .٣١: الزخرف) ١٣(

  .٢٤: القمر) ١٤(

  .٦٦: الأعراف) ١٥(

  .٦٠: الأعراف) ١٦(

  .٢٤: المؤمنون) ١٧(

  .٢٧: هود) ١٨(
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³ ́ µ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã Ä Å 

ÇÆL)وإذا كان شأن الناس في أمور دنياهم يتفاوت بين الفقـر والغـنى، فـإن شـأن     )١٩ ،
جدد مع أتبـاع  تمقاييس أخرى، وهذه الشبهة قديمة تتجدد مع كل رسول، كما تالاصطفاء للرسالة له 

  . ين والدعاة في كل العصورحالرسل والمصل
 

أما الشبهة الأخرى فتتعلق بالبعث واليوم الآخر، فقد أنكر المعاندون للوحي هـذه القضـية جملـة    
وتفصيلا، وكان الحوار حولها مع أنبياء االله ورسله إحدى محارات العقول، كما كانت إحدى مثـارات  

وعـة  الشبه والشكوك، ولقد لخص القرآن موقف المنكرين للبعث في آيات كثيرة جـاءت في صـيغ متن  
وبأسلوب استفهامي متعدد تتفاوت دلالته بين الإنكار والرفض أحيانا، وبين التعجب والدهشة أحيانـا  

  . أخرى

ــالى ــال تعـ  MÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò: قـ

ÔÓL)وقالوا)٢٠ ، :M²  ́ ³ µ ̧ ¹ºL )وقـالوا .  )٢١ :Mº » ¼ ½ 

¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç ! " # $ % & '( ) * + , 

- . / 0 1 2 L)٢٢(.  

وليس من قصدنا أن نأتي بتفصيلات حول هذه القضايا الثلاثة وكيف حكاها القرآن علـى لسـان   
أصحاا أو كيف فندها وأبطلها، وإنما كان المقصد والغاية أن نتعرف على أن مثارات الشبه ومعارضـة  

أن  وأرى. الأنبياء كانت واحدة وإن اختلف أسلوب التعبير من عصر إلى عصر ومن رسول إلى رسـول 

                                                             
  .٣٢- ٣٠: الزخرف) ١٩(

  .٤٨-٤٧: الواقعة) ٢٠(

  .٥: الرعد) ٢١(

  .٨- ٧: سبأ) ٢٢(
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لماذا تقدم لنا هذه الملاحظات وتأتي علـى  : القارئ الكريم قد ثار في نفسه سؤال ضروري قد يطرح هنا
  ذكر هذه القضايا في مقدمة هذه الدراسة؟ 

هـل اختلفـت   : ولكي نوضح للقارئ غرضنا من ذكر هذه الملاحظات فإننا نطرح عليه سؤالًا آخر
ي في عصرنا الحاضر أم هي مشكلات قديمة تتجدد مع الإنسان هذه المشكلات التي أثارها المعاندون للوح

  كما قلنا لاكتها الألسنة قديما وعبثت ا الأقلام والعقول حديثًا؟ 
لعل الإجابة على هذا السؤال توضح الغرض الذي من أجله عانينا المشقة من هذه المقدمة، وأتينا على 

رف أن هذه المشكلات التي يثيرها المعارضـون للـوحي   هذه الملاحظات لنضعها أما القارئ المعاصر؛ ليع
اليوم ليست جديدة على الفكر الإنساني، وأا قد أثيرت في مواجهة الأنبياء قديما، وليس غريبا أن تثار في 

إا نفس المشكلات ونفس القضايا ونفس الاامات التي وجهها . مواجهة ورثة الأنبياء في العصور التالية
  . للأنبياء قديما، هي بعينها التي يوصف ا ورثة الأنبياء فيما بعدالمعاندون 

لقد ظهر في تاريخ الأنبياء من أنكر وجود االله وقال بالدهر أو بالطبيعـة أو بالمصـادفة، وظهـر في    
عصرنا الحاضر من أنكر وجود االله، أو كما سماه بعضهم بالمطلق أو المفارق، وقال إنه غيـب، والغيـب   

ة ينكرها العقل ويأباها الواقع، بل زاد بعضهم على ذلك وجعل إيمان المسلمين بالغيب سببا في عنده خراف
: تخلفهم عن الحضارة وعدم مواكبتهم لعصر النهضة، وجعل الإيمان بالغيب رمزا للجمود والرجعية، وقال

اب هـذه الـدعوة   إن الدعوة إلى الإيمان بالغيب هي دعوة للتخلف ومحاربة العقل والعقلانية، وأصـح 
  . ظلاميون رجعيون

. )٢٣(M( ) * + , - ./L: ولقد ظهر في تاريخ الأنبياء من أنكر النبوة والـوحي وقـال  
وظهر في عصرنا من تنكر لقضية النبوة والوحي وقال ويقول بتاريخية الأديان ؛ أي أا ظـاهرة تاريخيـة   
أفرزا اتمعات الإنسانية لظروف اجتماعية معينة، وينبغي أن تختفي هذه الأديان بمجرد أن تختفي أسباا 

العقل إلها بدلا من اتبـاع النقـل،    التاريخية، وليس هناك كتاب مقدس ولا وحي متبع، وينبغي أن يجعل
ولابد من التخلص من هذه الظواهر التاريخية التي تعود بنا إلى الماضي بدلا من أن تقودنا إلى الإمام، وبدلًا 

                                                             
  .٩١: الأنعام) ٢٣(
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أن نتوجه إلى السماء نعبد فيها إلهًا مفقودا ينبغي أن نتوجه إلى الارض فنهتم بالإنسان الموجود، وينـادي  
إا ثورة على العقائد الموروثة التي تكبل حركة العقل وتعوق مسيرة : الإنسان، ويقولبتأنيس الإله وتأليه 

فما الفرق إذن بين الموقفين؟ ما الفرق بين المعاندين للوحي قديما والمعاندين للوحي في عصـرنا  !! التقدم
  الحاضر؟ 

 : M4 5 6 7 8 9: ولقد ظهر في تاريخ الأنبياء من أنكر البعث واليوم الآخر، وقـالوا 

<;L)ويوجد الآن بين أظهرنا من لا يؤمن باليوم الآخر كلية، ويدعو إلى التخلص مـن  . )٢٤
هذه الخرافات التي لا يقبلها العقل ؛ إذ لا يعرف العقل المعاصر معنى لما يسـمى بالضـرورة الدينيـة أو    

ر، وليس وراء الحياة الدنيا الغيب، فالإنسان مادة تفنى بفناء الجسم، ولا بعث ولا حساب، ولا جنة ولا نا
وصرح بعضهم بـأن  . شيء ينبغي أن نعمل لأجله أو نخشاه، وما هي إلا هرطقة يأباها العقل والعلم معا

  . هذه القضية كانت ولا زالت إحدى عوامل التخلف للمسلمين
ولقد ظهر في تاريخ الأنبياء من وصف رسل االله بالسفاهة والضلالة، والجنون والسـحر، وحـب   

لزعامة والرياسة، ويوجد بين أظهرنا الآن من يصف ورثة الأنبياء بما وصف به رسـل االله سـابقًا مـن    ا
  . السفاهة والضلالة، والجنون، والبحث عن الزعامة

والذي يقرأ تاريخ الأنبياء وتاريخ الحوار بينهم وبين المعاندين للوحي يتضح له أن الـذين عانـدوا   
نمطين ؛ إما أصحاب هوى جاء الوحي يعارض أهواءهم، وإما أصـحاب  الأنبياء وحاربوهم كانوا أحد 

ملك وسلطان رأوا في تعاليم الوحي ما يزلزل أركان سلطام، وعليك أن تتأمل معي أطراف الصـراع  
ما صـاحب سـلطان   إالقائم الآن بين أتباع الوحي ومعانديه لتعرف أم إما صاحب هوى يتبع هواه، و

ج تحت كل نمط منهما أطراف وأتباع، وهذا ما يدعونا إلى القول مطمئنين أنه ويندر. يخاف على سلطانه
لا جديد في تاريخ الحوار بين الوحي ومعانديه؛ لأنه ليس صراعا بين أشخاص بأعيام، إنما هو صراع بين 

ر وأهل الأهواء في العصور المتتابعة، وهذه قضية بـدأت بظهـو   المبادئ والأهواء، بين أصحاب المبادئ
الإنسان في هذا الكون ولن تختفي ما دام الإنسان على ظهر الأرض، وصدق االله العظيم القائل في كتابـه  

                                                             
  .٢٩: الأنعام) ٢٤(
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 M! " # $ % & '( ) * + , - . / 01 2: العزيـــز

34 5 6 7 8 9 : ; < = >L)ولقد صـاغ القـرآن   . )٢٥

 )٢٦(MÙ Ú Û Ü Ý ßÞL: الكريم قانون الإيمان والكفر في قوله تعالى

 M³.)٢٧(Ma b c ed L: كما صاغ قانون الوفاء والجحود في قولـه سـبحانه  

´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ Â Ã Ä ÅÆ Ç È É 

Ê Ë ÌL)ا سنة التدافع بين الحق والباطل في كل عصر، بين أصحاب المبادئ وأهل  )٢٨إ
  . الأهواء في كل حين، ولن تجد لسنة االله تبديلًا

 ¿ ¾ ½M: وهذا هو الدرس المستفاد ممـا قصـه القـرآن علينـا مـن تـاريخ الأنبيـاء       

ÃÂÁÀÄËÊÉÈÇÆÅ Î ÍÌ 

Ï Ð Ñ Ò Ó ÕÔL)ا إحدى ملامح الوعي بالتاريخ، تاريخ الصراع بين  )٢٩إ
الحق والباطل، تاريخ العلاقة بين أصحاب المبادئ وأهل الأهواء، ولقد علمنا القرآن الكريم أنه ليس هناك 

  . )٣٠(M Ã Ä Å Æ Ç È É ÊË Lأحد 

وإذا كان تاريخ العلاقة بين الوحي والإنسان فيما مضى قد بين لنا أن أهم أسباب المعاندة للـوحي  
فقد انضـم إلى   ،تركزت في اتباع الأهواء ومحبة العلو والاستكبار في الأرض التي تفرز لنا عبادة السلطة

                                                             
  . ١١٩- ١١٨: هود) ٢٥(

  .١٠٣: يوسف) ٢٦(

  .١٧: الأعراف) ٢٧(

  .٣٤: الأنعام) ٢٨(

  .١١١: يوسف) ٢٩(

  .٥٠: القصص) ٣٠(
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هذه الأسباب في عصرنا الحاضر أسباب أخرى أفرزا طبيعة الاحتكاك بين الحضارات المختلفة، وسـاعد  
في بروزها عوامل التأثير والتأثر، عوامل تأثير الحضارات المنتصرة في الحضارات المنهارة، فزكاها محبة تقليد 

ريخية تركت بصماا على الحضارة الشعوب المهزومة عسكريا ونفسيا للشعوب المنتصرة، وهذه ظاهرة تا
  . الإنسانية في تاريخها الطويل
ظهر في تاريخ الفكر الإسلامي قضية التوفيق بين  –خاصة بعد حركة الترجمة  –ففي العصر العباسي 

الفلسفة اليونانية الوافدة والدين، أو بين العقل والدين، أو بين الوحي والعقل، وكان أبـرز رواد هـذه   
سفة المشاؤون أمثال الفارابي وابن سينا والغزالي وابن رشد، كما عالجها علمـاء الكـلام ؛   الحركة الفلا

خاصة المعتزلة وبعض أئمة الأشاعرة كالرزاي والجويني، وكذلك عالجها من علماء السلف شيخ الإسلام 
جعل العقل أصلًا  ولقد اختلفت المنطلقات الفكرية لكل مفكر في تناوله لهذه القضية، فهناك من .ابن تيمية

وتأول الوحي لصالح العقل، وهناك من جعل الوحي أصلًا وتأول مفاهيم العقل لصالح الوحي، وهناك من 
فصل القول وناقش المسألة على وجوهها المختلفة، فجعل للعقل ميدانه الذي لا يخطئ فيه، وجعل للوحي 

يب المعالجة وتنوعت منـاهج المفكـرين   ميدانه الذي هو أصل ومرجع أساس فيه، ومن هنا اختلفت أسال
  . حول هذه القضية

أما في عصرنا الحاضر فقد تشات فيه المسائل إلى حد كبير مع عصر الترجمة في العصـر العباسـي،   
وظهرت فيه مقولات تشبه إلى حد كبير تلك المقولات التي ظهرت في عصر الترجمة، ويعـيش العـالم   

زامية التي جعلته مستعدا لتقبل كل ما يقال ويتـردد في الحضـارات   الإسلامي الآن حالة نفسية من الا
المختلفة خاصة الحضارة الأوربية المعاصرة، والتي تمثل في عصرنا دور المنتصر والحضارة الغالبـة، والـتي   
يطالب البعض من أبناء جلدتنا بأن تكون هي النموذج والمثل الذي يجب تقليده واتباعه، فبعـد حركـة   

ة في العصر العباسي ظهرت مقولة أن العقل يعارض النقل، وكان المراد بالعقل في هذه المقولة العقل الترجم
اليوناني المترجم والذي تمثل في آراء أرسطو وأستاذه أفلاطون في الإلهيات بصفة خاصـة، وفي عصـرنا   

قولة استعارا الأقلام الحاضر ظهرت مقولة أن العلم يناقض الوحي، أو أن الدين يعارض العلم، وهذه الم
العربية من الحضارة الغربية بعد أن أفرزا قصة الصراع بين الكنيسة والعلم في العصور الوسطى، وطبعـا  
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إنه أيضا ليس : كان الدين الذي يعارض العلم في أوربا ليس هو الإسلام بالقطع، ومن الإنصاف أن نقول
  . اته الكنيسة ونادى به رجالهدين المسيح ابن مريم، وإنما كان دينا اخترع

فقد انخدع كثير ممـن يحملـون   . إن العقل يعارض الدين: وكما قبل الفلاسفة المشاؤون قديما مقولة
  . يعارض العلم –وهم هنا يقصدون الإسلام  –الدين : الأقلام في عصرنا وقالوا إن

عقل اليوناني، فإن كـثيرين في  وكما صدق الفلاسفة قديما هذه المقولة وحاولوا تأويل النقل لصالح ال
وحاولوا تبعا لذلك رفض الدين دون أن يفرقوا بـين  . إن الدين يعارض العلم: عصرنا الحاضر قبلوا مقولة

  . الإسلام وغيره من الأديان الأخرى
أو  -ثم أخذ بعض المفكرين من علماء النفس والاجتماع يستعيرون تفسيرات مفكري الغرب للدين 

بعد أن فقدوا الثقة في دينهم الذي ورثوه عن الكنيسة في العصـور الوسـطى،    -الدين  ما أسموه ظاهرة
وتعددت التفسيرات واختلفت الاجتهادات ؛ فعلماء النفس جعلوا قضية الدين والتـدين حالـة نفسـية    

يخيـة  أما علماء الاجتماع فجعلوا الدين ظاهرة تار. تصاب ا الشعوب في حالة الهزائم النفسية والسياسية
  .أفرزا الظروف الاقتصادية والاجتماعية وينبغي أن تختفي هذه الظاهرة باختفاء أسباا

وتبنت بعض المدارس الاجتماعية في العالم العربي هذه الآراء التي استعارا من الغرب، وحاولت أن  
لإسلام تبعا لهـا،  تفسر في ضوئها ظهور الإسلام، وما دامت أسباب ظهوره قد انتهت فينبغي أن يختفي ا

هكذا يقول العلمانيون في مؤتمرام وندوام ومؤلفام، فالإسلام عندهم ظاهرة تاريخية، والقرآن الكريم 
منتج ثقافي لا يعلو على نقد العقل، وينبغي أن يطور العالم الإسلامي نفسه من مرحلة الاعتقاد إلى مرحلة 

  . الثورة على العقيدة كما فعل الغرب
تفعت أصوات كثيرة في عالمنا العربي تنادى ذا، وكلما ساءت أحـوال العـالم الإسـلامي    لقد ار

اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا علا صوت هؤلاء المستغربين بوجوب تقليـد الغـرب المتقـدم اقتصـاديا     
رقًا وغربا يزداد واجتماعيا وسياسيا، وأن نجعل منه القدوة والمثل، ومع كثرة الهزائم التي تحل بالمسلمين ش

ضجيج المعاندين للوحي وترتفع أصوام مطالبين بأن يكون الغرب قبلتنا ثقافيا واجتماعيا ودينيا كما هو 
أما أن نسمع صوتا واحدا ينادي بأن يكون الغرب قبلتنا سياسيا فتتمتع شـعوب العـالم   . قبلتنا اقتصاديا
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نعم بالديمقراطية كما ينعم ا الغرب، فهذا ما لم نسمعه من أحد العربي بالحرية كما يتمتع ا الغرب، أو ي
  . بعد

وهذه الدراسة الموجزة محاولة متواضعة أتينا خلالها بتوضيح العلاقة التاريخية بين العقل والنقل ومهمة 
 كل منهما، وما هي وظيفة العقل وعلاقته بعالم الشهادة وعالم الغيب، وحاولت فيها أن أوضح الفرق بين

فلسفة الإسلام في موضوع المعرفة وغايتها أهم موضوعات عالم الغيب، وعلاقة ذلك بالعقل من جانـب  
  . آخر

وليغفر لنا القارئ الكريم ما يجده في هذه المعالجة من تقصير، وليكن عذرنا بين يديه نبـل المقصـد،   
ا توفيقي إلا باالله عليه توكلت وسمو الهدف، واالله من وراء القصد، وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وم

  . وإليه أنيب
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ليس هدفنا تفصيلًا للوحي وما يتعلق به من مسائل كلامية، فقد تكفلت بذلك كتب علم الكـلام  
والعقيدة، ولكن الذي أريده هنا بيان أن الوحي أحد وسائل المعرفة الخاصة بالغيبيات، فإذا كـان عـالم   

له وسيلته الخاصة أيضـا   الشهادة له وسائله المعرفية من الحواس الخمسة والعقل والتجربة، فإن العالم الغيبي
  . وهي الوحي

 ا إلى ذلك فيقول. هو الإعلام الخفيهو الإعـلام  : وقد يضيف البعض قيد
  . الخفي السريع

 إعلام االله تعالى أنبياءه ورسله بشرع ليعملوا به ويبلغوه للناس، فترلت شريعة
  .ى عيسى، ونزل القرآن على محمد صلى االله عليه وسلمالتوراة على موسى، ونزل الإنجيل عل

 وقد يطلق لفظ الوحي ويراد به جبريل ملك الوحي الذي نزل ذه الكتب السابقة، كما في الحديث
رسولَ اللَّه، كَيـف   يا: أَنَّ الحَارِثَ بن هشامٍ رضي اللَّه عنه سأَلَ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَالَ

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهس؟ فَقَالَ ريحالو يكأْتي " :   هـدأَش ـوهسِ، والجَر لَةلْصثْلَ صينِي مأْتا يانيأَح
 ".لُ لي المَلَك رجلا فَيكَلِّمنِي فَأَعي مـا يقُـولُ   علَي، فَيفْصم عني وقَد وعيت عنه ما قَالَ، وأَحيانا يتمثَّ

ولَقَد رأَيته ينزِلُ علَيه الوحي في اليومِ الشديد البرد، فَيفْصم عنه وإِنَّ جبِينه : قَالَت عائشةُ رضي اللَّه عنها

 M0 1 2 3 4 : الوحي ويراد به القرآن الكريم ؛ كما في قوله تعالى وقد يطلق. )٣١("لَيتفَصد عرقًا

5 6 7 8 9 L)٣٢( .  

  : والوحي كوسيلة للعلم ليس قاصرا على نزول الملك جبريل على قلب الرسول، وإنما تتنوع طرقه

  . فقد يكون بواسطة الملك جبريل وهو خاص بالوحي الرسالي التشريعي -١

                                                             
من ) ٢٣٣٣(حباب عرق النبي صلى االله عليه وسلم في البرد وحين يأتيه،  -كتاب الفضائل: ومسلم) ٢(ح -كتاب بدء الوحي: أخرجه البخاري) ٣١(

  .حديث عائشة

  .٥-٤: النجم) ٣٢(
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وقد يكون الوحي رؤيا منامية، كما في قصة إبراهيم عليه السلام، فقد رأى في المنام أنه يـذبح   -٢

 MË Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø: ولده إسماعيل، قال تعـالى 
ÙÚ Û Ü Ý Þ ßà á â ã ä å çæL)وكما رأى صلى االله عليه . )٣٣

 » M¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦§ ̈ © ª: وسلم أنه يفتح مكة، قال تعـالى 
¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́µ ¶  ̧¹ º » ¼ ½ ¾ 

¿ ÁÀL)وكما أوحى إلى أم موسى أن أرضعيه، قال تعالى. )٣٤ :M. / 0 1 2 

34 5 6 7 8 9 : ; < = >? @ A B C D E 
F L)٣٥( .  

: وقد يكون الوحي بالكلام من وراء حجاب ؛ كما أوحى االله إلى نبيه موسى عليه السلام، قـال تعـالى   -٣

MI J K L ML)وقال سـبحانه . )٣٦ M! " # $ % & ' ( ) 
* + , -L)٣٧(. وقال جل في عـلاه :M¡� ~ } | { z y xL)٣٨(، M ¹ ¸

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » ºÂ  Ç Æ Å Ä Ã ( ' & % $ # " !

 2 1 0 / . - , + * )L)٣٩( .  

                                                             
  .١٠٢: الصافات) ٣٣(

  .٢٧: الفتح) ٣٤(

  .٧: القصص) ٣٥(

  .١٦٤: النساء) ٣٦(

  .١٧: ١٦النازعات ) ٣٧(

  .٤٤: طه) ٣٨(

  .١٤-١١: طه) ٣٩(
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ومن المفيد هنا أن ننبه إلى أن وحي الرسالات التشريعية قاصر على النوع الأول فقط، فلم تفـرض  
، أما بقية أنواع الوحي الأخرى فهـي  )٤٠(الفرائض والتكاليف الشرعية إلا بواسطة ملك الوحي جبريل 

أن الـوحي وسـيلة    وسائل إعلام من االله لمن شاء من عباده بأمرين هما الأوامر والنواهي، ومما يدل على
ا بما يريد الحقا لهم وإلهاممنهم، كما أوحـى   إعلام وتعليم أن االله تعالى قد يوحي إلى بعض مخلوقاته تعليم

 MW X Y Z [ \ ] ^ _ ` ba c: سبحانه إلى النحل، قال تعـالى 

d e f g ih j m l kn q p o r t s u v 

wx y z { | } ~  �L)فهذا إلهام وتعليم للنحل لكي يؤدي وظيفته المطلوبـة  . )٤١
منه، حيث ألهمه الحق كيف يبني بيته بطريقته الهندسية، وكيف يسلك سبله إلى جني الثمار والأزهار من 

  . هذا كله إلهام وتعليم من االله سبحانه. أماكنها، وكيف تتحول فيه وبه إلى عسل مصفى فيه شفاء للناس
من االله لبعض مخلوقاته، يكون الوحي أيضا من الشياطين لأوليائهم كمـا قـال   وكما يكون الوحي 

  . )٤٢(M[ \ ] ̂ _ ̀a L : تعالى

والذي أنبه إليه هنا أن الوحي في كل هذه المواقف وعلى كل هذه المستويات هو إعلام وإخبار وهو 
تعليم إلهام، وهو وسيلة من وسائل العلم خاص بمن هم أهل له، والعلم بالغيبيات ومسائلها التي أخبر ـا  

  . الأنبياء ليس لنا وسيلة للعلم ا إلا الوحي الرسالي
ع الإلهام الذي يتعامل به النحل ومن على شاكلته من الحشرات، كما لا ينكـر  ولا ينكر العقل نو

العقل أيضا نوع الرؤى المنامية وإن اختلف العقلاء في تفسيرها؛ لأن هذين النوعين من الـوحي يشـهد   
الواقع ما، وقد شاهد كل منا خلايا النحل وهي تعمل بشكلها المنظم العجيب، وأيضا فإن كان إنسان 

د جرب بنفسه نوع الرؤى المنامية سواء سماها رؤيا أو حلما، وسواء فسرها في ضوء تعاليم الأنبيـاء أو  ق

                                                             
  .صلى االله عليه وسلمباستثناء فريضة الصلاة التي فرضت ليلة المعراج به ) ٤٠(

  .٦٩- ٦٨: النحل) ٤١(

  .١٢١: الأنعام) ٤٢(
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جعلها حلما شيطانيا، فإن اختلاف التعبيرات أو التأويلات حول ظاهرة ما يؤكد وجـود الظـاهرة ولا   
  . يلغيها

الوحي الرسالي، وقد يتحفظ في قبوله، وقـد ينكـره    مولكن قد يتوقف بعض أصحاب العقول أما
وإذا طالبنا المنكرين للوحي بالدليل وإقامة البرهان على صحة دعواهم في إنكار الوحي لا . البعض بالكلية

إن الوحي لا تثبتـه التجربـة، أو لا تسـتطيع    : نجد لديهم دليلًا واحدا على إنكارهم للوحي إلا قولهم
وهذا الذي يستدلون به ليس دليلًا موجبا وإنما هو دليل نفي العلم، بمعـنى  . ان العقلالاستدلال عليه ببره

أنه دليل على عدم علمهم بدليل الإثبات، فهم لا يعرفون دليلًا موجبا للقول بالوحي، وإنما الذي يعرفونه 
  . أم افتقدوا دليل الإثبات، إلى غير ذلك مما يدعيه هؤلاء

هل عدم علمكم بدليل الإثبات للوحي يعتبر دليلًا على نفي الوحي : ليهم هووالسؤال الذي أطرحه ع
  في ذاته؟ وهل افتقادكم الدليل يعتبر دليلًا قائما بذاته تحتجون به على نفي الوحي؟ 

إن عدم معرفتكم بالدليل يعد دليلًا على جهلكم بالدليل الذي يعلمه غيركم والذي يشهد به الواقـع  
بمعنى أن عدم العلم بالـدليل  . ومن المعروف في لغة الأصوليين أن عدم العلم ليس علما بالعدم. والبرهان

دليل وجوده، وقد يكون لـه  ليس علما بعدم وجود المدلول في ذاته، فقد يكون الشيء موجودا ولا تعلم 
أكثر من دليل وحجة، وعدم العلم بدليل الإثبات ليس دليلًا على نفي الوجود، بل هو دليل على جهلكم 
بدليل الإثبات، وما تجهلونه أنتم فقد علمه غيركم بدلائله وبراهينه، فلا حجة لأحد في رفض الـوحي أو  

 » M© ª: وله الكريم بقوله سبحانه وتعـالى التنكر له إلا الاستعلاء والمكابرة، كما أخبر رس
¬ ® ̄ ° ²±L)وسوف نوضح فيما يأتي أن الوحي ضـرورة عقليـة   . )٤٣

والذين ينكرون الوحي الإلهي إلى رسل االله وأنبيائه عليهم أن . ومعرفية كما هو ضرورة اجتماعية ونفسية
ا جاء فيه، وما أخبر عنه، وما تنبـأ  يراجعوا القرآن الكريم باعتباره آخر وحي نزل من السماء، ويتأملوا م

من أين لرجل أمي ولد ونشأ : به، وما أشار إليه من آيات كونية في الأنفس وفي الآفاق، ويسألوا أنفسهم
في جزيرة العرب بمعزل عن جميع الروافد الثقافية أن يعلم ذلك، وهي أمور لم يكن لأهل جزيرة العـرب  

لم العلم بما قصه القرآن عليه من أحوال الأمم الماضية ومن أحـوال  علم ا؟ من أين له صلى االله عليه وس
صلى االله عليـه وسـلم لم    الأنبياء السابقين عليه مع أقوامهم؟ إن القرآن الكريم نفسه يخبرنا بأن الرسول

: يعاصر هذه الأحداث ولم يشاهد قصص القرآن ولم يحضرها، فما مصدر علمه ا؟ كما قـال تعـالى  

                                                             
  .٣٣: الأنعام) ٤٣(
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MC D E F G HL)وقال تعـالى  )٤٤ :M° ± ² ³  ́µ ¶ 
¸ ¹ º » ¼ ½ ¿¾L)وليس هناك مصدر آخر لهذه المعلومات إلا . )٤٥

 M7 8 9 : ; <= > ? @ A L: الوحي ا، كما قـال تعـالى  
)٤٦(.MÉ Ê Ë Ì Í ÎÏ L)أي ما أخبر به القرآن عما مضى من أحـوال الأمـم    )٤٧

  . الماضية
والذين عرفوا أحوال الرسول صلى االله عليه وسلم ودرسوا سيرته بين قومه قبل البعثة وبعدها يعلمون 

إن الرسول قد عـرف  : أنه صلى االله عليه وسلم لم يكن كاهنا ولا عرافا ولا اشتغل بالسحر حتى يقولوا
مه وأحواله التي عرف ا ولقد كانت سيرته صلى االله عليه وسلم بين قو. ذلك عن طريق الكهانة والعرافة

دليلًا على صحة قوله، بل كفاهم عن هذا أو سببا في أن كثيرا من أهل مكة آمنوا به قبل أن يقدم برهانا 
معرفتهم بأحواله وصدقه، والقرآن الكريم بين أيدي المسلمين الآن وإلى الأبد، وهو دليل قائم بذاته علـى  
صدق رسالته، وكل آية فيه دليل على صدقه بما فيها من وجوه الإعجاز الذي يبهر العقول، فهلا آمـن  

يل الوحي ليس دليلًا على نفيه؟ وإنما هو دليل على جهلهم بما علمه المنكرون للوحي بأن عدم علمهم بدل
  . غيرهم

                                                             
  .٤٦: القصص) ٤٤(

  .٤٤: آل عمران) ٤٥(

  .١٠٠: هود) ٤٦(

  .١٠٢: يوسف) ٤٧(
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من المعلوم أن دلالة الألفاظ تنقسم إلى دلالات لغوية عامة ودلالات اصطلاحية خاصة بأهل كل فن 

م لكل كلمـة  فالدلالة العامة للألفاظ نبحث عنها في معاجم اللغة حيث نجد المعنى اللغوي العا .وصناعة
أما المعاني الاصطلاحية فنبحث عنها في المؤلفات الخاصة بكل فن من فنون القول، مثل . مستعملة وشائعة

وليس من قصدنا في هـذا البحـث أن    .الفاعل في علم النحو يختلف عن الفاعل في القانون وعلم الجريمة
قاقية، وليس من قصدنا أيضا البحث عـن  نتعرض للمعنى اللغوي العام لكلمة العقل أو لبيان أصولها الاشت

العلاقة بين المعنى اللغوي للكلمة والمعنى الاصطلاحي لها؛ لأن ذلك قد تعرضت له دراسات عديـدة في  
  . مجالات مختلفة، والذي نقصده بالدرجة الأولى هنا بيان العقل الوظيفي المعرفي

إن هذا التعريف مـبين لماهيـة العقـل    : لقد عرف الفلاسفة العقل بأنه جوهر قائم بنفسه، وقالوا
وهذا التعريف يقوم عندهم على أساس مذهب الفلاسفة في التفرقة بين الماهية والوجود، وهذه . وحقيقته

التفرقة قد ثبت بطلاا في العديد من الدراسات التي ض ا علماء كثيرون، وبينوا أن هذه التفرقـة لا  
قط، وبينوا أن ماهية الشيء عين وجوده، وليس في الخارج الحسي شيء أساس لها إلا في التصور العقلي ف

يسمى ماهية الشيء وآخر يسمى عين الشيء، وأن هذه التفرقة إذا صحت ذهنا وعقلًا فلن تصح واقعـا  
ذلك أن من خصائص الجوهر  ؛ووجودا، وأن تعريف الفلاسفة للعقل بأنه جوهر قائم بنفسه غير صحيح

  . يفعل دائما ولا ينفعل، فهو فعل محض، وذلك لا يتوفر في العقل حسب تصويرهم له القائم بنفسه أنه
ومن الأخطاء التي تأسست على مفهوم الفلاسفة للعقل ذا المعنى السابق أم قالوا بنظرية العقـول  

شـرف  ه عن الأول، وجعلوا العقل العاشر في هذه السلسلة هو المرالعشرة ليفسروا ا خلق العالم وصدو
على ما تحت فلك القمر، ومن المعلوم أن هذه النظرية تتعارض مع الدين وأصوله نصا وروحا، ولـذلك  

  . كان موقف السلف منها هو الرفض المطلق، وحذروا جمهور المسلمين منها ومن القائلين ا
» بالصفدية«سم ولعل من المفيد للقارئ الكريم أن يراجع أخطاء هذه النظرية في الكتاب العظيم المو

، حيث فصل فيهما ابـن تيميـة   »بغية المرتاد في الرد على القرامطة أهل الإلحاد « لابن تيمية أو كتاب 
القول في بطلان مذهب الفلاسفة في العقل والعقول العشرة، وبين أا لا تصح عقلًا ولا شـرعا، وأـا   

لفلاسفة لمعنى العقل مأخوذ من اصـطلاح  وأن مفهوم ا، مؤسسة على مفهوم فاسد في العقل لمعنى العقل
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اليونان للكلمة، ولا ينبغي أن يتحكم به قائله في أهل الصناعات الأخرى ولا في لغات أهل الأرض، ولا 
يجوز أن يجعله بديلًا عن المعنى اللغوي العام لمفهوم العقل في لغتنا العربية أو المعنى العام لها عند الإطـلاق،  

 قد يوافق مذاهب اليونان ولغتهم ؛ لأم ليسوا أهل دين ولا كتاب مترل، فمن أخذه وهذا المعنى اليوناني
عنهم وجعله مذهبا له لا يجوز أن يلزم الغير به، ولا أن يجعل المخالف لـه مخطئـا ؛ لأن هـذه المعـاني     

  . اصطلاحية خاصة بأهلها، فلا نحكم بالخطأ على مخالفهم ولا نلزم الغير الأخذ به
لمعرفي في ثقافتنا الإسلامية غريزة فطرية في الإنسان يستطيع أن يميز بين الحـق والباطـل في   والعقل ا

المعتقدات، والصواب والخطأ في الأقوال والأفعال، وأخذ ذا المعنى الإمام أحمد بـن حنبـل والحـارث    
وم الفلاسفة للعقـل  المحاسبي وابن تيمية وابن القيم، وجمهور السلف على ذلك، ورفضوا تماما الأخذ بمفه

ولقد ظـن  . وعارضوه، وبينوا ما فيه من قصور وما يترتب على الأخذ به من فساد في الدين والعقل معا
ولعل السـبب في  . البعض خطأ أن السلف حين رفضوا المفهوم اليوناني للعقل قد رفضوا العقل وأحكامه

 عصورهم، واعتبرها البعض مترهـة عـن   ذلك أن نبرة التقديس للفلسفة اليونانية كانت قوية وعالية في
الخطأ، وأن كل ما خالفها من النصوص الشرعية ينبغي أن يؤل لصالحها ليكون موافقًا لها، وتلك مشكلة و

كبرى عاشها السلف دفاعا عن قداسة النص القرآني في مواجهة تقديس البعض للفلسفة اليونانية وتتريهها 
  . عن الخطأ

ون المعاصرون هذه القضية، وأشاعوا أن السلف أعداء للعقل ورافضون لأحكامه ولقد استغل العلماني
ويحاربون من يأخذ به، وانطلقوا من هذا القول إلى ما هو أخطر حيث قالوا بأن القرآن يناقض العقل، ولم 

  : يستطع هؤلاء المخالفون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث ويفرقوا بين موقفين
 

لسلف يرفضون مذهب الفلاسفة في العقل، وأن معنى العقل عند الفلاسفة معـنى اصـطلاحي   أن ا
لغير الفلاسفة أن يأخذوا بـه،   اخاص م وحدهم، وليس هو بديلا عن المعنى اللغوي العام، ولا هو ملزم

  . عن معنى الكلمة في لغة العرب التي نزل ا القرآن ولا هو بديلا
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أن رفض السلف لمفهوم العقل عند الفلاسفة لا يعني أبدا أن السلف يرفضـون العقـل أو يـردون    
  . أحكامه

وتحري الحق في مثل هذه المسائل الدقيقة ليس في طباع الكثيرين من الناس، خاصة إذا كانوا أصحاب 
أمام الناس في مظهر لإظهارهم ؛ هوى؛ كأن ينتصروا لمذهب معين، أو يشنعوا على آخرين بما ليس فيهم 

سيئ، وهذا كثير وواقع في كل عصر، خاصة أن طالبي الحق في كل عصر قلة، وأدوات التشنيع ووسائل 
التشهير م متوفرة مع الخصوم، مما أظهر المنهج السلفي بمظهر المضاد للعقل الرافض له، وهـذا افتـراء   

  . عليهم
ه أكثر فطنة وذكاء وأكثر احتراما للعقل حين ولقد كان السلف في حقيقة موقفهم من العقل وأحكام

رفضوا مذهب الفلاسفة في ذلك ؛ فالسلف يرون أن العقل ليس أداة ولا حالا في أداة، فهو ليس كحاسة 
السمع الحالة بالأذن، أو حاسة البصر الحالة في العين، وبالتالي هو ليس جوهرا قائما بنفسه كمـا يقـول   

  . الفلاسفة
حين عرف العقل بأنه غريزة ندرك ا الأشياء ونستنبط ا العلم بالأحكام، فإن هـذا   والإمام أحمد

التعريف من وجهة نظرنا يحتاج إلى توضيح، ذلك أن كلمة غريزة مجملة، وربما اشتبهت بالغرائز الدنيا في 
  .الإنسان، وإن كان هذا المعنى ليس مقصودا للإمام أحمد

« ذه المسألة يجد أن معنى العقل عندهم أقـرب إلى أن يكـون   والذي يستقرئ تراث السلف في ه
  . )٤٨(ما عرفناه منها وما لم نعرفه» ة وظيفة إدراكية يتعاون في أدائها جميع ملكات الإنسان المعرفي

جود أدواا الظاهرة والباطنة، وبمقدار ما تكتسـبه هـذه   وهو وظيفة يرتبط وجودها في الإنسان ب
منية ويحصل لها من النضج يكون مقدار تعقل العقل للأشياء أتم وأكمـل وتعقلـه   الأدوات من الخبرة الز

  . للأمور أكثر نضجا وأقرب إلى الصواب
فهمت المسـألة فهمـا،   : ومفهوم العقل هنا يساوي تماما في الاشتقاق اللغوي المعنى المصدري لقولنا

لمسألة والتعقل للأمر ليس اوعقل . عقلت المسألة عقلًا، وتعقلت الأمر تعقلًا: الولد ضربا، فتقول توضرب
                                                             

  . م١٩٨٥تأملات حول منهج القرآن في تأسيس اليقين، القاهرة، : راجع كتابنا) ٤٨(
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لها مكان في الجسم فتحل به، وليس لها أداة معينة في الجسم فتقوم ا، كما يقوم البصر بحاسة العين ويقوم 
ية، وهي التي تجرد هذه الحـواس  السمع بحاسة الأذن، وإنما هي وظيفة جامعة لكل وظائف الحواس المعرف

عن لواحقها الحسية، فالعين تدرك الأسود والأبيض، والعقل هو الذي يدرك معنى البيـاض والسـواد،   
  . والذوق يدرك الحلو والمر، والعقل هو الذي يدرك معنى المرارة والحلاوة

 MÀ Á: والقرآن الكريم حين ذكر الحواس المعرفية قرن كل حاسة بوظيفتها، قـال تعـالى  

Â ÃÄ Å Æ Ç È ÉÊ Ë Ì Í Î ÏÐ Ñ Ò Ó Ô ÕÖL)٤٩( ،

 M. / 0 1 2: وأحيانا يذكر الحاسة مقرونة بوظيفتها على سبيل النفي كما في قوله تعالى

3 4 5 6 78L)ا يذكر حاستي السمع والبصر ويرادفها بكلمة الفؤاد، قال تعـالى )٥٠وأحيان ، :

MÁ Â Ã Ä Å Æ ÇÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑL)٥١( 

M² ³ ́ µ ¶¸L)والتعقيب بكلمة الفؤاد بعد حاستي السمع والبصـر  . )٥٢
يتضمن التنبيه إلى ما غاب عنا من وسائل الإدراك الباطنة، ومن أهمها وظيفة القلب، فالقرآن الكريم يصف 

وأسمى  وأحيانا يجعل وظيفة القلب المعرفية أهم. القلب في العديد من الآيات بالفقه أو التعقل نفيا أو إثباتا

 MÄ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì : من وظيفـة الحـواس الظـاهرة، قـال تعـالى     

ÎÍ L)٥٣( .  
وأحيانا يلفت القرآن نظرنا إلى أن وظيفة الحواس وسيلة مقصودة إلى تحقيق غاية وهدف أسمى مـن  
مجرد الإدراك الحسي للأشياء، وإذا لم تتحقق هذه الغاية كانت الوظيفة الحسية للأداة في حكم العدم، قال 

                                                             
  .١٩٥: الأعراف) ٤٩(

  .١٧٩: الأعراف) ٥٠(

  .٣٦: الإسراء) ٥١(

  .٩: السجدة) ٥٢(

  .٤٦: الحج) ٥٣(
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 M! " # $ % & '( ) * + , - . / 0 1: تعالى

2 3 4 5 6 78 9 : ; < => ? @ BAL)وقال سبحانه)٥٤ ، :

 M> ? @ A B C D L)٥٥( .  

فالوظيفة الحسية لهذه الأدوات قد تكون موجودة ومتحققة، لكن الغاية والهدف من الوظيفة الحسية 
مفقودة، وهي عملية التعقل لما يرى وما يسمع، فصارت الحاسة في حكم المفقودة تماما ؛ لغياب الهـدف  

يختلف تماما عن مفهوم  وفوات الغاية، فهذا كله وغيره كثير ينبهنا إلى أن منطلق السلف في مفهوم العقل
  . الفلاسفة

العقل في كتاب االله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسـلمين  : "يقول ابن تيمية
هو أمر يقوم بالعاقل ؛ سواء سميناه عرضا أو صفة، فليس هو عينا قائمة بنفسها سمي جوهرا أو جسـما،  

  ". ذات العاقلة وإنما يوجد التعبير باسم العقل عن ال
فلان العاقل أو صاحب عقل فإنما يراد به امتلاكه العلوم أو الخبرة : فهو صفة تقوم بالعاقل، وإذا قيل

التي يميز ا بين الصواب والخطأ في الأقوال والحق والباطل في الاعتقاد، وهذا ما قصد إليه الإمام أحمد في 
ين قوة ا يبصر الإنسان، فكذلك الإنسـان  تعبيره عن العقل بالغريزة الثابتة في الإنسان، فكما أن في الع

يمتلك هذه الغريزة التي يتحقق ا العقل والفهم والتدبر، وهي ليست جوهرا ولا حالة بعضـو معـين في   
  . الجسم، ولكن يتعاون في أدائها جميع الملكات المعرفية في الإنسان الظاهر منها والباطن

اها ذه الغريزة، وذا المعنى فإنه يكون معناه صفة العلم وقد يطلق العقل ويراد به العلوم التي حصلن
المتحصلة والقائمة العالمة، ويميل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن العقل كوظيفة يتعلق بالقلب، كمـا قـال   

                                                             
  .١٧٩: الأعراف) ٥٤(

  .١٩٨: الأعراف) ٥٥(
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كَيف أَصبت هذَا : قيلَ لابنِ عباسٍ )٥٦(Mµ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾L: تعالى
  .)٥٧("بِلسان سؤولٍ، وقَلْبٍ عقُولٍ: "الْعلْم؟ قَالَ

وليس المقصود بالقلب هنا العضو المادي في الإنسان، ولكن المراد منه الوظيفة الإدراكية لهذا العضو، 

 ومن المهم أن ننبه. )٥٨( MÄ Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í ÎL: كما قال
هنا إلى أن العمل يدخل في مفهوم العقل عند السلف، ذلك أن كل عمل تسـبقه إرادة، وأصـل الإرادة   

فلابد أن يكون . ومحلها القلب، والإنسان لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد وتعقله وتحديد المقصود منه
د خلق القلب لأنْ يعلَم به فتوجهه وإذ ق: " القلب متصورا للشيء المراد قبل تحققه واقعا، يقول ابن تيمية

نحو الأشياء ابتغاء العلم ا هو الفكر والنظر، كما أن إقبال الأذن على الكلام ابتغاء سماعه هو الإصـغاء،  
وانصراف الطرف إلى الأشياء ابتغاء رؤيتها هو النظر، فالفكر للقلب كالإصغاء للأذن والبصر للعين، وإذا 

وكم من ناظر مفكر لم يحصل العلم ولم ينله، وعكسه كم من أوتي علما ... طلوبهعلم ما نظر فيه فذاك م
وذلك كله ليس لأن القلب بنفسه يعقل العلـم،  ... بشيء لم ينظر فيه ولم تسبق إليه منه سابقة تفكير فيه

من االله  وإنما الأمر موقوف على شرائط واستعدادات قد تكون فعلًا للإنسان ومطلوبا له، وقد تكون فضلًا
فيكون موهوبا منه، فصلاح القلب وحقه الذي خلق من أجله هو أن يقبل الأشياء، لا أقول يعلمها فقط، 
فقد يعلم الشيء من لا يكون عاقلًا له بل غافلًا عنه، والذي يعقل الشيء هو الذي يقيده ويضبطه ويعيـه  

مله قوله وباطنه ظاهره، وذلك هـو الـذي   ويثبته في قلبه، فيكون في وقت الحاجة إليه غنيا به، فيطابق ع
وهذا هو مجال تفاوت الناس علما وعملًا، فمن رأى الأشياء أو استمع إلى الأقـوال  . )٥٩("أوتي الحكمة 

  . بغير قلب واع لما يرى أو يسمع، لم يستفد شيئًا مما رأى أو سمع، فصار مدار الأمر كله على القلب

                                                             
  .٤٦: الحج) ٥٤(

  ).٣٢٠(ح: ، والبيهقي في المدخل٢/٩٧٠: أخرجه أحمد في فضائل الصحابة) ٥٧(

  .٤٦: الحج) ٥٨(

  ٣٠٨/ ٩مجموع الفتاوى ) ٥٧(
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 : M1 2 3 4 5 6 7 8 9: وقد أكد القرآن هذه القضية في قولـه تعـالى  

; < >=L)ا، ولا يقبل من الاعتقاد )٦٠والقلب لا يقبل من الأمور إلا ما كان صواب ،
إلا ما كان حقًا، وهذه سنة االله في خلقه للقلب، فإذا لم يوضع فيه الاعتقاد الحق فإنه لا يقبل غـيره ولا  

ال القلب يتقلب في أودية الأفكار بين الحق منها والباطل؛ لأنه لا يترك خاليـا فارغًـا   يطمئن إليه، ولا يز
أبدا، بل لا بد له من الاشتغال بالفكر والنظر، ولا تنكشف للإنسان هذه الأحوال إلا بعد رجوعـه إلى  

فكر بلا حاصل، ولو الحق والصواب في القول والاعتقاد، فيتبين له حينئذ أن القلب كان هائما في أودية ال
ترك القلب وحاله التي فطر عليها لم يقبل من الاعتقاد إلا ما هو حق، ولا من الأقوال إلا ما هو صواب، 

  . وتلك فطرة االله في خلقه للقلب
هذا هو مفهوم العقل، هو عملية وظيفية يقوم ا الإنسان، وتتعاون في أدائها كل الملكات المعرفية في 

  . الإنسان الظاهر منها والباطن، ما علمناه منها وما لم نعلمه
وهذا المعنى مال إليه سلف الأمة وقالوا به، فهم لا يرفضون العقل إذن كما حاول البعض أن يشـنع  

وهم لا يرفضون أحكام العقـل ولا  . كذوبة، ولكنهم يرفضون مذهب الفلاسفة في العقلعليهم ذه الأ
يقللون من شأنه في تحصيل العلوم واكتساب المعارف، إذ كيف يرفضون العقل وأحكامه والإسـلام في  

فالقرآن نزل ليخاطب العقلاء، وليتدبره العقـلاء،  ! مبادئه وأصوله وشريعته مؤسس على خطاب العقل؟ 
وليستنبط أحكامه العقلاء، ومن فقد العقل فقد أهلية الخطاب القرآني، وليس له في خطاب الشرع ما يذم 
عليه ولا ما يمدح من أجله، بل ليس للمرء من عباداته في الإسلام إلا ما عقل منها، وشرائع الإسلام كلها 

ظالمة، التي تدل على جهل صاحبها لم يكلف ا إلا العقلاء، فكيف يشنع على منهج السلف ذه الفرية ال
  . بمذهب السلف وبمنهجهم العقلاني المنضبط

ولعل السبب في ذلك أنه كلما تقادم العهد بزمن النبوة وجيل الصحابة والتابعين، قل العلم بالآثـار  
  . النبوية وانطمست معالم المنهج النبوي، وقل الملتزمون به وكثر المخالفون له

                                                             
  . ٣٧: ق) ٥٨(
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من المهم في هذا السياق أن نبين أن المعرفة الإنسانية تتنوع مصادرها وأدوات تحصيلها، فأحيانا نقول 
هذه المعرفة حسية خالصة، إذا كان موضوعها المحسوسات وأدواا الحواس، كرؤيتنا للنـار وللشـمس   

المعاني والمعقولات اردة كعلمنـا   والهرم، وأحيانا نقول هذه المعرفة عقلية خالصة إذا كان موضوعها هو
بالعدل وأنه خير، والظلم وأنه شر، وكعلمنا بأن النقيضين لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان أبدا، وأحيانا نقول 
هذه معرفة حسية عقلية معا كعلمنا بالمعارف التجريبية مثل أن النار محرقة وأن الثلج بـارد، والشـمس   

  . إلخ... تبعث الحرارة
من الملاحظ أن كل هذه المعارف الحسية المتنوعة ترتبط بالواقع الحسي وتبدأ منه وتعود إليه بسبب و

ما، أما المعارف العقلية الخالصة فلا علاقة لها بالمحسوسات أصلًا لا بدءًا ولا اية، وإنما هي إدراك عقلـي  
  . مجرد عن الحسيات ولواحقها

بما وراء المحسوسات، يتعلق بعالم الغيب، وليس التعرف على ولكن هناك لون آخر من المعرفة يتعلق 
هذا العالم معزولًا عن العقل ولا منقطع الأسباب بالعلم الحسي كما يخيل للبعض أن يزعم ذلك، ولكـن  
منهجه في التعرف عليه وعلى مسائله يختلف عن منهج التعرف على عالم المحسوسات أو عالم الشـهادة  

ن الخلاف فقط خلاف في المنهج والوسائل، وإذا أحسن الباحث توظيف المنـهج  بلغة أهل الاصطلاح، إ
العلمي في التعرف على عالم الشهادة والتعرف على وظيفة هذا العالم وأهداف وجوده ومقاصده والغاية 

  . الإلهية من وجوده، فإن ذلك يقوده بالضرورة إلى التعرف على عالم الغيب وقضاياه
عزيز المنال على كثير من العقول، صعب التحصـيل لكثـرة ارتبـاط العقـل     ولما كان هذا العلم 

بالمحسوسات كان دور الوحي في التعرف عليه مهما وضروريا ليقود العقل إلى ما غاب عنه، ليقرب إليه 
ما بعد عنه وليكشف عما وراء حجب المحسوسات، وليست حاجة العقل إلى الوحي هنا تعني الطعن في 

قليل من شأنه كما يحاول البعض أن يصور القضية وكأا صراع بين العقل والـوحي، لا، إن  العقل أو الت
القضية ليست طعنا في العقل ولا وينا من شأنه، إا فقط توزيع وظائف، إا أشبه بوضع كل أداة مـن  

عي المخلوقة من أجلـه،  أدوات المعرفة في مكاا المناسب لها ومحاولة الإفادة منها في مكاا وبوضعها الطبي
وكما قلنا إن هناك معرفة حسية خالصة أدواا الحواس، وهناك معرفة عقلية خالصـة أدواـا العقـل،    
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ومعرفة حسية عقلية يشترط في تحصيلها العقل والحواس معا، فكذلك هناك معرفة غيبية لا ينالها العقـل  
ليها بواسطته ويؤمن بوجودها، هـذا إذا كنـا   بمفرده، بل لا بد له من الاستعانة بالوحي لكي يتعرف ع

نتعامل مع عقل مؤمن بالوحي والرسالة، أما إذا كان الخطاب مع عقل غير مؤمن باالله ولا بالوحي فـإن  
  . ذلك له مستوى آخر من الخطاب ليس هذا موضعه
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لا منهما وسيلة أو أداة مـن  لعل ما سبق يقودنا إلى الحديث عن علاقة الوحي بالعقل باعتبار أن ك
أدوات المعرفة، لكل منهما مجاله وميدانه الذي نجح في الكشف عنه والتعرف عليه، وعلينا أن ندرك أما 
معا وسيلتان للمعرفة، وكما أن العقل مسلط على عالم الشهادة فكذلك الوحي خاص بالتعرف على عالم 

العلاقة، فقد كفانا القدماء الحديث عنها، ولكن نود الغيب، وليس من هدفنا الدخول في تفصيلات هذه 
أن ننبه هنا إلى أهم معالم المنهج في هذه القضية، إذ يرتبط المنهج هنا بفهم طبيعة علاقـة العقـل بعـالم    
الشهادة من جانب وعلاقة العقل بعالم الغيب من جانب آخر، وإذا عرفنا أبعاد علاقة العقل بعالم الغيـب  

  . بينها وبين علاقته بعالم الشهادة فإنه يكون من اليسير فهم علاقة العقل بالوحيوالفارق الكبير 

 MB: مما ينبغي أن نؤمن به إيمانا جازما أن االله أنزل كتابه ليفهم ويتدبر، كما قال تعـالى  -١
C D E F G H I J K L)وقال. )٦١ :Ma b c 

d e f g hL)ولهذا فإن إقبال السلف على حفظ القرآن وفهمه وحسن تدبره كان )٦٢ ،
كنا نقرأ العشر آيات من القرآن ولا نتجاوزها حـتى  : مجالًا للتنافس فيما بينهم، وحكي عن السلمي قوله

وكان بين أصحاب الرسول صلى االله عليه وسلم، من هـو حـبر الأمـة    . نعلم ما فيها من علم وعمل
  . كان أقرأهم زيد، وأعلمهم بالفرائض، وإذا اختلفوا في شيء ردوه إلى فلانوترجمان القرآن، و

بالقرآن حفظًا وفهمـا وتـدبرا،    –ومن بعدهم جيل التابعين  –كل هذا دليل على عناية الصحابة 
فكلهم لم يقصروا في فهم ما حفظ من القرآن، ولم يمتنع عن إعمال عقله في فهم القرآن، بدليل أننـا لم  

  . نقرأ آية من كتاب االله إلا وجدنا عنها نقولًا للصحابة عن الرسول صلى االله عليه وسلم

قوال الرسول صلى االله عليه وسلم وأفعاله أـم  لم نقرأ عن الصحابة والتابعين الذين نقلوا إلينا أ -٢
. إن العقل يعارضها أو يرفضها، أو ينبغي تأويلها بصرفها عن ظاهرهـا : توقفوا أمام آية أو حديث وقالوا

 )٦٣(M± ² ³ ´µ ¶ ¸ ¹ º ¼»L: وإنما عملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشـابه، وقـالوا  

                                                             
  .٢٩: ص) ٦١(

  .٢٤: محمد) ٦٢(

  .٧: آل عمران) ٦٣(
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خاصة فيما يتصل بقضايا الغيب من هذه الآيات، وفي مقدمتها آيات الصفات الإلهية الـتي هـي محـك    
الخلاف بين السلف ومخالفيهم، وكذلك آيات البعث والحساب، كذلك لم يتساءلوا عن كيفية أي صفة 

وها عن رسول صلى من الصفات المذكورة في الآية المعينة أو الحديث المعين، وإنما تلقوها بالقبول كما سمع
  . االله عليه وسلم

من الأصول المرعية هنا أن النص إذا صح سندا ومتنا وفهما لا يتعارض أبدا مع الدلائل العقليـة   -٣
الصريحة الخالية عن الشبهات والخالية من الشكوك ؛ ذلك أن العقل والنقل وسيلتان لتحقيق غاية واحدة 

قوال والأفعال والاعتقادات، والوسائل التي تـؤدي إلى غايـة   هي الوصول إلى الحق والتعرف عليه في الأ
واحدة لا يعارض بعضها بعضا، وإنما يؤيد ويعاضد بعضها بعضا، فكلاهما حق والحق لا يعارض الحـق  

  . أبدا
أما الذين يقولون بإمكان التعارض بينهما فتجد أحدهم يدعي أن ما معه من النقل صـحيح، وقـد   

وكذلك نجد . ك، وقد يكون النقل صحيحا ولكن ما فهمه منه ليس فهما صحيحايكون الأمر خلاف ذل
ا، وعند التأمل الآخر يدعي أن معه من الدلائل العقلية المعارضة للسمع ما يرد به نصد أن مـا  نجا صحيح

معه ليس له من النظر العقلي الصحيح نصيب، وإنما هو شبهات فاسدة أو شكوك طارئة، سـرعان مـا   
  . أما أن يكون النقل صحيحا والدليل العقلي يمكن أن يتعارضا أبدا. ل بالبرهان الصريحتزو

يتفرع عن الأصل السابق أن الدليل النقلي الصحيح قطعي الدلالة، والدليل العقلي الصريح هـو   -٤
ني الثبوت، أيضا قطعي الدلالة، والدلائل القطعية لا تتعارض، وإنما يتعارض منها ما هو ظني الدلالة أو ظ

وإذا قال البعض إن معه دليلين عقليا ونقليا، وظنهما متعارضين، ينظر فيهما أيهما كان قطعيـا قـدم في   
وينبغي أن ننبه هنا إلى أن كثيرا مما يسمعه الناس دلائل عقلية أو سمعية . دلالته، والظني لا يعارض القطعي

، وهذا متفق عليه؛ لأنه قد لا يكـون دليلًـا في   يعارض بعضها ليس كثير منها يرقى إلى مستوى البرهان
  . نفس الأمر وإنما هو بحسب من يظن كذلك

إن دلالة ما جاء به الشرع في باب الإيمان باالله تعالى وأسمائه وصفاته واليـوم الآخـر والبعـث     -٥
 -قديما وهي مسائل الخلاف الجوهرية بين المؤمنين بالوحي ومعارضيهم  -إلخ ... والحساب والجنة والنار

لم يتنازعوا في دلالته على ما دل عليه من ذلك، والمتنازعون في ذلك لم يتنازعوا في أن السمع دل علـى  
هل عارضه من الدلائل العقلية ما يدفع موجبه أم لا؟ إذا ظهر معارض له فـأي  : ذلك أيضا، وإنما تنازعوا

  الدلالتين تكون قطعية والأخرى تكون ظنية؟ 
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« في أمثال هذه المسائل، وقد عالج هذه القضية أئمة كبار مثل ابن رشد في كتابه وهذا هو الخلاف 
درء « : كما وضع الإمام ابن تيمية كتابه العظـيم » فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال 

  . لحسم هذه المشكلة بالأصول العقلية والنقلية معا» تعارض العقل والنقل 
ولا يستطيع أحد أن يطعن في جنس الأدلة العقلية، ولا فيما علم العقل صحته، وإنما تتجسد المشكلة 

وهي في حقيقتها  –ويردون من أجلها ما صح من نصوص الوحي القطعية  –فيما يدعيه البعض عقليات 
 العقل فضلًا عن ليست دليلًا في نفس الأمر، وكل ما عارضوا به الشرع من هذه الأدلة قد تبين فساده في

  . معارضة الشرع له

والدليل لا يمدح ولا يذم لكونه عقليا أو سمعيا، وإنما يمدح الدليل لكونه قطعيا في الدلالة علـى   -٦
مطلوبه، والدليل الشرعي لا يقابل بالدليل العقلي وإنما يقابل بالدليل البدعي المحرم؛ لأن الـدليل العقلـي   

ي دل عليه الشرع نصا أو تنبيها، وأشار إليه وأمر به الشرع وأوجـب  الصحيح هو في الأصل دليل شرع
  . الأخذ به

 

ويراد به أيضا ما أباحـه  . وكون الدليل شرعيا يراد به ما أثبته الشرع ودل عليه بنصوصه الصحيحة
روبة في أبواب التوحيـد والعـدل   وهذا شامل للأدلة التي نبه إليها القرآن بالأمثال المض. الشرع وأذن فيه

وإثبات الصفات، فتلك أدلة شرعية وعقلية يعلم المرء صحتها بعقله، فهي براهين وأقيسة، وهي مع ذلك 
  . شرعية نبه إليها الكتاب العزيز وأمر ا

وإذا كان الدليل الشرعي لا يعلم إلا بخبر المعصوم كما في إخبار الوحي عن االله وصـفاته والبعـث   
اب، كان ذلك الدليل شرعيا وسمعيا، لأنه لا يعلم بطريق العقل وحده بل علم بطريـق الـنص،   والحس

ويتميز بأنه شرعي وعقلي معا؛ لأنه لا يوجد في العقل الصريح ما يعارضه، والشرع لم يحرم الـدليل إلا  
  . لأمور خارجة عن مطلب الحق وقصده الذي هو غاية الاستدلال وهدفه
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فقد يحرم الشرع الدليل لكونه كاذبا في نفسه، كأن تكون إحدى المقدمات باطلـة، فإنـه    -١

M ¶ µ ´ ³ ²: يكون كاذبا، واالله يحرم الكذب، لاسيما عليه، قال تعالى

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸Â L)٦٤(. 

M Ä Ã Â Á: وقد يحرم الدليل لأن صاحبه يتكلم فيه بدون علم به، كما قال تعالى  -٢

Ç Æ ÅÈ L)٦٥(،  M Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL)٦٦( . 

: وقد يحرم الدليل لكونه جدالًا بالباطل، أو جدالًا في الحق بعد ما تـبين، كقولـه تعـالى    -٣

ML M N O R Q PSL)وقوله سبحانه)٦٧ ، :M i

n m l k jL)٦٨( . 

ويتضح من هذا أن كل دليل كان قطعي الدلالة على مطلوبه هو في حقيقة أمره دليل شرعي نبه إليه 
الكتاب العزيز، عرف ذلك من عرفه، وجهل ذلك من جهله، ولم يحظر الشرع جنس الأدلة العقلية أبـدا  

حيث يجب ذلك،  والنبي صلى االله عليه وسلم أمر بالبرهان، وأمر بتعلمه. ولا قال أحد من السلف بذلك
ودل على مجامع البراهين التي يرجع إليها غاية نظر النظار، وأهل العلم بالآثار النبوية يعلمون من ذلك ما 
يجهله غيرهم، شأم في ذلك شأن أهل كل اختصاص، كأهل الطب والهندسة في تخصصـام المختلفـة   

  . فإم يعلمون منها ما يجهله غيرهم

ل ليس أصلًا في إثبات الشيء في نفسه، فلا يعطيه وجودا ولا ينفي عنـه  وينبغي أن نعلم أن العق -٧
عدما، كما يدعي ذلك بعض المتكلمين والفلاسفة، وإنما هو أصل في علمنا بالشرع، ذلـك أن الأشـياء   
ثابتة في نفسها ؛ سواء علمناها بعقولنا أو لم نعلمها، والشرع من هذا الباب مستقل بوجوده عـن إدراك  

                                                             
  .١٦٩: الأعراف) ٦٤(

  .٣٦: الإسراء) ٦٥(

  .١٦٩: البقرة) ٦٦(

  .٥٦: الكهف )٦٧(

  .٦: الأنفال) ٦٨(
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له شأن كل الموجودات؛ فنبوة النبي ورسالته إلى الخلق ثابتة في نفسها سواء أدركتها عقول البعض العقل 
أو عدم ثبوت ذلك عند البعض، أو رفض البعض لما جـاء بـه    ،أو لم تدركها، وعدم علم البعض بذلك

  . في نفسه الرسول، كل ذلك لا يلغي أن النبوة ثابتة في نفسها، ولا يلغي أن ما جاء به الرسول حق
فالعقل لم يعط الشرع صفة مدح لم تكن ثابتة له، ولم ينف عنه صفة ذم كانت ثابتة له كذلك، ولم 

وإنما علـم العقـل   . يضف إليها من صفات المدح ما ليس فيه، ولم ينف عنه من الصفات ما ليس كذلك
العقل من ذلك ما علـم  بالشرع على ما هو عليه على ما نزل به الوحي وعلى ما أخبر به الرسول، علم 

  . وجهل منه ما جهل
والدعاوى العريضة التي يقول لها المخالفون من أن العقل أصل في إثبات الشرع، أو أن العقل أساس 
الشرع، أو غير ذلك من الأقوال، فكلها تحتاج إلى تمحيص؛ لأن علاقة العقل بما هو موجود ليست علاقة 

نما هي علاقة علم بالموجود على ما هو عليه في الوجود الخارجي، إثبات للوجود أو منع له ونفي عنه، وإ
. إن العقل أصل في إثبات الشرع: فالعقل لا يمنح وجودا للمعدوم، ولا يمنع عدما عن الموجود، حتى يقال

ولا يعلم وجود المعدوم إلا على سبيل التخيل، فكيـف  . إن العقل أساس على ما هي عليه في الوجود: أو
  !ل أصل أو أساس الشرع؟ أن العق

  : وهنا أمور تحتاج إلى مزيد من الإيضاح
 ً إذا كان العقل أصلًا في علمنا بالشرع فإن قضايا الغيب كالإيمان باالله والنبوة واليـوم الآخـر    :أولا

والصفات الإلهية، هي من الثوابت التي لا مدخل للعقل فيها إلا العلم ا فقط، على ما أخبر به الرسـول  
أما ما يتصل بحياة الناس اليومية من الشرعيات في مسائل السياسة والاجتماع وما يتفرع عنهما، ... عنها

فهي محل اجتهاد العقول لتستنبط من الأحكام الشرعية ما يسد حاجات الناس اليومية المتجددة، وهـذه  
الأهمية حـتى لا تخـتلط    التفرقة بين الثوابت والمتغيرات في علاقة العقل بالشرع أمر على جانب كبير من

الأوراق عند البعض، فيظن أن ما هو ثابت قابل للاجتهاد العقلي، أو ما هو من قبيل المتغيرات يثبت عند 
  . حدود وعصر معين أو اجتهاد فقيه معين

ا ً إذا كان العقل أصلًا في علمنا بالشرع، وظهر في الشرعيات ما يعز على العقل فهمـه، فـلا    :ثانی
نحن نأخذ بدليل العقل ونـرد دليـل   : أن يتهم الشرع أو يرده، ولا ينبغي للعقلاء أن يقولواينبغي للعقل 
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بدعوى أننا لو رفضنا الأخذ بدليل العقل لكان ذلك قدحا في الشرع ؛ لأننـا عرفنـا الشـرع    . الشرع
ذلك مـن   أو غير. بالعقل، ولو رددنا أحكام العقل الذي به عرفنا الشرع لكان ذلك رفضا للشرع أيضا

المقولات التي نجدها في بعض الكتابات قديما وحديثًا؛ لأن هذه الأقوال فيها من التمويه والمغالطات الشيء 
الكثير، ذلك أن علاقة العقل بالشرع هي علاقة تعلم وتلق خاصة ما يتعلق منه بالغيبيات، ومن المعلوم أن 

  . طاعة الرسول واجبة على ذلك العقل دلنا على صدق الرسول في كل ما أخبر به، وأصبحت
وكثيرا ما نجد في كتابات السلف ضرب الأمثلة التي يوضحون ا نوع العلاقة بين العقل والـوحي  
ليقربوا ا المسألة إلى الأفهام؛ فهي تشبه إلى حد كبير موقف الرجل العامي الذي يعلم أن فلانا من الناس 

لمفتي فدل عليه، وبين له أنه العالم المفتي الذي يستفتيه الناس عند هو المفتي، وجاء إليه من يسأله عن هذا ا
يجب أن تسمع قولي ولا تسمع قـول  : الحاجة، ثم اختلف هذا الرجل العامي مع العالم المفتي وقال للسائل

وحينئذ يجـب  . المفتي؛ لأني قد دللتك على أنه المفتي، فيجب عليك أن تسمع قولي ولا تسمع قول المفتي
أنا الأصـل في  : فإذا قال له الرجل العامي. السائل المستفتي أن يقدم قول المفتي لا قول الرجل العاميعلى 

علمك بأنه مفت، فإذا قدمت قوله على قولي عند الاختلاف كان ذلك قدحا في الأصل الذي علمت به 
بوجـوب إتيانـه    أنت شهدت بأنه عالم مفت، وزكيته ودللت عليه، فشهدت: قال له السائل. أنه مفت

والأخذ عنه دون تقليدك؛ وموافقتي لك في العلم بأنه مفت لا يستلزم بالضرورة أنني أوافقـك في العلـم   
فيها المفتي لا يلزم عنه  بأعيان المسائل التي هي محل الخلاف بينكما، وخطؤك في أعيان المسائل التي خالفت

هذا مع الفارق الكبير، فإن المفتي . بأنه مفتخطؤك في أنك دللت عليه وشهدت له وزكيته وفي علمك 
قد يجوز عليه الخطأ أما الرسول فإنه معصوم، ولذلك وجب تقليده على كل من آمن به ؛ سواء وافقـه  

  . عقله أو خالفه
وكذلك الأمر بالنسبة لمن شهد له الناس بالطب ومهارته فيه، ثم جاء المريض وسأل العـامي عـن   

ل المريض على عنوان الطبيب الحاذق، فذهب إليه المريض، ووصف له الطبيـب  عنوان الطبيب الماهر، فد
مـاذا وصـف لـك    : العلاج المناسب لعلاج ما يشكو منه، ولما خرج المريض سأله الرجل العامي قائلا

إن هذا العلاج غير صحيح، وينبغي أن تتركه ولا : فقال له العامي. الطبيب؟ فأخبره المريض بنوع العلاج
فقـال  . أنت لا تعرف شيئًا في مهنة الطب، أما الطبيب فهو أهل الاختصاص: فقال له المريض. تأخذ به
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لا بل يجب أن تسمع قولي ؛ لأني قد دللتك على أنه الطبيب، وأنا الذي زكيته لك، فيجـب أن  : العامي
وهنا يقال  .تأخذ بقولي في محل الخلاف ؛ لأن عدم الأخذ بقولي يقدح في الأصل الذي عرفت به الطبيب

   .علمك بأنه طبيب ماهر لا يعني أبدا علمك بمهنة الطب: للعامي
وكذلك العقل لما دلنا على أن نبوة محمد صلى االله عليه وسلم صحيحة، وأنه صادق فيما أخبر بـه  
عن ربه، كان ذلك صحيحا منه ؛ لوضوح دلائل النبوة لكل ذي عقل، ومعرفة العقل بأن محمـدا نـبي   

واضحة لا يعني أبدا أن العقل متخصص في علم النبوة، وأنه يعلم ما علمه النبي، لا، بل هنا يقال بدلائله ال
فنحن في حياتنا العادية نعلم أن غيرنا أعلـم منـا بصـناعات    . )٦٩("ليس هذا بعشك فادرجي: "للعقل

كيماوية أو معدنية مختلفة، فإذا سألنا سائل عن صانع حاذق بالمعادن وأنواعها فدللناه عليه، فهل يعني هذا 
أننا أكثر علما ذه الصنعة من الصانع نفسه؟ وهل إذا اختلف معنا السائل في سر من أسرار هذه الصناعة 

  إن قولنا مقدم على قول الصانع الماهر فيه؟ : ل لهنقو
إن في ذلك من التمويه والمغالطة ما لا يخفى على العقلاء، وهذا هو شأن من يقدم بـين يـدي االله   

  . ورسوله في مسائل الغيب

ومن المعلوم أن أفضلية الرسول صلى االله عليه وسلم ومباينته لذوي العقول ليس لها نظير فتقاس  -٨
ب النبوة، فإن من الناس من يمكنه أن يصير عالمًا بالطب والصناعات المختلفة، ولكـن لا يمكـن   به في با

لأحد أن يصير نبيا بعقله، ولا يمكن لمن لم يجعله االله نبيا رسولًا أن يصير بمترلة النبي الرسول؛ فإن النبوة لا 
ل االله، وأنه أخبر بشيء ووجد في عقله تنال بالاجتهاد، فإذا علم المؤمن ذلك وعلم بالعقل أن محمدا رسو

ما ينازعه في خبره ويعارضه في قبوله، كان عقله يوجب عليه أن يسلم في موارد التراع إلى من هو أعلم به 
منه، وإلى من هو متخصص في الأخذ عمن بيده مفاتح الغيب، وأن لا يقدم رأيه على قول االله ورسوله، 

أعلم بما أنزل منه، وإن كان في شك من ذلك، فليس له معنا حينئـذ  إن كان على يقين بأن االله ورسوله 
حديث؛ لأن كل من تعود معارضة الشرع برأيه لا يستقر في قلبه الإيمان، وهو أشبه بمـن يعلـق إيمانـه    
بالرسول على شرط عدم المعارض العقلي لأقوال الرسول وأخباره، فإيمانه مشروط بعدم المعارضة، ومـن  

ذلك الموقف هو مدخل الإلحاد، وقد سبق أن بينا أن في أخبار الأنبياء عن الغيب مـا لا ينـال    المعلوم أن

                                                             
  .٢/١٨١: ، انظر مجمع الأمثالفَدعيه حق فيه لك الذي الأمر من هذا ليس أي) ٦٩(
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بالعقل، ولا يدرك بالحس، ويمتنع أن يصل أحد إلى هذه الأخبار الإيمانية إلا بواسطة الوحي والإنباء عنها 
  . فقط
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يتصل الحديث عن هذه القضية بنظرية المعرفة من جهات مختلفة ؛ فهو يتصل ا من حيث وسائلها، 
وليس من قصدنا تفصيل الحديث عن نظرية المعرفة، ولكـن  . ومن حيث موضوعها، ومن حيث غايتها

ائلها من الذي نقصده بالدرجة الأولى هو تحديد العلاقة بموضوع المعرفة وغايتها من جانب، وعلاقته بوس
  . جانب آخر

لما فيه من دلالة على تمكن العقل من موضـوع   )مدارك العقول(ولقد آثرنا استعمال هذا المصطلح 
المعرفة وسيطرته عليه واحتوائه لها مما لا نجده في غيره من المصطلحات المعرفية الأخرى، وهذا المصـطلح  

  ).دارك العقولم(يطرح علينا مباشرة الحديث عن موضوع المعرفة التي هي 
فقد يكون موضوع المعرفة هو عالم الشهادة وما يشتمل عليه من ظواهر ومظـاهر، وقـد يكـون    
موضوع المعرفة لا ينتمي إلى هذا العالم الحسي، ولا يمت إليه بسببب كعالم الغيب، ونريد هنا أن نتعرف 

  . عقل في التعرف على كل منهماعلى مدارك العقل لهذين العالمين، عالم الشهادة، وعالم الغيب، ودور ال
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عالم الشهادة وهو المقابل الشرعي للعالم الحسي والمحسوسات لدى علماء المناهج أو المعرفة الحسـية،  
لم الشهادة من توجيهات القرآن الكريم التي تجعـل النظـر   اوينطلق موقفنا هنا في تحديد علاقة العقل بع

العقلي والتأمل في آيات االله أفقية كانت أو نفسية مطلبا شرعيا وواجبا دينيا على سبيل الفرض الكفـائي  
أحيانا، وقد يرقى في بعض الأحيان إلى مستوى الفرض العيني على شخص بذاتـه، أو جماعـة معيـنين    

هم ولي الأمر ويجبرهم على أداء هذه الوظيفة التي تعينت عليهم والتي لا ينهض ـا  بذوام، حيث يلزم
إذا لم  –جماعـة   مأفرادا كانوا أ –سواهم، حتى تستقيم أحوال الأمة ا، ومن حق ولي الأمر أن يعاقبهم 

ة ممارسـة مهنـة   ينهضوا ذه المسئولية التي أصبحت بمثابة الدين الواجب الأداء، كما إذا تعين على جماع
  . الطب أو صناعة الأسلحة للجيوش، أو فن الهندسة أو القيام بخدمات أخرى لا ينهض ا سواهم

والقرآن الكريم يحث العقل ويدفعه دفعا إلى التعرف على هذا الكون واكتشاف قوانينـه، ومعرفـة   
صائص العلاقات السـببية  خصائصه والتعرف على العلاقات المتبادلة بين أنواعه وأجزائه للوقوف على خ

الكامنة فيه؛ لأن ذلك كله يرتبط برسالة الإنسان في هذا الكون، والهدف من وجـوده، واسـتخلافه في   
  . الأرض، وتنفيذه للأمر القرآني باستعمارها

وهذه المهام لم ولن تتم للمسلم إلا باكتشاف قوانين الأشياء ومعرفة العلاقات السببية فيها، ليستطيع 
  . فيها المعنى الإلهي المقصود من تسخير هذا العالم من سمائه إلى أرضه لصالح الإنسان أن يحقق

ولقد شاع العلم ذه الآيات القرآنية التي تأمر العقل بالنظر والتأمل، وأصـبحت معروفـة للعامـة    
أن  والخاصة، ولذلك سوف أعفي نفسي من سردها في هذا المختصر، ولكن الذي يلفت النظر وأنبه إليه

منهج القرآن في سوق هذه الآيات كان يأخذ بمبدأ التدرج والترقي من مستوى معرفي إلى مستوى آخـر  
أرقى وأدق، ويفتح أمام العقل مجالات للنظر وآفاقًا أرحب للتأمل كان يجهلها العقل من قبـل؛ لتكـون   

ه مهيأ للنظر العقلـي ؛  مسرحا لنظره العقلي وعمله الفكري، فالكون كله قد أعده الخالق سبحانه وجعل
لًا بين الإنسان العارف وموضوع المعرفة من جهة، وغاية هذه المعرفة وليجعل منه حبلًا ممدودا وسببا موص

 Mg: وهدفها من جهة أخرى، ولذلك كانت آيات القرآن المتصلة ذا الموضوع تختم غالبا بقوله تعالى

h i j k l m L ]٣: الرعد[ أو ، M© ª « L ]٤: الرعد.[  
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ونجد آيات القرآن في هذا الصدد تأمر الإنسان بالنظر إلى البيئة التي يعيش فيها الإنسان وما فيهـا مـن    

 { | } Mx y z أصناف الموجودات من حيث كيفية الصنعة دقة وإتقانا، فتقول له

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® L ]الغاشية :
٢٠-١٧.[   

والسؤال في هذه الآيات يدور حول كيفية الصنعة وليس عن وجودها، والفارق كبير بين مضـمون  
السؤالين؛ فالسؤال عن كيفية الصنعة لا يملك الإجابة عنها إلا صانعها أو من كان في مستواه من العلـم  

ل حسـب  ولذلك فإن النظر العقلي هنا يدرك من مضـمون السـؤا  ... بكيفيتها والغاية والقصد منها
استطاعته فقط، فهو يدرك منها ولا يدركها، لتبقى القضية كلها في نطاق الإعجاز من جانب، ومطلبـا  

  . شرعيا للعقل من جانب آخر
وأحيانا يطلب القرآن من العقل ألا يكتفي بمجرد النظر إلى هذا الكون، بل لابد أن يختـرق ظـواهره    

  ]. ١٠١: يونس[ MX Y Z [ \ ]L: ليكتشف ماذا في داخله وباطنه، قال تعالى

ومعلوم أن الأمر بالنظر في الشيء أعلى درجة من مجرد النظر إلى الشيء، فليصعد الإنسان إلى القمر 
في باطن الأرض مكتشفًا وباحثًا، فـإن   –إن شاء  –أو إلى ما شاء من الكواكب، وليهبط  –إن شاء  –

ذلك كله مطلب شرعي في منهج القرآن؛ لأن رسالة الإنسان في الكون واسـتعمار الأرض لا تـتم إلا   

: هـود [ MÍ Î Ï Ð Ñ Ò ÓL: بذلك، وحين يخاطبنا القرآن بقوله تعالى
التقصير في تنفيذ هذا فإنه يطلب منا بصيغة الأمر أن نعمل على عمارة الأرض بكل ما نستطيع، و، ] ٦١

  . الأمر معصية جماعية لا تجني الأمة ثمرا إلا فقرا ومرضا ومذلة وهوانا وتخلفًا وتبعية لأمم الأرض
وحين يذكرنا القرآن بأحوال الأمم السابقة وكيف جرت عليهم السنن الإلهية في الكون من ازدهار 

عليم والإفادة من الدروس والعبرة مـن التـاريخ؛   للحضارات أو ايار لها، فإن ذلك كان على سبيل الت
ليكون تاريخ الإنسان نفسه مجالًا رحبا لعمل العقل، ليتعرف منه على أساس السنن الإلهيـة في ازدهـار   
الحضارات وايارها، ليعي العبرة من قصص القرآن لهذه السنن وعلاقاا بالأفراد والجماعات، فـالكون  

مله، وتاريخ الإنسان كله مسرح لنظر العقل، والعقل مهيأ للسيطرة الكليـة  كله مسرح للعقل وميدان لع
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على الكون واحتواء تاريخه، فكرا وتأملًا، مقدمات ونتائج، علاقات بين الأشياء، أسـباب ومسـببات،   
تسخيرا وتوظيفًا، وتلك مهمة العقل ووظيفته في عالم الشهادة، وذلك واجبه الشرعي الذي ندبه القرآن 

  . وحثه عليه وأمره بهله 
وليس من قبيل المصادفة أن يلفت القرآن نظر المسلم إلى بعض آيات بعينها من آيات االله في كونـه  

تلك قضية تحتاج إلى نظر : جعلها اسما وعلَما على بعض سور القرآن، وكأنه يقول للعقول في هذه اللفتة
قها من النظر والتدبر، مع أا تحتاج من القارئ أن وتدبر، وقد يقرأ المسلم هذه الآيات دون أن يعيرها ح

  . يقف أمامها طويلًا وطويلًا، لأا جاءت بصورة شاملة لكل أنواع الموجودات غالبا
فهناك آيات تنتمي إلى عالم الحشرات جاءت علما على بعض السور للقرآن؛ مثل سورة النحل، ) أ( 

  . وسورة النمل، وسورة العنكبوت
وهناك آيات تنتمي إلى عالم الأفلاك والطبيعة كانت علما على بعض سور القرآن؛ مثل سورة ) ب( 

  . الشمس، وسورة القمر، وسورة الرعد
  . وهناك آيات تنتمي إلى عالم النبات، مثل سورة التين والزيتون) ج( 
  . موهناك آيات تنتمي إلى عالم الحيوان؛ مثل سورة البقرة، وسورة الأنعا) د( 
وآيات تنتمي إلى عالم الزمان وبعض أوقاته، مثل سورة الليل، وسورة الضـحى، وسـورة   ) هـ( 

  . العصر، وسورة الفجر
  . وآيات تعبر عن الكون كله، مثل سورة الملك) و( 
  . وآيات تعبر عن أصل الإنسان في بعض مراحله، مثل سورة الإنسان) ز( 

ها للعقل إلى أهميتها في حياة الإنسان وإلى ضرورة الاهتمام ويقسم القرآن ببعض الآيات الكونية تنبي

 MÍÎ Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Öا فكرا وتأملًا وتوظيفًا،كقوله تعـالى  
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Ø×L ]ــة  Me f،)٧٠(M2 3 4 5 6 7 8 :9L ].٧٦-٧٥: الواقع

g hL)٧١(، M{ | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § L)٧٢( .  

هذه بعض آيات االله في كونه التي يستحث العقل ويدفعه للنظر والتأمل فيها، وهذا الكون هو عـالم  
العقل ومسرحه الحسي الذي يملك العقل أدوات التعامل معه، ويستطيع السيطرة عليه إن شاء على قـدر  

وعبادة يتقرب ـا إلى االله  استطاعته، يجعل القرآن عمل العقل فيه وتعامله معه مطلبا شرعيا وواجبا دينيا 
  . يعاقب اتمع على التفريط فيه أو الإعراض عنه

ومن الأمور اللافتة للانتباه أن الآيات السابقة تتسع دائرا لتشمل الكون كله من عالم الأفـلاك إلى  
عالم النبات وعالم الجماد، فليس في الكون ما هو غريب على العقل، وليس ما هو فوق مستوى الإدراك 

، وحين يعمل العقـل  العقلي، أو يعز على العقل مناله، فالكون كله موضوع بحثه وموضوع كده وكبده
ويستفرغ وسعه بحثًا وفكرا وتأملًا يكون حينذاك في عبادة شرعية الله، وكلما ازداد عمله وعلمه ازداد الله 

  . )٧٣(M¯ ° ± ² ³ ´L. خشية ومن االله قربا

وينبغي أن يبدأ توظيف العقل في عالم الشهادة من هذا المنطلق القرآني، ومن خلال تحديـد القـرآن   
لقد ندبه للنهوض ا وائتمنه عليها، وطلب منه إعمار الكون تبعا لهـذا المنـهج   . لوظيفته في هذا المكان

خر الكون لخدمـة الإنسـان   باكتشاف القوانين، والتعرف على العلاقات السببية الكامنة في الأشياء، ليس
  . وتحقيق مصالحه، وليحقق في ذلك معنى الاستخلاف عن االله في الأرض

ومن جانب آخر فإن النكوص عن أداء هذه الوظيفة إهدار لطاقة العقل وضياع لرسـالة الإنسـان،   
على أسـس  وجريمة في حق الدين والدنيا معا، وعلاقة العقل بعالم الشهادة على هذا النحو السابق تقوم 

                                                             
  .٣٩: ٣٨: الحاقة) ٧٠(

  .١٨-١٧: التكوير) ٧١(

  .١٨-١٦: الانشقاق) ٧٢(

  .٢٨: فاطر) ٧٣(
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معينة يعتبرها القرآن أركانا لتكليف العقل ذه الوظيفة، بحيث إذا تخلف ركن منها سقط عن الإنسان ما 
  . يقابله من التكاليف الشرعية

إن العقل يملك القدرة المؤهلة له للتعرف على هذا العالم واكتشاف قوانينه وتحديد العلاقة السببية  –أ 
  . كته التي استخلفه االله عليهابين أنواعه، ليجعل منه ممل

إن االله تعالى قد زود الإنسان بالحواس الخمسة، وجعلها جنودا للعقل يتعرف ا علـى كـل    –ب 
محسوس، وفي نفس الوقت هي مناط مسئولية الإنسان أمام االله يوم القيامة، إذا أساء استعمالها أو أهمـل  

والتكاليف الشرعية منوطـة  . )٧٤(MÉ Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÒÑتوظيفها 
ذه الأدوات المعرفية وجودا وعدما، فإذا تخلف واحد منها سقط عن الإنسان ما يقابلها من التكـاليف  

 §M: وقـال تعـالى  . إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب: الشرعية، ولذلك كان من القواعد الأصولية

¨ © ª « ¬ L)٧٥( .  

هذه الحواس هي روافد المعرفة العقلية عن عالم الشهادة، هي جواسيس العقل وعيونه حسب  -جـ 
تعبير الغزالي، وبدون هذه الجواسيس لا يستطيع العقل أن يعلم شيئًا يقينا عن عالم الشهادة، فمـن فقـد   

لمسموعات، وهكذا شـأن  حاسة البصر فاته العلم بعالم المرئيات، ومن فقد حاسة السمع فاته العلم بعالم ا
  . بقية الحواس، فكل حاسة مسلطة على عالم معين تتعرف عليه وتنقل إلى العقل إحساسها ذا العالم المعين

أن تتخيل معي إنسانا خلقه االله بدون هذه الحواس الخمس، ماذا يمكـن أن   –أيها القارئ  –حاول 
ا ولذلك كان من الأصول المعرفية أن من فقد حسيتكون لديه من معلومات يقينية عن هذا العالم الحسي؟ 

فقد علما، فمن العبث أن تسأل الإنسان الأصم عن صوت الحمار، وهذا المعنى يصدق على من يملـك  
الحواس لكنها تعطلت عن العمل لوجود الآفة ا أو وجود مانع قوي، كالمريض بالصفراء مثلًا، فإنه قـد  

يه، فـيرى الصـغير   يحس طعم العسل مرا، والذي على بصره غشاوة قد يرى الأشياء على غير ما هي عل
  . كبيرا والكبير صغيرا

                                                             
  .٣٦: الإسراء) ٧٤(

  .٢٨٦: البقرة) ٧٥(
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إن ما غاب عن حواس الإنسان وتجربته الشخصية في هذا العالم فقد غاب عن العقـل العلـم    –د 
اليقيني به عن هذا الطريق، طريق التجربة الحسية، لكن قد يعلمه عن طريق آخر غير تجربته هـو، كـأن   

إلى غير ذلك من ... ق ما تواتر العلم به عن الأمم السابقةيعلمه عن طريق خبر المعصوم مثلًا، أو عن طري
طرق العلم الأخرى، فكل ما ثبت صدقه عن طريق تجريب الغير له وتم العلم به لزم الأخذ بـه والعمـل   

  . بمقتضاه ممن لم يجرب بنفسه، وهذا في عالم الشهادة معلوم بالاضطرار من كل أحد
لدواء الذي وصفه الطبيب بدعوى أنه لم يجربه قبـل ذلـك   فالمريض لا يسوغ أن يمتنع عن تناول ا

بنفسه، والأعمى لا يسوغ له أن ينكر ضوء الشمس بحجة أنه لم يره بنفسه، وهكذا يتواتر العلـم لـدى   
العامة والخاصة بكل ما ثبت صدقه مما جربه غيرنا ولم تدركه حواسنا، وأصبح العلم به والعمل بمقتضـاه  

بحواسه وما جربه غيره، فالأخذ بكل منهما ضرورة عقلية كمصدر من مصـادر  لازما لما جربه الشخص 
  . المعرفة

ويدخل تحت ما جربه غيرنا العلم بأخبار الأمم الماضية، والأخبار المتعلقة بالعصر الذي نعيشه ممـا لم  
وأن الهرم  يقع منه تحت حواسنا، وما جربه غيرنا منها، كالعلم بسور الصين العظيم، وأن الكعبة في مكة،

  . الأكبر بالجيزة في مصر، وكالعلم بنبوة الأنبياء السابقين
ومما ينبغي أن يعلم أن هناك أمورا كثيرة يقتصر العلم ا على مجرد الإخبار عنها فقط؛ لأن الحواس لا 

نا بتـاريخ  تنالها بسبب غياا عن الحواس، وليس لنا طريق إلى العلم ا إلا الخبر المتواتر، وهذا يشمل علم
الإنسانية كله، فإنه لم ينقل إلينا إلا عن هذا الطريق، ومن العبث إنكار تاريخ الأمم الماضية بدعوى عـدم  

  . التجريب أو عدم السماع له
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سبق أن أشرنا إلى علاقة العقل بعالم الشهادة وأا مؤسسة على إدراك كامل بطاعة العقل وإمكاناته 
علم بوظيفته، وسبق أن بينا أن الإنسان لو فقد حاسة من حواسه الخمس فاته العلم بالعـالم الحسـي   وال

  . المقابل لها، ولو تخيلنا إنسانا خلق بدون هذه الحواس فإنه لا يعلم شيئًا عن هذا العالم على سبيل اليقين
عقل قد يتخيل أمـورا وعـوالم   واليقين هنا مطلب أساسي لهذا اللون من المعرفة بعالم الغيب؛ لأن ال

كثيرة لا نصيب لها من الواقع، والخيال العلمي له دوره المعرفي في عالم الشهادة، ولا سبيل إلى إنكـاره،  
لكن ينبغي أن نعرف هنا أنه لما غابت الحواس عن العقل تخلف عنه العلم اليقيني بعالم المحسوسـات؛ لأن  

. لنسبة له، فانتقل المستوى المعرفي للشخص من اليقين إلى التخيلروافد المعرفة الحسية أصبحت مفقودة با
  . هذا في عالم الشهادة

أما في عالم الغيب فإن الأمر يختلف تماما عن ذلك؛ لأن الحواس لا تناله أصلًا ولا سبيل لهـا إليـه،   
هنا ليس مطلوبـا؛ لأن  وبالتالي فإن روافد العقل التي تزوده بالمعرفة بعالم الغيب مفقودة، والتخيل العقلي 

مطلوب المعرفة هنا هو اليقين الجازم الذي لا مجال فيه للتخيل، وينبغي أن نفرق هنا بين مستويين لمعـنى  
  . الغيب
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– 

هناك ما يسمى بالغيب النسبي وهو ما غاب عن الحواس في عالم الشهادة، ويدخل في ذلك الماضـي  
هما غيب بالنسبة للحواس، وكذلك الأمر بالنسبة للحاضر، فهو غيب بالنسـبة لمـن لم   والمستقبل، فكلا

ا لمن عاصره وعاشه، فهناك أمور معاصرة للشخص المعين، لكنه لم يشاهدها لغيابه يبيشاهده، لكنه ليس غ
 غيبـا  عنها، فتكون غيبا بالنسبة له وليست غيبا لمن شاهدها، والشخص الواحد قد يكون الأمر المعـين 

بالنسبة له في وقت دون آخر، وهكذا شأن الإنسان في عالم الشهادة، فالغيب بالنسبة له أمر نسبي إضافي، 
قد يكون الأمر غيبا بالنسبة لشخص دون شخص، وقد يكون الأمر غيبا للشخص الواحد في وقت دون 

لم الشهادة، فما غاب عنا وجربه عن علاقته بعا ةوقت، وعلاقة العقل ذا النوع من الغيب النسبي متفرع
  . غيرنا لزمنا العمل بمقتضاه عند العلم به

وما تواتر العلم به عن الأمم الماضية من أخبار الأنبياء عنهم هو مما يلزم العلم به، وما يتنبأ به العلماء 
 الكون ؛ سـواء  بناء على المشاهدات العلمية المتكررة هو من هذا القبيل بناء على اطراد السنن الإلهية في

تعلقت هذه السنن بالظواهر الطبيعية أو بالوقائع التاريخية التي تلحق باتمعات البشرية؛ لأن سـنة االله في  
كونه لا تتخلف إذا وجد المقتضى وارتفع المانع، وهذا هو محل اعتبار الإنسان الذي ندبه القرآن إليـه في  

 )٧٦(M² ³ ´L: قول سبحانه وتعالىاية كل قصة يقصها عن الأمم الماضية، حيث ي

M½ ¾ ¿ À Á Â ÃL)٧٧( MK L M N O P 

RQL)ا في سورة الشعراء هذه التعقيبات القرآنية ؛ لكي تلفـت نظرنـا إلى   )٧٨وتكررت كثير ،
الغرض من سوق هذه القصة أو تلك ليقوم العقل بوظيفته فيها فكرا وتأملًا واعتبارا، وذلك مـا ندبـه   

  .الشرع له وحثه عليه

                                                             
  .٢: الحشر) ٧٦(

  .١١١: يوسف) ٧٧(

  .٩: سبأ) ٧٨(
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– 

وهو ما لا سبيل للعقل إلى العلم به عن طريق الحواس بحال ما، أو هو مما استأثر االله بعلمه وحجبـه  

 ; : M7 8 9 ،)٧٩(M¾ ½ ¿ À Á Â Ã Ä L: عن جميع خلقه، قال تعالى

< = > ? @ L )٨٠( .  

والغيب قد يطلق في القرآن الكريم ويراد به مكون العلم الإلهي الذي استأثر االله به عن سائر  -١
خلقه، يستوي في ذلك الرسول والنبي والولي، إلا من شاء ربك منهم فيعلمه االله ما شاء من علمه كيـف  

 MÊ Ë Ì Í .)٨١(M» ¼ ½ ¾ ¿ À Á ÂL: شاء، كما قـال تعـالى  

ÎL)غيب عن الإنسان لا ينال بحس ولا عقل، ولا سبيل إليـه إلا بـالتعليم   ، فهذا العلم الإلهي )٨٢
الإلهي لمن شاء من عباده عن طريق الوحي أو الرؤيا أو الإلهام، فهو ليس اكتسابا ولكنه وهب وعطاء، لا 

أخرى لتحصيل هذه المعرفة يدخل منها أهلها ويسعى  امدخل لروافد العقل المعرفية إليه، ولكن هناك أبواب
 ¸ ¶ M´ µ )٨٣(MÊ ËÌ Í ÎL: إليها عشاقها، كما في قوله تعـالى 

¹ ºL )فهذا العلم لا ينال بكسب عقلي، ولا يتخيله عقل، ولا يناله وهم، وإنما يتعلم مـن  . )٨٤
  . االله بطرقه المعروفة ووسائله المشروعة

وقد يطلق الغيب في القرآن الكريم ويراد به الذات الإلهية وصفاا، وعلى ذلك كثير مـن   -٢

إن الغيب : ، فقالوا)٨٥(M# $ % &' () * + , - . /L: المفسرين في قوله تعالى
بو يعلـى وابـن عقيـل وابـن     هنا هو االله، نقل ذلك ابن تيمية عن جماعة من الحنابلة منهم القاضي أ

                                                             
  .٥٩: الأنعام )٧٩(

  .٦٥: النمل) ٨٠(

  .٢٥٥: البقرة) ٨١(

  .١١٣: النساء) ٨٢(

  .٢٨٢: البقرة) ٨٣(

  .١٥١: البقرة) ٨٤(

  .٣-٢: البقرة) ٨٥(
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ويبدو أن الخلاف في . وخالفهم في ذلك جماعة آخرون رفضوا إطلاق لفظ الغيب على االله، )٨٦(الزاغوني
هذه المسألة خلاف لفظي، ذلك أن الذين أجازوا إطلاق لفظ الغيب على االله، رأوا أن الخلق يغيبون عن 

سـه غائبـا   االله في معظم أحوالهم، فلم يذكروه ولم يعبدوه ولم يشهدوه في أفعالهم، فهو سبحانه ليس بنف
  .عنهم حفظًا ورزقًا ولطفًا وعونا، وإن كانوا هم غائبين عنه إنابة وتوكلًا وذكرا وعبادةً

فالمعنى المقصود في إطلاق لفظ الغيب على االله هو انتفاء شهود الخلق له في معظم الأحـوال، وهـو   
  . صحيح وواقع

 -M: أما الذين رفضوا إطلاق لفظ الغيب على االله فكان قصدهم أنه حاضر مع كل كائن في كونه

. / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A 

B C D EF G H I J K LM N O P Q R S L)سبحانه مـع خلقـه    ، فهو)٨٧
علما ورزقًا ولطفًا وإحياءً وإماتةً، وهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السـماوات ولا في الأرض،  
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو سبحانه شهيد على العباد رقيب عليهم، ومع كل كائن في كونه ـذا  

يجوز إطلاق لفظ الغيب علـى االله، وهـذا    المعنى، فهم الغائبون عنه، وليس هو الغائب عنهم، ولذلك لا
  . المعنى صحيح أيضا

وعند التحقيق لا نجد خلافًا بين أصحاب الرأيين، فأصحاب الرأي الأول يجيزون اسـتعمال لفـظ   
الغيب على االله لغياب الخلق عنه، وأصحاب الرأي الثاني يرفضون ذلك لأنه سبحانه ليس غائبا عن الخلق 

عنه، وكلا الرأيين صحيح على هذا التفسير، فصارت المسألة خلافًا لفظيـا ؛ لأن   وإن كان الخلق غائبين
ن على أن االله سبحانه غيب، بل هو غيب الغيب عن الحواس وعن الإدراك الحسي، فـلا  االفريقين متفق

  . تناله الحواس بسبب ما

                                                             
  .٤١، منهج القرآن في تأسيس اليقين، ص ١/٢٠٢راجع دقائق التفسير ) ٨٦(

  .٧: اادلة) ٨٧(
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العقل من التعرف على عالم الغيبيات وقضاياه؟  ما موقف: والسؤال الذي ينبغي أن نطرحه الآن، هو
إن العقل مطالب هنا بالإيمان بالغيب؛ سواء استعملنا لفظ الغيب مرادا به معلومات االله الـتي لا تتنـاهى   
والتي حمل إلينا بعضا منها أنبياء االله ورسله، أو أردنا به الذات الإلهية وصفاا واليـوم الآخـر والبعـث    

  . عموما وقضايا السمعيات
لقد سبق القول بأن الذي فقد حواسه يستطيع أن يتخيل في عالم الشهادة مـا يشـاء ؛ لأن عـالم    
الشهادة محسوس، والعالم الذي يريد التعرف عليه هو أيضا محسوس، فالتخيل بالنسبة له ممكن، ولكن تظل 

ذلك في عالم الشهادة، بل قد يكون  معرفته ذا العالم معرفة تخيلية لا ترقى إلى اليقين، ولا ضير أن يحدث
ذلك مطلوبا في بعض الأحيان أن يتخيل الإنسان مستقبله على نحو ما، ولكن الإيمان بالغيب لا يكفي فيه 

  . التخيل ولا الظن، بل لا بد فيه من اليقين الجازم الذي لا يخالجه شك، ولا يرقى إليه ريب
نهج المطلوب في علاقة العقل بعالم الغيـب، وفي نفـس   والإجابة على السؤال السابق تحمل معالم الم

الوقت تضع أمامنا حقيقة الخلاف بيننا وبين منهج المخالفين في الإيمان بقضايا الغيب ؛ فلاسفة كـانوا أو  
وهذا يفسر لنا بالتالي سبب الحملة التي شنع ا المخـالفون علـى   . متكلمين، قدامى كانوا أو معاصرين

هم خلالها برفض العقل وأحكامه، وجعلوا الاحتكام إلى نص القرآن الكـريم مـة   منهج السلف وامو
  . يتمهوننا ا

إن قضية الإيمان بالغيب هي محك الخلاف بين المنهجين ؛ منهج عف أصـحابه للعقـل إمكاناتـه    ر
انـب  وطاقاته من جانب، وعرفوا أيضا مطلب الشرع والوحي من العقل والوظيفة التي ناطه ا مـن ج 

  . آخر
إن العقـل  : أما المنهج الثاني فأطلق أصحابه العنان لقولهم، فلم يعترفوا بإمكاناته ولا طاقاته، بل قالوا

قادر على أن يخضع كل شيء لسلطانه ؛ ما غاب عنه وما حضر، ما أدركته الحواس وما غاب عنها، حتى 
ولا مـانع  . به وبكيفيته لسلطان العقـل ما أخبرت الأنبياء عن عالم الغيب وقضاياه يجب أن يخضع العلم 

عندهم أن يتخيل العقل ويخلق لنفسه عالمه الغيبي الخاص به، ولا مانع أيضا من رفض هذا العلـم الغـيبي   



      
 

105 
 

ولم يفرقوا في ذلك بين مطلب الشرع من العقل في عالم الشهادة ومطلبه من العقـل في عـالم   . وإنكاره
  . المنهج أولًا الغيب، والخلاف بين الموقفين يكمن في

إن أصحاب المنهج الأول وظفوا العقل فيما خلق له في التعرف على عالم الشهادة، وعرفوا له قـدره  
وحدوده في مجال التعرف على عالم الغيب، عرفوا أن العقل في عالم الشهادة مسلط لاكتشاف الكـون  

ب عنها أو غابت عنه، والتي جـاء  وقوانينه، وهو في عالم الغيب متعلم، يأخذ العلم من مصادره التي غا
الخبر عنها معصوما عن معصوم عن االله سبحانه، عرفوا أن العقل يملك البحث والتعـرف علـى عـالم    
الشهادة، لكنه يفقد جميع الأدوات التي يتعرف ا على عالم الغيب، إلا مصدرا واحدا هو الوحي الـذي  

هذا إذا كان للعقل أن يدعي الإيمان بما جاء به الرسـول،  هو إخبار االله عن ذاته بذاته على لسان رسوله، 
  . أما إذا كان العقل رافضا الأخذ عن الرسول ابتداء فهذا له شأن آخر وليس لنا معه هنا من حديث

أما أصحاب المنهج الثاني فلم يفرقوا بين عالم الشهادة وعالم الغيب في علاقة العقل بكـل منـهما،   
أمـا  . المعرفة العقلية إلى عالم الشهادة يمتلك العقل أدواا وهي الحواس الخمسونسوا في ذلك أن روافد 

بالنسبة لعالم الغيب فلا يملك من أدوات التعرف عليه إلا الجهل المطبق، أو التخيل، أو التوهم، أو الظن، 
  . وكل هذه المستويات المعرفية لا تغني في مجال الإيمان شيئًا

 ا للعقل، وأيهما أكثر عقلانية، أن نأخذ الحـديث عـن   أي المنهجين أكثر احترام
الغيب وعن االله مأخذ التصديق به كما جاء به الوحي على لسان الرسول صلى االله عليه وسلم، أم نتخيل 

  له كيفيات عقلية لسنا مطالبين ا أولًا، ولا سبيل لنا إلى العلم ا بالحواس ثانيا؟ 
  . علق بتصديق الرسول في كل ما أخبر به عن عالم الغيب أو عدم تصديقهإن القضية هنا تت

فإذا كان المخاطب بذلك مؤمنا بمحمد صلى االله عليه وسلم وبرسالته وأنه صادق في الحديث عن االله 
وبما أنزل االله، فلا شك أن كل ما أخبر به الرسول صلى االله عليه وسلم عن قضايا الغيب يكون عنده حق 

ة فيه، ولا يجيز للعقل أن يتدخل في ذلك بالتخيل أو التوهم لكي يتأول النص الإلهي على ما تخيلـه  لا مري
  . بعقله أو توهمه بظنه

أما إذا لم يكن له من الإيمان بنبوة الرسول نصيب، فيكون الحديث معه أولًا في تثبيت النبوة وعـن  
صدق النبي في كل ما أخبر به، يكون ذلك وحده فإذا ثبت عنده . دلائل صدق النبي فيما أخبر به عن االله
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خاصة إذا عرفنا أن قضايا الغيب لم . دليلًا وبرهانا صحيحا لتسليم العقل بما أخبر به الرسول عن الغيبيات
ا على ما أخبره به الرسـول  يطلب الشرع منا أن نبحث فيها لا كم ا ولا كيفًا، ولكن طلب منا الإيمان

ولذلك فإن السلف قد دونوا معالم المنهج وأصوله، خاصـة فيمـا يتصـل    . فقط صلى االله عليه وسلم
بالغيبيات، وكانوا لا ينقلون من الأحاديث إلا ما صح عندهم عن الرسول صلى االله عليه وسلم، ولا من 

وا الآثار إلا ما له نسب إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أو إلى أحد صحابته رضوان االله عليهم، وإذا أراد
شرح آية أو بيانا لحديث يتعلق بالغيبيات شرحوا ذلك بالآثار المروية عن الرسول صلى االله عليه وسـلم،  

  . وليس بما يمكن أن يفهمه العقل منها أو يتخيله
وقـال في  . )٨٨(نها شيئًا إذا كانت بأسانيد صحاحنؤمن ا ونصدق ا ولا نرد م: يقول الإمام أحمد

. )٨٩(نبي بأسانيد جيدة نؤمن ا ونقرهأحاديث صحاح نؤمن ا ونقر، وكل ما روي عن ال :موضع آخر
اديـث  إن هذه الأح: وقال أبو عبيد. هي حق نرويها على ما سمعناها ممن نثق ونرضى به: وقال ابن عيينة

  .)٩٠(يرويها الثقات بعضهم عن بعض
من القضايا الإيمانية لم يغلقوا الباب أمـام   وحين يروي السلف هذه الآثار النبوية ليؤكدوا ا قضية 

العقل أن يعمل وينظر ويتدبر الأثر النبوي أو الآية القرآنية، لكن بشرط ألا يقدم نظره علـى الآيـة أو   
الحديث ويجعل ذلك أصلًا له يتأول عليه الآية لتوافق أصوله من المعقولات، لأن ذلك أمان مـن الزلـل   

  . من الشرع في قضايا الغيب سوى الإيمان بما ورد عنه فقط والضلال، خاصة أننا لم نكلف
فمن أخذ في هذه المحجة وداوم ذه الحجج على مناهج الشريعة أمن في دينه التبعة : يقول اللالكائي

ومن ابتغى في غيرها مما يهواه أو يروم سواها مما تعداه أخطأ في اختيار ... في العاجلة والمسائلة في الآجلة
أغواه، وسلكه سبل الضلالة وأرداه، فيما يعترض على كتاب االله وسنة رسول االله بضرب الأمثال، بغيته و

                                                             
  .١/٥٤: شرح أصول السنة للالكائي) ٨٨(

  . نفسه) ٨٩(

  . نفسه) ٩٠(
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مما لم يعرفه أهل التأويل واللسان، ولا خطر على ... ودفعهما بأنواع المحال، والحيدة عنهما بالقيل والقال
  . )٩١(قلب عاقل بما يقتضيه من برهان، ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان 

إن الاعتصام بالنص الصحيح في قضايا الغيب كان منهجا أقوم في منطق العقل نفسه، ذلك أن العقل 
مطالب بالإيمان به، وفي نفس الوقت ليس مؤهلًا للبحث فيه كما هو شأنه في عالم الشهادة، ولم يطلـب  

ا آتاها، وسبيله الوحيـد إلى  منه الشرع البحث فيه؛ لأن االله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلفها إلا م
تركتكم على المحجة البيضـاء ليلـها   : "التعرف على الغيب هو خبر المعصوم عن االله، الذي قال لصحابته

 Mp q r s t: ، وفي القرآن الكـريم )٩٢(..."كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك

u v w L)٩٤(»اتبعوا ولا تبتدعوا « : وعن ابن مسعود ،)٩٣(.  

وكان أهل الحديث هم أحرص الناس على ذلك ؛ لاختصاصهم برسول االله صلى االله عليه وسـلم  
وطول ملازمتهم له، وحفظهم العلم النبوي عنه، وشدة تمسكهم بما سمعوه ونقلوه عنه إلى النـاس مـن   

  . بعدهم، وذلك بدون واسطة بينهم وبينه، فحفظوا عنه، ووعوا واعتقدوا جميع ما سمعوا
فهذا دين أخذ أوله عن رسول االله صلى االله : عن هذا المنهج" السنة"مام اللالكائي في كتابه يقول الإ

عليه وسلم مشافهة لم يشه لبس ولا شبهة، ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميل، ثم الكافة ب
 ـ  ف بسـلف،  عن الكافة، والصافة عن الصافة، والجماعة عن الجماعة، أخذ كف بكف، وتمسـك خل

الحروف يتلو بعضها بعضا، ويتسق أخراها على أولاها وصفًا ونظما، فهؤلاء الـذين تمهـدت بنقلـهم    

                                                             
  .١٠ص  اللالكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة ) ٩١(

، وغيرهما من حديث العرباض بن سارية، )٤٤(باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح -المقدمة : ، وابن ماجه٤/١٢٦: أخرجه الإمام أحمد) ٩٢(

  ).٩٣٧: (وصححه الألباني في الصحيحة

  .٧: الحشر) ٩٣(

  .٩/١٥٤: ، والطبراني في الكبير)٢١١(في كراهية أخذ الرأي، حباب  -المقدمة: أخرجه الدارمي) ٩٤(
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الشريعة، وانحفظت م أصول السنة، فوجبت لهم بذلك المنة على جميع الأمة، فهم حملة علمـه، ونقلـة   
  . )٩٥(دينه، وسفرته بينه وبين أمته، وأمناؤه في تبليغ الوحي عنه 

ومن أهم ما عني به أصحاب هذا المنهج حرصهم على صفائه ونقائه، فلم يتأثروا فيه بمسلك الخصوم 
معهم، ولا بتشنيع المخالفين عليهم، فكانوا يكرهون مناظرة أهل البدع، ويتناهون عن نقل شـبهام أو  

ها لجلسائه، ولا يلقهـا  من سمع بدعة فلا يحك: عرضها على المسلمين مخافة الفتنة ا، يقول سفيان الثوري
  . )٩٦(في قلوم 

  . )٩٧(د عليهم بشيء أشد من السكوت عنهملست تر: وقال الإمام ابن بطة
وكان الإمام أحمد بن حنبل يعلم تلامذته ذلك المنهج، فلقد كتب إليه بعض تلامذته يسـتأذنه في أن  

فكتـب إليـه   . هم ويحتج عليهمن يحضر مع أهل الكلام فيناظرأيصنف كتابا يرد فيه على أهل البدع، و
الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم، أم كانوا يكرهون الكـلام  : الإمام أحمد يقول

والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمر في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب االله وسنة رسول االله صلى 
بدع والزيغ لترد عليهم، فإم يلبسون عليك وهم لا يرجعـون،  االله عليه وسلم، لا في الجلوس مع أهل ال

  . )٩٨(مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم فالسلامة أن تترك
ولقد شغب أصحاب المنهج المخالف من المعتزلة وغيرهم على أهل الحديث في منـهجهم وشـنعوا   

لإمام أحمد، ونالوا منهم كثيرا ؛ عليهم، وكانوا ينتصرون عليهم بالسياسة أحيانا كما حدث في زمن محنة ا
فنسبوهم أحيانا إلى الحشو، وأحيانا إلى الجهل ومحاربة العقل، ولا يخفى علـى ذي فطنـة إذا انتصـرت    

  . السياسة لمذهب أو رأي، فالويل للمخالفين ولو كانوا على الحق المبين
لا سند له من علم ديني ولا  ولقد صور كثير من علماء المذهب الموقف الفكري للمخالفين لهم، وأنه

فهو :... برهان عقلي، وأن المنهج الذي سلكوه في الغيبيات منهج أخرق، فساده أكثر من صلاحه، فقال

                                                             
  .٢٣ص : اللالكائيشرح أصول اعتقاد أهل السنة )٩٥(

  .٥٦٠، نقلًا للسنة اللالكائي ص ١/٢٢٧شرخ السنة للبغوي ) ٩٦(

  .٥٦نقلًا عن السنة ص  ٣٦٦-٢/٣٦٥الإبانة ) ٩٧(

  .٥٧نفسه ص ) ٩٨(
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راكض ليله واره في الرد على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم والطعن عليهما، أو مخاصما 
ى ما يوافق مذهبه بالشبهات المخترعة الركيكة ؛ حتى يتفـق  بالتأويلات البعيدة فيهما، أو مسلطًا رأيه عل

فأما . فهذه حاله إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة... الكتاب والسنة على مذهبه، وهيهات أن يتفق
إذا رجع إلى أصله وما بنى بدعته عليه اعترض عليها بالجحود والإنكار، وضرب بعضها ببعض من غـير  

فما اغبرت أقدامهم في طلب سنة، أو ... هما ببهت الجدل والنظر من غير افتكاراستبصار، واستقبل أصل
عرفوا من شرائع الإسلام مسألة، فيعد رأي أصحابه حكمة وعلما وحجاجا وبراهين، ويعد كتـاب االله  

... وسنة رسوله حشوا وتقليدا، ويعد حملتها جهالًا وبلهاء، يرمون من أهل الحـق بالألقـاب القبيحـة   
قالتهم هذه لا تظهر إلا بسلطان قاهر أو بشيطان معاند فاجر، يضل الناس خفيا ببدعته، أو يقهر ذاك وم

م ... ا عن ضلالتهبسيفه وسطوته، أو يستميل قلبه بماله ليضله عن سبيل االله حمية لبدعته وذبلقد زعموا أ
يق، وأحسن نظرا منهم في التدقيق، أكبر من السابقين في المحصول وفي حقائق المعقول، وأهدى إلى التحق

لقد ابتدعوا من الأدلة مـا  ... وأن المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم، ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم
هو خلاف الكتاب والسنة، رغبة للغلبة وقهر المخالفين، ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانـت دلائـل   

من خـالفهم وسمـوه بالجهـل    و... يعتقد ذلك من المسلمين الخصومات والمعارضات، وضللوا من لا
  . هكذا يصور إمام السنة موقف المخالفين منهم وتشنيعهم عليهم. )٩٩(والغباوة

ولقد تناهى السلف فيما بينهم عن منازلة خصومهم في مجادلة أو مناظرة أو ما شابه ذلك؛ خوفًا من 
ي والإثبات، والتي يلبسون ا الحق والباطل، ليخدعوا ـا  استعمال الألفاظ املة التي يطلقوا في النف

  . جهال الناس
: فقـال ) الرد على الجهميـة (ولقد أشار الإمام أحمد إلى ذلك الخطأ المنهجي عندهم في أول كتابه 

الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون مـن ضـل إلى الهـدى،    
ينفون عن كتاب االله تحريف الغالين، : إلى أن قال... على الأذى، يحيون بكتاب االله الموتىويصبرون منهم 

وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان الفتنة، فهـم مختلفـون في   
وفي كتاب االله بغير علم، الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يقولون على االله وفي االله 

                                                             
  . المقدمة – ١٨من كتاب السنة بتصرف ص ) ٩٩(
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وعند . )١٠٠(ون، فنعوذ باالله من فتن المضللينيتكلمون بالمتشابه من الكلام، يخدعون جهال الناس بما يشبه
ا منهما قد أشار إلى الأخطاء المنهجية التي يسلكها الخصم في موقفـه مـن   تأمل هذين النصين نجد أن كل

السلف، وأن القضية عندهم ليست انتصارا للعقل وأحكامه بقدر ما هي رفض لمنهج القرآن والاعتصام به 
  . في الغيبيات

 

استعمال الألفاظ املة التي قد يلتبس فيها الحق بالباطل، فإن في نفيها نفيا لبعض الحـق، وفي   -١
  . الباطل إثباا إثباتا لبعض

يتركون المحكم ويتكلمون بالمتشابه من الكلام ؛ ليخدعوا جهال الناس بأم أصـحاب النظـر    -٢
 . العقلي بما يشبهون عليهم من الكلام

 . لجوؤهم إلى التأويل لم يكن إلا انتصارا للمذهب وإبطالًا لرأي الخصم -٣

يهم بالأكاذيـب؛ كالحشـو   التنفير من رأي المخالف باستعمال الألقاب المذمومة والتشنيع عل -٤
 . والعجز والجهل ومحاربة العقل ورفض أحكامه

 . الاستعانة على المخالف بالسلطان وسيفه، بدلًا من الرجوع إلى الحق وأهله -٥
وهذه الأخطاء السابقة التي أشرنا إليها ليست من باب الرد على الباطل بباطل مثله، وإنما هي تبيـان  

العقل، وينسبون إلى منـهج غيرهـم   إلى اء في المنهج الذي ينسبه أصحابه لما في الموقف الفلسفي من أخط
  . محاربة العقل

ويتبين من هذه الأخطاء التي أشرنا إليها مدى الخلاف بين المنهجين في قضايا الغيب؛ منهج التعامـل  
موقف . ذلك مع عالم الشهادة ودور العقل في ذلك المنهج، وكيفية التعامل مع عالم الغيب ودور العقل في

العقل الذي اعتصم بالنص من منطق العقل نفسه، الذي رأى أنه أكثر أمانا وإيمانا فيما لا سبيل للعقل إليه 
بذاته، وموقف العقل المخالف الذي رأى أصحابه أن التخيل العقلي، أو التوهم أو الظنون التي يصـلون  

وسوف تتضح القضية أكثر في حديثنا عـن  . بالغيب إليها بالتأويلات العقلية كافية في تحقيق معنى الإيمان
  . علاقة العقل بالوحي والشرع

                                                             
  .١٥٢درء تعارض العقل والنقل ص ) ١٠٠(
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لقد شغل موضوع هذا البحث عقول الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثًا، وتباينـت فيـه أراؤهـم    
واختلفت مشارم، ابتداء من سقراط إلى الآن، ويشكل هذا البحث حلقة فكرية من تلك الحلقات التي 

  . بدأها أرسطو بحديثه عن المحرك الأول للعالم ولم تنته بعد
قضية الألوهية يختلف في كل جزئية منه عن موقف كبـار الفلاسـفة   بيد أن هذا البحث في عرضه ل

الإلهيين منهم والماديين، ذلك أن الموقف الفلسفي يمثل تصورا عقليا محدودا لقضية الألوهية عموما، وقـد  
، يقترب هذا التصور العقلي أحيانا من حقيقة الأمر في هذه القضية، ولكنه يبتعد عنها في كثير من الأحيان

أما هذا البحث فإنه يمثل الموقف الديني في تصويره لقضية الألوهية خاليـا مـن التعقيـدات الفلسـفية     
والمناظرات الكلامية الجدلية، وبالمقارنة بين الموقف العقلي متمثلًا في تراث الفلسفة، والموقف الديني متمثلًا 

الفلسفي والموقف الديني، بـين التصـور    في هذا البحث، يتضح للقارئ الفرق بين الموقفين، بين الموقف
  . العقلي المشوه والتصوير الديني الحق الذي يقدمه القرآن الكريم

ولكي يتضح أمام القارئ سمو الموقف الديني من قضية الألوهية فضلت أن أضع منـهج القـرآن في   
يقارن بين هذا وذاك ليـدرك  حديثه عن االله مقارنا بالموقف الفلسفي ؛ ليكون أمام القارئ الموقفان معا، ف

الفرق بينهما، وآثرت أن أجعل موقف أرسطو ومن تبعه من فلاسفة الإسلام من أمثال الكندي والفارابي 
وابن سينا هو المعبر عن الموقف الفلسفي؛ لأن هؤلاء جميعا من كبار الذين خاضوا هذه المشكلة وعالجوها 

مكان حتى لا يشعر القارئ بالملل، وأرجو ألا يكون إيجازا بمنطقهم الخاص، ولقد توخيت الإيجاز بقدر الإ
  . مخلًا بالمقصود، واالله المستعان
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من أصعب الأمـور  ) الأفعال-الصفات-الذات(لا شك أن البحث في قضية الألوهية بجوانبها الثلاثة 
ذلك أن قضية الألوهيـة  . دة نصا لا تأويلًاوأكثرها حاجة إلى اختيار الألفاظ الدقيقة المعبرة عن المعاني المرا

ذاا من القضايا الشائكة التي قد يكثر فيها الزلل ويسهل الخطأ، ما لم يكن هناك حرص مسـبق علـى   
اختيار الألفاظ، ولو كانت هذه القضية كغيرها من القضايا المحسوسة التي قد يعبر عنها المرء بما يراه مـن  

ا ومن أحوالها لكان الأمر سهلًا ميسورا، فما أسهل على الباحث أن يعبر عن ألفاظ مناسبة لما شاهده منه
الأمور المحسوسة له بالألفاظ المناسبة لأحوالها المعبرة عن صفاا ؛ سواء بالاشتقاق أو بالدلالة المباشرة، أما 

لبحث في قضية الألوهية بالنسبة لقضية الألوهية، فإن الأمر يختلف تماما عن هذه القضايا الحسية، ذلك أن ا
يتعلق بأمور غيبية لا يمكن التعبير عنها إلا بالألفاظ المناسبة المعبرة عن أحوالها وصفاا، ونحن لم نشـاهد  
هذه الأمور الغيبية حتى نطلق عليها الألفاظ التي قد نراها أكثر مناسبة من غيرها أو قد نراها أكثر دلالـة  

لخطورة الكامنة في بحث قضايا الألوهية عموما، ومن هنا تـأتي صـعوبة   على المعنى المراد، وهذا هو سر ا
اختيار الألفاظ وانتقاء الكلمات، ولشدة حرصنا على توضيح هذه القضية من جانب ولصعوبة الخـوض  
فيها من جانب آخر، رأيت من الأفضل الالتجاء إلى نصوص القرآن والسنة في تصويرهما لقضية الألوهية، 

ت سوف أركز على نصوص السلف في تصويرهم لهذه القضية حتى نكون أمناء في التعـبير  وفي نفس الوق
  . عما نريد
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–   
لقد احتلت قضية الألوهية أهم جوانب البحوث الفلسفية القديمة والحديثة معا، ذلك أا كانت ولا 
زالت أهم مشكلة واجهت العقل البشري في مراحل تطوره وفي مختلف اتمعات والأجيال، كما أـا  

ومـن هنـا   ) لإسلاما-المسيحية-اليهودية(احتلت في الوقت نفسه جزءًا هاما من تراث الأديان السماوية 
ولا –اختلفت الحلول وتباينت التصورات العقلية لهذه القضية من فلسفة إلى أخرى، وإذا كـان هنـاك   

وحدة متماسكة بين النصوص الدينية الصحيحة في الأديان الثلاثة حول هذه القضية وتصـويرها،   -شك
وير النصوص وتصور المتأولين لها، إلا أن الاختلاف بدا عميقًا وواضحا بفعل الشراح والمفسرين بين تص

فمالت النصوص وشروح اليهودية إلى التجسيم وبالغت في ذلك، بينما مالـت نصـوص المسـيحية إلى    
التجريد حتى صار إلهها غير معقول، فاخترعت فكرة الثالوث حتى يقدر البشر على تصوره، بينما وقـف  

اليهودية وعن تجريد المسيحية معا، وأخبر عن ذلك  الإسلام وسطًا بين هؤلاء وأولئك، فتره االله عن تجسيد

  . )١٠١(M1 2 34 5 6 7 8 L : بأنه سبحانه

ونجد في الإسلام أن القرآن يمثل همزة الوصل بين السماء والأرض، وبين تصوير المعاني الغيبية وتصور 
المسلمين لها، وبين الإخبار عن الذات الإلهية، وما يجب لها من صفات الكمال وحكمة الأفعال، وإيمـان  

  . المسلمين ا وإذعام لها
النصوص التي تدل على المعنى المراد مباشرة وبـدون  ولذلك فقد خص القرآن هذه القضية بكثير من 

تأويل ولا تحريف لمعناها؛ فهناك آيات تتحدث عن الذات الإلهية وتصويرها للمسلم تصويرا مناسبا لمقدار 
وهناك آيات تتحدث عن الصفات الإلهية وما يجب الله من صـفات  . تعقل الإنسان لها وتصوره لكمالها

وهناك آيات أخرى تتحـدث عـن   . ه فيها عن مشاة المخلوقين أو مشاركتهمالكمال التي ينبغي أن يتر
مظاهر الحكمة الواضحة في أفعاله، والتي تلفت نظر المسلم ليستنبط منها الدلالة على حكمة الصـانع في  

  . كل ما يفعل

                                                             
  .١١: الشورى) ١٠١(
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ونتبع ذلك بالمقارنة بـين   –ذاته وصفاته  –وسوف نعرض هنا لبيان منهج القرآن في حديثه عن االله 
  . منهج القرآن ومناهج الفلاسفة والمتكلمين

 

 & $% #Mإذا استقرأنا آيات التي تتحدث عن الذات الإلهيـة نجـدها تخبرنـا بـأن     

' * ) ( + . - , / 0 1 2 3L )وبأنـــه )١٠٢ ،

 MG H I J ،)١٠٣( M1 2 34 5 6 7 8 L: سبحانه وتعـالى 

K LM N O QPL )١٠٤(،M* + , -  .L )١٠٥(، MC 

D E F G L)١٠٦( .  

ففي هذه الآيات وغيرها نجد القرآن يحرص على نفي قانون الوالدية، والمولودية، والمماثلة، والمكافأة، 
ومما ينبغي أن يعلم أن هـذا  . فهو سبحانه لم يلد، ولم يولد، وليس كمثله شيء، ولا سمي له، ولا كفو له

ذلـك لأن   ؛لم يكن مقصودا لذاتـه  القرآن حول بعض الصفات التي تتضمن نقصا معيناالنفي الوارد في 
النفي عدم محض والعدم في ذاته ليس كمالًا حتى يكون مقصودا، وإنما الذي قصده الشرع من كل نفـي  

 ~ { | }M: ورد في القرآن لنقص معين هو إثبات ضد هذا النقص المعين، فقولـه سـبحانه  

�L)ا إثبات ضد هذا النقص وهو كمال )١٠٧لا يقصد به نفي السنة والنوم فقط، وإنما يقصد منه أيض،

فمن كمال قيوميته أنـه لا   Ms t u v w x yL: ولذلك جاء في أول الآية. القيومية الله

                                                             
  .٤- ١: الإخلاص) ١٠٢(

  .١١: الشورى) ١٠٣(

  .٢٧: الروم) ١٠٤(

  .٦٥: مريم) ١٠٥(

  .١٨٠: الأعراف) ١٠٦(

  .٢٥٥: البقرة) ١٠٧(
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لم يكن مقصودا به  MÉ Ê ËÌ Í Î ÏL: وكذلك قوله تعالى. تأخذه سنة ولا نوم
وهكذا سائر آيـات النفـي   . نفي التعب والنصب بقدر ما يقصد به إثبات كمال قدرته على كل شيء

الواردة حول نقص معين، فلم يكن النفي فيها مقصودا لذاته، وإنما قصد به إثبات ضده وهو الكمـال،  
  . فهو مقصود قصد الوسائل وليس قصد الغايات

ت أن له المثل الأعلى في السماوات والأرض، وأن له الأسماء الحسنى، ففي كما حرص أيضا على إثبا
  . الآيات الأولى أثبت القرآن كمالًا معينا الله، وفي الآيات الأخيرة نفى نقصا معينا عن االله

ولم تتعرض هذه الآيات ولا غيرها لبيان كيفية الرب سبحانه، ولم يوضح لنا القرآن ما كُنه ذاته وما 
قتها، وإنما كانت كل آيات القرآن التي تحدثت عن االله تعالى تدور بين إثبات الكمال الله ونفي النقص حقي

عنه، ولم نجد آية واحدة بينت لنا كنه ذاته أو حقيقتها، بل نجد في القرآن ما يفهم منه أن السؤال عن كنه 

 ـ      @ ?M: ى قائلًـا هذه الذات أو حقيقتها غير مرغوب فيه؛ فلقـد سـأل فرعـون نـبي االله موس

BAL)١٠٨( فقال له موسى :MD E F G HL)ومن المعروف أن )١٠٩ ،
ما الإنسان؟ بمعنى ما حـده ومـا   : تعني السؤال عن الكنه والحقيقة، فإذا قيل مثلًا) ما(صيغة السؤال بـ 

فيؤخذ في بيان كنه الإنسان وتوضيح حقيقته أمـران لا بـد   . إنه حيوان ناطق: فيقال في الجواب. كنهه
  : منهما

 نسان وهو الحيواناعتبار الجنس الذي ينتمي إليه الإ .  
  ا الإنسان دون سائر أنواع الجنس الذي ينتمي إليه وهي صفة اعتبار صفة يختص

  .الناطقية
وبدون هذين الأمرين لا يكون هناك بيان لحقيقة الإنسان ولا كنهه، وإنما صح بيان حقيقة الإنسان 

يميزه عن سائر أنواع الحيوان وهو المنطـق، والأمـر   هنا لأن له جنسا ينتمي إليه وهو الحيوان، وله فصل 

 M1 2 34 5 6: بالنسبة الله يختلف تماما، فهو سبحانه كما أخـبر عـن نفسـه   
                                                             

  .٢٢الشعراء ) ١٠٨(

  .٢٣: الشعراء) ١٠٩(
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87L )ورسل االله هم أعلم باالله وبصفاته، ولقد أدرك نبي االله موسى ما في سؤال فرعون )١١٠ ،
الكنه والحقيقة لقصور العقل عن معرفة من لبس وخطأ، فأعرض عن الإجابة عن السؤال المطلوب به بيان 

ذلك، وأخذ يوضح لفرعون صفات الرب بأنه خالق السماوات والأرض وما بينهما، ولم يستطع موسى 
أن يبين له كيف هو، أو ما كنه الرب، وإنما عدل عن جواب ما هو إلى التعريف بـه بـذكر صـفاته    

أمـا  . المحسوس إلى تعقل الموصوف ذه الصـفات المحسوسة آثارها للخلق ؛ ليستطيع أن يترقى المرء من 
كيف هو، أما كنه ذاته، أما حقيقتها، فلا يعلم ذلك إلا هو، ومن هنا نستطيع القول بأن كل آية وردت 
في القرآن الكريم تتحدث عن الذات الإلهية كان هدفها إثبات وجود الرب وإثبات ذاته، ولـيس إثبـات   

  .ا أو كنههاكيفية هذه الذات ولا بيان حقيقته
وإذا تساءلنا عن السبب الذي من أجله حرص القرآن على إثبات وجود الذات دون بيان كيف هذه 

 ¸M: الذات أو بيان حقيقتها، نجد القرآن نفسه قد أجاب صراحة على هذا السـؤال بقولـه تعـالى   

¹ º ¼»L)ـ)١١١  ة ، وعدم إحاطة العقل علما به سبحانه ليس راجعا إلى أن ذاته غير قابل
تعرف، بل إلى قصور العقل وحدود إمكانه لتقبل المعرفة، ومما ينبغي أن يعلم أن المعرفة العقلية قد تكـون  
تصديقية وقد تكون تصورية، فالمعرفة التصديقية هي تلك التي يستطيع العقل أن يتحقـق مـن صـدقها    

ئلة بـأن المـاء يتركـب مـن     بالتجربة والمشاهدة، مثل ذلك إذا أردنا أن نتحقق من صدق القضية القا
، فإن ذلك يكون سهلًا إذا أخذنا العناصر المكونة للماء وأجرينا عليها ٢:١أيدروجين وأوكسجين بنسبة 

  . التجربة لنثبت أن هذه القضية صادقة أو كاذبة
ا ما لم نتحقق من صدقها بالتجربة، وإنما تظل هكذا خيالًا عقليا ما أما المعرفة التصورية فلا تصبح يقين

لم يثبت الواقع صدقها، كتصور العقل لما يمكن أن يحدث في المسـتقبل، وكتصـوره أيضـا للأمـور     
الميتافيزيقية، فإن معرفة العقل للهيئة التي قد تكون عليها الأمور الغيبية يعتبر من هذا النوع، فنحن لم نر ما 

                                                             
  .١١: الشورى) ١١٠(

  .١١٠: طه) ١١١(
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كل أهل الجنة، وإنما كانت معرفتنـا  أخبرت عنه الشرائع من أمور البعث والحساب، ولم نشاهد كيفية مأ
  . ا عن طريق الإخبار عنها بالآيات والأحاديث

وما دام الإنسان لم يشاهد هذه الأمور ولم يحس ا فلا يجوز عقلًا أن يجزم فيها برأي قاطع يعتمد فيه 
التي تخبر عـن   على مجرد التصور العقلي لما يمكن أن يكون عليه الأمر، وإنما ينبغي أن يلجأ إلى النصوص

هذه الأحوال وعن كيفيتها؛ لأن المطلوب في الإيمان ذه الأمور هو الاعتقاد الجازم اليقيني، ولا يكفي فيه 
مجرد التصور العقلي لكيفية معينة يتخيلها بعقله أو يرسمها له ذهنه؛ لأن كل ما ورد على عقلك عـن االله  

  . لأنه ليس كمثله شيء؛ فهو بخلافه 
ومن المعروف أن العقول تتعامل مع الأمور المحسوسة على سبيل التحقق والتيقن، أما مـع الأمـور   
التجريدية فتتعامل معها العقول على سبيل التصور والتخيل، من هنا كانت حاجة العقل إلى الدليل القاطع 

  . لصحيح من كتاب أو سنةفي الأمور الغيبية التي لا تخضع لتجربته الحسية، والدليل هنا ليس إلا النص ا
ومن ناحية أخرى فإن العقل البشري مؤهل لأن يدرك نفسه، ويدرك ما دونه من أشياء هذا العـالم،  
ولكنه يعجز عن إدراك حقيقة ما فوقه من الموجودات كالملائكة مثلًا، وكمعرفة الذات الإلهية على سبيل 

رد التصور والتخيل، ما لم يلجأ إلى دليل يقـيني  الحقيقة، فإن معرفته ذه الموجودات تظل قاصرة على مج
ومعلوم أن مجرد التصور والتخيل لما يمكن أن يكون عليه الأمر . من كتاب أو سنة فيؤمن به ويعتقد صدقه

  . لا يكفي في قضية الإيمان التي لا بد فيها من اليقين
وا هذه الحقيقة، فعرفوا للعقل ويبدو أن السلف كانوا أكثر فطنة وذكاء من المتأخرين؛ لأم قد أدرك

حدوده التي ينبغي ألا يتجاوزها، وأطلقوا له العنان في المعرفة الحسية المرتبطة بحياة الناس وشؤوم اليومية، 
فأثبت العقل فيها جدارته وكفاءته، فأنتج لنا علم أصول الفقه والأحكام الشرعية المستنبطة من الكتـاب  

رز دور العقل واضحا في كثير من أنواع المعرفة الإنسانية المرتبطة بالواقع، والسنة، وإلى جانب ذلك فقد ب
  . فكان لهم دورهم البارز في علوم النحو والرياضيات والطبيعة والكيمياء والطب

أما فيما يتصل بالأمور الغيبية فكان موقفهم العقلي منها يدل على أم كانوا أكثر احترامـا للعقـل   
ه وحدوده، فاعتصموا بالنص الصادق الذي أخبر به الـنص وصـدقوا بوجـوده، ولم    وأكثر خبرة بطاقت

فلم يتخيلوا بعقـولهم  . يتعرضوا للبحث في كيفيته ؛ لاعتقادهم بأن ذلك مما يعز على العقل الوصول إليه
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تصوارت كيفيات محددة لما أخبرت عنه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الأمور الغيبية، ولم يقولوا ب
عقلية مجردة لكيفية الذات الإلهية، ولا كيفية الملائكة أو العرش، ولم يكن ذلك إهمالًا منهم للنظر العقلـي  
كما يقول ذلك بعض الباحثين، وإنما كان اعترافًا منهم بأن العقل وسيلة محدودة من وسائل المعرفة، فـلا  

ور الغيبية على سبيل التصور فقط وليس التيقن، يدرك غير الأمور المحسوسة على سبيل التيقن، ويدرك الأم
كما أن العقل ليس هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة، بل هناك وسائل أخرى للمعرفة، والوسيلة اليقينية لمعرفة 

  . الأمور الغيبية على سبيل التيقن هي النص الصحيح من كتاب أو سنة وليس العقل منفردا
ارات تدل على صدق الإيمان القائم على الاعتقاد بصحة النص ولقد عبر السلف عن موقفهم هذا بعب

واحترام العقل معا، وتدل عبارام في ذلك على ذكاء وفطنة ومعرفة كاملة بحقيقـة الموقـف وبوسـيلة    
  . الإدراك المناسبة له

ذلـك أن   )١١٢("اللَّـه  تفَكَّروا في آلاءِ اللَّه، ولا تتفَكَّروا في: " فلقد روي عنه صلى االله عليه وسلم
التفكير في الآلاء والنعم يمكن للعقل أن يستنبط منها عظمة الصانع وحكمته وما يليق به مـن صـفات   
الكمال والجلال، فيعرفه حق معرفته، والآلاء مبثوثة في أجزاء الكون من السماء إلى الأرض، ومحسوسـة  

 ] MX Y Z: كثير من الآيات مثل للإنسان ومشاهدة للعيان، وحث القرآن على التفكر فيها في

\ ]L)١١٣(، MY Z [ \ ] ̂ _ ̀ a b 

c d L)١١٤( .  

ولم نجد في القرآن آية واحدة تطلب من المؤمن أن يتفكر أو ينظر في ذات االله، أو يبحث عن كيفيته 
أو كيفية صفاته، ولقد شبه السلف التأمل في ذات االله بالتأمل في جِرم الشمس، فكلما ازداد الإنسان نظرا 

  . ذات االله ازداد عقله حيرة إلى جرم الشمس ازداد بصره غشاوة، وكذلك كلما ازداد الإنسان تأملًا في

                                                             
، وقال الهيثمي في مجمع )١٢٠( - ١/١٣٦، والبيهقي في شعبه في باب الإيمان باالله عز وجل )٦٣٩١( – ٦/٢٥٠: أخرجه الطبراني في الأوسط) ١١٢(

  ).٢٩٧٦(رواه الطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك، وحسنه الألباني في صحيح الجامع ): ٢٦٠( – ١/٢٥٤الزوائد 

  .١٠١: يونس) ١١٣(

  .١٩٠: آل عمران) ١١٤(
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ومن هنا لفت الرسول نظرنا إلى التأمل في الآلاء والمخلوقين، وصرف نظرنا عـن التأمـل في ذات   
  . الخالق

العجز عن الإدراك إدراك والبحث في ذات االله : "وقال أبو بكر رضي االله عنه فيما نسبه إليه أبو نعيم
  . »عل لنا سبيلًا إلى معرفته إلا العجز عن معرفتهسبحان من لم يج« : ، وقال أيضا)١١٥("إشراك

إنه سبحانه لا تدركه الشواهد، ولا تحويه « : كما روي عن علي بن أبي طالب في ج البلاغة قوله
المشاهد، ولا تراه النواظر، ولا تحيط به السواتر، الدال على قدمه بحدوث خلقه، وبحدوث خلقـه علـى   

شبه له، تتلقاه الأذهان لا بمشاعرة، وتشهد له المرائي لا بمحاصـرة، ولم  وجوده، وباشتباههم على أن لا 
فهذه النصوص في جملتها تدل على أن موقف السلف من البحث في هذه القضية . )١١٦(»تحط به الأوهام 

 كان معتصما بما ورد في القرآن عنها، فآمنوا باالله ربا خالقًا للعالم، وصرفوا أنفسهم عن البحث في كيفية

 M. / 0هذا الرب أو حقيقته، وكفاهم في ذلك أن يؤمنوا بأنه تعالى ليس كمثله شيء، وأنـه  

1 2L)فليس لك . نه لا سمي له، وله الأسماء الحسنى، وله المثل الأعلى في كل كمالأ، و)١١٧
أن تتصور الكيفية التي يكون عليها ؛ لأنك لا تعرف كيفية أحواله، وليس هناك شبه ما بينك وبينه، بـل  

: من هنا كان إجماع السلف على أن الكيف عنه مرفوع، فلا يقال )١١٨( M1 2 3Lهو 
بل آمن السلف بما ورد به القرآن ... سمع؟ ولا كيف يترل؟ ولا كيف استوى؟ كيف يأتي؟ ولا كيف ي

هل استواؤه على العرش بملامسة أو من غير ملامسـة؟   :في ذلك بدون تأويل ولا تحريف، ولم يتساءلوا
 وإذا نزل إلى سماء الدنيا هل يخلو منه العرش أم لا؟ وحين يأتي يوم القيامة هل يكون ذلك بنقلة أو بغـير 

نقلة؟ لأن كل هذه الأمور تتعلق بالبحث في الكيفية، وهي أمور لم يتعرض لها القرآن في حديثـه عـن   
الذات وصفاا، بل كان منهجه في ذكر الصفة هو إثبات الوجود لها وليس إثبات الكيف؛ لأن إثبـات  

                                                             
  .منسوبا لأبي بكر ولا لغيرهلم أجده ) ١١٥(

  .٣٥١-١/٣٥٠ج البلاغة ) ١١٦(

  .٤: الإخلاص) ١١٧(

  .١١: الشورى) ١١٨(
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لك صـفاته لا  الصفات فرع عن إثبات الذات يحتذى فيها حذوه، وما دامت ذاته لا تشبه الذوات، فكذ
تشبه الصفات، وما دامت كيفية ذاته مجهولة، فكذلك كيفية صفاته مجهولة، يقول ابن القـيم في كتابـه   

انقضى عصر الصحابة والتابعين من السـلف  : موضحا موقف السلف من هذه القضية" علام الموقعينإ"
ية وصفاا، ولم يتنازعوا في مسألة والأئمة على التسليم المطلق بما جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإله

واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب العزيـز والسـنة   
موها تأويلًا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبـديلًا، ولم  والنبوية، كلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، لم يس

لها أمثالًا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحـد منـهم    يبدوا لشيء منها إبطالًا، ولا ضربوا
وقابلوهـا بـالإجلال   يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بـالقبول والتسـليم،   

  . )١١٩(والتعظيم
ولم نشهد لديهم هذا الجدل العقيم في أمور العقائد الذي وجدناه فيما بعد لدى متكلمي الإسلام من 

ومن ثم لم تكن مسألة الصفات الإلهية موضع خلاف أو نزاع لدى كبار الأئمـة مـن   . معتزلة وأشاعرة
نبي صلى االله عليـه  أمثال مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وغيرهم، ولم نقرأ عن ال

وسلم أو عن أحد من صحابته أنه توقف أمام آية من آيات الكتاب العزيز أو وصف من أوصاف الباري 
تعالى الواردة في الكتاب والسنة ليستخرج من هذه الآية أو تلك مذهبا معينا في فهم العقيدة كما حـاول  

لسلام جدلًا أو نقاشا حول آية من الآيات الـتي  المتكلمون بعده، وبعد أن تفرقوا وتحزبوا، ولم يثر عليه ا
تتحدث عن أفعال العباد كما أثاره حولها القدرية والجبرية، ولم ير عليه السلام نوعـا مـن التضـاد أو    

  . التناقض بين آيات النوعين حاول أن يرفعه كما صنعت بعض الفرق الإسلامية فيما بعد

، أو عن استوائه على عرشـه، أو  )١٢٠(M' ( ) *L: وعندما يتحدث القرآن بقوله تعالى
عن قبضته للأرض بيمينه، أو عن مجيئه يوم القيامة والملك صفًا صفًا، أو عن إتيانه في ظلل من الغمـام، لم  
يقصد الرسول من كل ذلك إلى نوع من التشبيه أو التجسيم كما صنع اسمة والمشبهة فيما بعد، كما 

                                                             
  . م، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد١٩٥٥ط الثانية سنة  ١/٤٩أعلام الموقعين عن رسول رب العالمين لابن قيم الجوزية ) ١١٩(

  .١٠: الفتح) ١٢٠(
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مذهبا في الحلول أو الاتحاد ) ١٢١(Mh i j k lL: تعالىلم يشأ الرسول أن يتخذ من قوله 
كما فعل المتصوفة، بل كان يدرك تماما ما في هذه الآية الكريمة من معنى قوة الثقة بالخالق وتأييده لعبـده  

  . المؤمن بما يملأ قلبه بالإيمان واليقين
وإذا تحدث القرآن عن عظمة االله سبحانه ومباينته لسائر خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله في آيات كثيرة 

 MO P Q R S T U V W X Y Z L: من القرآن الكريم ؛ كقولـه تعـالى  

M1 2 34 5 6 7 8 L)١٢٢(، M* + , .-L 
)١٢٣(،M. / 0 1 32L)لم يحاول الرسول أن يحمل هذه الآيات أو غيرها )١٢٤ ،

على إرادة مذهب معين في التتريه كما فعلت المعتزلة؛ لأن الغرض من مثل هذا النوع إقناع الناس بأحقيته 
وحده سبحانه بالربوبية والألوهية، وعلى هذا النحو كان موقف الصحابة والتابعين حيث كانـت قـوة   

مهيمنة على النفوس، ثم أخذت حرارة الإيمان تضعف في القلوب شيئًا فشيئًا، الإيمان راسخة في القلوب و
  . وكلما ضعفت قوة الإحساس بالإيمان برزت وتعددت نواحي الاختلاف ودواعي الفرقة

إن القرآن الكريم تضمن « : مؤرخا لهذه الحركة الفكرية) الخطط(ويقول المقريزي في كتابه العظيم 
لم تثر التساؤلَ عند واحد من العرب عامة قرويهم وبدويهم، ولم يستفسروا عن شيء أوصافًا الله تعالى، ف

بصددها كما كانوا يفعلون في شأن الزكاة والصيام والحج وما إليه، ولم يرد في دواوين الحديث وآثـار  
 السلف أن صحابيا سأل الرسول عن صفات االله، أو اعتبرها صفات ذات أو صفات فعل، وإنما اتفقـت 

  ". كلمة الجميع على إثبات صفات أزلية الله من علم وقدرة وحياة وإرادة وسمع وبصر وكلام

                                                             
  .١١٥: البقرة) ١٢١(

  .١١: الشورى) ١٢٢(

  .٦٥: مريم) ١٢٣(

  .٤: الإخلاص) ١٢٤(
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والمشتغلون بدراسة علم الكلام يعلمون تماما أن مسألة الصفات الإلهية احتلـت مكـان الصـدارة    
لبحـث في  والأولية في تراث المتكلمين ؛ لأن منها نشأ البحث حول مشكلة التتريه والتشبيه، ومنها نشأ ا

  .القضاء والقدر، والعدل الإلهي، وعلاقة االله بالإنسان، وخلق القرآن، فهي تمثل روح علم الكلام ولبابه
مصورا موقف السلف ) الإبانة(ويقول ابن الماجشون فيما رواه أبو عبد االله بن بطة في كتابه العظيم 

لمن لم . كيف: فيما خلق بالتقدير، وإنما يقالإنما أمروا بالنظر والتفكير : "من قضية الألوهية ذاتا وصفات
يكن مرة ثم كان، فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو إلا هـو،  
وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يبلى ولا يموت؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه 

اعلم رحمك االله أن العصمة في الدين أن تنتهي حيث  ...؟ لهعارف أو يحد قدره واصف وذلك من جلا
انتهِي بك، ولا تجاوِز ما قد حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بنيت عليـه  
المعرفة، وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصله في الكتاب والسنة، وتواترت عليه الأمة، فلا تخافن في ذكـره  

ولا تخافن لما وصف لك من ذلك قدسا، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا .. .وصفته
في الحديث عن نبيك فلا تتكلفن علمه بعقلك، ولا تصفه بلسانك، واسكت عنه كما سكت عنه الرب، 

  .)١٢٥("فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها 
إن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، بل : وواضح في موقف السلف من الصفات أم لم يقولوا

عن المشاة للمخلوقين، وفي نفس الوقت لم ينفوا الصفات بـدعوى أـا    –ذاتا وصفات  –نزهوا االله 
عـن المماثلـة    تقتضي التشبيه أو التجسيم، فكان منهجهم إثبات الصفة الله ولكن بلا تشبيه، وتتريه االله

  . للحوادث ولكن بلا تعطيل
ولما قرأ المتأخرون أقوال السلف حول قضية الذات والصفات، وعرفوا أـم قـد التزمـوا الـنص     
واعتصموا به، خيل لبعض الباحثين أن عصر السلف قد انقضى دون أن يتحدث واحد منهم عن هـذه  

لأم لم يشتغلوا بالبحث في هذه القضـية   إن السلف مذهبهم هو السكوت والتفويض ؛: القضية، وقالوا
لانشغالهم بأمور الجهاد ونشر الدعوة، ولأم من جانب آخر لم تكن لديهم الدراية العقلية اللازمة لبحث 

  . هذه الأمور
                                                             

  ).٢٤٨٥(ح: انظر الإبانة) ١٢٥(
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  : وهذا القول فيه إجحاف ومغالطة بموقف السلف، وهنا شبهة لا بد من بياا
وا أن آيات القرآن التي تتحدث عن الصفات الإلهيـة مـن   فإن المتأخرين من علماء الكلام قد اعتبر

المتشابه الذي كف السلف أنفسهم عن الخوض فيه وفوضوا علمه إلى االله، ولذلك شـاع في كتبـهم أن   
ولم ينقل إلينا عن . إن آيات الصفات متشاات لا يعلم معناها إلا االله: مذهب السلف لم يقل واحد منهم

من المتشابه الذي لا يعلمه إلا هو، أو أن معناها يشـتبه   )١٢٦(M~ � ¡ ¢L: واحد قوله تعالى

، بل معنى آيات الصفات قد تكلم فيه السلف وأدلى كل )١٢٧(MG H I KJL: بمعنى قوله
منهم بقوله، ولهذا لم يكفوا أنفسهم عن البحث في معنى الآية ؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب وبألفاظهم، 
والذي كف السلف عن الخوض فيه هو تحديد كيفية الصفة التي تحدثت عنها الآية، ولذلك يجب التنبيـه  

، فالسلف قد تكلموا في معاني الصفات وآياا ولكن كفوا عن الحديث في كيفيتها إلى الفرق بين الموقفين
وعدم معرفة الفرق بين الكلام في الأول والسكوت عن الثاني أوقع كثيرا من المتـأخرين في  . أو تحديدها

  . الخطأ والخلط معا

                                                             
  .١٤: البروج) ١٢٦(

  .٤: آل عمران) ١٢٧(
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– 
وإذا انتقلنا إلى بحث موقفهم من الصفات الإلهية نجد أم قد طبقوا نفس المنهج القرآني الذي سلكوه 
في موقفهم من قضية الذات على موقفهم من الصفات الإلهية، فأثبتوا وجود الصفة التي ورد ا القـرآن  

  . بحث في ذلكوآمنوا ا، ولم يبحثوا عن كيفية الصفة ولا كنهها، بل كفوا أنفسهم عن ال
وإذا استقرأنا آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن الصفات الإلهية لم نجد آية واحدة فصلت القول في 
كيفية هذه الصفة بالنسبة الله، وإنما وصف االله نفسه ا دون بيان لكيفية هذه الصفة وبدون بيان لكيفيـة  

سميع عليم، على كل شيء قدير، عزيز حكيم، النسبة بين الصفة وموصوفها، فاالله تعالى وصف نفسه بأنه 
وصف نفسه بـأن  . يخلق ما يشاء، يحيي ويميت، يجيء يوم القيامة والملك صفا صفًا، على العرش استوى

وأخبرت الأحاديث النبويـة  . )١٢٨(M) * + , - / .Lالمؤمنين سوف يرونه يوم القيامة 
  . )١٢٩(الحديثإلخ ... إلى السماء الدنيابأنه تعالى يترل كل ليلة 

أو  -وإذا تأملنا هذه الصفات في جملتها نجد أن منها صفات قد أطلق عليها المتكلمون صفات المعاني
مثل العلم، والسمع، والبصر، والقدرة، والإرادة، والكلام، وأخرى أطلقوا عليها صفات  -صفات الذات 

د كيفيات هذه الصفات وعلاقتها باالله هل الأفعال ؛ كالخالق الرازق المحيى المميت، وخاضوا كثيرا في تحدي
هي بائنة عنه؟ أم هي هو؟ وكل هذه أمور لم يتعرض لها القرآن لا إثباتا ولا نفيا، ولذلك كان خطـؤهم  

  . فيها أكثر من صوام

                                                             
  .٢٢: القيامة) ١٢٨(

باب الدعاء  - أبواب تقصير الصلاة -كتاب الجمعة: ، أخرجه البخاري...."يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا: "متفق عليه، بلفظ) ١٢٩(

من حديث أبي ) ٧٥٨(باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، ح -كتاب صلاة المسافرين وقصرها: ، ومسلم)١١٤٥(الليل في الصلاة من آخر 

  .هريرة
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نسـتنبطها مـن   ولابد قبل الانتهاء من هذه المقدمة أن نشير في إيجاز إلى أهم القواعد التي يمكن أن 
منهج القرآن في حديثه عن االله، والتي تشكل ركائز لمنهج محدد المعالم الذي سار عليه السلف في موقفهم 
من الصفات الإلهية، والذي قد أخذوا به تطبيقًا وعملًا وسلوكًا واعتقادا في منهجهم الفكري والاعتقادي 

، وأردنا أن نشـير  )الرسالة التدمرية(ابن تيمية في وقد أشار إلى معظم هذه القواعد شيخ الإسلام . عموما
  . إليها هنا لأهميتها، ولضرورة الأخذ ا في قضية الصفات الإلهية

  
سبق القول أن القرآن في حديثه عن االله كان يقصد إلى إثبات وجوده سبحانه ونفي العلم بكيفيتـه،  

سبيل إلى اليقين في المطالب الإلهية إلا إذا تلقيناها من جهة السمع، وخاصة فيما ولقد أيقن السلف أنه لا 
يتعلق بمعرفة الذات وصفاا، فإن معرفة هذه الأمور على سبيل الكنه والحقيقة أمر فوق مستوى العقـل  

يتـه أو  البشري، واالله تعالى قد حجب جميع خلقه عن معرفة ما هو، ولم يجعل لهم سبيلًا إلى معرفـة ماه 

 M1 2 34 5 6كيفيته؛ لأنه سبحانه أجل من أن يدرك أو يحاط بـه علمـا إذ   

87L)فنفى عن نفسه الأشباه والأمثال، ومنع من الاستدلال عليه بالمثلية، ثم فـتح لهـم   )١٣٠ ،
أبواب معرفة من هو؛ ليتعرفوا بذلك على معبودهم، ونصب على ذلك الدليل الواضح، وهو آياته وآثـار  

 ـ. )١٣١(والضر وغير ذلك من آياته في كونهصفاته من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والنفع  ان لذلك ك
  . مطلوب السمع هو إثبات وجوده تعالى وليس إثبات كيفه

  

إذا كانت معرفة االله سبيل الكنه والحقيقة لا سبيل لنا إليها فيجب أن تكون صـفاته كـذلك؛ لأن   
القول في الصفة كالقول في الموصوف يحتذى فيه حذوه، فإذا كانت ذاته لا علم لنا بحقيقتـها فصـفاته   

االله علـى أن  كذلك لا سبيل لنا إلى معرفتها على سبيل الكنه والحقيقة، والقرآن جرى في حديثه عـن  
وإذا كانت كل صفة تتبع موصوفها فيكون الكلام في . المقصود هو إثبات وجوده تعالى لا إثبات كيفيته

                                                             
  .١١: الشورى) ١٣٠(

  .٣٠- ٥: ، مجموع الفتاوى٤/١٢٧: العقل والنقل) ١٣١(
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وهذا القول يجب طرده في الحـديث  . )١٣٢(بات وجود الصفة وليس إثبات كيفهاالصفات مقصودا به إث
وات فكذلك صفاته لا اثل الذذاته لا تم توإذا كان. الصفات عموما ولا فرق في ذلك بين صفة وأخرى

  . لأنه سبحانه لا تضرب له الأمثال بخلقه لا في ذاته ولا صفاته. )١٣٣(تماثل الصفات
  

بعد هذه المقدمات التي تعتبر أساسا لمذهب السلف في الصفات نرى أن القول في الصفات نفيا وإثباتا 
  : ، ودلالة القرآن على ذلك نوعانيجب أن يتلقى من السمع

  دلالته من جهة تلقيه عن الرسول الصادق في كل ما أخبر به عن ربه، فما أخبر به الرسول
  . نفيا وإثباتا فهو حق ؛ لأنه ما ينطق عن الهوى

دلة والأ. من جهة دلالة القرآن بضرب الأمثال المتضمنة للأدلة العقلية الدالة على المطلوب
ليهـا،  إالعقلية التي تنبهنا إليها هذه الأمثلة تكون شرعية وعقلية معا؛ أما شرعيتها فلأن الشارع قد نبهنا 

. إا لم تعلم إلا بمجرد خبر الصـادق : ولا يقال حينئذ. وأما عقليتها فلأا تعلم بالعقل الصريح الواضح
صار مدلولًا عليه بخبر الصادق من جهة، ومن جهة  لأن االله إذا أخبر بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية

في دلالة القرآن الـتي  أخرى صار مدلولًا عليه بالأدلة العقلية التي نبه الشارع عليها، وكلتا الجهتين داخل 
  . )١٣٤(تسمى شرعية

  
والقرآن في عامة موارد الصفات على إثبات ما يستحقه االله تعالى من صفات الكمال، وليس في آية 
واحدة منه على النفي، بل عامة النصوص جاءت في ذلك على الإثبات، لكنه إثبات بلا تمثيل له بخلقـه؛  

يد يجـيء يـوم   لأنه سبحانه لا كفو له ولا سمي له، وليس كمثله شيء، فهو سبحانه سميع بصير حي مر
  . القيامة ويترل كل ليلة إلى سماء الدنيا

  : ووصف االله بالكمال لابد فيه من اعتبارين

                                                             
  .٥/٥٩: مجموع الفتاوى) ١٣٢(

  .٤٧: ، العقدية الحموية٢٦: الرسالة التدمرية) ١٣٣(

  .٥/٤٠: مجموعة الرسائل والمسائل) ١٣٤(
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اا في نفسه وليس ممتنعأن يكون هذا الكمال ممكن .  
  ا بنقص بوجه من الوجوه، وأن غيره لا يساويه في شيء من ذلك في مثـلألا يكون مشوب

فما كـان كمالًـا   . هو طريق إثبات الكمال الله: فقياس الأولى، )١٣٥(﴾6 7 3 4 5﴿: قوله
   .لغيره فهو أحق به منه ؛ لأنه المثل الأعلى في كل كمال لا نقص فيه

  

                                                             
  .١٩٥٠ط أنصار السنة  ٤٦٥اقتضاء الصراط المستقيم ) ١٣٥(
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والكمال والنقص هما قطب الرحى في منهج القرآن وكذلك في موقف السلف من الصـفات نفيـا   
وإثباتا، فكل ما تضمن كمالًا لا نقص فيه فاالله أحق به، وكل ما كان نقصا من صفات المخلوقين أو كان 

  . متضمنا لنقص بوجه من الوجوه فاالله أولى بأن يتره عنه
يؤخذ من الشرع ؛ حتى لا نصفه سبحانه بما قد يظن أنه كمـال في   ومعنى الكمال والنقص يجب أن

  . حقه بالمقايسة على المخلوقين، وهو ليس كمالًا بالنسبة له سبحانه
وهذه طريقة سديدة في التتريه، أخذ ا السلف في الصفات، ثم لا يكفي في الإثبـات مجـرد نفـي    

بما لا يكاد يحصى من صفات المحـدثين مـع نفـي    التشبيه؛ لأنه لو كان كافيا لجاز أن يوصف سبحانه 
فالاقتصار على ما قد يظن كمالًا مع نفي المماثلة ليس كافيا . التشبيه، كما وصفه بعضهم بالحزن والبكاء

في التتريه، بل لابد من الاعتماد في ذلك على ضابط مانع، فما سكت عنه الشرع نفيا وإثباتا ولم يكن في 
  . )١٣٦(بوته من ذلك وننفي ما علمنا نفيهينفيه سكتنا عنه، ونثبت ما علمنا ثالعقل ما يثبته ولا 

والقرآن قد راعى في الإثبات والنفي معنى الكمال والنقص، ولم يراع معاني الجسـمية والتركيـب   
  . والحركة والحيز والجهة التي تحدث عنها المتكلمون واعتبروها أصلًا تأولوا من أجله الكتاب والسنة

فهو موصوف بكل صفات الكمال الواردة في القرآن، وليس في وصفه بشيء منـها مـا يوجـب    
الجسمية ولا الحيز ولا الجهة ولا التركيب، بل هذه المعاني وتلك الألفاظ مأخوذة من اعتبار عالم الشهادة، 

  . وهذا خطأ كبير
نبه على ذلـك القـرآن   ومن المعلوم بالفطرة أن من يسمع ويبصر أكمل من الأعمى والأصم، كما 

ومن يفعل بمشيئته أكمل من ذلـك الـذي يفعـل    . )١٣٧(M` a b c dL: بقوله
  . اضطرارا

                                                             
  .٨٥: الرسائل التدمرية) ١٣٦(

  .١٦: الرعد) ١٣٧(
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وقد ضرب القرآن الأمثلة التي تبين أن إثبات هذه الصفات كمال ونفيها نقص ؛ فإبراهيم الخليل في 

، )١٣٨(MD E F G H I J K L M N POL: موقفه من أبيه ودعوته له يقـول 
أن من يسمع ويبصر أكمل من فاقد السمع والبصر، وفي وصف القرآن للأصـنام الـتي   فدل ذلك على 

أن  عبدها المشركون من دون االله قد يسلبها هذه الكمالات كما هي في نفسها كذلك، وذلك يدل على
  . )١٣٩(سلب هذه الصفات أو نفيها نقص

  
واضحا في ذلك ؛ لأم رأوا أن تلقي معنى الكمال والنقص بالنسـبة الله لا  لقد كان موقف السلف 

أما المتكلمون فتلقوا ذلك عن عقـولهم وعـن   . لأنه سبحانه أعلم بنفسه وما يجب له ؛يؤخذ إلا بالسمع
الفلاسفة، والعقل في ذلك لا يوصل إلى يقين إذا عزل نفسه عن السمع، فما بالك إذا تـدخل بتأويـل   

  . ومن هنا كان منهج المتكلمين في الصفات ليس بسديد! لى ما يوافق معقوله؟ السمع إ
ولو سألنا المتكلمين عن السبب الذي من أجله تأولوا آيات الصفات بما يؤدي إلى نفيها، نجد إجابـة  
كل منهم تختلف عن الآخر؛ فالمعتزلة تابعوا الفلاسفة في أن إثبات الصفات يستلزم التعـدد والتركيـب   

والأشاعرة تأولوا ايء والاستواء والترول لأا تستلزم الحركة والانتقـال  . لافتقار أو مشاة الحوادثوا
  . والمشاة للحوادث

وهذا يدل على الاضطراب لدى المتكلمين؛ لأم متفقون على أن الذات الإلهية لا سبيل إلى معرفتها 
  . )١٤٠(بأنه لا سبيل للعقل إلى اليقين في الإلهياتبالكنه والحقيقة، وعامة أساطين الفلسفة يعترفون 

وإذا كان هذا شأم في الحديث عن الذات فلماذا لا يجعلون الحديث عن الصفات كذلك؟ فيجرون 
وهل المعنى الذي فروا منه بالتأويل مسلم لهم فيما ذهبوا . على الصفات ما قالوا به في حديثهم عن الذات

تؤولت إليه الآية قد سلم من المحذور الذي فروا منه، سواء كان ذلك المحذور  هل المعنى الذي: إليه؟ بمعنى
  هو الجسمية أو الحركة، أو المشاة للحوادث؟ 

                                                             
  .٤٢: مريم) ١٣٨(

  .٨٧، شرح العقيدة الأصفهانية ٨/٤٨الرسائل والمسائل ) ١٣٩(

  .٥/٣٠مجموع الفتاوى ) ١٤٠(



      
 

130 
 

إن المحبة تستلزم ميل القلب وهـذا مـن   : لقد تأول المتكلمون صفة المحبة على معنى الإرادة، وقالوا
إن الإرادة تستلزم العزم والهم : "تهم بلغتهم لقلناولو خاطب. صفات النقص، ولذلك يجب تأويلها بالإرادة

فما فروا منه وقعوا فيه بل فيما هـو  . )١٤١( "بفعل الشيء بعد أن لم يكن، وهذا من صفات المحدثين أيضا
  . أكثر خطأ منه

  
غير تشبيه؛ وذلك لأنه والحديث عن الصفات ليس كافيا فيه مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من 

: ما من موجودين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له
يسـتلزم   إن التشابه في الأسماء لا يعني التشابه في حقيقة المسميات، والقدر المشترك بـين الموجـودين لا  

  . )١٤٢(تماثلهما من جميع الوجوه
لنا، ولولا ذلك لمـا اسـتطعنا أن    ةالمناسبة بين ما عندنا وبين ما غاب عنا تكون المعرفة ممكنوبمقدار 

نعرف شيئًا مما غاب عنا، ونحن نعرف الأشياء بحسنا ثم نقيس الغائب منها على المشاهد لنا، فيكون عندنا 
امة هي القدر المشـترك  وهذا القضايا الع. قضية كلية يشترك فيها ما غاب عنا وما هو تحت حواسنا منها

وهو وجه الاعتبار والمناسبة بين الغائب والمشاهد، ولولا ذلك لما صح لنـا قيـاس   . بين الغائب والمشاهد
  . عقلي أصلًا

وإذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم معنى ما خوطبنا به إلا بقياس عكس معرفة المشـاهد لنـا   
ندنا، ولو لم نعرف ما في المشاهد من علم وسمع وبصر وقدرة والمشاهد أمامنا من ذلك ونوع مناسبته لما ع

لم نفهم معنى ما خوطبنا به من الصفات الإلهية من هذه المعاني، فلابد من هذا القدر المشترك بين ما غاب 
وهذا القدر المشترك هـو مسـمى اللفـظ المتـواطئ     . عنا وما شوهد لنا ليحصل لنا نوع معرفة بذلك

واطأة والمشاركة نفهم معنى الخطاب، وهذه هي خاصية العقل، ومنها استنباط القضايا والمشترك، وذه الم
  . الكلية العامة من المحسوسات الجزئية

                                                             
  .١٩الرسالة التدمرية ص) ١٤١(

  .٧٢ص نفس المصدر ) ١٤٢(
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والأمر في هذا كما في أخبار الجنة وما فيها من ألوان النعيم والنار وما فيها من ألوان العذاب، ولولا 
ما خوطبنا به من تلك المعاني، ونحن نعلم أن حقيقـة هـذه   معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم معنى 

يا ممـا في الجنـة إلا   ليس في الدن« : الأمور غير حقيقة ما نشاهده في الدنيا من ذلك، كما قال ابن عباس
فإذا كانت صفات هذه الأشياء وهي مخلوقة ليست كصفات ما يشبهها في الدنيا وهي . ١٤٣»الأسماء فقط

ها من التفاضل ما لا يعلمه إلا االله، فصفات الخالق سبحانه أولى أن يكون بينها وبـين  مخلوقة أيضا، بل بين
فيثبت له المثل الأعلى من كل كمال لا نقـص  . صفات المخلوق من التباين والتفاضل ما لا يعلمه إلا االله

  . )١٤٤(فيه مع نفي مماثلته لخلقه في ذلك

 M1: ت والتتريه في آية واحـدة حـين قـال   والقرآن قد جمع في حديثه عن الصفات بين الإثبا
2 34 5 6 87L)ـم  )١٤٥ا من خلقه مع أفاالله سميع بصير ولا يشبه أحد ،

. وكذا في بقية الصفات ؛ لأن التماثل في الصفات فرع عن التماثـل في الـذوات  . يسمعون ويبصرون
  . والذاتان هنا مختلفتان تماما فكذلك صفاما

  
لقد تحدث القرآن عن الصفات بالإثبات، واالله قد سمى بعض عباده بما سمى بـه نفسـه كـالعليم    

وليس إثبات هذه الصفات الله يقتضي مشاة لشيء مـن  . والسميع والبصير، واالله موجود والعبد موجود
  . خلقه في أي منها ؛ لأنه لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الصفة اتفاقهما في حقيقة الصفة

والأسماء والصفات قد تستعمل خاصة مضافة إلى موصوفها، وقد تستعمل مطلقـة عـن الإضـافة    
فإا حينئذ تكـون  . علم االله، ووجود االله، وقدرة االله: والتخصيص، فإذا استعملت الصفة مضافة كقولنا

 ـ. خاصة به لا يشركه فيها غيره نى المطلـق  أما إذا استعملت مطلقة عن الإضافة فينبغي أن يعرف أن المع
وهذا موضع الشبهة عند المتكلمين، . معنى كلي لا وجود له إلا في الأذهان فقط ولا تحقيق له في الخارج

حيث اختلط عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان، وظنوا أن هذه المعاني المطلقة تكون موجودة ومتحققـة  
لزم من ذلك أن يكون .  موجود ومحمد موجوداالله: في الخارج في حالة إطلاقها عن الإضافة، وأننا لو قلنا

لابد أن يكون في الرب ما يميزه عن غيره، : وبنوا على ذلك قضية أخرى فقالوا. وجود هذا كوجود هذا

                                                             
 .، وغيرهما١/٣٩٢، وابن جرير )٨، ٣(أخرجه هناد بن السري في الزهد ) ١٤٣(

  .٧٢الرسالة التدمرية ص ) ١٤٤(

  .١١: الشورى) ١٤٥(
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وجزء خاص به . فيكون فيه جزءان؛ جزء مشترك بينه وبين عباده، وهو الاشتراك في مسمى الوجود مثلًا
ود إلى ذاته، وما به الاشتراك غير ما به الافتراق، فيلزم أن يكـون  يميزه عن غيره، وذلك عند إضافة الوج

 . الرب مركبا مما به الاشتراك وما به الافتراق
وترجع هذه الشبهة إلى تفرقتهم بين الماهية والوجود حيث ظنوا أن للماهية وجودا مستقلًا خـارج  

هني والإمكان الخارجي، وظنوا أن كل ما الأذهان، وهذا خطأ ؛ لأم لم يفرقوا في ذلك بين الإمكان الذ
يقدره الذهن ممكنا يمكن في الخارج بمجرد هذا الإمكان الذهني، والإمام ابن تيمية من علماء القرن الثامن 
الهجري يؤكد خطأ التفرقة بين الماهية والوجود، ويبين أن ماهية الشيء لا تتحقق إلا بوجود عينه، وما لم 

لا توجد إلا في الأذهان، وفرق كبير بين الوجود الذهني والوجود العيني؛ لأن شأن توجد عينه فإن ماهيته 
  . جميع المعاني الكلية أا لا توجد إلا في الذهن فقط ولا وجود لها في الخارج منفصلة عن أعياا

رج، وإذا وقع الاشتراك في هذه المعاني الكلية فهو اشتراك في معنى ذهني مطلق لا وجود له في الخـا 
لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من العلم والوجود، لكن لما علمنـا   .علم زيد ووجد زيد: فإذا قلنا

نظير وجوده، وعلمنا ذلك من جهة القياس لا  هأن زيدا نظير عمرو، وعلمنا أن علمه نظير علمه ووجود
  . الق أولىمن جهة دلالة اللفظ، فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهو في صفات الخ

لم يدل على ما يشركه فيه غيره من مخلوقاته بطريق الأولى، ولم يدل . علم االله ووجود االله :فإذا قيل
ذلك على مماثلة لخلقه في وجوده ولا في علمه كما دل في زيد وعمرو؛ لأن هناك علمنا التماثـل بـين   

وهنا نعلم أن االله ليس كمثله . عمرو الصفات تبعا لعلمنا بتماثل الذوات من جهة القياس لكون زيد مثل
  ... شيء في ذاته، وبالتالي فليس كمثله شيء في صفاته، كما سبق

  . )١٤٦(من هنا كان مذهب السلف أصح المذاهب في ذلك، إثبات بلا تشبيه وتتريه بلا تعطيل
  

                                                             
، مناهج البحث عند مفكري ١/٦١، العقل والنقل ٢٢٢- ٢١٠، ١٣٢- ٥/١٢٢، مجموع الفتاوى ١٤-١٠الرسالة التدمرية : انظر في ذلك) ١٤٦(

  .هـ١٣٨٠طبعة الإمام سنة  ٢/٤٦٤م، الصواعق المرسلة لابن القيم ١٩٦٧ط دار المعارف سنة  ٢٦٦-٢٠٠النشار  الإسلام للدكتور علي سامي
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أنه دين يقوم على مراعاة الظروف والأحوال ، من أبرز المعالم الرئيسية في شريعة الإسلام وفي عقيدته
كما يؤسس التكاليف الشرعية على مبدأ واقعي يقوم على مراعاة طاقة المكلفين ، الإنسانية بزماا ومكاا

جامعة تشمل فيما تشمل الطاقـة  والطاقة هنا أو الاستطاعة كلمة ، فلا تكليف فوق الطاقة، واستطاعتهم
البدنية إن كان التكليف يتعلق بالبدن وطاقته كفريضة الصيام مثلًا، ويشمل الطاقة المالية إن كان التكليف 

كما يشـمل  ، يتعلق ببذل المال كالزكاة والصدقة والحج، ويشمل أمن الطريق للمسافر لأداء فريضة الحج
وهل في استطاعته ممارسـة الشـعائر   ، امته في بلاد غير إسلاميةأيضا ظروف المكلف الحياتية من حيث إق

  . وإظهارها أمام غير المسلمين أو لا يستطيع ذلك
وقد فصل علماء المسلمين القول في ذلك واستقرت كلمتهم على أن القاعدة الحاكمة لكل من هذه 

المعلم يمثل  ، ولا يكلفها إلا ما أتاها، وهذا)١(M§ ¨ © ª « ¬®L: الأحوال قوله تعالى
ركنا أساسيا في حياة المسلم وفي موقفه من القيام بواجبات الإسلام وممارسته لشعائره وأداء فرائضه، سواء 

وفي مقام التأصيل الشرعي . كان فرضا عينيا أم فرضا كفائيا، فضلًا عن ممارسة السنن والمندوبات الشرعية

 ± ° ̄ ® ¬ » M¨§ © ª: لهذه القضية نقرأ قوله تعـالى 

² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º L)ونقرأ قوله تعـالى  )٢ M z { 

| } ~ � ¡¢ £ ¤ ¥¦ § ¨ © ª « L)٣(.  

                                                             
  .٢٨٦: البقرة) ١(

  .١٨٥: البقرة) ٢(

  .٧٨: الحج) ٣(
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وفي السنة النبوية نقرأ كثيرا من النصوص التي تؤكد هذا المعنى وتوضحه على مستوى السنة القوليـة  
وتطبيقًـا  ، )٤("وبشروا ولاَ تنفِّروايسروا ولاَ تعسروا، : "قال صلى االله عليه وسلم، والفعلية على السواء 

وجاءت الرخصـة بقصـر الصـلاة    ، لهذا المعنى جاءت الرخصة بإفطار المريض والمسافر في ار رمضان
بل ورد عن ابن عباس أن الرسول صلى االله عليه وسلم جمع الصلاة في غير سـفر ولا  ، وجمعها للمسافر

  . مطر تيسيرا ورفعا للحرج
والـذي  ، قه الإسلامي قد وضحت معالم هذه القضية بما لا يحتاج إلى مزيد من القول هناوكتب الف

أود أن أؤكده في هذا المقام أن التيسير ورفع الحرج ومراعاة الطاقة البشرية والاستطاعة تمثل ركنا أساسيا 

 M/ 0 : االله سبحانه وتعالى قال، وقيام المسلم ا تعبدا الله وتنفيذًا لأوامره، في أداء التكاليف الشرعية

1 2 34 5 6 7 8 L)٥(.  

قد جعل هذه المعاني كلها حاكمة في علاقـة العبـد    –وهو الرحمن الرحيم  –واالله سبحانه وتعالى 
وما تتعرض ، وهو سبحانه أعلم بطبيعة الإنسان، وفي محاسبته على أداء التكاليف والالتزام بالفرائض، بربه

وما يعتريها من عوائق وموانع خارجة عن إرادا أحيانـا  ، له من حالات الضعف البشري والعجز أحيانا
بجانب العزيمة استثناء من قاعدة الوجوب؛ مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية الـتي   فكانت الرخصة، أخرى

وامتدادا لهذه المعاني قـد  . وهذه إحدى معجزات التشريع الإسلامي، قد يتعرض لها المرء دون إرادة منه
لب المشقة تج: كقولهم» رفع الحرج«: فرع علماء الأصول مجموعة من القواعد التي أسسوها على قاعدة

وكل ذلك يؤكد ، إلخ... لا ضرر ولا ضرار: و. إذا أخذ ما وهب فقد سقط ما وجب: التيسير، وقولهم
  . لنا أن التيسير ورفع الحرج ودفع المشقة كلها معان مرعية في التكاليف الشرعية

هذه مقدمة لابد منها كمدخل ضروري للحديث عن الجانب العقدي في حياة المسـلم المعاصـر،   
  . ي يقيم في بلاد غير المسلمينخاصة الذ

                                                             
، ومسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير )٦٧٠٠(يتخولهم  صلى االله عليه وسلمباب ما كان النبي  -كتاب العلم: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٤(

  .من حديث أنس بن مالك) ٣٢٦٤(باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 

  .٢٨: النساء) ٥(
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فإن مسائل الاعتقـاد تمثـل   ، وإذا كانت الروح العامة للشريعة الإسلامية هي التيسير ورفع الحرج
الأصل الذي تبنى عليه أحكام الشريعة، وهي جذع الشجرة التي يتفرع عنها فروع الشريعة وتؤسس عليه 

وح العامة التي تظلل أحكـام الشـريعة فروضـها    بل هي جذر الشجرة التي تنبت لنا هذه الر، أحكامها
فهـو  ، ولذلك فإذا كان التيسير ورفع الحرج يمثل معلما أساسيا في التكاليف الشرعية. وسننها على سواء

في المسائل الاعتقادية أكثر مما يكون وضوحا وظهورا؛ ذلك أن الاعتقاد عمل قلبي لا سلطان لأحد عليه 
فإن أعمال الجوارح ، وما دام القلب عامرا بالإيمان باالله والإخلاص له والإنابة إليه ،إلا االله سبحانه وتعالى

إِنَّ الإِيمانَ : "كما جاء في الحديث، وممارسة الشعائر تأتي تصديقًا وإعلانا عن امتلاء القلب باليقين والإيمان
فعمل الجوارح هو الإعـلان  . )٦("قَر في الْقَلْبِ، وصدقَه الْعملُإِنَّ الإِيمانَ ما و، لَيس بِالتحلِّي، ولا بِالتمني

قد تعجـز  ، والإعلام في القلب من معاني اليقين باالله ربا خالقًا وإلهًا معبودا، والقلب المؤمن العامر باليقين
وإمـا  ، عن ذلـك إما لعجز صاحبه ، الجوارح أحيانا عن الإعلان عما فيه من معاني الإيمان وقوة اليقين

لوجود مانع معارض من الخارج ولا يستطيع دفعه، وهنا يحتاج الأمر إلى مزيد من البسط والتفصيل؛ لأن 
إن االله لا ينظـر إلى صـوركم ولا إلى   : "القاعدة الحاكمة هنا تؤسس على قوله صلى االله عليه وسـلم 

فمـن  ، لنيات، وإنما لك امرئ ما نوىإنما الأعمال با"و، )٧("أجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصـيبها أو امـرأة   ، كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله

وهذا هو محل نظـر االله في  ، فصحة الاعتقاد وفساده محلهما القلب. )٨("فهجرته إلى ما هاجر إليه، ينكحها
لكن قبولها عند االله أو عـدم  ، روطة بضوابط وضعها الفقهاءالعبد، وصحة أعمال الجوارح وفسادها مش

 -فكأن القضـية كلـها   ، وهذا محله القلب، قبولها متوقف في اية الأمر على صحة الاعتقاد أو فساده

                                                             
أخرجه ابن ، رضي االله تعالى عنهموضوع رفعا، وهو أثر عن الحسن : ١/١٠٣٥قال الشيخ الألباني رحمه االله تعالى ضعيف في الجامع الصغير وزيادته ) ٦(

  .١/٨٠: ، والبيهقي في الشعب٧/١٨٩: أبي شيبة في مصنفه

كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم " إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم: "أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ) ٧(

  ).٢٥٦٤... (ظلم المسلم

باب قوله صلى االله عليه وسلم إنما  - ومواضع أخرى، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة) ١(ح -وحيكتاب بدء ال: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٨(

  ".النية"بلفظ ) ١٩٠٧(الأعمال بالنية 
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أَلاَ وإِنَّ فـي  : "كما قال صلى االله عليه وسلم، مرتبطة بصلاح القلب أو فساده -أصول الدين وفروعه 
غضم دةًالجَس :القَلْب يهأَلاَ و ،كُلُّه دالجَس دفَس تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دالجَس لَحص تلَحوكـان  )٩("إِذَا ص ،

، وسبب )١٠(وكررها ثلاثًا..." التقوى هاهنا: "صلى االله عليه وسلم يشير بيده الشريفة إلى صدره ويقول
ي توجد به الإرادة والنية التي تؤسس عليهـا الأفعـال،   التكرير ليؤكد أن القلب هو المركز الرئيسي الذ

  . وتتعلق ا غاية الفعل، ويبنى عليها جزاء الفعل ثوابا وعقابا
سواء كان مقيما في ديار المسلمين أم في ديـار غـير    -ومن هنا كانت حياة المسلم وأعماله كلها 

خاضعة في حركتها لأعمال القلوب قبل أعمال الجوارح، منضبطة بما في القلب وليس بما على  -المسلمين 
القلوب هو محل نظر  وما في، الجوارح من مظاهر؛ لأن ما تقوم به الجوارح هو محل نظر الإنسان للإنسان

ولذلك فقد فرق العلماء بين مفهومين أساسيين في هذا الجانب، مفهوم الإيمان ومحله القلب، ، االله للإنسان
 -الإيمان القلـبي   -فإذا فقد الأصل ، وجعلوا الأول أصلًا وأساسا. ومفهوم الإسلام ومحله عمل الجوارح

 MB C D E F G H: حق الكـافرين  فلا تنفع الأعمال بالجوارح، كما قال تعالى في

I J KL)وقال سـبحانه  .)١١ :MF G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W XY Z [ \ ] L)١٢( .  

وكذلك فرق العلماء بين المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فهو إن كـان يظهـر إسـلامه    
فإن ذلك لا قيمة له عند االله؛ لأنه لا سند له في القلب، ولا ، ويمارس الطقوس ويؤدي الفرائض أمام الناس

  . رصيد له من الإيمان ولا اليقين

                                                             
، ومسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات )٥٢(باب فضل من استبرأ لدينه  -كتاب الإيمان: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٩(

  .من حديث النعمان بن بشير) ١٥٩٩(

  ).٢٥٦٤(باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله  -كتاب البر والصلة والآداب: أخرجه مسلم) ١٠(

  .٢٣: الفرقان) ١١(

  .٣٩: النور) ١٢(
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والإسلام والفرق بينهما، ولا عن الخلاف الدائر بين  ولا أريد أن أستطرد بالحديث عن قضية الإيمان
ويكفينا هنا أن نؤكد على ما أجمع عليه أهل السـنة في تعـريفهم   . الفرق الإسلامية حول هذا الموضوع

، فالتصديق القلبي هو اليقين الجازم باالله »قول باللسان، وعمل بالأركان، وتصديق بالجنان « : للإيمان بأنه
لهًا معبودا، والإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم نبيا ورسولًا، والملائكة، وكتـب االله المترلـة   ربا خالقًا وإ

كمـا جـاء في حـديث جبريـل     . على رسله، واليوم الآخر، والإيمان بالقضاء خيره وشره حلوه ومره

 Mg h: الحديث وكما في قوله تعـالى  "...ما الإحسان.. .ما الإسلام... ما الإيمان: "المعروف

i j k l m no p q r s t uL)وقال تعـالى . )١٣ :M" 

# $ % & ' ( ) * , - . / 0 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? 

@ A B C D E F G HI J K L M 

N OP Q R ST U V W X L)١٤( .  

، وعمل اللسان وهو النطق بالشهادتين، فقد أشارت الآيات والحديث إلى عمل القلب وهو التصديق
ومن الملاحظ أن ذلك تكرر في القرآن الكريم كثيرا شاملًا ، وعمل الجوارح وهو الصلاة والصيام والزكاة

وعملـوا  M: وله تعالىولا يذكر في القرآن الذين آمنوا إلا مقرونة بق، عمل القلوب وعمل الجوارح معا

وطرح ، وهذا الاقتران في كل موارد القرآن فرض على العلماء بحث هذه المسألة بالتفصيل. Lالصالحات
العديد من الافتراضات والأسئلة التي قد يتعرض لها المسلم في حياته اليومية خاصة الذين يقيمون في بـلاد  

ولكن عجز المسلم عن الإعلان عن ، ص والإنابة إلى االلهماذا لو امتلأ القلب باليقين والإخلا: غير المسلمين
أو لم يستطع الإعلان عن إسلامه لظروفه الخاصة التي ، فلم يستطع أداء الصلاة، ذلك كلية أو عن بعضها

؟ وماذا لو اضطر المسلم المقيم في بلاد الغـرب إلى ممارسـة المحرمـات    ...يعيشها في بلاد غير المسلمين
                                                             

  .٢٨٥: البقرة) ١٣(

  .١٧٧: البقرة) ١٤(
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والمحظورات الشرعية؟ وماذا لو أكره على إعلان براءته من الإسلام؟ وماذا لو اضطر إلى حمل السـلاح  
  . وهناك العديد من الأسئلة المطروحة في ساحة الحوار الدائر حول هذه القضية... لمحاربة المسلمين؟ 

بحيث إذا ، ركان الإيمانوهل هو ركن من أ، قد يحتاج الأمر هنا إلى الحديث عن علاقة العمل بالإيمان
؟ هل عمل الجوارح شرط في صـحة الإيمـان   ...تخلفت أعمال الجوارح تخلف تبعا لذلك حقيقة الإيمان

كالوضوء بالنسبة للصلاة؟ هل عمل الجوارح شرط كمال للإيمان وليس ركنا وليس شرط صحة للإيمان؟ 
لف يؤثر ذلك في حقيقة إيمانه ويقينه هل إذا تخلفت أعمال الجوارح لضرورات خارجة عن استطاعة المك

للتيسير على الإنسان إذا عاش ظروفًا حياتية فرضت عليه ) رخصة(؟ ما هي الاستثناءات التي تمثل ...باالله
  ؟ ...عدم أداء الفرائض أو فعل المحرمات

  . كل هذه الأسئلة وغيرها كثير قد ناقشها العلماء من ناحيتين
  بحقيقة الإيمانمن ناحية علاقة العمل .  

  إذا  –خاصة من يقيم في بـلاد غـير المسـلمين     –من ناحية الظروف التي يعيشها المسلم
  . اضطرته ظروفه إلى فعل محذور أو ترك مأمور

وأن جزاء العمل عند االله ثوابـا أو  ، لقد سبق القول بأن القلب هو محل الإيمان ومحط النية والإرادة
والسؤال المطروح ، وأن صلاح العمل مرتبط بصلاح القلب،  القلب من نوايا وإراداتعقابا مرتبط بما في

وتخلف العمل الصالح أو ارتكب الإنسان المحرمات تحـت سـيف   ، ماذا لو وجد الإيمان في القلب: هنا
  الإكراه والقهر والاضطرار؟ 

نعيشه يشبه إلى حد كبير  فإن العصر الذي، ولعل هذا السؤال يجسد مشكلتنا التي نحن بصددها الآن
العصر المكي الذي عاشه الرسول صلى االله عليه وسلم هو وأصحابه قبل الهجرة إلى المدينة، خاصة هؤلاء 

والذين تضطرهم ظروف حيام أحيانا إلى تغيير أسمـائهم لكـي   ، الذين يعيشون في البلاد غير الإسلامية
  . يتيسر لهم العيش في هذه البلاد

وتولتها أجهـزة الإعـلام   ، مر سوءًا أن الإسلام يتعرض الآن لهجمة شرسة دبر لها بليلومما زاد الأ
ووصل الأمر ببعض البلاد أن ، الصهيونية؛ لتثير عاصفة من الكراهية والحقد لكل ما هو إسلامي في الغرب
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ووضـعت الخطـط   . تحت عنوان لا لمسلمي أوربا -وقريبا أحزاب سياسية  -سمحت بتأسيس جمعيات 
  . والبرامج لمناهضة الوجود الإسلامي في أوربا

إن الأقليات الإسلامية في أوربا تعيش حياة تشبه في الكثير من جوانبها حياة المسلمين في مكة قبـل  
ولذلك فإن القواعد الحاكمة لحياة المسلم المعاصر في هذه البلاد يجب أن تؤسس على ما سـبق  ، الهجرة

ومن الحكمـة ألا  ، الظروف والملابسات والطاقة التي يستطيعها المسلممن ضرورة مراعاة ، الحديث عنه
بل تؤخذ كل حالـة بمفردهـا،   ، تكون هناك قاعدة واحدة حاكمة لكل الحالات التي يتعرض لها المسلم

وينظر فيها في ضوء ظروف صاحبها الخاصة وحدود استطاعته، فإن ما يصدق على هذه الحالـة قـد لا   
وتتجلى عظمة الإسلام في مراعاة هـذه الظـروف   ، يرها من الحالات الأخرىيصدق بالضرورة على غ

والأحوال التي ينبغي أن تكون محل اعتبار في مناقشة المسائل التي يتعرض لها المسلم في هذه البلاد؛ لكـي  
يصدق الحكم الشرعي على الواقعة بعينها، ومن عظمة الإسلام أنه وضع لهذه الظروف استثناءات تتمثل 

ولا حرج عليه في ذلك مـا دام القلـب   ، الرخص التي أجاز للمسلم أن يعمل ا عند جود المقتضى في
وما دام هو صادقًا مع ربه أنه يعيش ظرفًا استثنائيا، ظرف الاضطرار الذي يقتضي الأخذ ، بالإيمان عامرا

خذ بالرخصة إلا قوة إيمان وليس هناك من ضابط للأ، فأجاز للمسلم المداراة والتقية والمعاريض، بالرخصة
ويعلم أنـه يأخـذ بمبـدأ    ، وقوة يقينه بأنه يعيش حالة الاضطرار التي تلجئه إلى المداراة أو التقية، المسلم

وأن الضرورة تقدر بقدرها، فإذا زال السبب وانعدمت الضرورة عاد الأمر إلى أصله ، الاستثناء والضرورة
فيرجع عن الأخذ بالرخصة بمجرد زوال ، لب المسلم وقوة إيمانهولا رقيب هنا على المسلم إلا ق، الشرعي

سببها، وقد تختلف درجة الإحساس بالاضطرار إلى الرخصة من شخص إلى شخص آخر، ومن زمان إلى 
وقوة يقينـه  ، وهذه الفروق ليس لها ضابط أيضا إلا قوة إيمان المسلم، زمان، ومن ظرف إلى ظرف آخر

  .وامتلاء القلب بحب االله وحب طاعته والعمل بمرضاته، ربهودرجة صدقة معه نفسه ومع 
ونجد في العهد المكي نماذج ومواقف للرسول صلى االله عليه وسلم وللصحابة اضطرم إلى الأخـذ  

وينبغي على الذين يتصدون للفتوى ، وإلى الأخذ بمبدأ الضرورات تبيح المحظورات أحيانا، بالرخص أحيانا
أن يجعلوا من العهد المكي ومن مواقف الرسول صلى االله عليه وسلم فيه ، الاستثنائيةفي مثل هذه الحالات 

حتى لا يعيش المسلم في هذه الـبلاد في  ، نموذجا للتيسير على المستفتين من الذين يعيشون في بلاد الغرب
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ممارسته للشعائر وأداء فإن ، أو يتحمل من المشقة ما لا قبل له به، وما دام قلبه ممتلئًا بالإيمان، حرج نفسي
الفرائض يرجع الأمر في ذلك إلى إحساسه وصدقه مع نفسه هل هو في حالة اضطرار ملجئة إلى الرخصة 
أو لا، ويجب أن يعرف كيف ومتى يأخذ بالرخصة، والذي يقرأ العهد المكي يجد فيـه مـن الحـالات    

  . م المعاصر في بلاد الغربوالمواقف ما يتخذها مقياسا لكثير من الحالات التي يعيشها المسل
فآمن باالله ربا وبالإسـلام  ، فالذي بلغته دعوة الإسلام من الكفار أو المسلمين المقيمين في بلاد الكفر

ولم ، وعجز عن أداء الـبعض ، وأدى من الفرائض ما قدر على أدائه، واتقى االله على قدر استطاعته، دينا
فهذا مؤمن عنـد  ، ببعضه؛ لكونه عاجزا أو ممنوعا من إظهار دينه يتمكن من الالتزام بجميع ما أمره االله أو

. )١٥(ه الشرع وعلمه لكنه عجز عن أدائهوموقنا بكل ما ورد ب، االله ما دام قلبه عامرا بالإيمان باالله ورسوله
، ولم يستطع أن يحمل قومه على الدخول في الإسـلام ، كما هو الحال في أمر النجاشي ؛ فقد كان ملكًا

لم يقم هو بأداء كل فرائض الإسلام، ولكنه لما مات قام صلى االله عليه وسلم إلى الصـحابة وصـفهم   و
، )١٦("إن أخا لكم صالحًا من أهل الحبشـة مـات  : "وصلى على النجاشي وأخبرهم بموته وقال، صفوفًا

شـعائر  ومعلوم أن النجاشي لم يكن قد مارس كل شعائر الإسلام لعجزه عن ذلك؛ ولأن كـثيرا مـن   
، ولم يعلن ا ومع ذلك فقد صلى عليه النبي صلى االله عليه وسلم وصحابته، الإسلام لم تكن قد فرضت

ولم يقم بأداء الفرائض لعدم علمه ا؛ ، وكل من أسلم في بلاد الكفر وآمن باالله ربا وبمحمد نبيا ورسولًا
عن و مؤمن عند االله ؛ أخرج البيهقي فه، لأنه حديث عهد بالإسلام، أو لعجزه عنها، ثم مات على ذلك

توفِّي حاطب فَأَعتق من صلَّى من رقيقه وصام، وكَانت لَه أَمةٌ نوبِيةٌ قَـد صـلَّت   : "يحيى بن حاطب قال
ضر رمإِلَى ع با، فَذَهبثَي تكَانا، وهلبإِلا بِح هعرت فَلَم ،فْقَهت ةٌ لَميمجأَع يهو تامصوهنع اللَّه ي  ثَهدفَح

رمفَقَالَ: فَقَالَ ع رما عهلَ إِلَيسفَأَر ،كذَل هعرٍ، فَأَفْزيي بِخأْتلُ لا يجالر تلأَن :؟ فَقَالَتلْتبأَح :  ـنم ،معن

                                                             
  .١٩/٢١٧: انظر مجموع الفتاوى ابن تيمية) ١٥(

باب موت  -كتاب فضائل الصحابة: عند البخاري في صحيحه" مات عن اليوم رجل صالح فقوموا وصلوا على أخيكم أصحمة: "ظمتفق عليه بلف) ١٦(

باب في التكبير على الجنازة  - كتاب الجنائز" ما اليوم عبدا الله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه: "، ومسلم في صحيحه بلفظ)٣٦٦٤(النجاشي 

)٩٥٢ .(  
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 ـ، ولم تكتم ذلك عن عمر؛ لأن معرفتها بالإسلام كانت قاصرة  )١٧(..."مرعوشٍ بِدرهمينِ ذرها فكان ع
ومن الأصول الشرعية أنه لا يعذب أحد إلا بعد قيام الحجة عليـه  ، في ذلك هو الجهل بالحكم الشرعي

وكثير من المقـيمين في بـلاد الغـرب    ، )١٨(﴾¿ ¾ ½ ¼ « º﴿: كما قال سبحانه
  : يصدق عليهم أحكام أهل الفترة، وقد لخصها ابن القيم في أصول محددة

وبالتالي لا يقام عليه الحد في الدنيا إلا بعد قيام الحجة ؛ لئلا ، ةأن االله لا يعذب أحدا في الآخر -١
  . وهذا كثير الورود في القرآن الكريم، يكون للناس على االله حجة بعد الرسل

ورفضـها  ، الإعراض عن الحجة بعد بياا وعدم إرادا: أن العذاب يستحق لسببين، أحدهما -٢
، فالأول يسمى كفر إعـراض ، ا بعد قيامها وترك العمل بموجبهاالعناد له: الثاني. ورفض العمل بمقتضاها
فهذا قد نفى االله عنـه  ، وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن منها، والثاني يسمى كفر عناد

 . المسئولية والعذاب حتى تقوم الحجة وتبين له

الحجة على الشـخص   فقد تقوم، أن قيام الحجة يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص -٣
، إما لعدم الفهم أو لاختلاف اللغة وعدم وجود من يتـرجم ، في زمان دون زمان وفي مكان دون مكان

 . فهذا يكون بمترلة الأصم الذي لا يسمع ولا يتمكن من الفهم

وهذا  ،وأا مقصودة لغاية محمودة، أن أفعال االله وأوامره ونواهيه تابعة لحكمته التي لا يخل ا -٤
فهو معـذور  ، فكل من لم يبلغه حكم شرعي أو لم تبلغه الدعوة أصلا، )١٩(ل للحديث في هذه المسائلأص

رجلٌ أَصم لا يسمع : أَربعةٌ يوم الْقيامة: "وقد روي الإمام أحمد في مسنده، غير مؤاخذ بكفره ولا بجهله
رب، لَقَد جاءَ الإِسلام وما : ما الأَصم فَيقُولُشيئًا، ورجلٌ أَحمق، ورجلٌ هرم، ورجلٌ مات في فَترة، فَأَ

: رب، لَقَد جاءَ الإِسلام والصبيانُ يحذفُونِي بِالْبعرِ، وأَما الْهرم فَيقُـولُ : أَسمع شيئًا، وأَما الأَحمق فَيقُولُ
ا أَعمو لاماءَ الإِسج لَقَد ،بقُولُرفَي ةري الْفَتف اتي ما الَّذأَمئًا، ويلُ شـولٌ،   : قسر انِي لَـكا أَتم ،بر

فَوالَّذي نفْس محمد بِيـده، لَـو دخلُوهـا    : فَيأْخذُ مواثيقَهم لَيطيعنه، فَيرسلُ إِلَيهِم أَنْ ادخلُوا النار، قَالَ

                                                             
  .من طريق الشافعي به ١٦٨٤٢حديث رقم  ٨/٢٣٨: والبيهقي في السنن الكبرى) ٨٠٩(ح: الشافعي في المسندأخرجه ) ١٧(

  .١٥: الإسراء) ١٨(

  .٣٨٤انظر طريق الهجرتين لابن القيم ص ) ١٩(
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لَكَانا تلامسا ودرب هِملَيولا ، واالله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدلـه : يقول ابن القيم. )٢٠("ع
 . )٢١(إلا من قامت عليه الحجة الرساليةيعذب 

وقد ناقش العلماء هذه القضـية  . وقد يضطر المقيم في دار الكفر إلى ارتكاب محذور أو ترك مأمور
  : ه وقسموه إلىفتكلموا عن أنواع الإكرا

  .إكراه كامل ملجئ إلى فعل ما لا يريد أو ترك ما يريد -١
 .إكراه غير ملجئ -٢
  . الإكراه الأدبي -٣

وهذا النـوع  ، أو إن لم يترك كذا سيقتل، فالإكراه الملجئ كمن يهدد بالقتل إن لم يفعل كذا وكذا
  . يقع تحت حكم الضرورات تبيح المحظورات؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي

ويتوقف الحكم فيه على درجة تحمل المكلف أو عدم تحمله ، أما الإكراه غير الملجئ فهو دون الأول
  . للإكراه

والأصـل في هـذه   ، أما الإكراه الأدبي فهو الذي ينتفي معه الرضا بالفعل لكنه لا يعدم الاختيار له

 Mw x y: ، وقوله سبحانه)٢٢(MS T U V W XL: القضية قوله تعالى

zL)٢٤("طأ والنسيان وما استكرهوا عليهرفع عن أمتي الخ: "وفي السنة النبوية، )٢٣(.  

                                                             
: اني في معجمه الكبير، والطبر)١٦٣٤٤( رضي االله تعالى عنه، في مسند المدنيين من حديث الأسود بن سريع ٤/٢٤: أخرجه احمد في مسنده) ٢٠(

هذا لفظ أحمد ورجاله في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك ): ١١٩٣٦( – ٧/٤٣٦، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١/٢٨٧

  ).٨٨١(البزار فيهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع 

  .٣٨٤طريق الهجرتين ص ) ٢١(

  .١٠٦: النحل) ٢٢(

  .١٦: التغابن) ٢٣(

، وابن حبان في صحيحه بلفظ )٢٠٤٥(أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي " وضع: "اللفظ الصحيح الوارد) ٢٤(

، والطبراني في )٣٣(كتاب النذور : ، والدارقطني في سننه)٧٢١٩(باب فضل الأمة  -عن مناقب الصحابة صلى االله عليه وسلمكتاب إخباره " تجاوز"

رواه الطبراني في ): ١٠٥٠٦( – ٦/٣٧٩ه الثلاثة، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه الكبرى وغيرهم، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد معاجم
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م  ت الحك وفرت أنتج ى ت راه مت ى الإك ق معن ا لتحق ً روط اء ش ع العلم د وض وق
  : الشرعي، ومن أھم ھذه الشروط

  . اعتقاد المكلف أن الضرر واقع لا محالة به إذا لم ينفذ ما يتعلق به الإكراه فعلًا أو تركًا -١
 . تحقق عجز المكلف عن الإفلات من الضرر وتجنبه -٢

 . أن يكون الإكراه واقعا بالحال وليس بالآجل -٣

 .أن لا يكون المكلف راضيا بما قام به تحت سيف الإكراه -٤
٥- ا لما استكره عليهأن يكون كارهفمن أكره على كلمة الكفر فلابد من تحقق ، )٢٥(ا بقلبه رافض

 MS T U V W: القلبي به، كما قـال سـبحانه   كراهية القلب لذلك وعدم الرضا
X L)٢٦( . 

أن الإكراه عذر شرعي يبيح فعل المحذور قولًا كان أو فعلا ما ، وهذا محل اتفاق بين جماهير العلماء 
دام القلب مطمئنا بالإيمان كارها لما يفعل متى تحققت الشروط السابقة المبيحة لذلك، ولقد شـاع بـين   

وأود أن أضع بين ، لهذه المسائل الشباب تبادل الاامات والرمي بالإلحاد والكفر بسبب القراءات القاصرة
  . أيديهم نصوص الإمام ابن تيمية التي عرضت لتفصيلات جزئية لمثل هذه الحالات

ولعل من المناسب هنا أن أبدأ ببعض النقاط المتعلقة بمسألة تكفير المسلم ؛ لشيوع هذه المسألة علـى  
تيمية، وابن تيمية من أكثـر العلمـاء    ألسنة كثير من الشباب، وكثير منهم ينسبها إلى شيخ الإسلام ابن

تحذيرا من الحكم بتكفير المعين أو تكفير الجماعة؛ وتكفير الحاكم؛ والتكفير بالخطأ أو التأويل أو المعصية 
ما لم يكن ذلك مقرونا بموجبات التكفير التي أجمع عليها علماء الأمة ؛ كإنكار ما هو معلوم من الـدين  

  . وبياا بالضرورة بعد قيام الحجة

                                                                                                                                                                                     
يح سنن حالأوسط وفيه محمد بن مصفي وثقه أبو حاتم وغيره وفيه كلام لا يضر، وبقية رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني في أكثر من موضع منها ص

  ).١٦٦٢: (ابن ماجه

  .٣/٢٢٩الفتاوى ) ٢٥(

  .١٠٦: النحل) ٢٦(
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إلا ، إني دائما من أعظم الناس يا أن ينسب شخص معين إلى تكفير وتفسيق... «: يقول ابن تيمية
إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقًا تارة أخـرى وعاصـيا   

ك يعم الخطأ في المسائل الخبريـة القوليـة   وذل، أخرى، وإني أقرر أن االله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها
ولم يشهد أحد منهم على أحد لا ، والمسائل العملية، والسلف ما زالوا يتنازعون في كثير من هذه المسائل

  . )٢٧("بكفر ولا بفسق ولا معصية 
 مـن : " فيقول، ويحذر ابن تيمية المسلمين من تكفير العلماء لخطأ وقعوا فيه لخطورة ذلك على الأمة

بل دفع الـتكفير عـن علمـاء    ، ...المعلوم أن المنع من تكفير علماء الإسلام الذين تكلموا في هذا الباب
وقد اتفق أهل السنة ... المسلمين وأن أخطأوا هو من أحق الأغراض الشرعية حماية له ونصرا لأخيه المسلم

أحد منهم يؤخذ من قوله  لّبل ك .والجماعة على أن علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم بمجرد الخطأ المحض
إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس كل من يترك بعض كلامه لخطأ أخطأه يكفر ويفسـق   تركوي

وفي ، )٢٨(M¶ ̧ ¹ º » ¼ ½¾L: بل ولا يأثم، فاالله تعالى قال في دعـاء المـؤمنين  
واتفق علماء المسلمين على أنه . )٢٩("قد فعلت: "الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم أن االله تعالى قال

. إنه يجوز عليهم الصغائر والخطأ: لا يكفر أحد من علماء المسلمين المنازعين في عصمة الأنبياء الذين قالوا
   )٣٠(".ولا يقَرون

ا والحكم الشرعي جليلكنه قد لا يكـون كـذلك عنـد    ، ا عند المتكلم بهوقد يكون الأمر واضح
أو يقيم في بلد غير إسلامي، فيكون الحكم عنده مظنونا ، المستمع ؛ لكونه جديدا حديث عهد في الإسلام

  . أو مجهولًا بالمرة؛ لأن العلم بالأحكام يختلف باختلاف أصحاا واختلاف أحوالهم

                                                             
  .٣٧/٢١: مجموع الفتاوى) ٢٧(

  .٢٨٦: البقرة) ٢٨(

، )٥٠٦٩(، وابن حبان في صحيحه كتاب القضاء )١٢٦(باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق  -كتاب الإيمان: أخرجه مسلم) ٢٩(

، والنسائي في )٢٤٠٧(تخصيص خواتيم سورة البقرة بالذكر  –ع عشر من شعب الإيمان هو باب في تعظيم القرآن التاس: والبيهقي في شعب الإيمان

  . باب سورة البقرة -كتاب التفسير: الكبرى

  .٣٥/١٠٠: مجموع الفتاوى) ٣٠(
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بالإسلام أو ناشـئًا   وكان حديث عهد، الشرائع الظاهرةفإن من جحد شيئًا من : " يقول ابن تيمية
  .)٣١(لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبويةفإنه ، ببلد جهل

والمسلم في هذه البلاد بين جاهل بالبديهيات الإسلامية وعالم ا، وبين عالم بالسنة وجاهل ـا أو   
وقد يصدق على شـخص مـا لا   ، حالته التي تخصه، ولكل حكمه الذي يترل على واقعه ببعضها، ولكلٍّ

ومعرفة صحيحة بالحكم الذي ، وهذه الأحوال تحتاج إلى فقه الواقع الذي يعيشه المسلم، يصدق على آخر
  . يجب أن يترل على هذا الواقع

كمـا  ، وقد تختفي بعض معالم الإسلام في بلد ولا يبقى به إلا ما علق ببعض الأذهان من كبار السن
بحيث لا يبقـى للمسـلم   ، عن الواقع الذي تصير إليه أحوال الأمة من جهل مطبققال حذيفة بن اليمان 

يدرس الإِسلام كَما يدرس وشي : "قال صلى االله عليه وسلم :يقول حذيفة، سوى النطق بالشهادتين فقط
، ولَيسرى علَى كتابِ اللَّه عز وجلَّ في الثَّوبِ، حتى لا يدرى ما صيام، ولا صلاةٌ، ولا نسك، ولا صدقَةٌ

أَدركْنا آباءَنا : ونَلَيلَة، فَلا يبقَى في الأَرضِ منه آيةٌ، وتبقَى طَوائف من الناسِ الشيخ الْكَبِير والْعجوز، يقُولُ
،إِلا اللَّه لا إِلَه ،ةمالْكَل هذلَى ها  عقُولُهن نحلَةُ" فَنص فَقَالَ لَه :مهننِي عغا تلا   : م ـمهو ،إِلا اللَّـه لا إِلَه

، كُلَّ ذَلـك  يدرونَ ما صلاةٌ، ولا صيام، ولا نسك، ولا صدقَةٌ؟ فَأَعرض عنه حذَيفَةُ، ثُم ردها علَيه ثَلاثًا
 هنع رِضعفَقَالَي ،ثَةي الثَّالف هلَيلَ عأَقْب فَةُ، ثُمذَيارِ : " حالن نم جِيهِمنلَةُ، تا صوحتى تصـير   )٣٢("ثَلاثًا " ي

  . )٣٣(فلابد أن تكون الحجة واضحة كافية حتى يصير مخالفها معاندا . الحجة كذلك
حتى تقام عليه الحجة وتـبين لـه   ، طوليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغل"... 

  ".  بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهةبل لا يزول إلا، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، المحجة

                                                             
  .٦/٦٠راجع الفتاوى ) ٣١(

كتاب  –م رضي االله تعالى عنه، والحاكم في مستدركه كتاب معرفة الصحابة )٤٠٤٩(باب ذهاب القرآن والعلم  -كتاب الفتن: أخرجه ابن ماجة) ٣٢(

في التاسع : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي في التلخيص، والبيهقي في شعب الإيمان: ، وقال)٨٤٦(الفتن والملاحم 

 ).٨٧: (، وصححه الألباني في أكثر من موضع منها الصحيحة)٢٠٢٨(فصل في إدمان تلاوة القرآن  –ر من شعب الإيمان هو باب في تعظيم القرآن عش

  .نعمان السامراني ط مركز الملك فيصل بالسعودية. ٤٥٤انظر التكفير في الكتاب والسنة ص . رواه ابن ماجه والحاكم على شرط مسلم) ٣٣(
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رد أنه رآه يفعل فإذا عجز المقيم في بلاد الكفر أو أكره على المحر م لا ينبغي لأحد أن يحكم بكفره
تي ينبغي أن يراعيها ويعمل على شيوعها بين المسـلمين في بـلاد غـير    ذلك، ومن القواعد العظيمة ال

والبعد عن الهـوى والتعصـب   ، العمل على جمع الكلمة وتأليف القلوب والاعتصام بحبل االله، المسلمين

ّكمـا قـال تعـالى   ، ا كان لونه؛ لأن إصلاح ذات البين من مهمات الدينللمذهب أي :M* + 

, - ./L)ولا يخرج ، هذه القاعدة من علامات أهل السنة والجماعة، والحرص على )٣٤
  . )٣٥(عنها إلا أهل الفرق والاختلاف الذي حذرنا منهم الرسول صلى االله عليه وسلم

وعلى من يتصدى للدعوة في هذه الديار أن يكون قدوة في سلوكه وفي موقفه من المخالفين لـه في  
و حدود االله فيهم، وإنما يضبط أقواله وأفعاله وسلوكه بميزان الرأي، فإذا تعدوا حدود االله فيه فلا يتعدى ه

كما يقع في ذلك ، العدل، فلا يغضب لنفسه ولا لمخالفة هواه، ولا يرفع سيف التكفير في وجه المخالف
الخطأ كثير من الشباب معتمدين على فهم خاطئ للنصوص، أو فتاوى المناسبات الخاصة التي يجعلون منها 

  . طلقًا ؛ لأن التكفير له شروط وموانعحكما عاما م
إن للتكفير شروطًا وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يسـتلزم  : " يقول ابن تيمية

وما نقل عن السلف والأئمة من القول بتكفير من ... تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع
فيه بين الإطلاق والتعيين، ومن عيوب أهل البدع أن يكفر بعضـهم  ينبغي أن يفرق ... يقول كذا وكذا

وسبب ذلك أن أحدهم يظن ما لـيس بكفـر   ، بعضا، ومن ممادح أهل العلم أم يخطئون ولا يكفرون
وأهل العلم والإيمان فيهم من العدل والعلم والرحمة، فيرحمون الخلق ويريدون لهم الخير والعلم، ، ...كفرا

فإن المخالف قد يكـون مجتهـدا مخطئًـا    ، ليس كل من خالف في شيء يكون كافرا هالكًاويعلمون أنه 
وكل من اجتهد من أمة محمد صـلى االله  ، وقد لا يكون بلغه العلم الذي تقوم به الحجة، مغفورا له مثابا

علـم   ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا، ...عليه وسلم فأخطأ لم يكفر بل يغفر له خطؤه

                                                             
  .١: نفالالأ) ٣٤(

  .١٢/٤٦٦الفتاوى ) ٣٥(
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وقد تكون له حسنات ماحية لذنبه، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهـل ولا  ، ...فهو عاص مذنب
  .)٣٦("فرا بل ولا فاسقًا ولا عاصيا ضال يكون كا

وقد تكون عنـده  ، والأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق"
فمن كان من المؤمنين ، ولم تثبت، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهة توجب عذره

المسـائل النظريـة أو   سواء كان في ، له خطأه كائنا ما كان يغفرفإن االله ، مجتهدا في طلب الحق وأخطأ
  . )٣٧("ليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام هذا هو الذي عليه أصحاب النبي صلى االله ع، العملية

؛  وإن كان ذلك المخالف يكفـرهم ، رون من خالفومن خصائص أهل السنة والأئمة أم لا يكفّ
أن تكذب عليه؛  فليس لك، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك

  . ر إلا من كفره االله ورسولهلأن التكفير حق االله، فلا يكفّ
 "ل الذي كان قصده متابعة االله ورسوله لا يكفر بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطـأ، وهـذا   إن المتأو

ا وهـذ ، وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها، ...مشهور عند الناس في المسائل العملية
وإنما هـو  ، ولا عن أحد من أئمة المسلمين، القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان

وأما من كان في قلبه ، ...في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خالفهم فيها
  . )٣٨("هذا ليس بكافر أصلا ف، من البدعالإيمان باالله ورسوله وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله 

وبعد، فقد أكثرت من نصوص ابن تيمية في هذه القضية؛ لأنه من أكثر العلماء الذين حملت أقوالهم 
ونسبوا آراءهم إلى هذا الإمام الذي ظلموه وظلمـوا أقوالـه   ، أوزار القوم الذين خاضوا في هذه المسائل

من المسألة خاصة ما يتصل منها بـتكفير المسـلم    فكان من الواجب تجلية موقفه، وحملوها ما لا تحتمل
  . وتكفير الجماعة أو تكفير الحاكم بغير مقتض لذلك

لام كثيرة وألسـنة بـدون ضـوابط    قلقد كان الشيخ أبعد ما يكون عن هذه التهمة التي تناولتها أ
أرائه في هذه  ويتضح من عرض، ...ونسبوها زورا وتانا إلى شيخ الإسلام وهو أبعد ما يكون عن ذلك

                                                             
  .١٢/١٨٠، ٣/١٧٩راجع مجموع الفتاوى ) ٣٦(

  . ٢٣/٣٤٦الفتاوى ) ٣٧(

  .٧/١٧، الفتاوى ٥/٢٣٩منهاج السنة : انظر) ٣٨(
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المسائل أنه كان على وعي كامل بما يجب أن يتحلى به الداعية سواء كان مجال عمله في بلاد إسلامية أو 
غير إسلامية، والذي يقرأ رسالته عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقف على الضوابط التي وضـعها  

يكون على علم كامل بفقه الواقع الذي يعيشه لمن يتعرض للدعوة ويتحمل مسئوليتها أمام االله؛ فلابد أن 
حتى يستطيع أن يترل أحكام االله على مواقعها في حياة المسـلم،   ،المسلم، وفقه الأولويات، وفقه النصوص

وما يجب أن يتحلى به من صفات خاصة به ؛ من لين الجانب وخفض الجناح وحسن الخطاب والصـبر  
مة الأنبياء، ومما ينبغي معرفته أن الذي يقوم بالفتوى في مثـل  والرحمة وتحمل الأذى؛ لأن المهمة هي مه

هذه الحالات الاستثنائية ينبغي أن يكون على معرفة كاملة بالظرف التاريخي الذي يعيشه المسلم المقيم في 
بلاد غير إسلامية، وعلى معرفة تامة بحالات الفتوى التي يقوم ا، ومدى تأثيرها الواقعي في حيـاة هـذا   

سلم وحياة أسرته المقيمة معه هنـاك، وأن لا يأخذ الناس جميعا بمبدأ واحد ولا بقاعدة واحدة ؛ لأم الم
بل لكل واحد منهم ظرفه الخاص به الذي يقضي بتغيير الفتـوى  ، ليسوا جميعا على قدم واحدة متساويين

  . تبعا لتغير الأحوال
من العلم بأصول الدين وفروعه أمر علـى جانـب   ومراعاة ثقافة المسلم في هذه البلاد ومعرفة حظه 

ولعل في حديث معاذ السابق ما يعطي صورة واضحة لما يكون عليه حـال المسـلمين   ، كبير من الأهمية
  . فليس مع الكثير منهم من الإسلام إلا رسمه ووسمه كالنطق بالشهادتين، خاصة المقيمين في بلاد الغرب

حـتى  ، م وأصوله إلا القليل الذي سمحت له ظروفه أن يتعلمهوقد لا يعلم بعضهم من أركان الإسلا
وأمثـال  . فنحن نقولها كما يقول سائر المسـلمين ، ما أدركنا من الإسلام إلا الشهادتين: يقول بعضهم

هؤلاء يجب الترفق معهم وإقامة الحجة عليهم؛ ليكون الحكم لهم أو عليهم حسب موقفهم هل عانـدوا  
  . ا الصالحاتوأعرضوا أو آمنوا وعملو

 

ولا شك أن الظروف التي يعيشها المسلم المعاصر في بلاد الغرب تفرض على العلمـاء أن يأخـذوا   

 ¨ § M: المسلمين هناك بمبدأ الرخصة متى تحققت شروط الأخذ ا، إيمانا بقوله سـبحانه وتعـالى  
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© ª « ¬ ® ¯L)وقوله تعـالى ، )٣٩ :Mz { | } ~ � ¡¢ £ 

¤ ¥¦ § ¨ © ª «L)٤٠( .  

 M¬ ® ̄ ° ± ²: وقد نبه أئمة العلم إلى ذلك مستدلين بقوله سبحانه وتعالى

³ ́µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â ÃÄ Å Æ ÇÈ 

É Ê ÌËL)فالآية الكريمة تدل على جواز الأخذ بمبدأ التقية عند تحقق الخـوف علـى   ، )٤١
  . وعند تحقق الخوف يقينا أو ظنا راجحا، النفس أو الخوف على المال والولد أو العرض

ويؤيد هذا المبدأ ما جاء في القرآن الكريم عن قصة عمار بن ياسر حين أكرهه كفار مكة على سب 
، عليه وسلم والنطق بكلمة الكفر، وما زالوا به تعذيبا وتنكيلا حتى نطق بكلمة الكفر رسول االله صلى االله

ولما ذهب إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أخبره بما فعل كفار مكة وما قاله هو، فطمأنه الرسول صـلى  

 MM N :قال االله سبحانه وتعـالى ، االله عليه وسلم، ونزل الوحي مطمئنا به قلوب آل ياسر جميعا

O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ̂ 

_ ` a b c ed L)فالآية الكريمة أشارت إلى نقطتين مهمتين في هذا ، )٤٢
  . الصدد

 االنطق بكلمة الكفر مكرهM S T  UL.  

 امتلاء القلب بمعاني الإيمانM V W XL.  

                                                             
  .١٨٥: البقرة) ٣٩(

  .٧٨: الحج) ٤٠(

  .٢٨: آل عمران) ٤١(

  .١٠٦: النحل) ٤٢(
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وهذا يؤدي بالضرورة إلى نفـور القلـب   ، على الإيمان والمعول عليه في ذلك هو يقين القلب وثباته
وهذا المعنى هو الذي دفع عمار بن ياسر إلى إخبار الرسول صلى ، وكراهيته للمعصية التي أكره على فعلها

ومما استدل به العلماء كذلك ما جـاء في  ، االله عليه وسلم بالواقعة حتى يطمئن إلى سلامة موقفه الإيماني
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومـا اسـتكرهوا   : "ن الرسول صلى االله عليه وسلم قالالحديث الشريف أ

  :ومنها على سبيل المثال، لمبدأ التقية التي أجازها العلماء يةولقد أشار العلماء إلى صور تطبيق، )٤٣("عليه

١-  : ويتمثل ذلك في حسن معاملة الناس، وخفض الجناح لهم، ولين القول، وتحمل أذاهم
والمقصود ، )٤٤(Mx y z { | } ~ �L: كما قال تعالى لموسى وهارون. إن وجد ذلك

فعلى المسلم في بـلاد  ، ومن المعلوم أن الكلمة الطيبة هي مفتاح القلوب المغلقة، بالخطاب هنا هو فرعون
بنبي االله موسى في ذلك؛ لأن موسى كان أمام فرعون واحد، والمسلم الآن أمام فراعين  الغرب أن يتأسى

إِنا لَنكْشر في وجوه أَقْـوامٍ،  : "والرسول صلى االله عليه وسلم كان هو القدوة في ذلك حين قال، كثيرة
مهنلْعا لَتنإِنَّ قُلُوبوللمداراة أساليب كثيرة يـتفطن لهـا    .هو ظهور الأسنان من الضحك: والكشر )٤٥("و

  . وليس في ذلك حرج شرعي، المسلم بما يناسب ظروفه الخاصة
٢-    كتمان العقيدة وإخفاءها عن القوم حتى ينتهي الظرف الذي ألجـأه إلى

فإذا كانت هناك ظروف ملجئة يخشى منها الضرر على النفس أو المال والعرض أو الولـد عنـد   ، ذلك
ومن المعلوم أن دعوة الإسلام بـدأت في مكـة   ، يجب كتماا حتى ينتهي الظرف الملجئ، ار العقيدةإظه
ّفترل الوحي يأمر الرسول صلى االله عليـه  ، وظلت كذلك مدة طويلة إلى أن قويت شوكة المسلمين، اسر

وهـذا  ، والجهر وانتقلت الدعوة من مرحلة الكتمان والإخفاء إلى مرحلة الإعلان، وسلم بإظهار دعوته
 . يعطينا إشارة واضحة إلى الأخذ ذه الرخصة عند وجود مقتضاها

                                                             
  . سبق تخريجه) ٤٣(

  .٤٤: طه) ٤٤(

، وما )٤٨٥٦( – ١/٣٥٩، وفي موضع آخر )٢١٦( – ١/٣٨٣هذا ليس بحديث، ولا أصل له كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة ) ٤٥(

، ورواه البخاري معلقا في كتاب ١/٢٢٢: ، وحلية الأولياء٦/٢٦٦: ورد منسوب بصيغة التضعيف والتمريض لأبي الدرداء في شعب الإيمان للبيهقي

  . باب المداراة مع الناس -الأدب
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٣- مع أنه محرم في ، التي أشار اليها العلماء اللجوء إلى الكذب عند الضرورة
 إِنَّ الْكَذب في بعضِ: "قال ميمون. ولكن اللجوء إليه استثناء للضرورة، الأصل بنصوص الكتاب والسنة

هل : وسألك هذا السؤال، فلو أن رجلًا رفع سيفه ليقتلك إن كنت مسلما. )٤٦("الْمواطنِ خير من الصدقِ
بل إن بعضهم قال بوجوب الكذب في هذه الحالـة ومـا   ، أنت مسلم؟ فالكذب هنا مباح لحفظ النفس

: لغزالي القول في ذلك فقـال وقد فصل أبو حامد ا، كما أجازوا الكذب للصلح بين المتخاصمين. شاها
فإن كان مباحـا  ، وإذا كان لا يتوصل إليه إلا بالكذب، إذا كان المقصود يتوصل إليه بالصدق فهو خير

وإن كان واجبا شرعا فالكذب واجب، وعصمة دم المسـلم ومالـه وعرضـه    ، مشروعا فالكذب مباح
والإثم في ذلك واقع ، )٤٧(ا للضرورةفظهم فيكون الكذب واجبفإذا اقتضت الضرورة الكذب لح، واجب

 . على الباغي والظلم الطاغي

٤-  الأخذ بالمعاريض ؛ وهو أن يظهر الرجل الكلام ويريد به معنى يخالف ما
والأصل الشرعي لذلك قوله . إن في المعاريض مندوحة عن الكذب: ومن المأثورات التراثية. يطلبه الآخر

 MK L M: وقولـه تعـالى  ، )٤٨(Mb c dL  إبراهيم عليه السلامتعالى حكاية عن نبي االله
N O P Q R SL)ثيرة وفي السنة النبوية القولية منها والفعلية الك، )٤٩

 .)٥٠(من ذلك في استعمال المعاريض
 

ولقد أشار العلماء إلى مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتحقق حتى يصح للمسـلم أن يلجـأ إلى   
وإنما هي كمـا  ، الأخذ بالتقية؛ لأا كما قلنا سابقًا حالة استثنائية، فهي ليست قاعدة ولا أصلًا ولا عزيمة

  : قلنا ونكرر استثناء وليست قاعدة، ومن أهم هذه الضوابط

                                                             
أَرأَيت لَو رأَيت رجلا : " قَالَ. لا، الصدق في كُلِّ موطنٍ خير: فَقَالَ الشامي :"وفيه) ٥٠٣(باب ذم الكذب، ح: أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت) ٤٦(

هتا فَانارلَ دخفَد ،فيبِالس هعبتي رآخى وعسفَقَالَي ،كلا؟ : ى إِلَيقَائ تا كُنلَ؟ مجالر تأَيأَقُولُ: قَالَ" ر تقَالَ. لا: كُن " :ذلك وفَه"  

  .٣/١٣٧إحياء علوم الدين ) ٤٧(

  .٨٩: الصافات) ٤٨(

  .٦٣: الأنبياء) ٤٩(

  . أحمد قوشتي ٤٤٠: راجع في ذلك كتاب التقية بين أهل السنة والشيعة) ٥٠(
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فإذا زالت الضرورة فقد زال سبب الأخـذ  ، ة ضرورة، والضرورة تقدر بقدرهاالعلم بأا حال -١
ويتفرع عن هذا ا لضابط العلم بـأن  ، فيعود المسلم إلى الأخذ بالعزيمة ويترك الأخذ بالرخصة، بالرخصة

ويقتصر الأخـذ ـا في   . ولا تصبح قاعدة عامة؛ لأنه لا عموم لما ثبت ضرورة، الرخصة لا يقاس عليها
 . ورة ولا يتجاوزهاالضر

٢- ا في نفسه أو ماله أو عرضهأن يتحقق وقوع الضرر أو يظن ذلك ظنا راجح . 

 . ألا يكون هناك وسيلة لدفع الضرر إلا باللجوء إلى هذه الرخصة -٣

 . تحقق كراهة القلب ورفضه ولا يصحبها موالاة ولا محبة قلبيةتأن  -٤

اشترط بعض العلماء ألا يكون الشخص إماما أو قدوة في قومه؛ لأن ذلك يؤدي إلى ضرر أكثر  -٥
فلا يتأثر م أحد إن هم ، ويكون في صبره وتحمله للأذى إعزاز لدين االله، بخلاف عوام الناس، مما يتقيه 

 . أخذوا بالرخصة

 . صة إذا زال سبب الأخذ اأن يستقر في قلبه أنه سوف يعود إلى الأخذ بالعزيمة ويترك الرخ -٦
وقد يضطر المسلم المغترب إلى أن يعيش ظروفًا استثنائية تلجئه إلى البحث عن مخرج شرعي يطمـئن  

وحاول أن يلتمس لها حلـولا  ، إليه وينير له السبيل، ولقد أشار كثير من الأئمة إلى بعض هذه الظروف
وا إليه هو ضرورة التفرقة بين أعمـال القلـوب   ولعل من أهم ما أشار. شرعية تريح النفس والقلب معا

فيجب أن يكون ، وأعمال الجوارح، فإذا كان المسلم مضطرا إلى إتيان أعمال لا يرضى عنها االله ورسوله
وأن يكون ذلك في أضيق الحدود، ، به ىذلك مقرونا بكراهة القلب لذلك الفعل والنفور منه وعدم الرض

  . لموالاة القلبية والمحبة والرضىوألا يصحبه أي لون من ألوان ا
، ...فمن كان من هذه الأمة مواليا للكفار من المشركين أو أهل الكتاب ببعض أنواع المـوالاة ".... 

وذلك كالدعوة لحضور الاحتفالات التي تقدم فيها . )٥١("الذم والعقاب والنفاق بحسب ذلك كان له من 
عنها هو الواجب أولا، أما إذا اضطر إلى الحضـور فيجـب    وتفعل فيها المنكرات، فالامتناع، المسكرات

الامتناع عن الشراب وفعل المنكرات ؛ لأنه لا يتصور الإكراه على ذلك ويكون الحضور بقدر ما تقتضيه 
الضرورة فقط، وقد فصل بعض الأئمة القول في ذلك وأشار أن حضور المسلم أمثال هذه المناسـبات إذا  

                                                             
  .٢٨/٢٠١الفتاوى لابن تيمية مجموع ) ٥١(
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القلوب وإنكار المنكر وتحصيل مصلحة راجحة ودرء مفسـدة أكـبر كـان     ترتب عليه نوع من تأليف
  . الحضور أولى من هجرها، وتأليف القلوب ممكن في أمثال هذه المناسبات وما يترتب عليه

وقد يضطر المسلم إلى الانخراط في جيش البلد الذي يقيم فيه وهو مكره على ذلك، وقد حدث مثل 
ليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه وسلم حـين  ذلك في عصر الرسول صلى االله ع

يـا  : قُلْـت : قَالَـت " يغزو جيش الكَعبةَ، فَإِذَا كَانوا بِبيداءَ من الأَرضِ، يخسف بِأَولهِم وآخرِهم : "قال
فو ،مرِهآخو هِملبِأَو فسخي فكَي ،ولَ اللَّهس؟ قَالَرمهنم سلَي نمو ،ماقُهوأَس يهِم " :  هِملبِـأَو فسخي

هِماتلَى نِيثُونَ ععبي ثُم ،مرِهآخوالحديث مستفيض عن الرسول صلى االله عليـه  : ، ويقول ابن تيمية)٥٢("و
  . )٥٣(وسلم من وجوه متعددة 

بأنه مكره على الخروج؛ لأن ذلـك لا ينفعـه بمجـرد     ولا ينفع الناس في مثل هذه المواقف الادعاء
كما روي أن العباس بن عبد المطلب قال ، وذلك لأن الأمر متعلق بالقلوب التي هي محل نظر االله، دعواه

فقال له الرسـول  ، ...إني كنت مكرها: للرسول صلى االله عليه وسلم يوم بدر وكان قد أسره المسلمون
  . )٥٤("ظاهرك فكان علينا، وأما سريرتك فإلى االلهأما : "صلى االله عليه وسلم

وقد أمر الرسول صلى االله عليه وسلم من أكره على حمل السلاح ليقاتل به المسلمين في زمن الفتنـة  
يا رسولَ اللَّه أَرأَيت إِنْ أُكْرِهت : فَقَالَ رجلٌ. )٥٥(ليس له أن يحمل السلاح في وجوههمأن يكسر سيفه و

                                                             
باب الخسف بالجيش  - كتاب الفتن وأشراط الساعة: ، ومسلم)٢٠١٨(باب ما ذكر في الأسواق  -كتاب البيوع: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٥٢(

 .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٢٨٨٤(الذي يؤم البيت 

  .٢٨/٥٣٦الفتاوى ) ٥٣(

أخرجه البيهقي في سننه " االله أعلم بإسلامك: "صلى االله عليه وسلموقال " ولكن القوم استكرهوني: "وفي رواية..." إني كنت مسلما: "لفظه) ٥٤(

من ) ٥٤٠٩( رضي االله تعالى عنهفي ذكر إسلام العباس  ٣/٣٩٧: ، والحاكم في المستدرك)١٢٦٢٨(، باب ما جاء في مقاضاة الرجل ٢/٤٣٠: الكبرى

  .ديث عائشة رضي االله عنهاح

إن أدركت شيئا من هذه الفتن فاعمد إلى أحد فاكسر به حد سيفك ثم اقعد في بيتك، فإن دخل عليك أحد إلى البيت فقم إلى المخدع فإن : "لفظه) ٥٥(

من حديث محمد بن مسلمة  ٤/٢٢٦: عند أحمد في مسنده..." دخل عليك المخدع فاجثو على ركبتيك وقل بؤ بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار

 ).١٨٠١١(الأنصاري 
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: قْتلُنِي؟ قَالَينطَلَق بِي إِلَى أَحد الصفَّينِ، أَو إِحدى الْفئَتينِ، فَضربنِي رجلٌ بِسيفه، أَو يجِيءُ سهم فَيحتى 
  . )٥٦("يبوءُ بِإِثْمه وإِثْمك، ويكُونُ من أَصحابِ النارِ" 

المسلمين زمن الفتنة فإنه يتضمن النـهي عـن حملـه في    فإذا كان النهي عن حمل السلاح في وجوه 
صفوف المشركين ليقتل به المسلمين من باب أولى، والمقصود من ذلك أن المكره على القتـال في زمـن   

وأن يصبر حتى يقتل، فإن قتل كان شهيدا، فكيـف بمـن   ، الفتنة ليس له أن يقاتل به، بل يكسر سلاحه
فإن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضـور في الجـيش ألا   ، الأعداء أكره على قتال المسلمين مع جيش

فإنـه  ، فإنه لا يجوز له ذلك حتى لو هدد بالقتل، كما لو أكره رجل أن يقتل مسلما معصوم الدم، يقاتل
بن تيمية اتفـاق  ا يليس حفظ نفسه بقتل المسلم المعصوم أولى من العكس، وإن قتل كان شهيدا، ويحك

وأمثال هذه الحالات الاستثنائية تخضع في الحكم الشرعي للعلم بأحوال المسلمين ، )٥٧(ذلك المسلمين على
المقيمين ومدى صحة تطبيق القواعد العامة على ظروفهم الحياتية، وليس لها من ضابط كلـي جـامع إلا   

 ـ الف حـتى  العلم بحال المسلم وظرفه الزماني، ومدى صحة القول بالاضطرار أو الضرورة إلى الفعل المخ
  . )٥٨(ينطوي تحت حكم الاستثناء من الحكم العام، ويصدق عليه القول بحالة الضرورة

هذه فكرة موجزة عن موقف علماء العقيدة من الحالات الاستثنائية التي يتعرض لها المسلم في حياتـه  
ا، فإذا ا خالاليومية، وهي ترتكز على قاعدة أساسية تتلخص في امتلاء القلب باليقين باالله ربقًا وإلهًا معبود

اطمئن المسلم إلى ذلك يكون عمل الجوارح بعد ذلك خاضعا لمبدأ الاستطاعة، ولا يكلف االله نفسـا إلا  
ومدى قناعته بأنه يعيش ظرفًا اسـتثنائيا  ، كم هنا هو الشخص نفسهولا يكلفها إلا ما أتاها، والحَ، وسعها

  .)٥٩(لا لاستطاعة الموجبة لأداء الفعل أولا، وهل يملك ا يجيز له الأخذ بالرخصة أو

                                                             
باب الإمام يأمر  -، وأبو داود في سننه كتاب الديات)٢٨٨٧(باب نزول الفتن لمواقع القطر ح -كتاب الفتن وأشراط الساعة: أخرجه مسلم) ٥٦(

  . ، وسكت عنه)٤٥٠١(بالعفو في الدم 

  .٥٤٠- ٢٨/٥٣٩الفتاوى ) ٥٧(

  .٤٥٠-٤٤٠، ٢١٠- ٢٨/٢٠٠راجع الفتاوى ) ٥٨(

  .٢١٩أشار إلى هذه الضوابط كثير من العلماء، راجع التقية ص ) ٥٩(



      
 

156 
 

 

 . القرآن الكريم -١

 . الحديث الشريف -٢

 . رسالة في قتال أهل البغض لابن تيمية -٣

 . مجموع الفتاوى لابن تيمية -٤

 . منهاج السنة النبوية لابن تيمية -٥

 . طريق الهجرتين لابن القيم -٦

 . أحمد موسى/ د –التقية بين الشيعة وأهل السنة  -٧

 . محمد الجليند/ د –قضية الخير والشر لدى مفكري الإسلام  -٨

 . إحياء علوم الدين -٩
 . تفسير ابن كثير -١٠

. نعمان السامرائي –التكفير في الكتاب والسنة  -١١ 
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والسلام على المبعوث رحمة لجميع الأنام، وعلـى آلـه   الحمد الله مترل الشرائع والأحكام، والصلاة 
  :وصحبه الهداة الأعلام، وبعد

فعلى العلماء والمفتين وبخاصة أعضاء اامع الفقهية المعاصرة أن يواجهوا الحقـائق والوقـائع، وألا   
شون في مظلة يتهربوا من الإجابة عليها، منعا من إيقاع الناس في الحرج والضيق، وحتى يكونوا دائما يعي

  .من الأحكام الشرعية النصية والاجتهادية، فترتاح نفوسهم، وتطمئن قلوم
؛ لأن القول بالتحريم يحسنه كل الناس، كما قال سفيان الثوري مـن   وهذا يتطلب مقدرة اجتهادية

 ـ رعية، فقهاء تابعي التابعين، والصعوبة في الاجتهاد المحقق للمصلحة أو القول بالإباحة، ضمن ضوابط ش
وفي أحوال استثنائية، يقتصر فيها على موضع الضرورة القصوى أو الحاجة العامة، أما في الأحوال العادية 
أو الممكنة التطبيق، فعلى المسلم الصادق أن يتمسك بأصل الحكم العام، وهذا هو منهاجي في الحكم على 

  :النوازل أو المسائل العقدية الآتية
لانتماء القومي والانتماء الديني، وجدلية العلاقة بينهما، ومدى الالتقـاء أو  إشكالية العلاقة بين ا -١

  .الاختلاف في مقتضياما
إشكالية الخلط بين الدين والثقافة، وما يتخوفه بعض المراقبين من عولمة الأعراف المحلية وتدويلها  -٢
  .إسلاميا
مما قد يختلط ا من التنوع الثقـافي والبيئـي   ضوابطها، وتمييزها ؛ إشكالية التشبه بغير المسلمين  -٣

  .الذي تستوعبه عالمية الدعوة الإسلامية
  .الضوابط والمحاذير): الإنترافيث(نازلة التعايش مع الفرق المخالفة للسنة خارج ديار الإسلام  -٤
  .الانخراط في القوات المسلحة خارج ديار الإسلام -٥
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هو خطاب االله تعالى الـوارد بجعـل   : الحكم الوضعي العزيمة والرخصة، والحكم الوضعي من أنواع
  .الشيء سببا أو شرطًا، أو مانعا، أو صحيحا أو فاسدا، أو عزيمة أو رخصة

ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً، لتكون قانونـا عامـا لكـل    : عند علماء أصول الفقه والعزيمة
لا تمييز ولا اختلاف : أي. الأحوال ؛ كالصلاة والزكاة وسائر الشعائر الإسلامية الكليةالمكلفين في جميع 

في هذه الأحكام بين الأشخاص والأزمنة والأمكنة، فسواء أكان المسلم مقيما في ديار الإسلام أم في ديار 
وجود مسـوغات  غير المسلمين يجب عليه تطبيق الأحكام الشرعية، فهي أحكام عامة ومعتادة، من غير 

  .للاستثناء، أو الإعفاء، أو الإسقاط
  .وشرعيتها ابتداء معناه أا لم تسبق في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعها

 |M: وتشمل العزيمة كل ما شرع لسبب اقتضى تشريعه، كتحريم سب الأنداد في الآية الكريمـة 

} ~ � ¡ ¢ £L)ا الأحكام التي دعت المصلحة )١العامة إلى تشـريعه  ، وتشمل أيض
 من أول الأمر ؛ كالبيع والإجارة والمضاربة والقصاص، وكذلك المستثنيات من العمومات، كما في الآية

M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯° L)٢(.  

  هي الأحكام التي شرعها االله تعالى بناء على أعذار العباد، رعاية لحاجتهم، مع بقـاء
هي ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي : وعرفها الشاطبي بقوله. الأصلي السبب الموجب للحكم

هو المشقة والحاجة، وذلك يشـمل حـال   : والعذر ،يقتضي المنع، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه
  .)٣(رالضرورة ؛ ومنها الإكراه، وعموم البلوى، كتناول المحظور شرعا عند الاضطرا

وهي ضرورة الغذاء، والدواء، والإكراه الملجـئ،  : التي تبيح الحرام لها أربع عشرة حالة والضرورة
والنسيان، والجهل، والعسر، وعموم البلوى، والسفر، والمرض، والنقص الطبيعي، والـدفاع الشـرعي،   

                                                             
 .١٠٨: الأنعام) ١(

  .٢٩٥: البقرة) ٢(

 .، ومراجعه الأصيلة أو القديمة، ط دار الفكر بدمشق، ط ثانية١١٢ – ١/١٠٨أصول الفقه الإسلامي للباحث ) ٣(
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واستحسان الضرورة، والمصلحة المرسلة لضرورة، والعرف الصحيح الذي لا يخالف الشـريعة، وسـد   
  .)٤(ذرائع وفتحها، والظفر بالحقال

 

 أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. 
 أن يتعين على المضطر مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية. 
 أن يوجد في الأحوال المعتادة عذر يبيح الإقدام على الفعل الحرام. 
 ساسية، كحفظ حقوق الآخرين، وتحقيق العـدل، وأداء  ألا يخالف المضطر مبادئ الشريعة الإسلامية الأ

 . الأمانة، ودفع الضرر، وحفظ الدين
  أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة في رأي الجمهور على الحد الأدنى أو القدر اللازم لدفع الضرر ؛ لأن

 ).الضرورة تقدر بقدرها(
  مدينه وعلمه طبيب مسلم عدل ثقة في -حال ضرورة الدواء-أن يصف المحر. 
  لا : على المضطر للغذاء يوم وليلة، دون أن يجد المباح، وقال الإمـام أحمـد   -في رأي الظاهرية  -أن يمر

 .يتقيد ذلك بزمن محصور
  من وجود ظلم فاحش، وأن يكون الهدف في حالـة   –في حال الضرورة العامة  -أن يتحقق ولي الأمر

  .)٥(فسخ العقد للضرورة هو تحقيق العدالة، أي عدم الإخلال بمبدأ التوازن العقدي بين المتعاقدين
  .أبين حكم الإشكاليات الخمس المطلوبة في الموضوع: في ضوء هذا المنهاج

                                                             
 .دار الفكر بدمشق، ط رابعة وهي سابعة في الواقعوما بعدها، ط  ٦٩نظرية الضرورة الشرعية للباحث ص ) ٤(

 .٦٨ – ٦٥ص : المرجع السابق) ٥(
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نحن نعيش في وقتنا الحاضر في عالم الانفتاح وحرية الانتقال والإقامة في البلاد المختلفة في الأحـوال  
المعتادة، كطلب العلم، والتجارة استيرادا وتصديرا، ويقترن الانفتاح أحيانا بضغوط سياسـية محليـة أو   
خارجية تمنع الإنسان من مخالفة الأنظمة والقوانين السائدة الوطنية، أو تحد من نشاطه وعودتـه لوطنـه   
الأصلي بسبب حظر سياسي يمنع الشخص من التفكير بالعودة، ويحرم من تجديد جواز السفر غالبا، وقد 

الشخص في حيرة من أمره،  يصدر حكم قضائي عليه يجبره أن يظل مغتربا أو مقيما في بلد أجنبي، فيصبح
إذا كان القانون الوطني يتصادم مع الأحكام المقررة في الشريعة الإسلامية، فماذا يفعل، وهو ممنوع مـن  

  العودة لبلده، ويجد في حكم قانوني مصادمة لشرع دينه؟ 
ذات نزعة ، وهي اوأمريك ابووالانتماء لقومية معينة تجمع شعوبا من أصول عرقية مختلفة كما في أور

إنسانية منفتحة لا تفرق بين الشعوب المختلفة في أصلها العرقي أو الديني أو العاطفي، كما وصفت بـه  
، فهذا الانتماء الذي يتساوى فيه الأكثرية مع الأقلية، االقومية العربية في العهد الناصري بين مصر وسوري

والوطنيون في الحقوق والواجبات، وأمـا إذا   قد لا يثير إشكالات معقدة إذا تساوى المقيمون والمواطنون
كانت بعض الأقليات إسلامية، وتترعج من المسلمين الدولة التي يقيم فيها أقليات إسلامية ولو بـالملايين  

فحينئذ تتضاعف المشكلات، وتكثـر المضـايقات بسـبب     ،الشمالية اوأمريك اوإيطالي اوفرنس اكألماني
سلمين فقط دون غيرهم كالهندوس والبوذيين أو الوثنيين من الصين أو التعصب والحقد والكراهية ضد الم

  .غيرها من جنوب شرقي آسية
والتصادم متعدد الأنحاء بين الانتماء القومي والولاء الديني بالنسبة للمسـلمين، فتكـون متطلبـات    

الوطنية، والهتافات  كمجاملات الأعياد، والأناشيد ؛القومية أحيانا متعارضة مع بعض الأحكام الإسلامية 
والشعارات، والإعلانات السياسية والانتخابية، وبعض القوانين والأنظمة المصادمة للشـريعة، وصـيغة   
القسم الذي يحلفه مريد التجنس مشتملاً على الولاء للبلد أو الدولة، والدفاع عن قضاياها، والاشتراك في 

  .المعارك الحربية التي تشنها حتى ضد دولة إسلامية
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بسـبب   ،والعلاقة بين المفاهيم القومية والانتماء الديني تكون غالبا علاقة تضاد أو تعارض أو تصادم
اختلاف النظرية القومية التي لا صلة لها بالحلال والحرام، ولا بالعقيدة سلبا وإيجابا، ولا بالأصول العقدية 

  .الإيمانية التي تجعل قبول المفهوم القومي مرفوضا دينيا
فإذا كان الاختلاف جذريا في مقتضى كل منهما فيقع الحرج بالنسبة للمسلم، فيكون الحل صـعبا،  

وأما إذا كان الاختلاف ثانويا أو هامشيا فلا إشـكال ولا   ،وغالبا يكون على حساب الدين والأخلاق
  .إحراج، ويكون الحل سهلاً

وب، أو التغاضي عنه، أو الإعفاء مثلاً من إذا أمكن السكوت، أو عدم التصريح بالمطل: وطريق الحل
الاشتراك في الجيش في حرب مقابل تعويض أو جزاء مادي أو حبس، فيلجأ إليه، وهو الأخذ بالعزيمـة أو  

  .الحكم العام المقرر في الإسلام
وأما إذا كان الأمر المطلوب من المسلمين يتعذر تجاوزه، وكان المقيم في بلد غير إسـلامي مضـطرا   

قامة فيها، مع توافر ضوابط الضرورة الشرعية أو الحاجة العامة، فلـه الأخـذ بالرخصـة أو الحكـم     للإ

 MM :الاستثنائي الذي نص عليه القرآن الكريم في حال الإكراه على النطق بالكفر، وهو قوله تعـالى 

N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] 

^ _ ` a b c d e L)إن التظاهر بالكفر والنطق بمجـرد   :، أي)٦
  .اللسان، هو طريق إنقاذ المسلم المضطر الصادق الإيمان من اقتحام أصل الحكم الشرعي

أما الذين انحلوا في ديار الغرب وهم كثرة، فلا يهمهم الوفاق أو الرضا على ما يطلب منـهم، دون  
هـداهم  -حفاظًا على المصلحة المادية، فهؤلاء تمييز بين إيمان أو إسلام وبين كفر، ولا بين حلال وحرام، 

  .قد باعوا دنياهم بآخرم، وليس كلامنا معهم -االله

                                                             
 .١٠٦: النحل) ٦(
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أَنا برِيءٌ مـن كُـلِّ   ": هو الأفضل عند الإمكان لقوله ) أي الحكم العام(والأخذ بمقتضى العزيمة 
ينرِكشرِ الْمأَظْه نيب يمقمٍ يلسوقوله)٧("م ، :" ُق نم    ـرصني ةً، أَوـبِيصو ععـدي ،ةيمع ةاير تحلَ تت

لَيس منا من دعا إِلَى عصبِية، ولَيس منا من قَاتـلَ  ": ويؤيده حديث آخر نصه. )٨("عصبِيةً، فَقتلَةٌ جاهليةٌ
والعصبية تشمل القومية والعرقية ونحوها، أخرج أبـو  . )٩("عصبِية علَى عصبِية، ولَيس منا من مات علَى

أَنْ تعين قَومـك  : " يا رسولَ اللَّه، ما الْعصبِيةُ؟ قَالَ: قُلْت: داود عن واثلة بن الأسقع رضي االله عنه قال
  .)١٠("علَى الظُّلْمِ

 MQP R: كان ؛ لعمـوم قولـه تعـالى   الهجرة من غير دار الإسلام عند الإم: ومن العزيمة

S T U V W XY Z [ \ ] ^_ ̀ a b c d e f 

gh i j kl m n o p q r s t u v w 

x y z { | } ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ¦ § ¨ ©L)١١(.  

                                                             
باب ما جاء في كراهية المقام بين  -كتاب السير: ، والترمذي)٢٢٧٤(باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود  - كتاب الجهاد: أبو داودأخرجه ) ٧(

 ).١٢٠٧(، وصححه الألباني في أكثر من مصدر منها الإرواء ) "٤٦٩٨(باب القود بغير حديدة  -ب القسامةكتا: ، والنسائي)١٥٣٠(أظهر المشركين 

، وابن )٣٩٤٨(، وابن ماجة في سننه كتاب الفتن باب العصبية )١٨٥٠... (باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين - كتاب الإمارة: مسلمأخرجه ) ٨(

 ، وبلفظ قريب النسائي في سننه كتاب تحريم الدم باب التغليظ فيمن قاتل تحت راية عمية)٤٥٧٩(ئمة حبان في صحيحه كتاب السير باب طاعة الأ

)٤١١٤.( 

، وضعف الألباني سند أبي داود في )٣٥٧٩(، والنسائي في السنن الكبرى بلفظ قريب )٥١٢١(باب في العصبية  -كتاب الأدب: أبو داودأخرجه ) ٩(

 ).١٠٥٩(ضعيف أبي داود 

، والبيهقي في سننه الكبرى كتاب )٢٣٦( ٢٢/٩٨، والطبراني في معجمه الكبير )٥١١٩(باب في العصبية  - كتاب الأدب: رجه أبو داودأخ) ١٠(

 ).٣٨٦٣(، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع )٢٠٨٦٥(الشهادات باب شهادة أهل العصبية 

 .٩٩- ٩٧: النساء) ١١(
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ولقد قرر علماؤنا أن الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، فمن عجـز عـن   
وقدر على الهجـرة   -ما يغلب فيها حكم الكفر، ودار الإسلام عكسهاوهي  -إظهار دينه بدار الحرب 

  .)١٢( لزمته
إذا قدر المرء على إظهار دينه في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به : والصواب ما قاله الماوردي

وأما الهجرة من بين  ،فالإقامة فيها أفضل من الرحلة ؛ لما يرجى من دخول غيره في الإسلام ،)١٣(دار إسلام
  .لأنه لا تخلو بلد من أهل المعاصي ؛أهل المعاصي فلا تجب بالاتفاق

وعلى هذا النحو، تجوز الإقامة في بلد غير إسلامي لنشر الدعوة الإسلامية، أو للحاجـة إلى طلـب   
رات، العلم، أو الكسب أو التجارة أو تعلم فنون الحرب، ورمي المدافع، ومعرفة صنعها، وصـنع الطيـا  

والبوارج الحربية والغواصات ونحوها؛ لكي يحارب المسلمون أعداءهم بمثل سلاحهم، وحينئـذ تكـون   
  .الإقامة في البلد الذي هو فيه خيرا من الهجرة

وهذا مستمد من قاعدة العمل بالمصالح المرسلة، التي قال ا علماء الأصول من المالكيـة والحنابلـة،   
  .، أو الضرورة أو الحاجة)١٤( صلحةفالحكم مبني على رعاية الم

 أن الضرورة أو الحاجة العامة، أو المصلحة أو الاستضعاف، تعد مسوغات للإقامة في
  .بلاد غير المسلمين، ما لم يمنع المسلم من إظهار شعائر دينه

                                                             
 .١١٢ – ١٠٩ص : روضة الأرواح لابن بدران الدمشقي) ١٢(

 .١٣٧ص : الأحكام السلطانية للماوردي) ١٣(

 .روضة الأرواح، المرجع والمكان السابق) ١٤(
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الدين نظام إلهي متكامل للحياة الإنسانية السوية، يشمل الاعتقاد الحق، والخلق الكـريم، والتعامـل   
السليم ؛ من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، والاقتصاد المتين، والاجتماع السديد القائم علـى الحـق   

  .والعدل والمصلحة العامة
إن مهمة الدين هي مهمة النوع الإنساني كله، في الماضي والحاضر : د العقادقال الأستاذ عباس محمو

  .)١٥(والمستقبل، وكلما ترقى الإنسان بتفكيره وبأخلاقه وأحواله يأ لقبول عقيدة التوحيد
  .)١٦(والتدين نزعة فطرية في النفس الإنسانية ؛ لإحساسها بالعجز والقهر والضعف أمام القدرة الغيبية

الثقافة فهي أسلوب الحياة السائد في أي مجتمع بشري، وهي أهم ما يميز اتمع الإنسـاني عـن   أما 
فهي وضع  ،)١٧(التجمعات الحيوانية، وتتكون من عادات الجماعة وأفكارها واتجاهاا المستمدة من التاريخ
التمييز بين تحضر بشري، على عكس الدين الذي هو وضع إلهي، ودرجة تعقد النظام الثقافي تساعد على 

  .وروافد الثقافة هي العادات غالبا ،اتمعات
   ا، وهي تمتد لتشـملترجمة لكلمة فرنسية أو إنكليزية، وتعني جعل المحلي أو الوطني عالمي

مجالا أوسع من الثقافة، لتعم عدة شعوب متمايزة فيما بينها، تقودها القوى الفاعلـة المـؤثرة في النظـام    
ي، لترويج قيم وسلوك ومفاهيم النموذج الغربي الرأسمالي الليـبرالي بأبعـاده الثلاثـة ؛ السياسـية     العالم

  .والاقتصادية والثقافية، وكذا الإعلامية
العمل على تخفيض الضرائب، والإقلال من القيود المفروضة على الخدمات، وإنشـاء  : ومن إيجابياا

  .ية، وإيجاد عالم بلا مخاطرقواعد جديدة لتسهيل الاستثمارات العالم
أا نظام يعمل على إفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى، ويـدفع إلى  : ومن سلبيات العولمة الثقافية

ن العولمة تطحن الثقافـة المحليـة   أ أي ،التفتيت والتشتيت لربط الناس بعالم اللا وطن واللا أمة واللا دولة

                                                             
 .٦٨- ٦٥ص : المرجع السابق) ١٥(

 .٨٤ص : الدين للشيخ الدكتور محمد عبد االله دراز) ١٦(

 .١/٥٨١الموسوعة العربية الميسرة ) ١٧(
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تفريغ الشعوب والـدول مـن أي   ، )١٨(...الطريق للهيمنة الكاملة بعدوتبني أنموذجا حضاريا غربيا يعبد 
  .موروث حضاري يمكن الاستناد عليه والاحتماء به

يتبين مما تقدم أن الدين وضع إلهي سامٍ، منشؤه الوحي الإلهي، وأهدافه عامة وخالدة تشمل الدنيا 
قتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، والآخرة، ويقوم العقيدة والأخلاق ونظام الحياة السياسية والا

< ? @ M< =  D C B Aوجليتمثل في قول االله عز 

K J I H G F EL  Q P O N M

\ [ Z Y X W V U T S R  ̂  ]

 ̀_  g f e d c b aL)١٩(.  

  .العادات والتقاليد الموروثة، وهي مؤشر على رقي اتمعات وتحضرها: ومنشأ الثقافة
لفرض نموذج اقتصادي وسياسي وثقافي معين على جميع أقطار العالم ودولـه، بنحـو   اتجاه : والعولمة

مباشر أو غير مباشر، وترتيب أولوياا، طبقًا لخصوصياا العرقية واللغوية والدينيـة والثقافيـة، وطبقًـا    
  .لمصالحها الاقتصادية والسياسية

ي الصحيح والدقيق، يصطدم في كثير مـن  والواقع أن الدين وبخاصة الإسلام الذي يمثل النظام الإله
الأحيان مع الثقافة، لاسيما الثقافة الغربية المادية الهدامة لكل معنى ديني، ويصطدم مع العولمة التي غايتـها  
طحن أو تذويب أي ثقافة محلية أخرى، ومنها الثقافة الدينية، كما أا تبدل الأعراف والعادات، وتسعى 

دينية أو إسلامية، مما يؤدي إلى هدم صرح الدين برمته، وإبادة اللغة العربية بالذات  إلى تدويلها تحت مظلة
لأن العرف  ؛؛ لأا وعاء الإسلام، ووجود إشكاليات عديدة تخلط بين الدين والثقافة والأعراف السائدة

  .المعتبر هو العرف الصحيح الذي لا يصادم شريعة االله وقواعدها وأحكامها ومبادئها
ا يعني ردة فكرية عن الإسلام، وتطويع مناهج التعليم في البلاد العربية بدءًا مـن دول الخلـيج   وهذ

لتكون إنكليزية اللغة، وأمريكية المعارف والعلوم والثقافة، وتجرد المسلمين من معـاني العـزة والكرامـة    

                                                             
 .١/٥٨١الموسوعة العربية الميسرة ) ١٨(

 .١٦-١٥: المائدة) ١٩(
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لتحول واضـحة المعـالم في   والدفاع عن الوطن والوجود والقيم الدينية والإنسانية الأصيلة، وبوادر هذا ا
  .التطبيق في بلدان الخليج

لذلك فإن إنسان المستقبل المسلم الغيور، سيحل محله الإنسان المستغرب الذليل والمهين، وارد مـن  
وهذا يعني قبول الفكر الغربي بكل ما له وما عليه، مما . جميع موروثاته الدينية والحضارية والإنسانية النبيلة

وعلى الأقليات المسلمة في العالم الحذر الشديد من هذه المساعي الخبيثة الهدامـة، وتحصـين   يوجب علينا 
  .الأسرة برمتها من هذا التيار الجارف والقوي في أوساط الغرب، فضلاً عن أوساطنا الإسلامية النقية

ه في الحيـاة،  وتعد هذه الإشكالية أخطر الإشكاليات الطارئة على عالمنا الإسلامي ومناهجه وأسلوب
لأن ذلك يغير العقيدة ومستلزماا التعبدية، والفكر والثقافة المحليـة،   ؛بحجة القضاء على جذور الإرهاب

  .ويجعل اتمع والأمة يسيران نحو الشلل والإبادة من الداخل
 ـأنه تجب مقاومة الثقافة المبتورة عن الدين، والعولمة التي يريد مصدروها بقيـادة أ : والحاصل  امريك

  .العالم نظام العولمة ثلاثة أرباعهذا وقد رفض أغلب دول العالم أي . تبديد الهوية الثقافية للمسلمين
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ورة تميز المسلمين عن غيرهم في القول والعمل والسلوك والمظهـر  من أصول الإسلام الأساسية ضر
والعادات والتقاليد وغيرها، حفاظًا على الشخصية الإسلامية المستقلة ؛ لأن انحلال الشخصية مـدعاة إلى  
تقليد الآخرين ومحبتهم وموالام، ثم ترك الإسلام، والدخول في دين الآخرين، وقد أرشد القرآن الكريم 

 M¬ ® ̄ ° ± ² ³: ة إلى هذا بنصوص واضحة، منها قـول االله تعـالى  والسن

´µ L)٢٠(.M¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 
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المراد من هذه الآيات وأمثالها اتخاذ غير المسلمين أنصارا وأعوانا وأصدقاء توادوم وتحبوم، ويسبق 
كل ذلك شيء يؤدي إلى الموالاة وهو المحبة والميل النفسي والتقرب إليهم بأنواع التنازلات واـاملات  

ذلك إلى اتباع دينهم من ـود وتنصـر    المؤدية إلى الرضا والانزلاق نحو تقليد غير المسلمين، وربما أدى
وعبادة أوثان بسبب اللين والإكرام والإهداء ونحو ذلك من الإغراءات الشيطانية مثل كشـف أجسـاد   
نسائهم وأعضائهم، وحينئذ يخسر المسلم دينه، وولاءه لأمته ووطنه، ويصبح من الكفـار، فيغضـب االله   

                                                             
 .٢٨: آل عمران) ٢٠(

 .١٤٠: النساء) ٢١(

  .١: الممتحنة) ٢٢(

 .٥١: المائدة) ٢٣(

  .٥١: المائدة) ٢٤(
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ا أليما، ويعذبه عذابا شديدمثل  -والعياذ باالله  -ا كما أبانت الآيات الواردة في الارتداد تعالى عليه غضب

 Mh i j k l m n o p q r s t :قوله تعالى

uv w x yz { | ~}L)ومثــل قولــه ســبحانه ،)٢٥: Mi 

j k l m n o p q r st u v w x y z L)٢٦(.  

صلى  وأمثالهم، منها قولهوكذلك الأحاديث الثابتة المنفِّرة من التشبه بغير المسلمين من أهل الكتاب 
لَتركَبن سنن من كَانَ قَبلَكُم شبرا بِشبرٍ، وذراعا بِذراعٍ حتى لَو أَنَّ أَحدهم دخلَ حجر " : االله عليه وسلم

بِالطَّرِيقِ لَفَع هأَترام عامج مهدأَنَّ أَح ى لَوتحو ،ملْتخلَد بضوهموقوله، )٢٧("لْت" :   ـومٍ فَهبِقَـو هبشت نم
مهنم وهـديهم   :أي، )٢٨("ما في ظاهره بزيهم، وفي تعرفه بفعلهم، وفي تخلقه بخلقهم، وسار بسيرمن تزي

  .)٢٩(في ملبسهم وبعض أفعالهم، وكان التشبه تاما أو بحق، قد طابق فيه الظاهر الباطن
بقلبه وعقله وفعله تشبها مطلقًا بالكفار المشركين وغيرهم فهو كافر، وفعلـه  فإن كان المتشبه يقصد 

أما إن كان لا يقصد التشبه بغير المسلمين وإنما التأثر بالملابس والأزيـاء العامـة؛ كبنطـال    . حرام قطعا
  .، فهو مسلم، لكن فعله مكروه)الكرافيتا(، وربطة العنق )البرنيطة(الرجل، والقبعة 

 

                                                             
 .٢١٧: البقرة) ٢٥(

  .٢٥: محمد) ٢٦(

، ومسلم في صحيحه كتاب العلم )٣١٩٧(البخاري في صحيحه كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل أخرجه متفق على معناه، ) ٢٧(

أخرجها الحاكم في " وحتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه"، وزيادة ..."لتتبعن سنن: "بلفظ) ٤٨٢٢(اتباع سنة اليهود والنصارى باب 

 ).٥٠٦٧(، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني في صحيح الجامع )٨٤٠٤(مستدركه كتاب الفتن والملاحم 

، وأبو داود في سننه كتاب اللباس باب في لباس )٤٨٦٨(حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما  من ٢/٥٠: أحمد في مسندهأخرجه ) ٢٨(

 ).١٢٦٩(، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥/٣٣١، وسكت عنه علامة على صلاحه للاحتجاج، وجوده ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٣٥٢١(الشهرة 

 .، ط المكتبة التجارية الكبرى بمصر، ط أولى٦/١٠٤: للعلامة عبد الرؤوف المناويفيض القدير شرح الجامع الصغير، ) ٢٩(
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)٣٠( 

توافر القصد أو النية في محبة الآخرين أو الميل لعادات الكفار، فهو كافر، فإن لم يقصد ذلك وإنما  -١
  .التأثر بالعرف والعادة، ففعله مكروه

اقتصر الأمر على مجرد محاولة الإرضاء لغير المسلم وكسب الود معه فيما هو حرام قطعي، أما إذا  -٢
  .التعامل البريء، فلا شيء فيه

عدم التصادم مع أصول الإسلام العقدية وأحكامه القطعية ؛ كالنطق بما هو كفـر صـريح في    -٣
ااملات ونئات الأعياد التي تعارض مبدأ توحيد االله، وفيها إقرار بالشرك أو النجاة يوم القيامة، فهـذا  

 ح هو المخلِّص، ولن ندخل النار إلا أياما معدودات، كما قال تعالى عن اليهـود المسي: حرام، مثل قولهم

MQ R S T U V WXL)وقوله سبحانه)٣١ ، Mt u v w x 

y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥L)٣٢(.  

ويحرم أي فعل يتشبه به المسلم من مثل ذلك ؛ لأن التورط بالحرام عن اعتقاد بأنه مباح كفر، لقوله 

من بنى بِبِلاد الأَعاجِمِ وصـنع  « : وهو نظير قول ابن عمرو ،)٣٣(M/ 0 1 2 34L :تعالى
 ةاميالْق موي مهعم رشح ككَذَل وهو وتمى يتح بِهِم هبشتو مهانجرهمو مهوزري٣٤(»ن(.  

التنصل من فرائض الإسلام، فيعلن تـرك   وقد يقصد المسلم التشبه بغير المسلمين مع المباهاة وإعلان
  .الصلاة والصيام مثلا بقصد التقرب من الكفار

عدم التشبه بخصائص غير المسلمين في عادام ؛ كلبس الزنار، والتحلي بالصـليب الـذهبي أو    -٤
  .لأن هذا رمز واضح المعالم يصنف فاعله بأنه نصراني ؛غيره، أو التحلي بصورة العذراء 

                                                             
 .١/٥٨١الموسوعة العربية الميسرة ) ٣٠(

 .٨٠: البقرة) ٣١(

  .٦: الجمعة) ٣٢(

 .٥١: المائدة) ٣٣(

 .٩/٣٩٢ومهرجام،  باب كراهية الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه م يوم نيروزهم -كتاب الجزية: السنن الكبرى) ٣٤(
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شبه في بعض الأمور القلبية من الاعتقادات والإرادات والأمور الخارجيـة مـن أقـوال    ترك الت -٥
وأفعال، قد تكون عبادات، وقد تكون عادات في مناسبات معينة وأعياد خاصة بغير المسـلمين في نحـو   
طعام، ولباس، ومسكن، ونكاح، واجتماع، وافتراق، وسفر، وإقامة، وركوب، ووضع شجرة المـيلاد  

بعث بالحكمة التي هي سنته،  صلى االله عليه وسلمخل الدور والمنازل وغيرها، لأن النبي المصطفى على مدا
وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه االله له، فكان مما شرعه له من الأقوال والأفعـال مـا يبـاين سـبيل     

؛ لأن المشاركة في المغضوب عليهم والضالين، فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر فيه مفسدة 
الهدي في الظاهر تؤثر تأثيرا واضحا في عقد الشبه والمشاكلة بين المتشاين، والمشاركة في الهدي الظـاهر  
تؤدي إلى الاختلاط الظاهر واستحسان أفعالهم، حتى يرتفع التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضـوب  

  .عليهم والضالين
خالفة في الهدى الظاهر، التي توجب المباينة والمفارقة والانقطـاع عـن   ولا خلاص من ذلك إلا بالم

  .موجبات الغضب وأسباب الضلال، والتعاطف مع هدي الإسلام ورضوان االله تعالى
وقد أدى الميل لغير المسلمين إلى كثرة تزوج المسلمين بغير نساء الإسلام من الكتابيات، فهو وإن كـان  

والأدهى والأمـر والأخطـر زواج   . عي ففيه مفاسد كثيرة، أدت إلى الكراهةجائزا في أصل الحكم الشر
، فهو زواج باطل ؛ لقولـه  االشمالية والجنوبية وأورب االمسلمة بغير المسلم، وهو موجود في لبنان وأمريك

، )٣٦(M® ̄ ° ± ² ³ ́ µ¶ L :، وقوله تعالى)٣٥(MP Q R S TUL: تعالى

﴿ ¨ © ª «¬ ® ¯ ° ± ² ³ ́ µ¶ ﴾)٣٧(.  

                                                             
 .٢٢١: البقرة) ٣٥(

  .١٠: الممتحنة) ٣٦(

  .١٠: الممتحنة) ٣٧(
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وكذلك زواج المسلم من امرأة ملحدة شيوعية أو وثنية أو بوذية أو هندوسية أو يابانية أو صـينية،   

  .)٣٨( ﴾ B C D E FG ﴿ :لقوله تعالى

عدم ااراة في مباذل وتقاليد غير المسلمين ؛ كالرقص المختلط، والتبرج والعـري في المسـابح    -٦

الخليعة أو الإباحية، أو ممارسة الشذوذ الجنسي، أو الأعمال الجنسـية  المختلطة وغيرها، ومشاهدة الأفلام 

  .المنافية للذوق السليم، وإراقة النجاسات في الأفواه

أن كل ما يتصادم مع شرعة الإسلام، وتجاوز المسلم في تقليد غير المسلمين أو التشبه  :والخلاصة

 المسلمين المختلفة، فهو حرام، قد يجر إلى الكفر م، مستحسنا أفعالهم، وقاصدا المشاركة مع أوضاع غير

  .والخروج من الملة ؛ لأن التشبه بالطباع الخسيسة أو سرقتها جرم واضح، وحرام فاضح، وتشبه مقيت

وأما ما يميز التنوع الثقافي والبيئي مما ينسجم مع مبدأ عالمية الدعوة الإسلامية، عـن التشـبه بغـير    

ير مما قد يظن ؛ لأن أفق التعامل مع غير المسلمين الأصل فيه الإباحة، فكل مـا  المسلمين، فهو أوسع بكث

يحقق المصلحة العامة للمجتمع الإنساني من نشر الثقافة، وتبليغ الدعوة الإسلامية، ويحمي البيئة من التلوث 

الأمطار، ويحفـظ   الضار، ويحد من تأثير الأعاصير العاتية، والسيول الجارفة، وارتفاع منسوب معدل مياه

الثروة الشجرية من الحرائق والعواصف، ويحقق التنمية والتطور، ويصون الطاقة النفطيـة والكهربائيـة،   

ومنشآت البنية الفوقية والتحتية من الأضرار، فهذا وأمثاله من تبادل العلاقة الودية والزيـارات المرضـية،   

دة المسلم، ويرعى الحضارة والمدنية، يعد جائزا ومأذونا واني الأفراح والأعياد، والتعازي مما لا يمس عقي

ا شرعا وعرفًا، فنحن بناة الحضارة، ونحن مع الحوار الحضاري البناء، لا الصدام أو الصراع الحضاري؛ 

                                                             
  .٢٢١: البقرة) ٣٨(
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 ] MI J K L M N O P Q R S T U V W X YZ :لقوله تعالى

\ ]  ̂_ L)ــالى  ،)٣٩ ــه تع  {| } Mv w x y z: وقول

~ � ¡ ¢£ L)٤٠(.  

                                                             
  .٨: الممتحنة) ٣٩(

 .١٢٥: النحل) ٤٠(
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الإسلام واضح المعالم، ومنصوص على أحكامه ومبادئه وقواعده بنحو صريح في القـرآن الكـريم   

والتعاملية؛ لأما والسنة الشريفة الصحيحة، فهما المصدران الأساسيان للتشريع والحياة العقدية والتعبدية 

  .ثابتان بالوحي الإلهي إما باللفظ والمعنى، وهو القرآن الكريم، وإما بالمعنى وهو السنة النبوية

أو تترك  -وهم المعروفون بالقرآنيين  -فكل فرقة مبتدعة تعارض القرآن والسنة، فتعطل السنة كليا 

  .، فهي مما يستنكره الإسلامالحكم الصحيح المقرر في السنة مما لم يقل به فقيه

وحينئذ تكون العلاقة مع الفرق المخالفة التي لم تصل إلى مرحلة الكفر أو الضلال علاقـة حسـن   

المعاملة، والنصح والإرشاد، وتصحيح الحكم، إن أمكن، وإلا فنكون محذّرين اتمع من هـذه الفـرق   

  .إلى ما هو خطأ المخطئة، وعلينا أن نبين للناس ما هو الصحيح، وننبه

  .فإن لم يتعظوا، وقفنا معهم موقف الحياد دون قطيعة حتى يلهمهم االله الرشد

هذا هو الضابط العام مع هؤلاء، لكن يجب تفادي المحاذير ؛ وأهمها العمل علـى ألا يفهـم بقيـة    

 يعـني  المسلمين أن هؤلاء على حق، فيجب التنبيه على ذلك قولاً وكتابة، وأن تـركهم في أهـوائهم لا  

إمـا   ،لأن الحق أحق أن يتبع، والباطل أو الخطأ يجب التحذير منـه  ؛إقرارهم على ممارسام وأخطائهم 

بتسمية المبطلين أو المخطئين أو تعيينهم بالوصف، وإما بغير تسمية أو تعيين، بحسب المناسـبات، وعـدم   

ما ينخـدع العـوام بشـبهام     إيجاد المشاحنات والخصومات ؛ لأم محسوبون على الإسلام، وكثيرا

  .وأخطائهم، والساكت عن الحق شيطان أخرس، والمسلمون لا يسكتون عما يرون بطلانه
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الجيوش أو القوات المسلحة حينما يكون الطرف الآخر فيها هم المسلمين، ترمز إلى الصـراع بـين   
الكفر والإيمان، فقادة الجيوش الكافرة الذين يأتمرون بأمر قادم ودولهم، لهم خلفية مظلمة جدا تعبر عن 

  . الحقد والكراهية والتعصب والحرص على تدمير الإسلام والمسلمين
قديمه ومعاصره يدل على العداوة الكامنة والظاهرة في نفوس هؤلاء الأعداء، سواء حروب والتاريخ 

الوثنيين العرب والفرس والرومان بعيد ظهور الإسلام، أو في الحروب الصليبية وحروب المغول والتتر في 
  .القرون الوسطى، وحروب الاستعمار البغيض في العصر الحاضر

اصر على بعضه، شجع على الهجرة والاغتراب والإقامة في غير ديار الإسلام، غير أن انفتاح العالم المع
  .اوأورب اوقد يتجنس بعض هؤلاء المقيمين بجنسية دول أجنبية في أمريك

وتظل نظرة العداء واضحة الظهور نحو المسلمين والعرب، حتى وإن تجنسوا بجنسية الدولة التي أقاموا 
  .فيها

 

  ،م أو اليمين قبل منح الجنسية بالولاء للدولة التي يتجنس فيها الشـخصعند إعلان القَس
  .ورمزها -والدفاع عنها، والإخلاص لعلَمها

   عند نشوب حرب بين هذه الدولة ودولة إسلامية، كما يبدو الآن من تـدخل سـافر
، اق بطريق مباشر أو غير مباشر كالصومال والسودان وليبيا وسوريوحلفائها في أفغانستان والعرا الأمريك

الجنوبية في الربع الثالث من  اضد فيتنام وغيرها في أمريك اأو بينها وبين دولة غير إسلامية كحرب أمريك
  .القرن العشرين

أوضحت فهل يجوز للمسلمين المتجنسين أن يقاتلوا تحت راية غير إسلامية؟ الجواب فيه تفصيل كما 
  .في بداية البحث
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من قُتل تحت رايـة  ": لا يجوز ذلك، لما سبق من قوله عليه الصلاة والسلام: الحكم العادي أو العام
، وأمثاله فإن العلم الأمريكي وغيره مـن أعـلام   )٤١("عمية يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقتلة جاهلية

  .لأنه راية تضم في ظلها الاستكبار والكفر والعصبية والعدوان ؛الدول الغربية والشرقية غير إسلامي
فإذا تعذر على المسلم التخلص من الانخراط بجيش غير مسلم بفدية مالية كما فعل السيد محمد علي 
كلاي بطل الملاكمة في القرن العشرين، أو بغير فدية، وجب عليه ذلك، ولو تعرض للسجن، وله القبول 

  .ضرورة القصوى ومراعاة ضوابط الضرورة المتقدمةعند توافر ظروف ال

                                                             
 .حديث صحيح سبق تخريجه) ٤١(
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المستجدات أو النوازل والقضايا الطارئة الكثيرة هي ثلاثة موضوعات؛ عقدية وتعبدية واجتماعيـة،  
هي أهمها وأخطرها، والحكم فيها واحد، وهو : والنوازل العقدية. يتعرض لها المسلم في بلاد غير إسلامية

  .از فهو بصفة استثنائية ؛ للضرورة أو الحاجة العامة، والضرورة أو الحاجة تقدر بقدرهاالحرمة، وأما الجو
هذا هو الصواب، وليس عموم البلوى مسوغًا للقبول بالاستثناء وإن كان هو أحد حالات الضرورة، 

نوازل لكن قيوده تقصره على أحوال يتعذر تجنبها كطين الشارع، أما الإشكاليات التي يثيرها موضوع ال
العقدية، فلا تصل إلى الوصف بعموم البلوى، كما كان يقال عن تبرج المرأة فيما قبل السبعينات في مصر 

  .وغيرها، وهو مستند خطأ
وأما إشكاليات الانتماء القومي وتعارضه مع الولاء الديني فواضحة الوقوع، فإن أمكن التخلص من 

لم يمكن، وتعذَّرت الهجرة من البلد غير الإسلامي، جاز  اعتبارات الانتماء القومي فيجب العمل به، وإن
للضرورة التظاهر بالمطلوب قوميا، كالنطق بظاهر اللسان بالكفر عند الإكراه عليه، مع اطمئنان القلـب  

  .بالإيمان
وأما إشكالية الخلط بين الدين والثقافة ومقتضيات العولمة فهي أخطر الإشكاليات؛ لأن في مراعـاة  

الثقافة والعولمة تربية بطيئة للبعد عن الإسلام، فيجب الحفاظ على الهوية الثقافيـة الإسـلامية   مقتضيات 
بأقصى قدر ممكن، وعدم مجاراة تيار العولمة الجارف الذي يهدف إلى طحن الثقافة المحلية سـواء في بلـد   

  .مسلم أو غير مسلم، وهذه كارثة، تمارسها أمريكا في دول الخليج
التشبه بغير المسلمين فهذا مرض اجتماعي سائد إلا عند أقوياء العقيدة والعزيمة والمبدأ، وأما إشكالية 

لأن ذوبان الشخصية المسلمة أمـام التيـارات    ؛حيث لا يجوز التشبه بغير المسلمين في القضايا الحساسة
ظـاهرا، إن قصـد   الغربية يهدد بالانسلاخ من الإسلام، فيحرم التشبه في الأمور المصادمة للدين معنى و

المسلم ذلك، وإلا ففعله مكروه، سواء في ارتداء الملابس، وحفلات الأكل والشرب والأعـراس ومـا   
  .)٤٢("من تشبه بقوم فهو منهم": يصحبها من خمور، والمآتم وغيرها، عملاً بالحديث النبوي

                                                             
كتاب اللباس باب في لباس ، وأبو داود في سننه )٤٨٦٨(من حديث عبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهما  ٢/٥٠: أحمد في مسندهأخرجه  )٤٢(

 .).١٢٦٩(، وصححه الألباني في الإرواء ٢٥/٣٣١، وسكت عنه علامة على صلاحه للاحتجاج، وجوده ابن تيمية في مجموع الفتاوى )٣٥٢١(الشهرة 
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الفرق كيلا ينخدع الناس وأما إشكالية التعايش مع الفرق المخالفة للسنة، فينبغي إعلان مقاطعة هذه 
  .ا، أو إرشادها ونصحها عند الإمكان، وإلا فيلزم البعد عنها

وأما إشكالية الانخراط في القوات المسلحة خارج ديار الإسلام، فيجب التخلص من ذلـك بكافـة   
الوسائل، ولو بالسجن أو الفدية المالية، فإن تعذر الفعل للضرورة القصوى، مع اشتراط التقيد بضـوابط  

. انالضرورة، فيجوز في الظاهر مع التهرب الحقيقي أو القلبي في الباطن، وهو أضعف الإيم 
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   .الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد االله وعلى آله وأصحابه الغر الميامين
هذه الدراسة تراودني منذ أن بدأت أتواصل مع المسلمين في الغرب ؛ خصوصـا الولايـات   ف ؛وبعد

  .درسته من مواقع المسلمين كأقليات في العالم عموما المتحدة وكندا، ثم مع بقية ما
كما أنني ألمحت إلى هذا الموضوع في أكثر من كتاب أو بحث، تطرقت فيه إلى حـال المسـلمين في   

الخطاب (و) كنتم خير أمة أخرجت للناس(وكذلك كتاب ) حاضر العالم الإسلامي(المنفى خاصة كتاب 
  .ة ومتداولةوهذه الكتب وغيرها مطبوع) الإسلامي

والذي شدني إلى تلك الدراسة هو حال الأقليات المسلمة في تلك البلدان، بعيدا عن أوطام وبلادهم 
التي أضحت النوازل عليهم أشد بؤسـا وأقسى ممارسة، مما دفع أخيرا الكثير من الدعاة إلى الهجـرة إلى  

من المسلمين، قاصدين العمل أو الدراسة تلك الأماكن، بعد أن كانت الهجرة مقتصرة على شريحة معينة 
أو العمل في المبادلات التجارية والقنصلية والسياسية من غير الدعاة، أو العلمانيين الذين تـأثروا كـثيرا   
بالنهضة الأوروبية والتطور الصناعي والتكنولوجي في الغرب، وقبل أن تتمكن بعض دول الشـرق مـن   

؛ كاليابان والصين وكوريا، وفي مؤخرة الركـب بعـض الـدول     المنافسة والتحدي للحضارة الحديثة
  .الإسلاميـة ؛ كماليزيا وإندونيسيا وتركيا

ما زلت في طور البحث والتقصي وجمع المعلومات وتمحيصها وغربلتها، وقد ألقيت جانبا أكثر مـا  
دي والصدام م، حيث انقلبت موازين التح٢٠٠١جمعت بعد أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر عام 

مع الغرب رأسا على عقب، ونشأت ممارسات وقوانين وحروب وهزائم قل أن أصـابت المسـلمين في   
العصر الحاضر، وفاقت نتائجها وممارساا الصدام النكد بين الشرق والغرب مع آخر صـدام في العهـد   

ا العالم من طنجة م والذي كان وقعه على العالم الإسلامي هزيمة منكرة لهذ١٩٩٠-١٨٣٠الاستعماري 
إلى جاكرتا، وأصاب أثره المسلمين في حواضرهم وبواديهم وجبالهم وسهولهم، ولعل أقسى ما خلف لنا 
من نتائج العهد الوطني الذي حكم بغير الإسلام، وبالحديد والنار والظلم، واستخدام أقسى وأبشع مـا  

لأدمغة الذي أفقد المسلمين كل وسائل وصل إليه العقل الإنساني من اختراعات لوسائل التعذيب وغسل ا
المعرفة والتحدي والقوة، والإفقار والملاحقة التي طالتهم بعد هروم إلى ذلك العالم، الذي كان السـبب  
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 –المباشر في دفعهم للوصول إلى الواقع الآسن للمسلمين من التجزئة السياسية وفقدان المرجعية الإسلامية 
وإيصال الأقليات المنحرفة والضالة إلى سدة الحكم، وتسـليطها   –التخلف مهما كان حالها من التردي و

على مقدرات المسلمين وأفكارهم، والطعن في الأسس الهامة للفكر الإسلامي القرآن والسـنة، وإحيـاء   
لإبراز هذه  –باسم الحرية الفكرية  –الأفكار الخارجة عن الإطار العام لهذا الدين، وتشجيع الحكومات 

الأفكار وتداولها والعمل بمقتضاها خارجا عن الفكر الإسلامي وبغطاء إعلامي ومظهر إسلامي جـذاب  
من ناحية، وتشجيع الانحراف الخلقي والديني والجنسي والقيم الخلاقة من ناحية أخرى ؛ باسم الفن أحيانا 

  .وباسم الوطنية والعلمانية والفكر الحر أحيانا أخرى
ع السيئ الذي أوصلنا إليه العهد الاستعماري، وتبناه بقوة وعزيمة العهد الوطني، أرجع المسلمين الواق

حتى العالم الثالث  -إلى حالات من التردي والجهل واللامبالاة قرونا كثيرة، في الوقت الذي يخطو العالم 
تلف كثيرا عن واقع المسلمين ولعل الصورة لا تخ. خطوات نحو الحضارة والرقي والتقدم -الغير الإسلامي 

أن هذا الواقع أقل سوءًا بكثير مـن واقعهـم في    -ومن هذا المنبر  -في العالم اليوم خارج ديارهم، ونقر 
عالمهم وتحت ظل حكامهم الذين لم يخطوا حتى الآن خطوة واحدة نحو العودة إلى الإسـلام وتطبيـق   

  .أحكامه في حياة المسلمين ولرفع شأم
ب المسلمين في العشر الأول من القرن الواحد والعشرين كان أقسى كثيرا ممـا أصـام في   وما أصا

العهدين الاستعماري والوطني ؛ حيث تكاتفت القوى المستفيدة من العهدين السابقين لخلق عهد جديـد  
التجويع  يمارس فيه تحت ظل حكم الأقليات الدينية والعرقية أساليب وممارسات ما عرفت في السابق ؛ من

والقتل الجماعي وتسلط الأفكار الضالة للفرق التي تسمي نفسها مسلمة، وفي ظل القوى الحاكمة مباشرة 
من % ٩٠وخاصة أهل السنة والجماعة وتعدادهم  -أو بالواسطة، مع تعميق التجزئة وجر الأمة المسلمة 

المقرر نصرها سلفًا لهذه الأقليات ؛ إلى مزيد من التخلف والحروب الطائفية  –مجموع المسلمين في العالم 
وتقطيع أوصال المسلمين الآخرين إلى الكثير من التفتـت والاقتتـال   . نظرا لتمكينها بالسلاح والسلطان

والقهر المنظم، ولا نطيل الحديث ؛ فإن الموضوع الآن لا يمكن أن يغطيه عدد من الصفحات المستقاة من 
  .اصيل التي تحتاج إلى مجهودات جماعية ومتعمقةواقع فكر محدد دون الوقوف على التف
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وكم يكون مفيدا لو تبنى مجمعنا التوسع في هذه الدراسة، فكل ما سيكتب الآن حول الموضـوع لا  
يتعدى إشارات ونقل ممارسات فردية، وآراء خاصة لا تفي القضية حقها من الدراسة والتمحيص، بـأن  

الكتابة  –خاصة المقيمين في مواقع الأحداث  –براء امع يختار حلقات بحيث يكلف الإخوة أعضاء وخ
  .فيه، ثم اتخاذ الرأي المناسب ليكون من إصدارات امع

كما أن أمرا يقودنا إلى موضوع آخر، وهو دراسة السبل الجادة والنافعة لنشر الدعوة في أهل الكتاب 
ورسم طريق للعاملين في تلـك الـديار،    - إذ إن المعنِي بالموضوع هم ما يعرفون باسم أهل الكتاب -

خاصة وأن اال الحر الذي يمكن العمل به هم بعد أن سدت السبل في وجه الدعاة في بلادهم وأهلـيهم  
في تلك البلاد، واستخلاص الدعوة الإسلامية من أيدي الجهلـة  ) أمة يدعون إلى الخير(وذويهم، وتحويل 

  .والمنحرفين والأدعياء
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 :أرض غير المسلمين ووجود الأقليات المسلمة فيها .١
عند تجزئة العالم الإسلامي، والمؤامرة التي ساهمت فيها قوى ضالة من داخل هذا العالم، فقد شكلت 
الدول الحديثة على أسس إثنية قومية طائفية، أبرزت الأقليات غير الإسلامية وأعطيت القـوة والمنعـة ؛   

العالم بمبادئ وأفكار بديلة عن الإسلام، الذي نحي كقوة مجتمعة ثابتة، واستبدل بأكثر ما في لتحكم هذا 
العالم من مبادئ متطرفة ؛ سواء كانت من أصل إسلامي أو غير إسلامي، وأصبح المسـلمون في أجـزاء   

 ـ  ! كبيرة من أرضهم أقليات أو معارضة خارجة عن القانون والنظام  بررات مما أعطى هـذه القـوى الم
لاجتثاثها ومحاربتها وإفقارها والبطش ا بشكل مخيف تحت ظل الديكتاتوريات الفرديـة أو الحزبيـة أو   
الطائفية أو القومية، وأوقفت الدعوة الإسلامية تماما عن العمل والتحرك ونصرة الإسلام والعمل بموجبه، 

، فشرد المسلمون وحرمـوا حـق   فكانت الأقليات هي صاحبة الأرض والوطن، فسنت القوانين الجائرة
المواطنة في كثير من بلادهم وأصقاعهم ومواطنهم، وتحولوا إلى أقليات ؛ كما في الصين والهند وبعـض  
دول جنوب شرق آسيا مثل بورما، وسيلان، وفيتنام، والفلبين، ودول أواسط آسيا، وفي أوروبا كما في 

بلاد العربية مثل لبنان وعمان، ويجري التحـول الآن  ألبانيا، وكانت التجربة قد وجدت نجاحا في بعض ال
خاصـة   -وبسرعة في دول الخليج العربي التي استمرأت الفكرة، فتبنت الفكر الغربي واللغات الغربيـة  

بحجة اللحاق بالركب المتحضر والغنى الفاحش وتحول الثروات إلى أوروبا وأمريكا، حتى في  -الإنجليزية 
  . اق الزوارق، والتشبه التام بالحياة الغربيةهوايات ركوب الخيل وسب

هذه الأقليات تحتاج إلى جرأة كبيرة في محاولة الوقوف في وجهها والحد من زحفها نحـو التفـرنج،   
ودراسة التجربة التركية التي دامت حتى هذه الساعة والتي مضى عليها نيف وسبعون عاما، وجندت قواها 

م ولو برموزه الظاهرية ؛ كالحجاب والحشمة وتعلم لغـات القـوم   للوقوف في وجه العودة إلى الإسلا
هـذه  . الأصلية، بعد استخدام الحروف الغربية وخلق أدب هجين بمعان إسلامية تكتب برمـوز غريبـة  

  . الأقليات نحن لن نتطرق إليها الآن، وليست تحت أنظارنا إطلاقًا، وندع لأهل هذه البلاد الأمر
م الأفكار الطائفية الخارجة عن الإسلام بأصـوله وفروعـه وبمظهـر    وقد استخدمت لحرب الإسلا

إسلامي، ولعل المعركة مع التشيع الآن قد بلغت حدا خطيرا يهزم فيه المسلمون وينتصر فيـه الشـيعة،   
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وتلتبس الخيانة والتعامل مع الغرب على كل مسلم الآن، وتزال العوائق الفكرية والسياسية والاجتماعيـة  
بن  لخلاف، الذي وصل إلى حد قلب الحقائق والمناداة بأن الضالين من المسلمين هم أتباع يزيدومظاهر ا

معاوية بن أبي سفيان والفئة الناجية هم أتباع الحسين بن علي، وكأن الحال الـذي كـان منـذ ألـف     
 ـ ى هـذا  وأربعمائة سنة هو الحال اليوم هؤلاء يناصرون هذا، وهؤلاء يناصرون هذا، والحرب قائمة عل

الأساس وهو الحق المطلق، واخترعوا الآن بكائية جديدة تعود إلى يوم وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم ؛ 
قد خانوا االله ورسوله، وسلبوا عليا رضي االله عنه الخلافـة، وضـربوا    –كل الصحابة  –بأن الصحابة 

ا إرثها، وكسروا يدها، وسخرت فاطمة رضي االله عنها وأجهضوها جنينها محسنا، وحرقوا بيتها، وسلبوه
وسائل الإعلام التي انفجرت كبركان كبير لتندب هذا وتبكي ذلك وتصرخ بشتم رموز الإسلام رضـي  
االله عنهم وأولهم علي رضي االله عنه، الذي حين خضع وسكت ولم يحرك ساكنا حتى اغتصب أحد هؤلاء 

والمشـوار يطـول،   . على عقيدم الضالة التقية ابنته أم كلثوم، وأهانوا عليا حين عللوا خضوعه أنه كان
وليس لنا أن ندخل في هذه المتاهة ؛ لأم وبكل بساطة هم العدو الأول لانتشار الإسلام في أرض أهـل  

  .الكتاب بعد أن يجففوا الينابيع في أرض الإسلام
  

ونعتمد هذه القسيمة طاعة الله ورسوله الذي كفرهم ببعض فكرهم، وكانـت صـفة الفاسـقين    
والضالين والمغضوب عليهم من أهم ألقام، ومع هذا فقد أمرنا االله أن نتعامل معهم في بعض المواقـع في  

لشرقية وأوروبـا  الدنيا بأم أهل كتاب، وهم القوى النصرانية التي تحتل مواقع كثيرة في روسيا وأوروبا ا
الغربية، ولهم أتباع وأنصار في العالم الإسلامي الكبير من أندونيسيا إلى السنغال، ومـن أواسـط آسـيا    
وأفريقيا إلى بلدان الشرق الأوسط والأدنى والأقصى، ثم استقلالهم ببلاد مثل الفلبين في شـرق آسـيا،   

  .  الأمريكتين الشمالية والجنوبيةوجنوب أفريقيا، وتحكمهم المطلق في العالم كله تقريبا، ثم
والدارس لهذا العالم يجد أن الناس يحملون أسماء نصرانية تحرفت عن بعض أسماء الأنبياء، ومن بعدهم 
من القديسين في فترات تحكم النصرانية في الحكم، وكذلك بعض العادات الاجتماعيـة المتوارثـة عـن    

اث، ولو أا كلها قد سقطت واسـتعيض عنـها بقـوانين    انحرافات النصارى في الزواج والطلاق والمير
ودساتير لا تلتمس صلة بالنصرانية ولو بأوهى علاقاا وأسباا، كما أن كنائسهم مفتوحة وعلـى غـير   
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تطور كما كانت في السابق، ولكنها تنكمش أكثر مما تزداد أو تتطور، ومع نشاط المبشـرين الهائـل في   
تي تدفع في هذا اال، فإن المردود لا يتناسب إطلاقًا مع التكلفة التي تتخطـى  العالم والنفقات الباهظة ال

خانة المليارات من الدولارات، كما لا تتناسب مع القهر الذي يمارس للتنصير في العالم وشن الحروب التي 
المسـلمين، وهـم   أعني (ترافق عمليات التبشير، فإن منابع التبشير تتقهقر وتتضاءل شيئًا فشيئًا بين هؤلاء 

  .، والذي نريد أن نسلط الضوء عليه ونقف قليلاً عند واقعه ومعطياته ونتائجه)المعنيون في بحثنا هذا
  

تجنبا للصـين والهنـد    -فريقية، أو الدول الأخرى في آسيا وخاصة في البلاد الوثنية ؛ مثل الدول الإ
وهم من سكان البلاد الأصليين، والمهـاجرون   -أقلية مسلمة تفوق الأربعمائة مليون مسلم اللتين تملكان 

  .المسلمون إلى هذه البلاد يمثلون نسبة ضئيلة جدا
وكما سبقت الإشارة فإن المعني في بحثنا هذا المسلمون في بلاد النصارى، أو أهل الكتـاب ؛ ففـي   
أوروبا شرقها وغرا جالية مسلمة تزيد على الخمسين مليون مسلم في كل من أوروبا الشرقية، وهم من 

للمسلمين ؛ مثل أهل البلاد الأصليين، خاصة أن العديد من هذه البلاد قد خضعت في وقت من الأوقات 
اليونان وقبرص وبلاد البلقان وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو وغيرها، ثم تأتي أوروبا الغربية بدءًا 
من البلاد الإسكندنافية ومن ثم بلجيكا، هولندا، ألمانيا، فرنسا، إيطاليـا، إسـبانيا، البرتغـال، النمسـا،     

، والجزر التابعة لهذه البلاد في بحر الشـمال والمتوسـط   سويسرا، لوكسمبورغ، الجزر البريطانية عموما
ثم الأمريكتين . فريقياإفريقيا في إثم تأتي أستراليا، ونيوزيلاندا في المحيط الهادي، وجنوب . والمحيط الأطلسي

 ؛ في أمريكا الشمالية كندا والولايات المتحدة، وفي أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية في كل دولها تقريبا
  .الصغيرة والكبيرة ؛ كولومبيا والتشيلي والبرازيل والأرجنتين والجزر والمناطق التابعة لها

هذه البلاد في أوروبا يزيد المسلمون فيها على ثلاثين مليونا، أكثرهم أو جلهم مهـاجرون إليهـا،   
وتختلـف  . ملـة والقليل من سكان البلاد الأصليين الذين دخلوا في الإسلام وتحصلوا على المواطنـة كا 

  .الجاليات الإسلامية ومواقع قدومهم إلى هذه البلاد
وخاصة جمهوريات القوقاز  –وفي روسيا جمهوريات كاملة من المسلمين من سكان البلاد الأصليين 

 –مما حدا بروسيا أن تطلب الانضمام كمراقب لمنظمة المؤتمر الإسلامي  –كتتارستان وداغستان وغيرهما 
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تحاد السوفييتي الذي كانت تتزعمه روسيا عشر جمهوريات تفوق أو تساوي مساحتها وقد استقل عن الا
روسيا نفسها، ولكن المسلمين الآن وبعد استقلال الجمهوريات الإسلامية أصبحوا يشكلون أكبر أقلية في 

  .من السكان% ١٥-١٠روسيا تصل تتراوح بين 
، قد حظيت جرة قوية جدا من المسلمين إليهـا  ج، الدنماركيإن البلدان الإسكندنافية السويد، النرو

فريقيا، وما يـزال  إمن مختلف أصقاع العالم الإسلامي ؛ من بلاد الشام والعراق ومصر وبعض دول شمال 
المسلمون أكبر أقلية في تلك البلاد، وهولندا وبلجيكا حظيت كالبلاد الإسكندنافية بتنـوع كـبير مـن    

  .الشام وشمال أفريقيا تسهمان بالعدد الأكبر من المهاجرينالمهاجرين إليها، ولو أن بلاد 
وفي ألمانيا اكتسح المسلمون الأتراك تلك البلاد مع النمسا ؛ وذلك نتيجة لتعاون بين تركيا وألمانيا في 

وجلب الأتراك بكميات كبيرة للعمل في مجال النهضة الصـناعية   ١٩١٨-١٩١٤الحرب العالمية الأولى 
ك فالأتراك هم التجمع الأكبر في ألمانيا، ومع مرور ما يقارب القرن فـإن الأتـراك ظلـوا    الألمانية، ولذل

معزولين تماما عن اتمع الألماني، مع أن بعضهم ولد ومات في ألمانيا، وكثيرون لا يعرفون الألمانية، ممـا  
. ا بالإقامة والعمـل والهجـرة  حدا بألمانيا أن تسن القوانين الصارمة لهؤلاء لتعلم اللغة الألمانية، وربطوه

يفوقون الـ  -على مختلف مشارم المسلمون والعلمانيون والقوميون والصوفيون وغير ذلك  -والأتراك 
من سكان ألمانيا، وقليل منهم قد حصل على الجنسية الألمانية ؛ لصعوبة الحصول عليها، والتعصب % ١٠

ء لمحاولات الاندماج بين المتواجدين على الأراضي وكان جواب شاب تركي في لقا. الشديد للعرق الآري
  .ولدت تركيا، وأعيش تركيا، وأموت تركيا: الألمانية والألمان قال

أما بقية البلدان الأوروبية فقد ارتبطت الجاليات فيها بالبلاد التي استعمرا، فقد جلبت هذه الـدول  
الجنود الذين حققوا الانتصارات لهـذه الـدول في    من مستعمراا العديد من السكان وجندم، وكانوا

  . )١(من القرن الماضي ١٩٤٥-١٩٣٩م و ١٩١٨-١٩١٤الحربين العالميتين 
وكذلك فقد جلبت كثير من دول أوروبا العديد من المسلمين من مستعمراا للعمـل في الصـناعة   
والزراعة والخدمات العامة، وكذلك للتعويض عن النقص الهائل من جنودها الذين مـاتوا في سـاحات   

لحالية، ولعل الحرب، وكثير من المسلمين هؤلاء استوطنوا تلك البلاد، ويشكلون فيها الجاليات الإسلامية ا
                                                             

  .شاهد قبور المسلمين في فرنسا في الحربين العالميتين في جنوب فرنسا وأوسطها) ١(
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قبل  –كل بلد نالها نصيب أوفى من مسلمي هذه البلاد ؛ فبريطانيا كان نصيبها من مسلمي القارة الهندية 
وهؤلاء أعادوا بناء لندن بأيديهم قبل نزول الآليات العملاقـة   –تقسيمها إلى الهند وباكستان وبنغلادش 

ولفرنسـا كـان   . وبنوا بأيديهم أضخم المشاريعللحفر وتغيير معالم وتضاريس الطبيعة، فحفروا الأنفاق 
النصيب الأكبر للجزائريين الذين يعتبرون الجالية الإسلامية الأكبر في فرنسا، وهم على ثـلاث فئـات ؛   
مواطنون كاملو المواطنة، ومقيمون بلا هوية وهم الذين لم يشاركوا في الثورة الجزائرية واعتبروا خونـة  

ن تنطبق عليهم قوانين الهجرة والإقامة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية وقفوا مع الأعداء، ومهاجرو
ويأتي في الدرجة الثانية المغاربة والتونسيون وبقية المسلمين الأفارقـة مـن   . أو المهاجرون غير الشرعيين

يون والأحبـاش  أما إيطاليا فيكثر فيها الليب. السنغال ومالي والنيجر ومن بلاد الشام خاصة سوريا ولبنان
  .والإريتريون والمغاربة والجزائريون والتونسيون

وفي إسبانيا تزداد الجالية المغربية عن غيرها بشكل واضح ؛ وذلك لقرب المسافة بين البلدين وبقـاء  
. أجزاء من المغرب تحت حكم إسبانيا مثل سبتة ومليلة وجزر الكناري وبقية الجزر في المتوسط والأطلسي

لى إسبانيا ينطبق على البرتغال، وقد بدأت حديثًا إسناد مناصب سيادية عالية للمهاجرين أو وما ينطبق ع
المسلمين عموما ؛ كمنصب الوزارة أو النيابة أو مواقع أخرى، أما قضايا الأمن والجيش فما زال المسلمون 

  .بعيدون عنها، ولو أن هذه المناصب أعطيت للنصارى من العرب أو الأفارقة
والتي تميزت جرة كبيرة إليها من مختلف  -تحديدا الولايات المتحدة وكندا  -مريكا الشمالية وفي أ

أصقاع العالم الإسلامي من الصين إلى المحيط الأطلسي مرورا بجميع بلاد الإسلام، فقد تنوعـت هـذه   
 الآن من المسـلمين في  الهجرة، ولو أا لم تصل إلى النسبة الموجودة في أوروبا أو روسيا، فهي الأقل حتى

الأكثر تنوعا والأكثر ثقافة من بقية الأقليات المسلمة  –أي الهجرة إلى أمريكا الشمالية  –أمريكا، ولعلها 
في العالم، وقد سبقتها هجرة الأفرو أمريكان القسرية التي نقلت الملايين في فترة السيطرة الاستعمارية إلى 

ير منهم إلى أمريكا الوسطى وشكلوا تجمعات بشرية كبيرة، وقد تم تنصير أمريكا الشمالية، والذين فر الكث
هؤلاء المهاجرين، وتعاقبت منهم أجيال نصرانية حتى مطلع القرن العشرين، عندما بدأت عملية البحـث  

" الجذور"عن الذات، أو البحث عن الجذور كما عبر عنها الكاتب الأمريكي المشهور ألكس هيلي بكتابه 
، حيث حول الكتابان إلى عمل إعلامي في السـينما  "مالكوم أكس"تابه الذائع الصيت أيضا وكذلك ك
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نسبة إلى زنجبار البلد الأفريقي ذي الغالبية المسلمة وعرفوا بعـد   -فبدأت دعوة بين الزنوج . والتلفزيون
وقـد جـرى   بالبحث عن الذات، بدأت بشيء كبير من الانحـراف،   -) أمريكان -الأفرو(ذلك باسم 

. تقويمها في خلفاء يليجا محمد على يد ابنه وارث الدين محمد، وحتى على يد لويس فرخـان وأنصـاره  
  .أمريكان -ولكن بقيت الدعوة محصورة في نطاق الأفرو 
الحركة الإسلامية برافد كبير مـن  ) الولايات المتحدة وكندا(وقد أغنت الهجرة المتنوعة إلى أمريكا 

  .سات إسلامية المختلفةالدعاة، وقامت مؤس
وفي أمريكا الوسطى ذاب المسلمون في اتمع الذي يغلب عليه الإسبان والسكان الأصليون، ومـن  

م وهـم  ١٤٩٢أصول إسلامية هاجرت مجموعات من إسبانيا مباشرة بعـد سـقوط غرناطـة عـام     
م، ١٦٠٥ائيا في عـام  الذين تنصروا ومكثوا بعد هذا التاريخ، لكن الإسبان أخرجوهم ) المورسيكيون(

  .فتوجه الكثير منهم إلى أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث ذابوا تماما في تلك اتمعات
وقد اختلفت الهجرة إلى أمريكا عن الهجرة إلى أوروبا ؛ حيث وفد المهاجرون ضعفاء جدا خـائفين  

جدا منهم من عمـل بالزراعـة    متوجسين من العنصر الآري النصراني، فامتهنوا الأعمال الخدمية، وقليل
مثلا، أو تملك أرضا زراعية، وإنما عمل أكثرهم إما بالبعثات العلمية، أو الدراسة المسـتقلة، أو السـلك   

لم يمارس إلا القليل منهم  -وهم ليسوا قلة  -الدبلوماسي، أو التجارة، وحتى الذين تحصلوا على الجنسية 
معينة هامة، سوى بعض الوظائف التي حصل عليهـا بعـض    حقه في الانتخابات أو توصل إلى مناصب

؛ مثل  ٢٠٠٣النصارى من العرب، أو الذين تخلوا عن هويتهم تماما، وبرز الكثير منهم في احتلال العراق 
قائد القوات المسلحة جون أبي زيد وهو لبناني مسيحي، وخليل زاده سفير الولايات المتحدة في العراق ثم 

المتحدة، وهو أفغاني مسلم، وإبراهيم خوري الناطق الرسمـي باسـم وزارة الخارجيـة     مندوا في الأمم
الأمريكية في العراق، وجنود متطوعون ومجندون مسلمون في الحرب العراقيـة الأمريكيـة وفي تحـالف    
أفغانستان، وسيتحدث لنا بعض الإخوة عن هؤلاء في البحوث التي سيتم اختيارها عن العمل في القوات 

  .عسكريةال
وإلى أمريكا الجنوبية وفد مهاجرون من بلاد الشام شملت العديد من المسلمين ومن الدروز واستوطن 
الكثير منهم البرازيل والأرجنتين خصوصا، وقد تنصر الكثير منهم أو سبقهم آباؤهم فولدوا نصارى، وهم 
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هم إلى أعلـى المناصـب في   يحملون بعض أسماء أسرهم الأصلية، ومن انخرط في السياسة فقد وصل بعض
دولهم في أمريكا الوسطى والجنوبية وإلى مواقع رئاسة الدولة مثل كارلوس منعم رئيس الأرجنتين السابق 

مهاجر من بلدة لا تبعد إلا أميالاً قليلة عـن بلـدة    ة، وهي أيضا ابن)فاطمة(الذي كان قد تزوج بمسلمة 
مسافة حوالي خمسة عشر كيلو مترا من ضواحي دمشق، وبينهما  –بين بلدتي الضمير ويبرود  –زوجها 

هؤلاء ذابوا تماما في مجتمعام مثلهم مثل أقرام من الأوروبيون . وكانت الزوجة تدرس الديانة الإسلامية
  .وبعضهم حكموا أيضا في أمريكا الوسطى. تحصلوا على كل الحقوق المؤهلة للعمل بقوانينهم ودساتيرهم

إسلامية في البرازيل خصوصا يقودها المسلمون اللبنانيون، وهذه التحركـات  وقد ظهرت تحركات 
  .تحتاج إلى عناية ورعاية واتصال مباشر معها

أما أستراليا فقد جاءها مهاجرون من شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا ومن بلاد الشام ومصر 
 أواخر القرن الماضي، حيث بدأت الجالية وقد تأخر العمل الإسلامي في هذه القارة حتى. والآن من العراق

العربية بعض النشاط لها وتعاونوا مع المسلمين الآخرين في إنشاء المساجد وبناء المدارس وتعليم الإسـلام  
للأطفال والمسلمين على العموم، ولكن تحتاج هذه الجاليات إلى الاتصال ا، ومن ثم العمل على توحيـد  

بالجالية المسلمة كأكبر ديانة سماوية بعد النصرانية التي تدين ا تلك الـبلاد،  واعترفت أستراليا . جهودها
  .وهي من مخلفات الاستعمار البريطاني

هذه الجولة السريعة على أماكن تواجد الأقليات المسلمة في العالم تقودنا إلى الحديث عن معرفة هذه 
سلام، وحرصها على إقامة شعائره ؛ كالصـيام  الجاليات، ومستواها الديني والثقافي، ومدى تمسكها بالإ

والصلاة والزكاة والحج، وكذلك مواسم الأعياد، وممارسة الشعائر جماعة أو أفرادا، وهذا يقودنا إلى إلقاء 
  .نظرة سريعة على أصول هذه الجاليات، وكذلك مواقعها وتواجدها وأصولها العرقية والدينية والثقافية
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هم بعض العرب والأفارقة وكثير من شعوب القوقاز وهـم سـكان الـبلاد    : روسياالمسلمون في 
والسكان الأصـليون  . من تعداد السكان% ١٥-١٠الأصليون، ويكَون هؤلاء أقلية إسلامية تتراوح بين 

السـوفييتي الشـيوعية، وإذا   تمارس عليهم الكثير من القوانين التي ورثها الروس وهي من مخلفات الاتحاد 
تمكن الروس أن يتحولوا إلى الديمقراطية فإن موقفهم سوف يظل حادا ومعاديا للمسلمين، والحرب قائمة 
بين هؤلاء والروس، وحرب الشيشان ما زالت آثارها باقية ومستمرة، والحكم العسكري قائم في هـذه  

  !أو حتى الثالثة  المناطق، والمسلمون هناك مواطنون من الدرجة الثانية
وإذا كان لسقوط الشيوعية من خير فهو أن المسلمين قد بدأوا يظهرون أفكارهم، ونالوا شيئا مـن  
ممارسة حرية العبادة في بلادهم، مثلهم مثل الكنيسة التي أعيد الاعتراف ا والتعامل معها، وهذا اهـود  

الإسلام سرا، وتناقلوه سرا، وإن كان بعـض   الذين درسوا، نتيجة لمحفوظات في رؤوس الكبار في السن 
الدعاة قد تمكنوا من الوصول إلى هذه المناطق، أو عادوا من المنافي التي عاش ا المسلمون ما يقارب القرن 

  . تقريبا
وقد أخذت بعض . ويسود الجهل بالإسلام حياة المسلمين هناك، إلا ما يتوارثونه عن الآباء والأجداد

نية طريقها إلى العالم الإسلامي للتزود بالمعرفة والعلوم الإسلامية، وهي قليلة نادرة، لم تتمكن البعثات الدي
أن تساير الصحوة الإسلامية التي شملت العالم كله، كما أعيد العمل في بعض المؤسسات الإسـلامية، في  

زال محجورا عليـه ومراقَبـا   المساجد وجمعيات العمل الخيري، والمراكز الثقافية، وإن كان العمل فيها ما 
ومتابعا من قبل السلطات الروسية ؛ نتيجة فقدان الثقة بين الروس والشعوب الإسـلامية عمومـا الـتي    
تنضوي تحت مظلة الحكم الروسي وتمارس عليها أعمال وممارسات أقل ما يقال فيها أـا اسـتعمارية   

  .تبشيرية تحمل الأسس العامة لهذين العهدين
كار الصوفية التي ورثها المسلمون هناك عن الخلافة العثمانية تطغى على كثير المعتقـدات  كما أن أف

وقـد حاولـت بعـض    . الإسلامية، وبعض التشيع الذي انتشر هناك منذ أيام الدولة الصفوية الفارسية
الـذي   المؤسسات الإسلامية أن تصل إلى هناك، لكن سبقها التأثير الصهيوني والصليبي والتبشير الشيعي

  .أخذ طريقه إلى هناك بفعل القرب المكاني من التركز السكاني الشيعي
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وهناك مسلمون آخرون تخلوا عن الإسلام وحملوا الأفكار العلمانية، وهم غير معنيين إطلاقًـا ـذا   
  .الأمر، فهم في طغيان مادي بحت وانشغال بعالم الطواغيت

ن سكان البلاد الأصليين، أما المهاجرون ففئـة  حيث أكثر المسلمين فيها م وفي 
قليلة ومن أصول فقيرة من البلاد العربية، وليس هناك كبير اهتمام بالدعوة، وإن وجد فمحـدود جـدا   
ويتمثل في المحافظة على ما لدى المسلمين من تراث ومساجد ومواقع أثرية كانت قـد طغـت عليهـا    

ليات العربية من الطلاب المبتعثين من البلاد التي طبقت في وقت من الشيوعية تم استردادها، ولعل أكثر الجا
الأوقات النظام الاشتراكي ؛ مثل سوريا، مصر، ليبيا، اليمن الجنوبي، العراق، وليس لهم كـبير أثـر في   

  .الدعوة الإسلامية، مع وجود بعض الانحرافات لدى المسلمين من ميراث الصوفية القديم
لعمل في أوروبا الغربية هو ذروة الجهد الحديث في تلك الأصقاع، ويمكن إن ا

لنا أن ندرج مواقع قدوم المسلمين وأفكارهم وتوجهام بشكل ملحوظ وواضح، نظرا لخروج المسلمين 
إلى العمل العلني، ولخلو الساحة من الأفكار التي كانت تمنع تحركهم وتمنع الدعوة بسميات كثيرة، حـتى  

ض البلدان كانت حصونا مانعة للعمل الإسلامي، أو حتى لإظهار هذا العمل مهما كان بسـيطًا ؛  إن بع
فقد كانت الكنيسة حاجزا مانعا لأي توجه يبدي الإسلام أو يظهر شيئًا من معالمه، وقد أغلقت المساجد 

البرتغـال، وصـقلية   التي كانت قد بنيت في عهد كان الإسلام هو السائد في تلك الأصقاع ؛ إسبانيا، و
وغيرها، حولت هذه المساجد إلى كنائس، أو متاحف وأماكن أثرية سياحية تم الكشف عنها وإظهارهـا  

  .مع نمو مجال السياحة في تلك البلاد، وإن كان تم إزالة الكثير من المعالم الإسلامية فيها
عن المسلمين وغير المسـلمين  ولما انحسر سلطان الكنيسة في بعض البلدان الأوروبية مبكرا فقد رفع 

وقديما أفتى العلماء بعدم اصطحاب المصحف إلى بلاد الكفر . وربما اليهود هذا الضغط الهائل من الكنيسة
خوفًا من تعرضه لإهانة النصارى، لكن في ظل الانفتاح ثم مناخ الحرية الذي أتيح للناس في تلك الـبلاد  

صحف إلى بلاد الكفر، فتبارى المسلمون في نقل المصاحف إلى فقد أفتى العلماء حديثا بجواز اصطحاب الم
وتعرض الآن في أوروبا وبشكل كبير طبعات ، تلك البلاد وعدوها من أعمال الخير التي ينال ا الثواب 

القرآن، وكذلك العديد من كتب التراث، قد ترجمت معاني القرآن وبعض علومه إلى لغات تلك الـبلاد،  
د قاربت ترجمات معاني القرآن إلى حوالي مئة ترجمة إلى مئة لغة أو يزيد، ولـيس  وحسب الإحصاءات فق
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هذا الانفتاح وهذه الحرية أتاحا لكثير من المسلمين الهجرة إلى . في أوروبا لغة لم تترجم معاني القرآن إليه
لمسـلمين في  أوروبا من بلدان شتى، ومشارب مختلفة، ومواقع متفاوتة ؛ نتيجة للضغوط الممارسة علـى ا 

بلادهم وتقلص هامش الحرية بعد شمول العالم العربي والإسلامي بالأحكام الديكتاتورية على اخـتلاف  
مسمياا، إضافة إلى العامل الاقتصادي والسعي إلى التخلص من التخلف الذي شمل جميع نواحي الحياة في 

   .البلدان الإسلامية
نود الذين جندم الدول الأوروبية في الحربين العـالميتين  وكثير من المهاجرين المسلمين كانوا من الج

وكذا البعثـات  . الأولى والثانية، فأقاموا هناك وتزاوجوا سواء من أجناسهم أو من سكان البلاد الأصليين
العلمية كان لها كبير الأثر في تمكين الجاليات الإسلامية في تلك الأراضي، فمنذ أن بدأت البعثات العلمية 

، وكانـت الغايـة الأولى   ١٨٢٠أوروبا وخاصة فرنسا منذ ظهور محمد علي وبداية عهد الاستعمار إلى 
والأخيرة منها تلقي العلوم الحديثة وخاصة في مجالي الفلسفة والحقوق، وشيء بسيط جدا مـن التـاريخ   

مـن المسـتغربين في    والعلوم العملية، وهذا الاتجاه قاد البعثات العلمية وما زال يقودها إلى تخريج دفعات
الفكر والسلوك والإلحاد والانسلاخ التام من الإسلام والقيم التي يسموا رجعية، وذلك لتبنيهم الأفكار 

إن  –الغربية والعمل على نشرها وتعميمها سواء في بلادهم أو في البلاد التي درسوا فيها، وحتى العلمـاء  
ن المهاجرين في تلك البلاد، وساروا في طريقين وعرين فقد ساهموا كثيرا في ذوبا –صح تسميتهم بذلك 

  .؛ أولهما ترك الإسلام إلى الإلحاد، والثاني التنصر أو التبعية الفكرية المطلقة لما تلقوه من علوم
من  -وهم الطبقة المتنورة  –كما أن الكثيرين من رجال السلك الدبلوماسي والعاملين في هذا اال 

 هذا اال، ولم يحدثنا التاريخ عن رجل واحد أو امرأة قامت لنشر الدعوة في تلك مثقفي الشرق كانوا في
وقد يكون في الوقت الحاضر بعض من المبتعثين . البلاد، أو على الأقل محاولة الحفاظ على الهوية الإسلامية

ذلك بسـبب   للتعليم قد حافظوا على دينهم وعروبتهم، وبدأوا يحملون على كاهلهم هم الإسلام، وكان
ردود الفعل لما شاهدوه من التمييز الفاضح الذي مارسه الأوروبيون تجاه الإسلام في أوروبا أو في بلادهم 

استغلال خيراا، وقهر شعوا، وتجزئة هذه الشعوب بإقامة كيانات مسـتقلة، لا   أثناء استعمارها ؛ من
  .أو دولة أو كيان مستقليملك الواحد من هذه الكيانات عشر معشار سبل الحياة كأمة 
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ثم إن البعثات التعليمية التي أرادت أن يكون للإسلام كيان حي متفاعل قد اصطدمت أثناء التعامـل  
مع المسلمين الآخرين بالجهلة الذين سنذكر سلبيام وإيجابيام في الأسطر التالية، ونرجوا االله تعـالى أن  

  . يعيننا على توضيح الصورة بالشكل المطلوب
ثم إن البعثات التعليمية التي أرادت أن يكون للإسلام كيان حي متفاعل قد اصطدمت أثناء التعامـل  
مع المسلمين الآخرين بالجهلة الذين سنذكر سلبيام وإيجابيام في الأسطر التالية، ونرجوا االله تعـالى أن  

  . يعيننا على توضيح الصورة بالشكل المطلوب
وبلدام التي هاجروا منها مختلفة، وأخطر ما في هذا الخليط هو أن كـل  قلنا إن مشارب المهاجرين 

واحد من هذا الكم الهائل من المهاجرين قد حمل معه الكثير من الأفكار والكثير من المشاكل وجاء ا إلى 
ات أوروبا ليحلها هناك ؛ سواء كانت قضايا وأفكارا دينية، أو قضايا سياسية، أو قضايا ثقافية، أو عـاد 

ولعل هـذه  . وتقاليد، وهذا لمن لم ينخرط بالحياة الأوروبية ويذب فيها، وينسلخ تماما عن ماضيه وأصله
وبـث  ، المشاكل قد أوجدها الأوروبيون، الذين اتبعوا في ذلك خطوات خطيرة جدا ؛ منها تجزئة الأمة

قها، وتقنينها، وفرض العمل ا أفكار الإلحاد، وخلق أجواء البغضاء والحقد والحسد بين المسلمين، وتعمي
  . ، أو يتمكنوا من تثبيته وتفعيله وقبولهيطالوهفي كل مجال يمكن أن 

كما حمل المهاجرون قضاياهم الدينية الخاصة والأصول التي تأثروا ا، ولم يغيروا مـن سـلوكيام   
تثبيت كل طرف لما عنده وعداوام وإقليميتهم ومذاهبهم وقدسيام شيئا، وتحولت نشاطات الدعوة إلى 

من أفكار، ونظرا لأن هذه التناقضات كانت بين الأتباع فقد تعمقت الخلافات إلى حد وصل إلى التناحر 
والتباعد والتباغض بين المسلمين، وإلى إغلاق المساجد وتعطيل المؤسسات المرتبطة بالإسلام، وسـنذكر  

وقبل أن نخوض في التفاصيل المؤلمة لهـذا  . كا أو أوروبابعون االله أحداثا جرت في هذا اال سواء في أمري
الأمر، فإننا نحب أن نشير إلى المستويات التي وصل إليها هؤلاء المهاجرون، وهم بعد كـل التمخضـات   

  :كانوا فئتين كبيرتين

١.    استفاد الكثير من المهاجرين من قوانين البلاد التي تواجدوا فيها، والتي أفسـحت
للمواطنين الأجانب، فحصلوا على جنسيات وتبعيات تلك البلاد، هذا بالنسبة للجيل الأول والثاني،  اال

الذي أنجب الجيلين الثالث والرابع من أبنائهم الذين ولدوا في تلك البلاد، وحصلوا على جنسيام وهـم  
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شيء مـن الصـحة   كم كبير قد دخل في إحصائيات تلك الدول، ولو أن تلك الإحصائيات تحتاج إلى 
وبعض من هؤلاء قد برزوا في مجالات كبيرة ثقافية وعلمية ورياضية ؛ مثل برنس . والتدقيق وذكر الحقائق

نسيم اليمني الذي حصل على بطولة العالم للملاكمة، وزين الدين زيدان في كرة القدم وهو جزائـري،  
وبعض العلمـاء  . ى رفيع من الشهرةن غيرهم لم تطبق شهرم الآفاق، ولكنهم وصلوا إلى مستويوكثير

والأغنياء والتجار الكبار، والمثقفين، وشجعت تلك الدول المنحرفين مـن المسـلمين ورفعتـهم أعلـى     
الدرجات ؛ كسلمان رشدي الذي نال لقب فارس من ملكة بريطانيا، وكان الغربيـون وراء الكـثيرين   

وا من علم أو ثقافة ضد أوطام ودينهم وأهليهم، والكثيرات الذين واللواتي كانوا سهام غدر ؛ لما حصل
مع ترك الجنود الذين حاربوا مع الأوروبيين في بلاد المسلمين ونشروا الرعب والخوف في ربوع العـالم  

  .الإسلامي
٢. وهم على عدة أصناف: 
هؤلاء  وهم الذين جاءوا تلك البلاد ليستوطنوا ويعملوا ا، وقد قرر: المهاجرون الدائمون  -أ 

الانسلاخ عن أوطام بأجسادهم وذريام، وبقوا على صلة وثيقة أو واهية بأفكارهم وأصولهم وأهليهم، 
لكن غاية هؤلاء الهجرة الدائمة، فهم إما أم كانوا فقراء فأغناهم االله، أو كانوا ملاحقين في أوطام على 

لأوروبي ومنكرين واقعهم المتردي في بلادهم في كـل  الغالب سياسيا أو فكريا، أو متأثرين كثيرا بالمنهج ا
وقـد  . االات، أو أن تلك البلاد بما تقدم للإنسان من معاملة حسنة قد جعلتهم يختاروا على أوطام

زاد عدد هؤلاء بشكل ملحوظ في أمريكا وأوروبا على الخصوص، وبقيـة بـلاد النصـارى عمومـا،     
تقف عادة أمام استيطان العرب النصارى أو الأقليات الإسلامية الـتي   مستفيدين من المسالك الوعرة التي

غزت كثيرا هذه البلاد، والمثال الكبير هجرة الدروز من بلاد الشام إلى أمريكا الجنوبية ليصـبحوا هـم   
الوجه الذي يمثل الإسلام في تلك البلاد، فقد لفظوا مسميات طوائفهم التي جاءوا ا من بلادهم واتخذوا 

. مسميات وواجهات علمانية أو إسلامية حسب المخططات التي ترسم بأن يكون هؤلاء هم وجه الإسلام
وعلى العموم فإن الكثير من . وكذلك هجرة الشيعة العراقيين والإيرانيين إلى أستراليا وجنوب شرق آسيا

 والعلماء والمـثقفين  النداءات وجهت إلى هذه الأمة، والكثير من الدراسات التي انتشرت بين السياسيين
مـن   -إن لم يكن كلها  -والتي حذرت من خطورة هجرة العقول العربية، حتى إننا فقدنا جل الكوادر 

العلماء والأغنياء والأدباء التي راحت تساهم في بناء حضارة الغرب، وتنسلخ انسلاخا عجيبا من ماضيها 
يمثلون نسبة كبيرة، ومع الأسف فإن النادر جـدا   وحاضرها والتفكير في مستقبلها، والأرقام تتحدث أم

من دعاة الإسلام ضمن هؤلاء، ولا يسمع لهم صوت عند ذكر هذه الهجرة النكدة، ولعل مركز دراسات 
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الوحدة العربية في بيروت من أكثر المهتمين بدراسة هذه الهجرة، ويختص فقط بالعلمانيين من العرب دون 
 وهجرة اليد العاملة الوضيعة إلى أوروبا وأمريكا، ويساهم ويشرف عليها التطرق إلى ذكر هجرة المسلمين
ونجد خطورة كبيرة في هجرة هؤلاء وتقـديم خـدمام ومعـارفهم    . بعض الكتاب من غير المسلمين

، أو جـرهم إلى  )٢(أو تعميق تغريبهم وغربتـهم وعلومهم إلى أوروبا التي تستفيد منها لحرب المسلمين، 
ولسنا هنا في صدد البحث في هذا الهامش رغم أنه يـدخل مباشـرة في   . المذاهب المخالفة للسنةاعتناق 

 .موضوع دراستنا
وتشمل هجرة طلاب العلم أو الدراسات العليا، وهؤلاء الذين يمكن   - ب 

م الخاصـة لا  أن يعودوا إلى أوطام عند انتهاء فترة بعثام، والكثير من قاصدي الدراسة علـى نفقتـه  
يعودون إلى أوطام، بل يتحولون إلى مهاجرين دائمين، بل يغرقون في الهجرة إلى حدود بعيدة تنسـيهم  

وكذلك يلحق بالهجرة المؤقتة الكثير . أصولهم، فكيف بالجيل التالي الذي ينسلخ لغة ودينا عن أصل آبائه
إلا أن . ية التي تـدفعهم إلى تـرك بلادهـم   من العمال أو الصناع الراغبين في تحسين أوضاعهم الاقتصاد

الكثيرين منهم يعودون إلى بلادهم عند بلوغ أولادهم سنا معينة حفاظًا عليهم من التغريب، أو يعيـدون  
أبناءهم ويستمرون هم مدة أطول في الإقامة في تلك البلاد، وهؤلاء لا تـتمكن المؤسسـات التعليميـة    

هم من الانحدار إلى التغريب لا لغة ولا دينا نتيجة عجز المسلمين عـن  الضعيفة جدا عند المسلمين أن تمنع
إيجاد مؤسسات توازي أو تقارب مؤسسات الجاليات الأخرى غير الإسلامية، وهـذا الـنقص أرى أن   
يلتفت هذا امع إلى دراسته بدقة وبأمانة وبتجرد، فيكفي ما خسرنا من الأجيال بسبب تعليم أبنائنـا في  

رب مما أفقدهم كل ما يمت إلى العروبة والإسلام بصلة، والحوادث أكثر من أن تحصى، ولدي مدارس الغ
 . الكثير من الأحداث في هذا المضمار

، ثم )ينسائح(الكثير من المسلمين في بلاد الغرب جاؤوا لفترة قصيرة جدا    -ج 
سوا من المهاجرين عموما، وإنمـا مثلـهم   استهوم تلك البلاد فأقاموا فيها مؤقتا أو بشكل دائم، وهم لي

كمثل السلك الدبلوماسي، أو وكلاء الشركات الاقتصادية العالمية، أو الوافدين لتلقـي دورات علميـة   
                                                             

وشارك فيها . الأمم المتحدة) أكوا(بحوث ومناقشات الندوة التي نظمتها اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا  –فاءات العربية هجرة الك"انظر من أجل ذلك ) ٢(

  ١٩٨٥عشرون باحثًا بإشراف أنطوان زملان، الطبعة الثالثة 

سن، البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الصهيوني، دراسة في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكيين، الدكتور يوسف الح: وانظر أيضا

شيخ محمد بإشراف ال ٢٠٠٤ – ١٤٢٥محرم صفر  ٤١رسالة التقريب رقم : وانظر أيضا=  ١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربية، أطروحة دكتوراه 

  ).الصحوة الإسلامية(التسخيري، والملاحظ أن أكثر المشاركين يحملون الفكر الشيعي وباسم الملف 
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مؤقتة، وفيهم الأغنياء، والعلماء، وبعض المثقفين، وبعض العمال الذين يبغون تحسين معارفهم بعد تعقيـد  
ولهؤلاء مساهمات كبيرة في نشاط بعض المهاجرين المسلمين . أو غير ذلك العمل المهني الآلي أو الالكتروني

وغير المسلمين، وغالبا ما يتحول هؤلاء إلى مهاجرين دائمين، ولكن الغالبية تحاول الإقامة بصورة مؤقتـة  
من أبنائهم للسياحة أو للدعوة للقيام بأعمال غير دائمة ثم العودة إلى بلادهم الأصلية، أو لمرافقة الدارسين 

 .أو أبناء غيرهم من المسلمين
 

يختلف الأمر تماما بين المسلمين المتواجدين في أوروبا والمتواجدين في أمريكا وأستراليا وكذلك بـين  
يصنف المسـلمون تحـت    ففي أوروبا. المسلمين في أمريكا الشمالية عموما، وأمريكا الوسطى والجنوبية

  :المظلات التالية
  خاصة  -ويمثلون العدد الأكبر من المسلمين في أوروبا من العرب والترك والأفغان

والإيرانيين والقادمين مـن القـارة الهنديـة     -خلال فترة الاحتلال السوفييتي في الثمانينيات لتلك البلاد 
من بلادهـم  وجنوب شرق آسيا، وهؤلاء يصنفون كطبقة متدنية ثقافيا ودينيا، حتى أولئك الذين جاءوا 

وارتبطوا بجماعة التبليغ واتخذوا الدعوة للإسلام أولويام، وهذا ينطبق تماما على الأقليات الإسلامية التي 
والعمل الإسلامي عند هؤلاء يتميـز بالفوضـى   . انتظمت في مؤسسات دعوية مثل المتصوفة والمتشيعة

امة المؤسسات الإسلامية والسيطرة عليها، والجهل والتعصب، وهؤلاء أول من سعى إلى بناء المساجد، وإق
وتطبيق كل الأفكار والخلفيات التي جاءوا ا، وأدى ذلك إلى عدم الانفتاح على بقية المسلمين ولا حتى 
على الجماعات الإسلامية الأخرى، وأكثر هؤلاء ينطلقون من مشكلام ومعتقدام المذهبيـة وحـتى   

لبدع والتمسك الكبير بحرفيات النصوص أو المذاهب، وهم الأنشط في الإصلاحية التي تسعى وراء محاربة ا
كما أم يعتمدون فقط على الدعاة الزائرين من المشرق أو المغرب لتأكيـد  . العاملين في الحقل الإسلامي

 .فتاويهم، وتثبيت آرائهم، والغلاة منهم يعادون الجميع، ومراجعهم أيضا ليسوا أحسن حالاً من الأتباع
  ا، والنادر منهم من يتمكن هم المبتعثون للدراسة، وهؤلاء يمكثون فترات لا بأس

من العودة في الفترات المحددة له، وينضم إليهم المبتعثون لدورات تدريبية قصيرة أو طويلة الأجل، وغالب 
تسهم في سد احتياجام،  هؤلاء قد نالوا قسطًا من التعليم في بلادهم، ولا يسعون إلى البحث عن أعمال

ويشبه هؤلاء أيضا أعضاء السلك الدبلوماسي، وغالبا ما يتبعون سياسات حكومية صارمة، ويقعون تحت 
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متابعة من أجهزة أمن بلادهم لتطبيق السياسات التي تنتهجها حكومام، وغالبا ليسوا من النشـطاء في  
لنادر من المبتعثين على نفقتهم الخاصة، وهم أبناء الطبقة مجال الحركة الإسلامية أو الدعوة الإسلامية إلا ا

الموسرة التي أيضا تبتعد ما أمكنها عن مجالات الدعوة، ولكن ربما العديد منهم يساهم بنشاط في العمـل  
الخيري الإسلامي الذي وجهت إليه ضربات موجعة وساحقة تقريبا، هؤلاء نشاطهم محدود جدا، وربمـا  

أيضا ؛ كالأعياد والمناسبات الوطنية، حتى إن الكثير منهم لا يشاركون في مظاهرات أو  في مجالات محددة
ومن هؤلاء ظهر العديد من النشـطاء والـدعاة   . تجمعات تحسب عليهم أمام القوى التي تعتبر مرجعيتهم

  !الدين حتى في السياسة ولا في الإرهاب، ولا في  -كما يقولون  -الذين اتخذوا أيضا منهجا لا يتدخل 
   منذ منتصف القرن الماضي بدأت في المشرق والمغرب وبعد الاستقلال الفئـات

المعارضة للحكم المسمى بالوطني ؛ سواء فيها العلمانية أو الإسلامية، وتعتبر الحركات الإسلامية الأشـد  
شتراكية والشيوعية، وبعد أن تمكنـت  صداما مع الأنظمة التي بنيت على العلمانية والقومية والوطنية والا

هذه المذاهب من الحكم والسيطرة، وانضوت تحت ظلها جميع الحركات الباطنية تقريبا، واتخذا شـعارا  
تعمل من خلفه لتتمكن من السيطرة على مقاليد الحكم، ونتيجة هذا الواقع قتل العديد مـن الـدعاة في   

فئة بالنجاة بأرواحهم بالهجرة إلى أوروبا، وباتفاق بـين  بلادهم، وسجن لآجال طويلة آخرون، وسمح ل
الحكومات الوطنية والحكومات الاستعمارية فقد سمح لهؤلاء بالإقامة والحصول على شيء مـن الأمـن   
والحرية ؛ لقدرة الحكومات الغريبة استيعاب هؤلاء وإدخالهم في مثلجات من السكن والمـأمن والعـيش   

قًا جدا للعمل الإسلامي من خلاله، في الوقت الذي أعطيت الفئات من غـير  الرغيد، وأعطوا متنفسا ضي
أهل السنة والجماعة الكلام بحرية تامة، ووجهت جهدها إلى حرب المسلمين وتشويه الإسلام، والنطـق  

  . باسمه في جميع المحافل الرسمية على الأقل
الأكثر  -الولايات المتحدة وكندا  ولعل إلى -كانت هذه الهجرة من مختلف أصقاع العالم الإسلامي

؛ لتوفر مناخ الحرية، واتساع البلاد، وقلة المهاجرين السابقين إلى تلك المناطق وعدم تنـوع واخـتلاف   
مشارب المهاجرين، وتوفر عمل يناسب لكل المهاجرين تقريبا، ووجدوا في العمل أفضل حال لإشـغال  

ل وكثرة ساعات العمل وحتى أحيانا الوقت الذي يقسـم  هؤلاء عن أفكارهم وحيام، وانشغالهم بالعم
بين المواصلات والعمل نفسه، فاستنفدت طاقات هؤلاء، وخبا إشـعاعهم ونشـاطهم، وأخلصـوا في    
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ووصلت ذروة الرغبـة  . طاقات أنفقت عليهم في بلادهم –أمريكا خصوصا  –أعمالهم، وأعطوا الغرب 
، ثم توقفت لحظة وتراجعت كـثيرا، ولم يعـد عـدد    ٢٠٠١ سبتمبر ١١في الهجرة إلى تلك البلاد إلى 

  . يزدادون بالهجرة، فضلا عن تخفف الولايات المتحدة من المهاجرين القدماء
إلا أن هجرة بعض العلماء والدعاة كان لها الأثر الكبير في تحول العمل الإسلامي في أوروبا وأمريكا، 

قة في تصحيح مسار الدعوة وتعليم النـاس حقيقـة   وهؤلاء تمكنوا من سد ثغرات كبيرة وفجوات عمي
الإسلام، غير أم والمهتمين غيرهم ذا الشأن لم يتمكنوا من منافسة البوذيـة أو البراهميـة أو بعـض    
الحركات الشاذة في تحول النصارى لاتباع هذه الهرطقات ؛ لأم شغلوا فعلاً بأحوال المسلمين وحسب، 

يفتقد لغة القوم والتعمق فيها، وفهم قوانين البلاد والاسـتفادة   –لا واحدا باعتبارهم جي –ولأن غالبهم 
منها، وعدم دراستهم للشعوب التي يعملون ا تاريخًا وحاضرا وفلسفة وفقهـا، وتجـارب، وعـادات    

 ثم الفجوة الكبيرة بينهم وبين عوام المسلمين عموما، وحتى التمكن من التداخل معهم في حيام. وتقاليد
يجب أن نتفـاهم  : كنا نمازح بعض الإخوة المغاربة فنقول لهم. الاجتماعية، والعرف والعادات التي أتوا ا

التي تعني ) صحة(على بعض المصطلحات التي تتناقض معانيها ومدلولاا بين الشرق والغرب، مثل كلمة 
عد عيبا في مكـان ومصـطلحا   وكذلك تعابير ت. نقاء وصفاء في المشرق، وتعني النار وجهنم في المغرب

  .وكل هذه العوامل تقف حجر عثرة في وجه الدعوة الإسلامية في الغرب. دارجا في مكان آخر
وليس هذا فحسب ؛ فإن فقدان المرجعية الإسلامية فيما يسمى بدار الإسلام واتباع الكـثير مـن   

ا وتقدمها وكسب الفرص الطيبة الـتي  الأفكار المتناقضة أحيانا أفقد الدعوة الإسلامية بعضا من مدلولا
  .أغلقت في وجهها في بلاد المسلمين وفتحت على مصراعيها في ديار الغرب

إن التفاوت الثقافي والتعليمي بين المهاجرين في أوروبا أفقد العديد من العلماء هيبتهم عندما دخلـوا  
ولإدارة المراكز من جهة أخـرى،   في مناقشة شديدة مع الآخرين من المهاجرين، بسبب الفتوى من جهة

وفقدان المرجعية جعل العديد من العلماء ينـزوي مؤثرا السلامة على التنافس، وأوصل الكثير من الجهلة 
والمخبأ أكثر بكثير من الظاهر في هذا اال، ولو قدر لنـا أن نحصـي هـذه    . إلى سدة الإدارة والفتوى

  .الحالات لعجزنا عن حصرها وعدها
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هجرة المتدينين عموما قد أدخلت إلى أوروبا الكثير من الأدعياء، ومدعي العلم والفتـوى،   كما أن
وهؤلاء كان همهم جمع الأتباع، والسير في مقدمة الركب ليستفيد منهم أعداء الإسلام ويبرزوهم علـى  

م ويحـاربون  أم هم وحدهم أدعياء الإسلام الذين لا يخافون لومة لائم، وهم الذين يذودون عن الإسلا
من أجله، مستغلين مساحة الحرية التي أعطيت لهم، ليجعلوهم القادة والمدافعين عـن الإسـلام وأهلـه،    
وكذلك إلحاق بعض الانتصارات الوهمية ؤلاء وبأن الغرب يحارم، مع أنه هو الذي منحهم الجنسيات، 

ويجعلوهم الوارثين، ولا يختلف الحال  ومواقع الفتوى، وقيادة العمل الإسلامي، ثم ليجعلوا منهم شهداء،
  .كثيرا في الولايات المتحدة وكندا

 

تتفاوت اهتمامات المسلمين خارج ديار الإسلام، من غيرة على الإسلام، إلى الاهتمـام بالقضـايا   
السياسية وحالة التردي والتخلف التي ألحقها العهد الوطني بالبلاد المسلمة، إلى البحث الـدؤوب عـن   

التي حصـلت في   المصالح الشخصية، التي يسعى لها بعض الأفراد، إلى الخوف الشديد من تكرار التجربة
بلادهم، إلى التصدي للأعداء الذين يملكون ناصية الحكم والقوة وخاصة حكم الأمن وإلى الإعلام، وغير 
ذلك الكثير ويتساوى المسلمون في هذا المضمار تقريبا، وبعضهم يسعى إلى السلطان والنفوذ، وبعضـهم  

الآخرين في مشاكل من الصعب تماما مدسوس على الدعوة الإسلامية يصعب كشفهم إلا بعد أن يوقعوا 
كـل  . الخروج منها، إلى الحسد الذي ينتشر بشكل كبير بين المسلمين والقطيعة التي تحصل بين الإخوان

هذا يزيد من النوازل بين المسلمين، ولو أن المطلوب هو ما يقع بين المسلمين بين أهل السنة والجماعة وما 
ا، وليس لهم هم إلا مناوئة إخوام والتشكيك فيهم، وتظهـر آراء  بين مفكري السنة أو الخارجين عليه

هؤلاء في بعض مواقع الإنترنت التي تنظم حملة رديئة ضد بعض الدعاة أو بعـض الفئـات الإسـلامية،    
  وهذا الأمر يقودنا الى الهدف الذي نسعى له وهو وخاصة أهل السنة والجماعة، 

 

وهي الفرق المخالفة للسنة خارج ديار الإسلام، وقد استفادت هذه الفرق التي تنتمي اسما للإسـلام  
وللحفـاظ   –بما أسموه الاضطهاد في ديار الإسلام  –من مناخ الحرية في هذه البلاد، فهاجرت إليها هربا 

بقوى الأمة والتبشير وأصحاب الرأي هناك لتقدم  وبعد استنفارها أخذت تتصل. على حيام كما يدعون
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وجلب الغرب من هذه الأقليات الـتي قـررت   ، لهم بعض الخدمات لقاء حصولها على الإقامة والعمل 
فبعضها قد حصل غنى فشرع ، القوى العظمى التعامل معها وحمايتها وإبرازها لتكون هي ممثلة للإسلام 

والتحدث باسم الإسلام والمسلمين، وعادت هذه القوى الخفية ، لكبرىفي بناء القصور وإدارة الأعمال ا
لتسيطر على الحكم ؛ مثل باكستان والهند وبعض البلاد الإسلامية الأخرى، وأعـنى بـذلك الطائفـة    

و ) القاديانيـة (والبهائية، ويلحق م العملاء الذين زرعتهم بريطانيـا في الهنـد   ، الإسماعيلية الأغاخانية
كما لحق ؤلاء بعض الشيعة الاثني عشرية الذين قاموا بربط مقدرام الـتي  ، وغيرهم الكثير) ةالأحمدي(

تخطط لاستمرار الاستعمار في العالم الإسلامي والتهيئة لاستعمار جديد يختلف عن الاسـتعمار الأوروبي  
مي، والـذي تجلـى في   وإعطاء الشرعية مرة أخرى لبسط نفوذ الولايات المتحدة في العالم الإسلا، القديم

اتجاهين أحدهما أخطر من الآخر ؛ إما الهيمنة الكاملة على الحكومات والدول الإسلامية قاطبةً، أو الحرب 
وليقوم كل فريق بالدور الذي يرسم له، وجعل هـذه الوجـوه   ، الساحقة المكشوفة بالتعاون مع اليهود

لة بحالة غياب الوعي السياسي والديني وترضـى  مقبولة لدى الشعوب الإسلامية التي تتسم في هذه المرح
لنفسها أن تجعل القوى السنية في موقع الخيانة في العالم الإسلامي، بعد أن افتتحت قنوات شيعية تبث من 
إيران يظهر فيها مذيعات جميلات محجبات وعلماء وعالمات ليس لديهم سـوى أمـرين ؛ الأول سـب    

بي طالب رضي االله عنه، والثاني مقتل الحسـين رضـي االله عنـه،    الصحابة لتجاوزهم الخلافة لعلي بن أ
الذي يمثـل  ، وكفروا المسلمين جميعا ؛ لأنه من ليس من شيعة الحسين فهو قطعا من شيعة يزيد بن معاوية

وأصبح لههؤلاء ، وهذه الحملة التي شنت من ديار الإسلام انتقلت برمتها إلى الغرب، في رأيهم رأس السنة
فتمكنوا بذلك من شق الصف الإسلامي في أوروبا، ، يدون ومدافعون من أهل السنة والجماعةأنصار ومؤ

والخروج عن الإسـلام ؛ إذ تمكنـوا أن   ، وأظهروا المسؤولين من أهل السنة والجماعة بالتخلف والخيانة
عتـه في أتـون   يبرزوا الإعلام الإسلامي بالشعوذة والتفاهة والخروج عن الدين، حتى الإعلام الملتزم أوق

التخلف وعدم التطور، كما أظهرت علماء السنة بالغباء وردود الفعل الانفعالية، واستدراجهم إلى مواقع 
وجـرم إلى الـدخول في   ، وخلقت جيلاً من الناقدين والكارهين لهم، وأفقدم هيبتهم، الحقد والتبعية

وهـذا  . الجهاد والصبر وتحدي الأعداءأما علماؤهم فقد ظهروا بمظهر التقى والورع و، حرب الإرهاب 
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وفتح لهـم مجـال البـث    ، الأمر ليس بعيدا عن حال المسلمين في أوروبا وأمريكا، وعرفت العديد منهم
  . وغطت هذه القنوات أنحاء العالم الإسلامي وغيره، التلفزيوني وعلى جميع الأقمار

عرفـت باسـم   ، بشـي الهـرري  وقد ظهرت طائفة جديدة في لبنان على يد مؤسسها عبد االله الح
ووجدت من بعض الحكومات العربية تأييدا ودعما، فسيطرت على الكثير مـن المسـاجد في   ، الأحباش

ولو أن أثرها في أمريكا أقل، إلا أا تمكنت من الاتصال ببعض المبتعثين من الطـلاب العـرب   ، أوروبا
للاختلاط واجتياز الخطوط الحمراء الممنوعة  وأعطت باسم الحرية والتقدم مجالا، وخاصة من لبنان وسوريا

والـدعم المـادي    -تماما كما فعلت الحركات الباطنية من إحلال زواج المتعة  -بين الشباب والشابات 
اللامتناهي، وحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يقع فيها الشباب والشابات في جو مثـل جـو   

  .الغرب
النشاط الإسلامي باسم الوطنية والقومية والتقدم مثل الطوائف التي  إن هناك بعض الطوائف تحارب

، أوالتقية من الاثني عشرية والنصيرية وفرق الإسماعيليـة المختلفـة  ، أو الباطنية، تنطوي تحت ظل التشيع 
وهذه الطوائف تؤيدها حكومات . والتي تعودت منذ نشوئها على محاربة المسلمين السنة لأي انتماء كانوا

  . وتقدم لها كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي، ائفية عربية وإسلاميةط
وعداوة هذه الطوائف لأهل الإسلام ليست جديدة، وكأا استمرار لحروب طويلة خاضها هؤلاء في 

الضـئيل   –وينخرط هؤلاء في العمل الإسلامي . ظل قوى الهيمنة الغربية في الغرب والشرق على السواء
غرب، ويتسببون في خلق الفتن وبث الأحقاد والضغائن بين المسلمين، وتسـاندهم الـدول   في ال -أصلا 

  . وتؤيدهم، وتزيح من طريقهم المسلمين السنة في الكثير من المواقع –كل حسب مصالحها  –الغربية 
وعندما نقف عند هذه النازلة يأخذنا التهيب والرهبة ؛ لأننا نخوض مع الأسف في متاهات خطـيرة  

ا تجعل ردود الفعل عندنا مؤلمة للغاية، هذه النوازل تلامسنا مباشرة، وتوقعنا في حيرة وحرج شديدين جد
تسير في دروب متضادة تماما، بعضها يغرق في التي فئات من أهل السنة والجماعة العندما نتعامل مع هذه 

. إلى الدروشـة أو إلى الإرهـاب  البدعة، والآخر يغرق في محاربة البدعة، وبعضها يدفع العمل الإسلامي 
ويقدمون للقوى المعادية والمتربصة بالإسلام الحجج والأسباب التي تجعلها إما أن تثبت رأيهـا، أو تنفـر   
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الناس من الإسلام والتهاون به، فتكون النتيجة خطرا شديدا داخل الجماعـة الإسـلامية كمجموعـة    
  .وكأقلية

السنة أو من الشيعة، ولدينا تجارب خطيرة جدا لنشاط هـؤلاء  أولها المتصوفة، وهؤلاء عادة من أهل 
في كل من أوروبا وأمريكا، ونشير إلى ثلاث فئات من هؤلاء من حيث نشاطهم وقـوم وتمكنـهم في   

، وقد التقيت بجماعة الداغسـتاني في  )ناظم(وخليفة ) عبد االله الداغستاني(أوروبا خصوصا، وهي جماعة 
قرن الماضي في جبل الأكراد في سوريا حيث كانت تنتشر هذه الجماعة بين الأكراد أواخر الستينات من ال

خصوصا، وبعض المسلمين من غير العرب من الأتراك أو القبارصة، وبدأت أسمع عن الشيخ أمورا خطيرة 
جدا ؛ فهو كما يدعي نقشبندي، ولكن أخطر ما يدعي أنه كان يتلقى الوحي عن شخص رسـول االله  

بعد أن يفتعـل الغيبـة عـن    . جاءني الرسول الأعظم وقال لي كذا وكذا:  عليه وسلم، فيقولصلى االله
وفي ). الداغستاني(الحاضرين، ويجلس مريدوه ليسجلوا تعليمات الرسول صلى االله عليه وسلم التي أمر ا 

خالية تماما مـن   وغالبا ما تكون أقواله. قرأت في اللوح المحفوظ كذا كذا: مواقف أخرى يغيب ثم يقول
في قرون متفاوتـة في   -ولا أدري كيف ذلك  -ويجمع بين علماء المسلمين .. أي منطق أو دين أو علم

القدم ما بين القرن الثاني والخامس والعاشر الهجري، وقد قرأت هذه المرويات عند بعض تلاميذه الـذين  
ق ويزوروني هيئوا لي لقاء معه، وكان ذلك عرفتهم في جبل الأكراد، ثم إن جماعته الذين يذهبون إلى دمش

م فجئت بيته الواقع في مكان في دمشق اسمه وادي الكهف بين حي الشيخ محي الدين، وحي ١٩٦٨عام 
انتظرت حوالي نصف ساعة، ثم دخل علـي الشـيخ وسـلم    . ركن الدين والمعروف باسم حي الأكراد

ين من العمر وقتها، أي هو من مواليد التسعينات وجلسنا، ويتكلم العربية بصعوبة، وكان عمره في السبع
وكان مريدوه يظنون بأنـه  . من القرن التاسع عشر، مكثت معه حوالي نصف ساعة، ثم استأذن وذهبت

يحي ويميت، وأنه قادر على أشياء تفوق كثيرا طاقة البشر، طالما أنه يقرأ ويكتب في اللوح المحفـوظ وأن  
وأنا آمل كتابة هذه . تيه ويخبره بكذا وكذا من الماضي والحاضر والمستقبلالرسول صلى االله عليه وسلم يأ

الذي يدعي نفس الادعاء يسـير  ) ناظما(ومن النتائج التي أرجو أن أصل إليها هو أن تلميذه . المذكرات
على نفس المنهج، وكان يعيش في حياة شيخه في قبرص ومنها ينشر دعوته في أوروبا، ولعل أرحب مكان 

لكنني التقيت ) ناظم( لم ألتق بـ . اع أن يكسب أنصارا له هي ألمانيا، وبين الألمان أكثر من غيرهماستط
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. بأتباعه من الألمان والأتراك، ويتبعون سلوكًا غريبا يذكرنا عادة بالهيبيين ومن الزهاد من غلاة الصـوفية 
، وكـذلك الارتبـاط بالبكطاشـية    وانتشار هذه الأفكار بين الأتراك متوارث من أواخر العهد العثماني

المنتشرة بين النصيريين الأتراك، وبالمولوية التي تحولت إلى طقوس فولكلورية جعلتها الحكومات العربيـة  
والإسلامية أحد بنود السياحة التي تجتهد تلك الحكومات إلى إظهارها وتشجيعها في كل مـن أوروبـا   

  . والولايات المتحدة
بين المسلمين في الغرب غلاة السلفيين، الذين أعلنوا الحرب على المسلمين  وعلى الجانب الآخر قويت

عامة والمتهاونين منهم خاصة، وأخرجوا نساءهم بألبسة مجللة بالسواد من الـرأس إلى أخمـص القـدم،    
وكذلك اقتحام المساجد وحلقات الدرس للتكفير، ولشتم العلماء المعاصرين وكذلك علماء السنة عموما 

ب مذاهب أهل السنة والجماعة، وشنوا حملات عليهم، وكثيرا ما يهزءون منهم ومن أبنـائهم،  وأصحا
واتخذوا الجدل ديدم، ويتواجد أكثرهم في أوروبا، وهؤلاء أعطوا أعداء الإسـلام الفرصـة لإظهـار    

  .المسلمين بالتشدد والتزمت
الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكننـا  ولا ننكر أبدا المتصوفة أو السلفية المعتدلة التي تدعو إلى 

 ~ {| } Mv w x y z: لرسـوله  نقول ونردد قول االله تعالى

� ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «¬ ® ¯ ±°L)٣(.  

وخاصة بين الأفروأمريكان  -وجماعته المسلمين ظهرت أيضا ) يليجا محمد(في أمريكا ظهرت دعوة 
بانحرافاا ومعتقداا وسلوكياا، وهي جماعة تخلط بين الإسلام وغيره من المعتقدات ) أنصار الإسلام( -

بقيادة لويس فرخان ) سلامأمة الإ(وما زالت .. الأخرى، ويظهر الأتباع بزي المسلمين في أكثر تصرفام
على شيء من الانحراف رغم ظهور كل من وارث الدين محمد، ومالكوم إكس وغيرهما، ومن المفارقات 
أن بعض هذه الفرق قد سيطرت على الكثير من المساجد، وحولتها إلى حسينيات للشيعة أو للأحبـاش،  

الذي بني من تجمع السفراء المسلمين،  ومن الأحداث التي ما زالت قائمة حتى الآن قضية مسجد واشنطن
وسيطر عليه الشيعة فترة إلى أن خرجوا منه، وما زالوا حتى الآن يؤقتون صلاة الجمعة بجانـب المسـجد   

                                                             
  .١٢٥: النحل) ٣(
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وتحديدا في حدائقه، ولعل أعضاء المؤتمر قد لاحظوا هذا عند عقد مـؤتمر امـع الأول في واشـنطن    
م ٢٠٠٢الأخ العزيز الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي عام وحضورهم صلاة الجمعة حيث خطب ا فضيلة 

  .عند التأسيس
وفي سويسرا وألمانيا وفي فرنسا تمكن الأحباش من السيطرة على العديد من المساجد ونشر أفكارهم 

  .وعقد اجتماعام فيها
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 الغربيين، والتداخل الثقافي والديني نيين في الغرب وإقامتهم بين ظهرانظرا لما حصل من اتصال المسلم
والعمل المشترك معهم، فقد جدت قضايا لم تكن تذكر في فقه القدماء، نتج عن ذلك اختلافات في الرأي 
بين عوام المسلمين وفقهائهم ومفكريهم، وتعرض البعض إلى قضايا ومشكلات دون أن يكـون بينـهم   

  :من أهم هذه القضايااتفاق، ولعل 
 شراء البيوت بالتقسيط الطويل الأمد. 
 التجنس والإقامة والعمل في بعض المؤسسات. 
  قضايا عمل المرأة ومرافقة المحرم 
 استمرار الزوجية بين المسلمة وزوجها النصراني إن لم يسلم معها. 
 ا إسقاط بعض الآراء الفقهية من الفقه القديم أو تأجيل العمل. 
  ا قليله وكثيرهقضاياالربا عموم. 
 تفسير مقنع للضرورة والحاجة وعموم البلوى. 
 استئجار الأرحام، والاستنساخ البشري، وتحول الذكر إلى أنثى وبالعكس. 
 تعريف الجندر وإصدار أحكام خاصة به. 

وقضايا كثيرة غير ذلك أوقعت بين المسلمين الكثير من الإشكالات قـادت الـبعض إلى الـتكفير    
  .واالله المستعان على كل حال. والإخراج من الملة، واستغلت الفرق الضالة هذه الحالات وطورا وكبرا

  ١٤٢٩رجب  ٢٧
  ١٠/٧/٢٠٠٨الموافق 
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– 

– 

– 

  :الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
 ٢٠٠٩من شهر أكتوبر  ٣١ – ٢٨الموافق  ١٤٣٠من شهر ذو القعدة  ١٣ – ٩فإنه في الفترة من 

في مونتريال بكندا جرت فعاليات المؤتمر السادس مع فقهاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان نوازل الناشئة 
   .خارج ديار الإسلام

وقد دارت مناقشات موسعة ومستفيضة على مدى أربعة أيام متتالية حول الموضوعات المقدمة مـن  
الساحة الأمريكية بشكل خاص وفيما يخص ناشـئة  السادة أعضاء امع وخبرائه فيما يشغل المسلمين في 

المسلمين في المهجر بصفة عامة، ونظرا لتغيب بعض السادة أعضاء امع عن الحضور لتعذر حصولهم على 
التأشيرات، فقد خلص امع إلى جملة من مشروعات القرارات التي تقرر في اجتماع هيئة الرئاسة بامع 

عضاء امع لاستقبال تدقيقام إلى العشرين من شهر ديسمبر، ثم تعاد إلى هيئة تحويلها بريديا إلى سائر أ
اعتماد هيئة الرئاسة لها، وقد تم تمديـد هـذه    خالرئاسة لتدقيقها مرة أخرى لتصبح قرارات نافذة من تاري

 ـ  ا بعـض  المدة إلى اية ديسمبر بناء على اقتراح بعض السادة الأعضاء، واستقبلت أمانة امـع خلاله
   .المقترحات وتداولت حولها ثم حولتها إلى هيئة الرئاسة لاعتمادها، وانتهت إلى هذه الصيغة المرفقة

...والله ولي التوفیق 
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الصـلوات  الأصل أن تؤدى الصلاة في مواقيتها، ويرخص عند تعارض موعد الامتحان مع مواقيت  -١

وعدم تمكن الطالب من تعديل وقت الامتحان في التخلف عن صلاة الجمعة، أو في الجمع بـين الظهـر   
والعصر، أو بين المغرب والعشاء، لما في ترك الامتحان من ضرر بالغ وضياع هود ذهني ومادي طيلـة  

لخوف والسفر والمطـر  الفصل الدراسي، ويكون ذلك عذرا سائغا يقاس على الأعذار المنصوص عليها كا
 .ونحوه

عند تعارض مواقيت الدراسة مع مواقيت الصلوات وعدم تمكن الطالب من تعديل جدوله الدراسي  -٢
فيرخص له في التخلف المؤقت عن صلاة الجمعة، إلى أن يتسنى له تنسيق جدوله بما يزيل هذا التعـارض،  

لا ينبغي الركون إلى التـرك المسـتمر لصـلاة    ويتعين عليه السعي الحثيث لذلك، فإذا لم يتسن له ذلك ف
 . الجمعة بسبب الدراسة، ويتعين عليه البحث عن مخرج مناسب

يرخص في الجمع بين الظهر والعصر، أو بين المغرب والعشاء، في أوقـات الحـرج كالدراسـة أو     -٣
افظـة علـى أداء   الامتحان ونحوه لمن احتاج إلى ذلك، وينبغي على المسلم طالبا كان أم غير طالـب المح 

 . الصلوات في مواقيتها ما أمكن

يرخص في تعدد الجمعة في المسجد الواحد إذا كان المكان ضيقا لا يستوعب جميع المصـلين، أو لم   -٤
يتيسر للمصلين الحصول على موافقة من جهات العمل لأداء هذه الصلاة في وقت واحد فيصليها كـل  

لمسوغة لتعدد الجمعة مجرد الرغبة في توفير جمعة للناطقين بالعربية قسم منهم في وقت، وليس من الأعذار ا
 . وأخرى للناطقين بغيرها، لأن في الترجمة ما يغنى عن هذا التعدد الذي رخص فيه على خلاف الأصل

إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو خطبتها قبل الزوال جاز ذلـك عمـلا    -٥
 . د رحمه االلهبمذهب الإمام أحم

الأصل أن تكون خطبة الجمعة باللغة العربية، فإذا تعذر ذلك، أو كان المصلون لا يفهمـون اللغـة    -٦
العربية فيصح إلقاؤها باللغة التي يفهمها المصلون، على أن تكون أركـان الخطبـة والآيـات القرآنيـة     

 . والأحاديث النبوية باللغة العربية
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تخول الناس بدروس في المساجد قبل صلاة الجمعة بلغة عربيـة أو أي لغـة    لا مانع عند الحاجة من -٧
أخرى يفهمها المصلون لتذكيرهم وتنويرهم بأحكام دينهم، على ألا يكون هذا إخلالا بمكانـة خطبـة   

 . الجمعة، أو تفريغا لها من مضموا ومقصودها

المساجد فيمكن أداؤها في أماكن العمل  الأصل أن تؤدى الجمع في المساجد، فإذا لم يتيسر أداؤها في -٨
والدراسة عند الحاجة إلى ذلك، وتوافر النصاب اللازم لإقامتها، وتحديد هذا النصاب موضع النظر بـين  

  .أهل العلم، فمنهم من بلغ به خمسين، ومنهم من اكتفى باثنين غير الإمام، والأمر في ذلك واسع
و بين المغرب والعشاء في حال نزول المطر الذي يبل الثياب أو يصح جمع التقديم بين الظهر والعصر أ -٩

الثلج أو الوحل أو الرياح العاتية، وإن لم تتعطل أنشطة الحياة اليومية، على أن يستمر العذر إلى الشـروع  
 .في الصلاة الثانية

الأصل في المساجد أن تبنى بمال طيب، ويحرم الاقتراض بالربا لبناء المساجد، فإن بنيت بقـرض   -١١
 . ربوي صحت الصلاة فيها، وكان الإثم على المقترض

إذا اختلفت التقاويم في تحديد مواقيت الصلاة أو الصيام في بعض البلاد، فينبغي على المصـلين   -١٢
 . للذمة إذا لم يتمكنوا من الترجيح وتحري الأصوب والصائمين الأخذ بالاحتياط إبراءً

في البلاد التي يمتد فيها الليل أو النهار إلى أكثر من أربع وعشرين ساعة، يطالب أهلها بالعمـل   -١٣
وهي البلاد التي تشترك معها في خط الطول والواقعة على خـط  ( بمواقيت أقرب البلاد المعتدلة إليهم 

 ). مناطق الشمالية أو جنوبا للمناطق الجنوبيةدرجة شمالا لل ٤٥العرض 

الأصل أن تؤدى الشعائر في مواقيتها الشرعية، فإذا طال الليل أو النهار عن المعتاد مع تمايزهمـا   -١٤
خلال اليوم، وبلغ هذا الطول مبلغا يشق معه الإتيان بالصلاة في مواقيتها فإنه يرخص في الجمع بـين  

ك دفعا للحرج والمشقة، أما الصيام فعلى المسلم أن يصوم مـن طلـوع   الصلاتين لمن احتاج إلى ذل
يوصـي  .(ه عن إتمام الصيام فيفطر ويقضيالفجر إلى غروب الشمس إلا إذا أصابه إعياء شديد أعجز

وجهة نظـر لتحديـد   (اللطيف آل محمود عضو امع عن  عبد. المؤتمر بعرض البحث المقدم من د
على لجنة من الفقهاء وعلماء الفلك ) التي تتداخل فيها العلامات الشرعية مواقيت العبادات في المناطق

  .)الإسلاميين لمناقشته
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الأصل أن يحافظ المسلم على صيام رمضان، وأن يدرك أن تعمد الفطر بغير عذر مـن الموبقـات،    -١٥
بحيث تعوقه عـن أداء  ويرخص في الإفطار لمن أصابته من الطلاب مشقة شديدة زائدة عن المشقة المعتادة 

  .الاختبار بسبب طول الامتحان أو شدة التعب، عند شعوره بالحاجة إلى ذلك، وعليه القضاء
الأصل أن يصف الأطفال في الصلاة خلف صفوف الرجال، فإذا دعت الحاجـة إلى صـلام في    -١٦

 . أطراف صفوف الرجال فلا بأس

ذا كان عليه ثياب تستر ا أعالي بدا إلى الركبتين، تصح صلاة المرأة في سروال فضفاض صفيق إ -١٧
  .وصلاا في ثياب سابغة تغطي ظهور قدميها أولى وأتقى

لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حالة تعلم القـرآن وتعليمـه    -١٨
، وهو رواية عن أحمد وقد رجحهـا  فيجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه االله

شيخ الإسلام ابن تيمية، وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمـة  
 . أو تفسير خروجا من الخلاف

يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقي العلـم مـع التحـوط     -١٩
رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه االله، وبه قال المزني صاحب الشافعي والتحفظ لطهارة المسجد، عملا ب

وداود وابن حزم، وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد ومخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا 
 . من الخلاف

ن يجوز السماح لغير المحجبات بالحضور إلى المسجد، مع توفير أغطية وخمر شرعية، لتمكينهن م - ٢٠
  .أداء الصلاة على الوجه المشروع
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  . الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبـياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
تكتسب العبادات أهمية عظمى في الإسلام ورأس العبادات الصلاة التي هي عبادة بدنية فرضـها االله  

جعلها  -بعد الشهادتين  -سبحانه وتعالى على المسلم في اليوم والليلة وهي أهم ركن من أركان الإسلام 
  . الىاالله تعالى تأكيدا للاعتقاد والإيمان وتحقيقا للعبودية الحقة له سبحانه وتع

والتي طرحت مـن  ، فهذا البحث المتواضع نـروم أن نساهم ببيان بعض النوازل المتعلقة ذه العبادة
الصلوات الخمس والجمعة من حيث المحافظـة علـى الوقـت    ، قبل امع الموقر وجملتها تتعلق بالصلاة

  ) ... خطبة الجمعة( والجمع بين الصلوات والخطبة ، وأدائهـا في الجماعة
 أسأل أن يتقبل منا هذه المساهمة المتواضعة ويجعلها في ميزان حسناتنا يوم الدين إنه تعـالى ولي  واالله

  . ذلك والقادر عليه وهو السميع مجيب الدعاء
وصلى االله وسلم على نبينا محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى داهم إلى 

  . يوم الجزاء
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أوجب االله على المسلم أداء الصلاة في وقتها المحـدد بـنص   ، الصلوات الخمس مؤقتة بأوقات محددة

 )١(﴾s t u v w x y﴿ : الكتاب والسنة من ذلك في الكتاب قوله تعالى
  .أي مفروضة في أوقات محددة) موقوتا( ومعنى 

على المؤمنين كتابـا   –ولم تزل  –ذكرفي هذه الآية أن الصلاة كانت ( جاء في أضواء البيـان قوله 
، أشارفي آيـات أخـرى   ’موقوتا أي له أوقات يجب بدخولها ، أي شيئــا مكتوبا عليهم وواجبا حتما

ــالى  ــه تع  A B C D EF G H I J @ ? < = ﴿: كقول

K ﴾)(وأشار بقولــه . )٢A B C ( ظلامه إلى صلاة المغرب والعشاء وأشار بقولـه وهو :

)D E (ا ركن فيها من التعبير عن شـيء  ، إلى صلاة الصبحوعبرعنها بالقرآن بمعنى القراءة لأ
  ... باسم بعضه

 . -﴿: ومن الآيات التي أشيرفيها إلى أوقات الصلاة كما قاله جماعة من العلماء قوله تعالى

 /Mالصلاة وأشار بقولـه  : المراد بالتسبيح في هذه الآية: قالوا )٣(﴾ 2 1 0 /

0L وبقولـه تعـالى  ، إلى صلاة الصـبح ) 2 1(وقوله . إلى صلاة المغرب والعشاء: 

M9L إلى صلاة العصر وبقوله: M: ;L ]إلى صلاة الظهر وقوله تعـالى  ]١٨: الروم :

﴿y z { | } ~ � ﴾)وأقرب الأقوال في الآية أنه أشار بطرفي النهار إلى  )٤

                                                             
  .١٠٣النساء الآية ) ١(

  .٧٨الإسراء الآية ) ٢(

  .١٧الروم الآية ) ٣(

  .١١٤هود الآية ) ٤(
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صلاة الصبح أوله وصلاة الظهروالعصرآخره أي في النصف الأخير منه وأشاربزلف من الليل إلى صـلاة  
  . )٥(المغرب والعشاء 

هنع اللَّه يضر ودعسنِ ملَّى اللَّ: ومن السنة حديث ابص بِيأَلَ النلا سجالِ أَنَّ رمالأَع أَي لَّمسو هلَيع ه
: وعن أبي ذر رضي االله عنه قال )٦("الصلاَةُ لوقْتها، وبِر الوالدينِ، ثُم الجهاد في سبِيلِ اللَّه " :أَفْضلُ؟ قَالَ

الصلاةَ عن وقْتهـا؟ فَصـلِّ الصـلاةَ    كَيف أَنت إِذَا بقيت في قَومٍ يؤخرونَ : " قال صلى االله عليه وسلم
  .)٧("لوقْتها، ثُم إِنْ أُقيمت الصلاةُ فَصلِّ معهم، فَإِنها زِيادةُ خيرٍ 

 )أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة(جاء في المغني : ومن الإجماع
)٨( .  

  . وجوب المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاا المحددة وكل هذه للدلالة على
إن تلبية النداء للمشاركة بصلاة الجمعة أو أي صلاة من الصلوات الخمس واجب على كل مسـلم  

ويحرم التخلف عنها أو الانشغال بغيرها إذا حــلّ وقتـها   ، ومسلمة تلزمه الجمعة باستكمال شروطها

 ( ) ' & % $ # " !M: ى لقوله تعـالى كالدراسة والبيع وأمور أخر

* + , - . /0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < 

= > ? @ A B C D E F G L ]٩( ]١٠ - ٩: الجمعة( .  

                                                             
  ٢٩٧ -١/٢٩٦ن بالقرآن للشنقيطي ’أضواء البيان في إيضاح القرآن) ٥(

باب كون  -، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان)٥٠٤(باب فضل الصلاة لوقتها ح -مواقيت الصلاة متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب )٦(

  ).٨٥(الإيمان باالله تعالى أفضل الأعمال ح

  ).٢٣٨(باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها  -أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة) ٧(

  ١/٢٢٤المغني لابن قدامة  )٨(

  ٧/٣٨٢تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان  )٩(
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يأمر تعالى عباده المؤمنين بالخصـور لصـلاة الجمعـة    : قال العلامة السعدي في تفسير هذه الآيات
وجعلها أهــم  ، المبادرة والاهتمام: والمراد بالسعي هنا.. والمبادرة إليها من حين ينادى لها والسعي إليها

  . الأشغال له كتابا العدو الذي قد ى عنه عند المضي إلى الصلاة

 2 1 ﴾ أي اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليهـا فـإن ﴿  / .﴿ : وقوله

  . ﴾ من اشتغالكم بالبيع أوتـفويتكم لصلاة الفريضة التي هي من ألذ الفروض3

وأن من أثر الدنيا على الـدين فقـد خسـر    ، ﴾ أي ما عند االله خير وأبقى 6 5 4﴿ 
  . الخسارة الحقيقية ممن حيث يظن أنه يربح

  . الأمر بترك البيع مؤقت مدة الصلاة وهذا

  .)١٠(... ﴾ لطلب المكاسب والتجارات = > ; : 9 8 ﴿

ومعلوم أن صلاة الجمعة فرض فرضه االله على المسلم وأوجب عليه أداءه وفرضيته ثابتــة بالآيات 
  .)١١() والسعي إلى ذكر االله أمر يقتضي الوجوب وخلافه يقتضي الجزاء، السابقة

من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ فَعلَيه الْجمعةُ : " االله صلى االله عليه وسلم أنه قالوورد عن رسول 
 لُوكمم أَو بِيص أَةٌ أَورأَوِ ام رافسم أَو رِيضإِلا م ةعمالْج موـ، ي  ه فَمنِ استغنى بِلَهوٍ أَو تجارة استغنى اللَّ

 ديمح غَنِي اللَّهو هن١٢("ع(.  
الصـلَوات  : "وفي بيان فضل أدائها وما في همن الأجر والثواب العظيم يقول عليه الصلاة والسـلام 

  .)١٣("لْكَبائرالْخمس، والْجمعةُ إِلَى الْجمعة، ورمضانُ إِلَى رمضانَ، مكَفِّرات ما بينهن إِذَا اجتنب ا

                                                             
  .١٠ – ٩: الآيات: الجمعة )١٠(

  ٢١٣/ ص ٩السنة  – ٣٦حكم ما إذا كانت صلاة الجمعة واجبة على المسجون لعبد الرحمن حسن النفيسة بمجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد  )١١(

باب من تجب  - ، والدارقطني كتاب الجمعة٢/٤٥٨، )٥٨٤٢(باب أمر من لا تلزمه الجمعة  -كتاب الجمعة: البيهقي في السنن الكبرىأخرجه ) ١٢(

  .٥٩٢: ، من حديث جاب بن عبد االله وصححه الألباني في إرواء الغليل٢/٣عليه الجمعة، 
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لَينتهِين أَقْوام عن ودعهِم الْجمعات، أَو لَيختمن  " :كما بين عليه الصلاة والسلام جزاء تركها بقوله
ينلافالْغ نم نكُونلَي ثُم ،لَى قُلُوبِهِمع ١٤("اللَّه( .  

  . )١٥("اونا من غَيرِ عذْرٍ طَبع اللَّه علَى قَلْبِهمن ترك ثَلاثَ جمعٍ ته: " وفي حديث آخر
الْعهد الَّذي بيننـا وبيـنهم   : "فإن تركها عمدا فقد كفر استدلالا بقول رسول صلى االله عليه وسلم

كَفَر ا فَقَدكَهرت نلاةُ، فَم١٦("الص( .  
  .عن صلاة الجمعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يتعود التخلف

والمقيمون في ديار الغرب للدراسة الذين تتعارض برامجهم الدراسية أو تتوافق جداول امتحاناـم مع 
  :ويعسر عليهم الالتزام بالمواقيت فلا يخلو أحوالهم من الآتي، مواقيت الصلوات الخمس والجمعة

إما أن يكون دراسته في دورة أسبوعية أوذهب لأداء الامتحان لايتجاوز مدة أسبوع فيفوته جمعـة  
لأن من شروط وجوب الجمعة عنـد  ، واحدة وهذا في حكم المسافر فلا تجب عليه الجمعة فيصلي الظهر

لاسـتيطان أو  ثم لافرق في الإقامة بين أن نكون على سبيل ا، الفقهاء الإقامة بمصر فلا تجب على مسافر
فمن تجاوزت أيام إقامته في بلدة ما للفترة التي يشرع له فيها قصر الصلاة وجبت عليه صـلاة  ، دون ذلك

 . )١٧(الجمعة وإلا فلا 

                                                                                                                                                                                     
من حديث أبي هريرة ) ٢٣٣(مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ... معةباب الصلوات الخمس والجمعة إلى الج -كتاب الطهارة: أخرجه مسلم )١٣(

  ).٨٧٠٠ رضي االله تعالى عنه

  .رضي االله تعالى عنهمن حديث عبد االله بن عباس ) ٨٦٥(باب التغليظ في ترك الجمعة  -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم )١٤(

باب ما جاء في  -أبواب الجمعة: ، والترمذي)١٠٥٢(باب التشديد في ترك الجمعة  - كتاب الصلاة: ، وأبو داود٣/٤٢٥:أخرجه أحمد في المسند) ١٥(

  .٦١٤٣: ، وصححه الألباني في صحيح الجامع)٥٠٠(ترك الجمعة من غير عذر 

، )٤٦٣(باب الحكم في تارك الصلاة  - كتاب الصلاة: ، والنسائي)٢٦٢١(باب ترك الصلاة  -كتاب الإيمان: ، والترمذي٥/٣٤٦: أخرجه أحمد) ١٦(

  .٤١٤٣: من حديث بريد الأسلمي رضي االله تعالى عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع

  ٢٧/١٩٨: الموسوعة الفقهية الكويتية) ١٧(
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وهؤلاء حتى لايعتادواترك الجمعـة والجماعـات   ، وأما أن يكونوا جماعة تمتد مدة دراستهم إلى سنة
نتهوا من الدراسة وبقي من الوقت وإلا صلوا الظهـر مـع   فأرى أم يسعهم أن يصلوا الجمعة متى ما ا

 . العصر جماعة

في قول أكثر الفقهاء ودليل ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم في أسفاره لم  -فالمسافر لا جمعة عليه 
  . )١٨(وإنما يصلي ظهرا مقصورة وعصرا أحيانا لا يجمع ، يكن يصلى الجمعة مع أن معه الجمع الغفير

 

 مستوطن  -١

 مسافر  -٢

 :مثال ذلك. لا مسافر ولا مستوطن، مقيم بينهمـا -٣
لأنه لم يتخذ هـذا  ، ونوى أن يقيم فيها أكثرمن أربعة أيام هذا ليس مستوطنا، رجل وصل إلى بلد
الجمعـة في البلـد بأنـاس    فإن أقيمت ، لأنه نوى إقامة تقطع السفر فهو مقيم، البلد وطنا وليس مسافرا

 )١٩(وبناء على هذا لو وجد جماعة مسلمون سافروا إلى بلاد الكفر، وإن لم تقم لم تلزمه، مستوطنين لزمته
بل ، فإن الجمعة لا تلزمهم، وهم مائة رجل يريدون أن يدرسوا فيها لمدة خمس سنوات أو ست أو عشر

القرية أربعون مستوطنا لزمت الجمعة الأربعين ثم ولا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم ولكم لو وجدفي هذه 
رحمه االله  -وهذا التقرير الذي ذكرناه يؤيد ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، تلزم هؤلاء تبعا لغيرهم

  .)٢٠(بل يبقى في حقه حكم المسافر ، من أن نية الإقامة ولو طالت لا تجعل الإنسان من أهل البلد -
حال إخواننا المسلمين المقيمين في الدول خارج ديار الإسلام من أجل الدراسة  وهذا ينطبق تماما على

، ولا يتساهلون حتى يخرج الوقـت ، فنوجـه هؤلاء على أن يحرصوا على مداومة صلاة الظهر في وقتها
وليحرصوا أيضا كلما سنحت لهم الفرص في أيام العطل من دراستهم على أداء صلاة الجمعـة ب بمـا   

  . ع أحوالهميتناسب م

                                                             
  ١٢/٥شرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين ) ١٨(

  ولنقل بلاد الأقليات المسلمة أو خارج ديار الإسلام) ١٩(

  ١٦/٥ –رحمه االله  –لابن العثيمين  شرح الممتع على زاد المستقنع )٢٠(
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كل عبادة تسقط بالعـذر  : ( ونختم هذا البحث بما يمكن أن يستأنس به من قول ابن العربي المالكي
والثانــي  ، الذي يسلب القدرة أو يدخل في المشقة أويعرض الأذية في النفوس والمال فالأول كـالمرض 

قال لمؤذنه يوما مطيرا لا تقل حي  كالطين والمطر أو البرد للعريان في الصحيح أن ابن عباس في يوم الجمعة
وإن ، على الصلاة ولكن قل صلوا في الرحال فكان الناس استنكروا ذلك فقال فعله من هو خير منــي 

وأما الخوف فعلى نفسـه أومالـه   : ثم قال..... الجمعة عزيمة وإني كرهت أن أخرجكم تمشون في الطين
بحق فلا يسقط عنه الفرض فأما تعلق الفرض بغيره فيسقط عنه ذلك بلا خلاف إذا كان بباطل وإذا كان 

  .)٢١(كتمريض مريض أو عمل يخاف عليه الفوت فتسقط الجمعة به 

                                                             
  ٢/٢٨٨عارضة الأحوذي ) ٢١(
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د الواحد قسمه العلماء إلى ست تكرار صلاة الجماعة الجمعة أوالعيدين أو الصلوات الخمس في المسج
  :حالات

 أن تتكررالجماعة في مسجد ليس له إمام راتب فهذا جائز . 

:  أن تتكرر الجماعة في مسجد له إمام راتب ولكن ضاق المسجد عن الجميـع
  . فهذا جائز أيضا

: بعد انتهاء الإمام الراتب فهذا محل خلاف ، أن تتكررالجماعة بإمامة غير الراتب
 :بين العلماء على ثلاثة أقوال

:   المنع مطلقا فلا يجوز تكرار الجماعــة في مسجد له إمام راتب وليس في طريـق
سـفيان  : واحد من أهـل العلملئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب وبه قال غير ، عام

جماعة من السلف وعـن الإمـام    وروي عن، وابن المبارك والشافعي والحنفية ونص عليه مالك، الثوري
  .)٢٢(أحمد

، يكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة: جاء في الفقه الإسلامي وأدلته أن المذهب الحنفي
أو كرر أهله الجماعة بدون الأذان والإقامة أوكان ، خافتة الأذانإلا إذا صلى مافيه أولا غير أهله لكن بم

أو مسجدا لا إمام له ولا مؤذن ويصلي الناس فيه فوجا فوجا والأفضل أن يصلي كل فريق ، مسجد طريق
  . بأذان وإقامة على حدة

جماعـة في  فلو صـلى  ، والكراهة إذا تكرر الأذان، والمراد بمسجد المحلة ماله إمام وجماعة معلومون 
فما يفعل في بعض المساجد مـن  ، مسجد المحلة بغير أذان أبيح لكن ظاهر الرواية عند الحنفية أنه مكروه

أنه عليه الصلاة والسلام كان قدخرج : دليلهم، الصلاة بأئمــة متعددة وجماعات مترتبة مكروه عندهم
ولو جـاز  ، فجمع أهله وصلى، لهوقد صلى أهل المسجد فرجع إلى متر، ليصلي بين قوم فعاد إلى المسجد

                                                             
  ١/٥٨٣الفروع لابن مفلــح  ٨٩/ ١والمدونة الكبرى لسحنون ،  ٢/١٣٥انظر المبسوط للسرخسي ) ٢٢(
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فلـو أبـيح   ، ذلك لما اختار الصلاة في بيته على الجماعة في المسجد ولأن ذلك حامل على تكثير الجماعة
  . التكرار بدون كراهة لا يجتمع الناس لعلمهم أن الجماعة لا تفوم

ا لا يكره تكـرار  وعلى هذ، لا اختصاص له بفريق دون فريق، فالناس فيه سواء، أما مسجد الشارع
  . )٢٣(الجماعة في مساجد الطرق وهو ماليس لها إمام وجماعة معينون 

: رضي  لما روي أبوسعيد، إذا كانت كل جماعة مستقلة عن الأخرى فالجواز مطلقا
علَيه وسلَّم بِأَصحابِه، فَقَالَ رسولُ اللَّه أَنَّ رجلا دخلَ الْمسجِد وقَد صلَّى رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه "االله عنه 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه؟ : " صهعم لِّيصذَا فَيلَى هع قدصتي نم ."هعلَّى ممِ فَصالْقَو نلٌ مجر ٢٤( "فَقَام(.   
ى االله عليه وسلم وغيرهم مـن  من أصحاب النبي صل -أيضا  -وهو قول غير واحد من أهل العلم 

وبه يقول أحـد وإسـحاق وبعـض    ، لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد صلى فيه: التابعين قالوا
  . )٢٥(الشافعية وهو مذهب الظاهرية 

إما مـن  ، يكره إقامة الجماعة في مسجد بغير إذن: ونقل الدكتور وهبة الرحيلي عن الشافعية قولهم 
بعده أومعه ولا يكره تكرار الجماعة في المسجد المطروق في ممر الناس أو في السوق الراتب مطلقا قبله أو 

أو خيف خروج الوقت لأنه لا يحمل التكرار ، أو فيما ليس له إمام راتب أوله وضاق المسجد عن الجميع
  .)٢٦(على المكيدة 

                                                             
  ١٦٤ -٢/١٦٣الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي ) ٢٣(

بابما جاء في الجماعة في مسجد قد  - كتاب الصلاة: ، والترمذي)٥٧٤(المسجد مرتين حباب الجمع في  -كتاب الصلاة: ، وأبو داود٣/٤٥: المسند) ٢٤(

  .٥٣٥: ، وصححه الألباني في الإرواء)٢٢٠(صلى فيه مرة ح

  ١٠١ – ١٠٠/صلاة الجماعة حكمها وأحكامها للدكتور صالح بن غانم السدلان ص، انظر )٢٥(

  ٢/١٦٤الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الرحيلي ) ٢٦(
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: تب بعد انتهاء الإمام لا يكره تكرار الجماعة بإمامة غير الرا: التفصيل حيث قالوا
فإنه تكره إعادة الجماعة فيها رغبة في توفير  -والأقصى  -والمدينة  -مكة  -الراتب إلا في الماجد الثلاثة 

  .)٢٧(الجماعة 
وهو الجواز مطلقا بلا تفريق بين المساجد الثالثـة  : القول الثاني -الصحيح من هذه الأقوال في رأيي 

من يتصدق على هذا والظاهر أن ذلك : االله عليه وسلم لمن فاتته الجماعة وسائر المساجد لعموم قوله صلى
أيضا فإن فضيلة الجماعة تحصل فيها كحصـولها   -والمعنى يقتضيه ، كان في مسجده صلى االله عليه وسلم

  . )٢٨(في غيرها 
الساحــة  ومن هنا لا نرى حرجا في إعادة وتكرار صلاة الجمعة أو العيدين في المسجد الواحد أو 

الواحدة إذا ضاق أو ضاقت بالمصلين ولم تسنح لهم الظروف من وجود غيره أو غيرها تسعهم ليصلوا مرة 
وقد كان مجمعنا الموقر المتمثلة في اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى واضح في هذه المسألة حيث وجـه  ، واحدة

  :إليها السؤال التالي
  ؟ أو العیدین في المسجد الواحد صلاة الجمعة ما ھي الشروط التي تجیزتعدد

  :وأجابت اللجنة بما يأتي
ولا حـرج  ، وأن تكون في المسجد الجامع فإن ضاق بأهله جاز تعـددها ، الأصل هو وحدة الجمعة

  .)٢٩(واالله تعالى أعلى وأعلم ، بالقدر الذي تندفع به الحاجة وتتحقق به المصلحة

                                                             
  ١٠١ص : صلاة الجماعة) ٢٧(

  .انظر نفسه والصفحة) ٢٨(

 .٤٨فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ص ) ٢٩(
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يعمد بعض المسلمين على إقامة صلوات الجمع في ساحات الجامعات أو في أماكن عملهم حرصـا  
ويكون ذلك في أغلب الأحيان على ، منهم على تمكين طلاب الجامعة والعمال والموظفين من شهود الجمع

وفي بعض الأحاييـن نتيجة لعدم تـوافر المسـجد   ، لإقامة الجمعة -شرعا –حساب قلة العدد المطلوب 
  . بمفهـومه الشرعي

، اتقف الفقهـاء على أن من شرط صحة الجمعة أن تقام في أبنية يستوطنها عدد تنعقد م الجمعـة 
 وعلى ذلك فلا تصح صـلاة الجمعـة في  ، ويقيمون فيها إقامة دائمـة لا يرحلون عنها صيفا ولا شتاء

  .)٣٠(لأنه ليس فيها استيطان في أبنية ...المعسكرات
لا تصـح إلا في المسجد : وقال المالكية، واتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء 

)٣١( .  
قال الشيخ محمـد  ، ولا في براح من الأرض ولا في خان ولا رحبة دار، فلا تصح الجمعة في البيوت 

  . وأماكن التجمعات التي لا تباح للعموم، ل المعسكرات والسجونفلا تصح في مث: (الإخوة
 

% & ' ) ( * + ,  $ # " !M: قولـــه تعـــالى –أ 

-L)أن النداء عادة إنما يكون في المساجد: وجه استدلال )٣٢ .  

وامل حكمه الوجوب ، بيانه صلى االله عليه وسلم مل الآية وحكم البيان هو حكم امل –ب 
)٣٣( .  

                                                             
  ١٠/٧٥مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية : انظر) ٣٠(

  طبعة استانبول ٢/٣٨٧الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري ) ٣١(

  .٩ :الجمعة الآية) ٣٢(

  ٢٤٦ -٢٤٥/ ٢انظر الفقه المالكي وأدلته لحبيب بن طاهـر) ٣٣(
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إلى اشـتراط  ) إقامة صلاة الجمعة في مخيمات الجـيش ( وأشارت لجنة الفتوى بالكويت تحت عنوان 
ــم   الفقهاء لصحة ووجوب إقامة صلاة الجمعة أن تقام في مكان استيطان دائم يسكنه مـن تنعقـد  

  . كالمدن والقرى وما يدخل في خطة الأبنية، الجمعة
ولهذا لا تصح إقامة صلاة الجمعة في هذه ، فلا يجوز إقامة صلاة الجمعة في الأماكن البعيدة عن البنيان

وإذا لم تصح إقامة الجمعة وجب علـيهم إقامـة   .. .الأماكن البعيدة عن البنيان لعدم توفر شروط الصحة
  .)٣٤(واالله أعلم . صلاة الظهر

في مقر عملهم على إقامة جمعة ) الجامعة في مقرها أو الموظفون والعمال منسوبوا( وإذا اتفق الجماعة 
في ساحة الجامعة أو ساحـة العمل ولم يكن لهم مسجد أو مصلى فلا مانـع من ذلك على رأي جمهور 

لأن إقامتهم ، قهاء حيث لا يرون اشتراط المسجد ولا إذن الإمام لإقامة الجمعة خلافا للمالكية في ذلكالف
وكذلك يسمعون ذكـر االله  ، الجمعة في الجامعة أو مقر عملهم فوائد كثيرة منها حضور وشهود الجماعة

ليهم ولا الاحتجـاج  فلا ينبغي التحجر ع، والوعظ والإرشاد فيكون ذلك حاملا على دوام الاستقامـة
بمذهب من يرى عدم إقامة الجمعة لهم لما ذكرناه من المصلحة المرجوة التي ينالوا والخير العظـيم الـذي   

  .)٣٥(يكتسبونه من وراء إقامة الجمعة على هذه الحالة 
أما أقل مايجزيء في الجمعة من العدد فقد اتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط في صحة صلاة الجمعة  

اعتبـارا  ، فلا بدمن لزوم معنى الجمعة فيها، ودليل شرطيتها أن هذه الصلاة تسمى جمعة: ( قال الكاساني
ولهذا لم يؤد رسول االله صلى االله عليه وسلم الجمعة إلا جماعـة وعليـه   ... للمعنى الذي أخذ اللفظ منه

  .)٣٦(إجماع العلماء 
  :واختلفوا في العدد التي تنعقد ا

                                                             
  ٩/٦٨مجموعة الفتاوى الشرعية  )٣٤(

  ٣/٤٩للاستزادة راجع فتاوى شرعية لإدارة الإفتاء والبحوث بدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي ) ٣٥(

  ١/٢٦٦بدائع الصنائع للكاساني  )٣٦(
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  .)٣٧(تصح الجمعة بثلاثة غير الإمام : وقال أبو حنيفة
، .اثنا عشر أحرارا ذكورا مكلفـين مسـتوطنين  ، أٌقل ما يجزئ فيها من عدد الرجال: وقال مالك

لما في الصحيحين مـن حـديث جـابر أن     )٣٨(باقييــن مع الإمام من أول الخطبة إلى انتهاء الصلاة 
: ق منهم إلا اثنا عشر رجلا فـترل قولـه تعـالى   الصحابة انفضوا عن النبي صلى االله عليه وسلم فلم يب

MH I J K L M N O PQ L)٣٩( .  

  .)٤٠(حصول أربعين شرط في وجوا وصحتها : وقال الشافعي وأحمد في المشهور عنه
عدد معين كما قيل إنـــه  ) أي الجمعة( لا يشترط لها : وقال الصنعاني في الرد على هذه الأقوال

ولا ما قيل إن أقل ما تنعقد به اثناعشررجلا كما وري عن مالك لأنه لادليـل  ، يشترط لها أربعون رجلا
  . )٤١(أا لا تنعقد بأقل 

وعلى هذا يترجح لديناماذهب إليه أبو حنيفة وذلك لاتفاق العلماء على أن صلاة الجماعـة تعقـد    
فضلا أن عدد اثـنين مـن الرجـال في    ) اثنان فما فوقها جماعة( إمام ومأموم ويستأنس له بالأثر : باثنين

  . ذلكالجامعة أوفي مقر عملهم لا يفكرون في إقامة الجمعة إلا إذا كان العدد أكثر من 
فأرى أنه لا حرج في إقامة صلاة الجمعة في الجامعات لتمكين الطلاب من شهود الجمع للاسـتفادة  

  . من الخطب وتوفير الوقت للمضي في الدراسة والعمل

                                                             
  ١/١١١الميداني اللباب شرح الكتاب لعبد الغني ) ٣٧(

   ١/٩٥جواهر الإكليل للآبــي ) ٣٨(

  ٤/٥٢٩اموع للنووي : وانظر ١١: الجمعة الآية) ٣٩(

  ٢/٩٥سبل السلام للصعاني ) ٤٠(

  ٢/٣٢٨والمغني لابن قدامة  ٤/٥٠٣اموع للنووي  )٤١(
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أنظـار  وهل تصح بغير العربية؟ اختلفت  )٤٢(أجمع الفقهاء على أن الخطبة من شروط صحة الجمعة 
  :العلماء في ذلك

فقد ذهب الجمهور إلى أنه تشترط لصحة خطبة الجمعة أن تؤدى أركاا باللغة العربية تعبدا للإتباع 
فشرط فيه العربية ، ولأنها ذكر مفروض، فقد كان لا يخطب إلاّ بالعربية، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام

وأركان الخطبـة  ، عند جمهور الفقهاءوذا لا يجوز أداؤها بغير اللغة العربية ، كالتشهد وتكبيرة الإحرام
والـدعاء  ، والوصـية بـالتقوى  ، والصلة على النبي صلى االله عليه وسلم، حمد االله سبحانه وتعالى: هي

  . وقراءة آية مفهومة، للمؤمنين في الخطبة الثانية
، ابلـة وكذا الحن، وأجازها صاحباه بعذر، وبغير عذر، وذهب أنو حنيفة إلى جوازه بغير العربية بعذر

  .)٤٣(وعندهم رواية توافق رأي أبي حنيفة ولكنها مرجوحة في المذهب 
فائدا العلم بـالوعظ مـن   : (قيلوإذا قيل مافائدة الخطبة بالعربية إذا كان المستمعون لا يفهموا؟ 

  .)٤٤()حيث الجملة قاله القاضي حسين من الشافعية
وما فائدة العلم بالوعظ الإجمالي مادام : قائلا من هنا أورد الأستاذ خالد محمد عبد القادر استشكالا

المستمع لا يعقل ولا يدري مايقال له؟ وهل الخطبة بالعربية مقصودة لذاا حتى يقـال بأـا لا تصـح    
وللخروج من : ثم قال )٤٥(؟وإن كان القوم لا يفهـمون منها شيئا؟ أم لما تحويه من تعليم وتوعية، بغيرها

  :وليطمئن كل مسلم إلى صلاته صحيحة يمكن إتباع إحدى الطريقتين الآتيتين، الخلاف

                                                             
الموسوعة الفقهية الكويتية ، طبعة استانبول ٣٨٩/ ٢الفقه على المذاهب الأربعة  - ٤/٥١٤اموع للنووي ، ١/٨٢الاختيار للموصلي : انظر) ٤٢(

٢٧/٢٠١  

  ١٣/والقواعد لابن رجب الحنبــلي ص ٤/٥٢٢اموع للنووي : انظر) ٤٣(

  ١٠٩/نقلا عن كتاب من فقه الأقليات المسلمة ص ٢٨٨/ ١كفاية الأخيار: انظر) ٤٤(

  ١٠٩/من فقه الأقليات المسلمــة لخالد محمد عبد القادر ص )٤٥(
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 ا الموجبون للعربية بالعربية ثم يأتي بالوعظ بلغة ، أن يأتي الخطيب بأركان الخطبة التي قال
  .... السامعين للحاجة والعذر

 أم بعد الانتهاء من صـلاة الجمعـة  ، سواء في أثنائها، يترجم أن تلقى الخطبة بالعربية ثم ،
  . )٤٦(أم من آخر يقوم مقامه ، سواء من قبل الخطيب نفسه

والموضوع نفسه كان موضوع دراسة امع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة 
  : فأصدر فيه

 


 

  :والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد أما بعد، الحمد الله وحده
فإن مجلس امع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه حول الخلاف القائــم بين بعض 

أو عدم جوازها لأن هناك مـن  ، باللغة المحلية غير العربيـة بشأن جواز خطبة الجمعة، المسلمين في الهند
هل : ويسأل السائل أيضا، يرى عدم الجواز بحجة أن خطبة الجمعة تقوم مقام ركعتين من صلاة الفـرض

يجوز استخدام مكبرات الصوت في أداء الخطبة أولا يجوز؟ وأن بعض طلبة العلم يعلـن عـدم جـواز    
  : وقد قرر مجلس امع بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب، ةاستخدامه بمزاعم وحجج واهي

هو أن اللغة العربية في أداء خطبة الجمعة والعيدين في غير البلاد ، أن الرأي الأعدل الذي نختاره -١
ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تتضمنه من آيات قرآنية ، الناطقة بالعربية ليست شرطا لصحتها

مما يسهل عليهم بعلمها وقراءة القرآن باللغـة  ، ربية لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآنباللغة الع
 .التي نزل ا ثم يتابع الخطيب ما يعظهم وينورهم به بلغتهم التي يفهموا

أن استخدام مكبرا الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا القراءة في الصلاة وتكـبيرات   -٢
لا مانع منه شرعا بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة المتباعدة الأطراف لما يترتب عليـه  ، لالانتقا

 . من المصالح الشرعية

                                                             
  ١١٠/فقه الأقليات المسلمة لخالــد محمد عبد القادر ص من) ٤٦(
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فكل أداة حديثة وصل إليها الإنسان بما علمه االله وسخر له من وسائل إذا كانت تخدم غرضا شرعيا 
تحقق بدوا تصبح مطلوبة بقدر درجة الأمـر  وتحقق فيه النجاح ما لا ي، أو واجبا من واجبات الإسلام

وفقا للقاعدة الأصولية المعروفة وهي أن مايتوقف عليه تحقيـق  ، الذي تخدمه وتحققه من المطالب الشرعية
  . واالله سبحانه هوالموفق، الواجب فهو واجب

  . )٤٧(وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
 بة بغير العربية في الأعاجم ليستفيدوا من الوعظ والإرشـاد مـع   أنه يجوز إلقاء الخط

أما في البلاد العربية فيلقى باللغة العربية مـع  ، مراعاة قراءة الآيات القرآنية بالعربية ثم ترجمتها باللغة المحلية
  . مراعاة مقدرة المستمعين من العوام والخواص

                                                             
 -٣٩٨القرارات من الأول إلى الخامس والتسعين  –الدورات من الأولى إلى السادسة عشرة  –قرارات امع الفقهي الإسلامي ) ٤٧(

  م٢٠٠٢ –١٩٧/هـ٤٢٢
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وذلك في موضوع ، ما اعتياد تقديم درس بغير العربية يقوم به الإمام الخطيب أو من ينوبه قبل الخطبةأ
ثم الاقتصار فيما بعد في الخطبة على كلمات قصـيرة باللغـة   ، الخطبة التي ينوي إلقاءهـا على المصلين

غير العربية من المصلين يشـرح  فلامانع من ذلك سواء قبل الخطبة أو بعد الصلاة بلغة الناطقين ب( العربية 
وما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم إلا أن هذا يخص البلدان غير العربية التي لا يفقه ، فيه مضمون الخطبة

  .)٤٨(عامة أهلها اللغة العربية 
      

                                                             
  ١٠/٧٤مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية  )٤٨(
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:  
محل خلاف بين الفقهاء بناء على اخـتلافهم في   -هذه المسألة  -تعجيل صلاة الجمعة قبل الزوال  
  . وقتها

  . وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر منع من تعجيلها قبل زوال الشمس: فمن قال
، إن أول وقت صلاة الجمعة يختلف عن أول صلاة الظهر أجاز تعجيلـها قبـل الـزوال   : ومن قال

   -:ف الفقهاء في ذلك على قولينفخلا
لا يجوز تعجيل صلاة الجمعة قبل الزوال وهو قول جمهور أهل العلم مـن الصـحابة   : القول الأول

 .)٤٩(والمعنى أم يرون أن وقتها وقت دخول الظهر ، والتابعين
، وهو مروي عن بعض الصحابة وبعض التابعين، يجوز تعجيل صلاة الجمعة قبل الزوال: القول الثاني

 .)٥٠(وهو مذهب الحنابلة على خلاف بينهم في المذهب في أول وقتها 
   

كَانَ يصلِّي الجُمعةَ حين تميـلُ   صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي االله عنه  -ما رواه أنس بن مالك : فمن السنة

 سم٥١(الش(. 
هووقت  أن صلاة الجمعة بدل من صلاة الظهر وواقعة موقعا فوجب أن يكون وقتها: ومن المعقول

  .)٥٢(الظهــر 
خلافا لأحمد بن حنبـل لقولـه   ، لا يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال: مسألة( وجاء في الإشراف 

  .)٥٣( M= > ? @ A B  CL : تعالى

                                                             
  .١/٢٧٩ومغنى المحتاج للشربيني  ٣٧٢/ ١وحاشية الدسوقي  ١/٢٦٩للكاساني بدائع الصنائع : انظر) ٤٩(

  ٣/٢٣٩المغني لابن قدامة  )٥٠(

  ).٨٦٢(باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس  -كتاب الجمعة: أخرجه البخاري )٥١(

  ٣/٢٤٠المغني لابن قدامة ) ٥٢(

  .٧٨: الإسراء الآية )٥٣(
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الجمعـة إذا زالـت    -ليـه وسـلم  صلى االله ع –كنا نصلي مع النبي : وقال أنس، ودلوكها زوالها
ولأا لا تخلو أن تكون ظهرا قصرت فوقتـها لا   ،إذا دلكت: وفي حديث سلمة بن الأكوع )٥٤(الشمس

ولأا صـلاة تليهـا   ، لأن البدل لا يجب وقته قبل وقت مبدله، يختلف أو بدلا من الظهر فكذلك أيضا
  .)٥٥(العصر فكان وقتها الزوال كالظهر 

ن والذي يظهر رجحانه قول من يرى أن الجمعة لاتصلى قبل الزوال لتضافر الأدلة التي تشـير إلى أ 
ومعلوم أنّ الظهر لا تصلى إلا ، ولكوا بدل صلاة الظهر، النبي صلى االله عليه وسلم يصليها بعد الزوال

  . واالله أعلم. بعد الزوال

                                                             
  .سبق تخريجه )٥٤(

  .٣٣٤ - ١/٣٣٣الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي  )٥٥(
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وقد ثبـت  ، واتخذها أسبابا لها تجب بدخولها، تؤدة فيهجعل الشارع الحكيم للصلوات أوقاتاخاصة 

وانضـباط  ، تحديد مواقيت الصلوات الخمس بالسنة النبوية التي تولت تبيان أول وقت كل صلاة وآخره
  .)٥٦(ذلك بالتوقيت الغروبي أو الزوالي في أياما بالمفكرات والتقاويم نتيجة عملية حسابية للتقدير الشرعي

من حديث جابر ، لصلوات حديث إمامة جبريل عليه الصلاة والسلام المعروفوالأصل في مواقيت ا
قُم فَصلِّه، فَصلَّى الظُّهر حـين زالَـت   : رضي االله عنه أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم جاءَه جِبرِيلُ، فَقَالَ

صـار  : أَو قَالَ -فَصلِّه، فَصلَّى الْعصر حين صار ظلُّ كُلِّ شيءٍ مثْلَه  قُم: الشمس، ثُم جاءَه الْعصر، فَقَالَ
 ثْلَهم لُّهفَقَالَ -ظ ،رِبغالْم اءَهج اءَ، فَقَالَ: ثُمشالْع اءَهج ثُم ،سمالش تبجو ينلَّى حفَص ،لِّهفَص قُم :  قُـم

: أَو قَـالَ  -قُم فَصلِّه، فَصلَّى حين برق الْفَجـر  : حين غَاب الشفَق، ثُم جاءَه الْفَجر، فَقَالَ فَصلِّه، فَصلَّى
 رالْفَج طَعس ينرِ، فَقَالَ -حلظُّهل دالْغ نم اءَهج ثُم : ـيلُّ كُلِّ شظ ارص ينح رلَّى الظُّهفَص ،لِّهفَص ءٍ قُم

قُم فَصلِّه، فَصلَّى الْعصر حين صار ظلُّ كُلِّ شيءٍ مثْلَيه، ثُم جاءَه للْمغـرِبِ،  : مثْلَه، ثُم جاءَه للْعصرِ، فَقَالَ
فَصلَّى الْعشاءَ،  -ثُلُثُ اللَّيلِ : لَأَو قَا -وقْتا واحدا لَم يزلْ عنه، ثُم جاءَ للْعشاءِ، حين ذَهب نِصف اللَّيلِ 

  .)٥٧(ما بين هذَينِ وقْت : قُم فَصلِّه، فَصلَّى الْفَجر، ثُم قَالَ: ثُم جاءَه للْفَجرِ حين أَسفَر جِدا، فَقَالَ

 Ms t u v w x: ويجب فعل الصلاة في وقتها المحدد لها لقولـه تعـالى  

yL)ا )٥٨ا وقد ورد القـرآن  ، أي فرضا محددا بأوقات لا تجوز مجاوزبل لابد من أدائها في أوقا
  .)٥٩(هكذا في توقيتها مجملا ومرجع البيان فيه إلى السنة كما رأيت 

                                                             
  ١٧/الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر المطر لمشهور حسن محمود سلمان ص: انظر) ٥٦(

باب مواقيت الصلاة عن النبي  - كتاب الصلاة: ، والترمذي)٣٩٣(باب في المواقيت  - كتاب الصلاة: ، وأبو داود١/٣٣٣: أخرجه أحمد في المسند )٥٧(

  . ٢٥٠: ، وصححه الألباني في الإرواء)١٤٩( صلى االله عليه وسلم

  .١٠٣: سورة النساء الآية  )٥٨(
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، أي فرضـا محدودا معينـا ( في تفسيره لهذه الآية ما نصه  –رحمه االله  –ويقول صديق حسن خان 
فلا يجوز إخراجها عن أوقاا على أي حـال  ، وب يعني مؤقتة في أوقات محدودةوالكتاب هنا بمعنى المكت
المقصود أن االله تعالى افترض على عباده الصلوات : ( -رحمه االله تعالى  –ثم قال ) كان من خوف أو أمن

ن نوم لا يجوز لأحد أن يأتي ا في غير ذلك الوقت إلا بعذر شرعي م، وكتبها عليهم في أوقاا المحدودة
الواجب فلا بد أن تؤدى في كل وقـت  : مفروضا والموقوت: موقوتا: قال ابن عباس، أو سهو أو نحوهما

  .)٦٠() حسبما قدر فيه
، وبناء على هذه الآية وغيرها من الآيات وما ورد في السنة والآثار في شأن الوقت والمحافظـة عليها

أو تـأخير إلا  ،  وقتها المخصوص لها دون تقـديم فإن القاعدة العامة عند العلماء أن تصلى كل صلاة في
  . لسبب من الأسباب ب المذكورة في كتب الفقهاء

ومن ذلك الجمع بين الصلاتين لعذر شرعي من مرض أو خوف أو مطروغيرها من الأعذار من الذين 
صلوا حسب فقد رخص الشارع لهم أن ي، لا يتمكنون من أداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور

  . فقد جاءت برفع الحرج والمشقة، وهذا من يسر هذه الشريعة الغراء وسماحتها على الناس، إمكانيتهم

 z﴿ : وقـال تعـالى  ، )٦١(﴾ ¯ ® ¬ » ª © ¨ §﴿: قال تعالى

إلى  )٦٣(﴾ ¬ » ª © ¨ §﴿: وقال أيضا، )٦٢(﴾¡ � ~ { | }
غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية الواردة في بيان فضل االله على عباده وتيسيره في تشريعه من أجل 

  . رفع المشقة والحرج عليهم

                                                                                                                                                                                     
  ٢١/المطر لمشهور ص الجمع بين الصلاتين في الحضر بعذر: انظر )٥٩(

  نقلا عن المرجع السابق  ٢/٣٥٩فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن خان  )٦٠(

  . ١٨٥: البقرة الآية )٦١(

  . ٧٨: الحج الآية )٦٢(

  . ٢٨٦: البقرة الآية )٦٣(
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جمع الشيء عن تفرقه يجمعـه  : جمع: (خلاف التفريق جاء في لسان العرب –والجمع عند أهل اللغة 
  . )٦٤()وكذلك تجمع واستجمعوجمعه وأجمعه فاجتمع وأجمع وهي مضارعة ، جمعا

هو أن يجمع المصلي بين الظهروالعصرتقديما في وقـت  : ( والجمع بين الصلاتين في اصطلاح الفقهاء
بأن يؤخر الظهر حـتى  ، الظهر بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو يجمع بينهما تأخيرا

فيجمع بينهما تقديما ، المغرب والعشاء، عصريخرج وقته ويصليه مع العصرفي وقت العصر ومثل الظهر وال
الجمع بين الصلاتين هو صلاة : ( بقوله –رحمه االله  –وعرفه الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة  )٦٥(وتأخيرا 

وهو قسمان مع ، واعتبار ذلك أداء لا قضاء، صلاتين يتعاقب وقتاهما في يوم واحد في وقت صلاة واحدة
وجمع تأخير الصـلاة في وقـت   ، أن تصلي صلاتان في وقت أولاهما: ديموجمع تأخير فجمع التق، تقديم

  .)٦٦() أخراهما
قال شيخ الإسلام ، يباح الجمع بين الظهروالعصروبين المغرب والعشاء للذي يلحقه بترك الجمع مشقة

فإذا احتاجوا الجمع جمعوا والأحاديث ، وإنما كان الجمع لرفع الحرج عن الأمة(  –رحمه االله  –ابن تيمية 
فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد ، عن أمته -كلها تدل على أنه يجمع في الوقت الواحد لرفع الحرج

  .)٦٧() رفعه االله عن الأمة وذلك يدل على الجمع
 

على القول  -فالمالكية يجيزون للمقيم جمع التقديم بين العشاءين فقط في المسجد بسبب المطر الغزير 
وسواء كان واقعا أو متوقعا ويمكن علـم  ، وهو الذي يحمل أواسط الناس على تغطية الرأس -المشهور 

  .)٦٨(ومثل المطر الثلج والبرد ، ذلك بالقرينة

                                                             
  ) جمع: مادة( وما بعدها  – ١/٥٣لسان العرب لابن منظور ) ٦٤(

  ١/٤٨٣الفقه على المذاهب الأربعة للجز يري  )٦٥(

  ١٠٤/حياته وفقهه لأبي زهرة ص: الإمام مالك) ٦٦(

  ٢٦/٦٤: مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ٦٧(

  ١٩٠/والثمر الداني للآبي الأزهري ص – ١/٢٣٤وأسهل المدارك لحسن الكشناوي  ٢/١٥٤التاج والأكليل للمواق : انظر) ٦٨(
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ند الشافعية مشروعية جمع التقديم بين الظهرين والعشاءين في المسجد بسبب المطر الـذي  والمعتمد ع
وإلا لا يجمـع  ، ويجمع لأجـل الثلج إن كان يبـل ثيابـه  ، ولا يجمع لأجل مالا يبلها منه، يبل الثياب

ومذهبهم القديم جـواز  ، )٦٩(قيام المطر وقت افتتاح الصلاتين اوعتين  -ومعهم أبو ثور  -ويشترطون 
  .)٧٠(الجمع بعذر المطر تقديما وتأخيرا 

  .)٧١(والحنابلة يجيزون الجمع بين العشاءين خاصة بسبب الثلج والجليد والبرد والمطر 
يجوز الجمع للوحل الشديد الريح الشديدة الباردة في (  -رحمه االله  -يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

وذلك أولى مـن أن يصـلوا في   ، إن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماءو، الليلة الظلماء ونحو ذلك
إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمـس في  ، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة، بيوم

والصلاة جمعا في المساجد أولى مـن  ، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، المساجد جماعة
  .)٧٢()كمالك والشافعي وأحمد، الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع

ومغربـا وعشـاء   ، ومما تقدم نستطيع القول بجواز الجمع بين الصلاتين ظهرا وعصرا تقديما أوتأخيرا
 ـ، سواء في الدوائر الحكومية أو غيرها، كذلك بسبب المطر مع عدم تعطل الأعمال تمرار وكذلك مع اس

ومما يؤيد ذلك ما أثرعن النبي صلى االله عليه وسلم أنه صلى بالمدينـة  ، وتواصل في سائر الأنشطة الحياتية
وفي بعض الروايات من غير خوف ، الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا من غير خوف ولا سفر

  .)٧٣(ولا مطر 

                                                             
  ٤٦/الصلاتين في الحضر بعذر المطر صالجمع بين : انظر) ٦٩(

  ١/٣١١زاد المحتاج للكوهجي ) ٧٠(

  ٢/٦٨والفروع لابن مفلح  ٢/٢٧٤المغني لابـن قدامة ) ٧١(

  .وما بعدها– ٢٤/٣٨: انظر الفتاوى )٧٢(

  باب الجمع بين الصلاتين في الحضر -المسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من أصحاب السنن )٧٣(
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فإذا وجد المطر وجمع من أجلـه فقـد  ، اومن القواعد العامة أن الحكم تدور مع العلة وجودا وعدم
فهي رخصة من االله لعباده واالله تعالى يحب أن يؤتى ، وإن لم تتعطل النشاطات الأخرى، فعلوا ما أبيح لهم

  . رخصه كما يحب أن يؤتى عزائمه
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وهو القدر المحدد ، الوقت الذي عينـه االله لأداء العبادة: ويراد به في الشرع، الميقات وجمعه المواقيت
  .)٧٤(للفصل من الزمان 

  : ومسألة ميقات الصلوات ذات شقين
 

 

ويتمايزان عن بعضهما في كل أربع وعشـرين  ، ليل وار البلاد التي يحل فيها: يقصد بالبلاد المعتدلة
  .)٧٥(ساعة 

ما رواه مسلم في صحيحه أن سائلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم ، والأصل في مواقيت تلك البلاد
وفي رواية بريدة فقال ) باللفظ والقول( فلم يرد عليه النبي صلى االله عليه وسلم شيئا، عن مواقيت الصلاة

أي الـنبي   -فأقام الفجر ) راوي الحديث وهو أبو موسى الأشعري( قال ) اليومين( عنا هذين صل م: له
أي النبي صـلى   -والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره ، حين انشق الفجر -صلة االله عليه وسلم 
: ئل يقولوالقا -أي مالت عن منتصف السماء  -فأقام الظهر حين زالت الشمس  -االله عليه وسلم بلالا

ثم أمره فأقـام العشـاء  ، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، وهو كان أعلم منهم، قد انتصف النهار
قد طلعـت الشـمس أو   : والقائل يقول، ثم أخـر الفجر من الغد حتى انصرف منها، حين غاب الشفق

 ـ، ثم أخرالظهرحتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، كادت ، تى انصـرف منهــا  ثم أخر العصر ح
لعشاء حتى كان ثم أخر ا، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، قد احمرت الشمس: والقائل يقول

  .)٧٦( )وفي رواية أن وقت العشاء إلى نصف الليل الأوسط(ثلث الليل الأول 

                                                             
  ١/١٧٤سبل السلام لصنعاني ) ٧٤(

  قطـر –سلسلة دورية تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ) كتاب الأمة(  ٩١/من فقه الأقليات المسلمة لخالد محمد عبد القادر ص: انظر )٧٥(

  .ومسلم باب مواقيت الصلاة -كتاب مواقيت الصلاة  –البخاري ، متفق عليه )٧٦(
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صـليت  يعني أن وقت صلاتكم في الطرفين الذين ) الوقت بين هذين: (الفق، ثم أصبح فدعا السائل
  .فيهما وفيما بينهما

وآثار ضـوئها  ، ومواقيت الصلوات الخمس معروفة في الشرع وكلها ترتبط بطلوع الشمس وغروا
  .)٧٧(التي يعبر عنها بالشفق إذا كان بعد المغرب وبالفجر إذا كان قبيل الشروق 

  :والذي یھمنا في ھذا البحث ھو
ا ي ال: ثانی ت الصلوات ف ول مواقی تلاف ح بط الاخ القطبین ض ة ك ر المعتدل بلاد غی
   .وغیرھا
ما ورد في الأحاديث الصحيحة من تحديد مواقيت الصلاة وضبطها إنما هو للبلاد المعتدلة الـتي  (لأنّ 

الطريقة لضبط مواقيت الصـلاة في   ولكن ما، كان يقيم فيها النبي صلى االله عليه وسلم وما يأخذ حكمه
بل تكون السنـة في البلاد المعتدلة يومـا كالجهات القطبيـة ، البلاد التي لا شهور فيه ولا أيـام معتدلة

أو البلاد الشمالية التي لا تغيب عنها الشمس إطلاقا ، والاسكندنافية التي يطول ارها صيفا ويقصر شتاء
لتي يتداخل ويتحد فيها وقتا العشاء والفجر في بعض أشهر السنة وهـي  أو البلاد ا، صيفا وعكسـه شتاء

   .)٧٨() شمالا أو جنوبا ٨٤البلاد التي يتجاوز موقعها خط العرض 
البلاد الواقعة فوق : ه الباحث الدكتور صهيب بأنّ الذي يهم الباحث في هذا الموضوعنوهو الذي بي

ْ  ٤٨درجة  كية شاذّة لا توجد في المناطق المعتدلة الواقعة بين خط لأجل ظواهر فل ٦٧إلى ما بعد درجة  ◌
  :أما هذه الظواهر الشاذة فهي كالتالي: ومضى قائلا، عرض البلاد ٤٨الاستواء إلى درجة 

عرض البلد يطـول فيها النهار صيفا ويقصر الليل  ٦٧عرض البلد إلى  ٤٨البلاد الواقعة مابين  -١
على خـط  (فمثلا مدة النهار في مدينة لنـدن ، ويطول الليل، حيث يقصر النهار، ويحدث العكس شتاء

 ٢١يـوم   بينما يقصر النهار، يونيو هي ست عشرة ساعـة وثلاث وأربعون دقيقة ٢١يوم ) تقريبا ٥١
 . ديسمبر فتكون مدتـه سبع ساعات وأربع وخمسون دقيقة

                                                             
  ٩٣ - ٩٢/من فقه الأقليات المسلمة لخالد عبد القادر ص) ٧٧(

مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة والصوم للدكتور صهيب حسن عبد الغفار بالة العلمية للمجلس الأوروبــي للإفتاء والبحوث : بحث بعنوان )٧٨(

  ٢٢٣/ ص ٥و  – ٤العدد 
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وكلما اتجهنا إلى الشمال ازداد النهار صيفا وانتقص شتاء فقد يصل النهار في بعض البلدان الشمالية 
والظاهرة الفلكية الأخرى في هذه البلاد هي طول مـدة غيـاب   ، إلى ثلاث وعشرين ساعة في الصيف

يعرف وقت العشاء فبينما يغيب الشفق في البلاد المعتدلة بعد سـاعة وثلـث إلى    الشفق الأحمر الذي به
نصف من غروب الشمس فهو لا يغيب في هذه المناطق الشمالية إلا بعد ساعتين في عامة أيام السنة كما 

 مايو ٢١فمثلا لا يغيب الشفق في مدينــة لنــدن ابتدا من ، أنه لا يغيب بتاتا في بعض أيام الصيف
ومعناه أنّ وقت العشاء لم يدخل مادام الشفق لم يغب وبعدم غيابه اختلط وقت العشـاء  ، يوليو ٢٤إلى 

  . بوقت الفجر أيضا
فتبقى الشمس ساطعة على افقها لمدة ستة ) أي المناطق القطبية(  ٦٧أما البلاد الواقعة فوق خط  -٢

  .)٧٩(أشهر فإذا غابت أظلم المكان لستة أشهر أخرى 
  فكیف تكون الصلوات الخمس والصیام في ھاتیــن المنطقتین؟ 

وقد تولى الإجابة على هذا السؤال امع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامــي في دورتـه   
م وفيما يلي نص قرار امع حول ٤/٢/١٩٨٢هـ الموافق  ١٠/٤/١٤٠٢الخامسة بمكة المكرمة بتاريخ 
  ).البلاد خطوط العرض العالية الدرجاتأوقات الصلوات والصيام في 

    

                                                             
   ٢٢٤ – ٢٢٣: للإفتاء والبحوث ص الة العلمية للمجلس الأوروبي –مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة والصوم ) ٧٩(
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   -:سيدنــا ونبينا محمد أما بعد، الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
فإن مجلس امع الفقهي الإسلامي قد اّ طلع في جلستـه الثالثة صـباح يـوم الخمـيس الموافـق     

م على قرار ندوة بروكسل وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة ٤/٢/١٩٨٢هــ المصادف ١٠/٤/١٤٠٢
الـتي   ه فيما يتعلق بمواقيت الصلاة والصوم في الأقطار١٣٩٨/  ٤/  ١٢في ) ٦١(العربية السعودية رقم 

ويقصرها النهار جدا في فترة أو التي يستمر ظهور الشمس فيهـا  ، يقصر فيها الليل جدا في فترة من السنة
  . ستة أشهر وغياا ستة أشهر

  : وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديما وحديثا في الموضوع قررمايلي
  :ثتنقسم الجهات التي تقع على خطوط العرض ذات الدرجات العالية إلى ثلا

  تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعا وعشرون ساعـة فأكثر بحسب اختلاف فصول
 . السنة

تقدر مواقيت الصلاة والصيام وغيرهما في تلك الجهات على حسب أقرب الجهات ، ففي هذه الحال
  .مما يكون فيها ليل وار متمايزين في ظرف أربع وعشرين ساعة، إليها

 :لبلاد التي لا يغيب فيها شفق الغروب حتى يطلع الفجر بحيث لا يتميز شفق الشروق من ا
ووقت صـلاة الفجـر   ، شفق الغروب ففي هذه الجهات يقدر وقت العشاء الآخرة والإمساك في الصوم

 . بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان

 ن ساعة وتتمايز فيه الأوقات إلا أن تلك التي يظهر فيها الليل والنهار خلال أربع وعشر ي
 ..الليل يطول فيها في فترة من السنة طولا مفرطا ويطول النهار في فترة طولا مفرطا

إلا أنّ ارها يطول ، ومن كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس
، الخمس في أوقاا المعروفـة شـرعا   ويقصر في الشتاء وجب عليه أن يصلي الصلوات، جدا في الصيف
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 M= > ? @ A B C D EF G H I J: لعموم قولـه تعالى

KL )٨٠( .وقوله تعالى :Ms t u v w x zy L )٨١(.  

ولما ثبت عن بريدة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم أن رجلا سأله عن وقـت الصـلاة   
ثم أمـره  ، ثم أمره فأقام الظهر، الشمس أمر بلالا فأذنفلما زالت ، صل معنا هذين يعني اليومين: فقال له

ثـم أمـره فأقـام   ، ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس، فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية
فلما أن كان اليوم الثاني أمـره فـأبرد   ، ثم أمره فأقام الفجرحين طلع الفجر -العشاء حين غاب الشفق 

وصـلى  ، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق الذي كـان ، م أن يبرد افأنع، بالظهر فأبرد ا
أيـن  : ثم قال، وصلى الفجرفأسفرا، المغرب قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث اللي

  .)٨٢()وقت صلاتكـم بين ما رأيتم: قال، أنا يا رسول االله: السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل
وقْت الظُّهرِ إِذَا زالَت الشمس وكَانَ ظلُّ الرجلِ كَطُوله، ما لَـم  : عمرو بن العاص وعن عبد االله بن

 و ،ـفَقبِ الشغي ا لَمرِبِ مغالْم لاةص قْتوو ،سمالش فَرصت ا لَمرِ مصالْع قْتوو ،رصرِ الْعضحي  قْـتو
ى نِصف اللَّيلِ الأَوسط، ووقْت صلاة الصبحِ من طُلُوعِ الْفَجرِ ما لَم تطْلُعِ الشمس، فَـإِذَا  صلاة الْعشاءِ إِلَ

طَانيش ينقَر نيب طْلُعا تهفَإِن ،لاةنِ الصع سِكفَأَم سمالش تإلى غير ذلك من الأحاديث التي .. )٨٣("طَلَع
وطول الليـل  ، د أوقات الصلوات الخمس قولا وفعلا ولم تفرق بين طول النهار وقصرهوردت في تحدي

  .... وقصره مادامت أوقات الصلوات متمايزة بالعلامات التي بينها رسول االله صلى االله عليه وسلم
، خرىوالنهار أحيانا أ، يلاحظ أن القرار بين أوقات الصلوات في البلدان التي يطول فيها الليل أحيانا

  . وكذلك بين الأوقات في البلدان التي تتمايز الليل والنهار

                                                             
  . ٧٨ :سراء الآيةالإ) ٨٠(

  . ١٠٣: النساء الآية) ٨١(

  سبق تخريجه بلفظ آخر )٨٢(

  . ٢/٢١٠: ، وأحمد)٢٦١٢(باب في أوقات الصلوات الخمس  -كتاب المساجد ومواضع الصلاة :أخرجه مسلم) ٨٣(
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أما إذا كان ، وعليه فإن اختلاف التقاويم إذا كان في بلد واحد فيؤخذ بأقرا إلى نصوص الأحاديث
  واالله أعلم .. ولكل بلد العمل بما يؤدي إليه تقويمه، في البلدان المتباعدة فلا أثر له في ذلك
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وإن كـان أداء النسـاء صـلوان في    ، المساجد بيوت االله تبنى لأداء الصلوات فيها للرجال والنساء
وقد جرت عادة المسلمين في مشارق ، البيوت خيرلهن كما جاء في حديث الرسول صلى االله عليه وسلم

م مخططات لبناء المساجد بحيث يضعون تصميم هندسي لبنائه علـى ضـوء   الأرض ومغارا على تصمي
ويجعلون الصـفوف  ، توجيهات إسلامية في منع اختلاط الرجال بالنساء سواء في أماكن العبادة أو غيرها

ومصلى النساء من خلفهم مع وجود الحواجز بين الرجال والنسـاء  ، الأولى للرجال ومن ورائهم الصبيان
وكأني م أخذوا هذا التصميم من فعل النبي صلى االله عليه وسلم ففي حديث ، تلاط المحرمللحد من الاخ

صلَّيت أَنا ويتيم، في بيتنا خلْف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأُمـي أُم سـلَيمٍ   : "أنس رضي االله عنه قال
  .متفق عليه )٨٤("خلْفَنا 

  . )٨٥(...الصنعاني من هذا الحديث أن المرأة لا تصف مع الرجال وأا تنفرد في الصف واستنبط
أما إذا حالت الظروف دون التمكن من الأخذ بـه  ، وهذا المبدأ ينبغي الأخـذ به والاستمرار عليه

ولم يكن في استطاع المسلمين امتلاك الأرض متسعة لمثل هذا التصميم وكانت صـفوف  ، كضيق المكان
واستطاعوا أن يضعوا الحواجز للحد والمنع ، رجال على التوازي مع صفوف النساء وليست متأخرة عنهاال

ما يمنع من تصميم حسبما يتناسب مـع الإمكانيـة إذا    –مما اطلعنا عليـه  –فليس هنا ، من الاختلاط
 –ويؤيد ما ذهبنا إليه مما استنتجه الصنعاني في الحديث السابق حيث قال ، روعي فيه ما يمنع من الاختلاط

وإن عدم امرأة تنضم إليها عذر في ذلك فإن انضمت المـرأة مـع الرجـال    ( واصلا على الكلام الآنف 
في الحديث إلا تقريرها على التأخير وأنه موقفـها وليس فيه دلالة على فسـاد  أجزأت صلاا لأنه ليس 
  .)٨٦(صلاا لوصلت في غيرها 

                                                             
باب جواز الجماعة في النافلة  - كتاب المساجد: ، ومسلم)٧٢٧(باب المرأة وحدها تكون صفا ح -كتاب الجماعة والإمامة: أخرجه البخاري) ٨٤(

 ).٦٥٨(ح

  ٢/٦٤سبل السلام للصنعاني  )٨٥(

  .١/٦٤سبل السلام  )٨٦(
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وذهب أبـو  ، ونقل الصنعاني عن الهادوية أا تفسد وعلى من خلفها وعلى من في صفها إن علموا
ولا دليل على الفسـاد  : (( وقد رد الصنعاني على المذهبين قائلا، حنيفة إلى فساد صلاة الرجل دون المرأة

  .)٨٧()) في الصورتين
لقد اطلعنا على المخطـط المرفـق لتوسـعة    : ( وأفتى لجنة الفتوى بدبي في المسألة مشاة لهذه قائلة

وحيث إن البناءين متصلان وبينهما باب ، بإضافة جزء من ساحته الجانبية إليه لتصلى فيه النساء، المسجد
بـل هـو   ، النساء ستكون متأخرة عن الإمام فإنه لا حرج في التصميم وصفوف، متصل بمصلى الرجال

  .)٨٨(واالله تعالى أعلم، المطلوب الذي تصح به قدوة النساء بإمام المسجد
وقد لاحظنا في بلاد الحرمين الشريفين في المسجد النبوي الشريف أن صفوف النساء توازي صفوف 

  . الرجال مع وجود الحواجز بينهما
  في المساجد التي بنیت بقروض ربویة حكم الصلاة

وحصن الفضيلة وهـو المدرسـة الأولى الـتي    ، فهو قلعة الإيمان، المسجد أحب البقاع إلى االله تعالى
ومحل تشـاورهم  ، هو بيت الأتقياء ومكان اجتماع المسلمين يوميا ومركز مؤتمرام، يتخرج منها المسلم

  . وتناصحهم
سول صلى االله عليه وسلم حين قدم المدينة فترل في أعلاهــا ثم المسجد هو أول شيء اهتم به الر

: يا بنِي النجارِ ثَامنونِي بِحائطكُم هذَا، قَـالُوا : " فأرسـل إلى ملأ من بني النجار فقال، أمر ببناء المسجد
إِلا إِلَى اللَّه هنثَم طْلُبلاَ ن اللَّه٨٩( "لاَ و(.  

                                                             
  . ١/٦٤سبل السلام  )٨٧(

  ١٧١ - ٧/١٧٠فتاوى شرعية الصادرة من لجنة الفتوى بدبي  )٨٨(

 -كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ، ومسلم)٢٦١٩(باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز  -الوصايا كتاب :متفق عليه، أخرجه البخاري) ٨٩(

  ).٥٢٤( صلى االله عليه وسلمباب ابتناء مسجد النبي 
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 –كما يشير اشتقاقه  -لأن الصلاة عمود الدين والمسجد ، إن للمسجد شأنا كبيرا في دين الإسلام
ففي الصحيحين أن رسول االله صـلى  ، وقد خض الإسلام على بناء المساجد، هو المكان المعد للسجـود

  .)٩٠("اللَّه بنى اللَّه لَه بيتا في الْجنة من بنى مسجِدا للَّه تعالَى يبتغي بِه وجه: " االله عليه وسلم قال

 MGوالمساجد بيوت االله تنشأ لذكر االله تعلى وعبادته وإقامة شعائر الإسلام وإعلاء كلمـة االله  

H I J K L M ONL )أن تبنى من الأموال الحلال  -إن لم نقل يجب  -فينبغي ، )٩١
وإذا بني بمال حرام أومن الأموال اختلط فيه الحلال بالحرام فما حكم الصلاة ، الخالص غير مختلطة بالحرام

  . فيها؟ 
 جاء في، فقد عرض مثل هذه المسألة للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية

  ). ٧٧٢٠(السؤال التاسع والعاشر من الفتوى ذات رقم 
  . ماحكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء وجه االله تعالى وقد خلط مال بنائه بمال ربا؟  – ٩س 
  . ماحكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال مسروق؟  – ١٠س

   -: وأجابت اللجنة الموقرة بما يلي
  . وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه وباالله التوفيق، تجوز الصلاة في كل منهـما -ج

ووقع أسفله مجموع من المشايخ أعضاء في اللجنة يرأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز 
  .)٩٢(رحمه االله 

  :سؤال مماثل وهو) ٩٥٦٤( وفي السؤال العاشر من الفتوى رقم 
أي المطربة أو المغني الذي يغـني في الأفـراح    -من صلى بمسجد بناؤه كسب غنائه ما حكم : س

  فهل تصح صلاته فيه أم لا؟ ، ويكسب من غناءه أموالا كثيرة وبنى من هذه الأموال مسجدا -والإعلام 

                                                             
ث بناء المساجد والحباب فضل  -كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ، ومسلم)٤٥٠(باب من بنى مسجدا ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري )٩٠(

  .من حديث عثمان بن عفان) ٥٣٣(عليها ح

  ١٨الآية : الجن) ٩١(

  ٢٤٢ -٦/٢٤١: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش )٩٢(
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  :وأجابت اللجنة أیضا بما یلي
وأما الكسب بالغناء وآلات اللهو فمحرم وإثمه على صـاحبه  ، الصلاة في هذا المسجد صحيحة: ج

)٩٣(.  
إدارة الإفتـاء بـوزارة الأوقـاف     -كما أفتى في المسألة المشاة قطاع الإفتاء والبحوث الشـرعية  

  :ريكا تقولوالشؤون الإسلامية بدولة الكويت على الاستفتاء الوارد من رابطة الشباب المسلم بأم
يبني بعض المسلمين مساجد اضطروا إلى الاقتراض بالربا لإكمال بنائها فما حكم هذه المسـاجد؟  ( 

  ) وما حكم الصلاة فيها؟ 
    

                                                             
  المرجع السابق )٩٣(
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  :أجابت اللجنة بما یلي
لا يجوز الاقتراض بالربا لبناء المسجد ولا ضرورة تلجئ إلى ذلك وحكم الصلاة في هذه المساجد أنها 

  .)٩٤( صحيحة واالله أعلم
مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا فتوى في هذا الموضوع حيـث   -واللجنة الدائمة للإفتاء بمجمعنا الموقر

ما حكم الصلاة في مسجد بني من أموال اختلط فيهـا الحـلال بـالحرام    : ورد إلى اللجنة السؤال الآتي
  كدخول الأموال الربوية أو عوائد بعض الأنشطة المحرمة ا؟ 

  :اللجنة بما یليوكان جواب 
إلا إذا ، وإثم ما اكتسب من المال الحرام على صاحبه، الأصل أن الصلاة في هذا المسجد صحيحـة

وقصد بترك الصلاة فيما يبنونه من ، بنيت المساجد من خالص أموال هؤلاء المتورطين في المكاسب المحرمة
ما لم يؤد ذلـك إلى تـرك   ، حرج مساجد الإنكار عليهم ورجي أن يحملهم ذلك على مراجعة الحق فلا

  .)٩٥(الجمع والجماعات واالله تعالى أعلى وأعلم 
على رفع الحرج في الصلاة في المسجد الذي بـني   -شرقا وغربا  -نلاحظ مما سبق توافق الفتاوى 

فعلى المسلمين أن يحرصوا على ، ولكن ليس هناك ضرورة ملجئة في الاقتراض لبناء المسجد، بأموال ربوية
  . ء مساجدهم من الأموال الحلال ولا يتساهلون في ذلكبنا

  .وصلى االله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
  

دكتور أحمد تجاني ھارون عبد : الباحث
  الكریم

  الداعیة الإسلامي في جمھوریة بنین
  ھـ١٤٢٩/  ١٠/  ١٥

   

                                                             
  .٦٥ – ٥/٦٤مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث الشرعية  )٩٤(

 .٤١:فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ص )٩٥(
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
  المؤتمر السنوي السادس

  

  

  نوازل الناشـئة خارج دیـار الإسلام

  )نوازل تعبدیة(

  

  :تحت عنوان

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  أحمد علي طھ ریان. د.أ

  جامعة الأزھر –أستاذ الفقھ المقارن 

الأعلى للشئون الإسلامیة رئیس لجنة موسوعة الفقھ الإسلامي بالمجلس 
  بوزارة الأوقاف

  عضو مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
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  المقدمة

  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد االله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آلـه   

  وصحبه أجمعين وبعد، 
ل بالإخوة المسـلمين المقـيمين   ترزل التى تفإني سأحاول الإجابة على هذه التساؤلات أو النوا

بالولايات المتحدة الأمريكية ونحوها من اتمعات غير الإسلامية، وسنبدأ البحث عن إجابـة البنـد   
الأول، وذلك ببيان الوقت الاختياري لكل صلاة، ثم ببيان الوقت الضروري لأصحاب الأعـذار، ثم  

  .ءمة مع الوقتين السابقيننعطي شيئا من الاهتمام لمن لم يستطع الموا
  :فنقول وباالله التوفيق

 ً    :الوقت الاختیاري للظھر: أولا
عند جمهور الفقهاء يبدأ من زوال الشمس في وسط السماء وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله 
بعد ظل الزوال ؛ أي قدر قامة الإنسان نفسه، والقامة طولها أربع أذرع بذراع نفسه أو سبعة أقدام 

إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، بعد ظل الزوال، وهو الظل : وعند الإمام أبى حنيفة .نفسهبقدم 
الذي يكون موجودا أثناء وجود الشمس في كبد السماء، وهذا لا يحسب، بل يحسب ظل القامة 

  .فقط
إلى  -إلى جانب ظل الزوال  -ويبدأ الوقت الضروري للظهر من صيرورة ظل كل شيء مثله أو مثليه 

وهو لأصحاب الأعذار، أما غيرهم وهم من كانوا في حالة الاختيار، فيحرم عليهم . روب الشمسغ
  .التأخير إليه
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  : وأصحاب الأعذار ھم
        من كان كافرا فأسلم في هذا الوقت فإنه يجب عليه صلاته ولا إثم عليه، ويلحق به المرتـد   .١

 . الذي عاد إلى الإسلام في هذا الوقت
 . الصبي إذا بلغ في هذا الوقت .٢

 . المغمى عليه إذا أفاق في هذا الوقت .٣

 . انون إذا أفاق في هذا الوقت .٤

 . فاقد الطهورين الماء والتراب، فوجد أحدهما في هذا الوقت .٥

 . الحائض والنفساء إذا طهرت إحداهما في هذا الوقت .٦

 . يهالنوم ؛ فمن استيقظ من نومه في هذا الوقت وصلى فلا إثم عل .٧

 . الغفلة ؛ فمن انتبه من غفلته في هذا الوقت وصلى فلا إثم عليه .٨

من سكر بحلال ؛ كمن شرب سائلا ظنه حلالا، فسكر منه وأفاق في هذا الوقت وصلى  .٩
 . فلا إثم عليه

 . النسيان .١٠
وكذلك الحال لأصحاب الأعذار هؤلاء في بقية الصلوات الأخرى إذا أدوا الصلوات في الوقت 

  .)١( فلا إثم عليهمالضروري 

   

                                                             
ن والمغني لابن قدامة م ١٩٣ص  ١وشرح فتح القدير للكمال بن الهمام جـ  ٢٣٤، ص ٢٣٣، ص ٢١٩ص  ١الشرح الصغير للدردير جـ )١(

  .٢٩إلى ص  ١٥وص  ٢ج 
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  :وقت العصر الاختیاري: ثانیا
عند الجمهور يبدأ من صيرورة ظل كل شيء مثله ويننتهي إلى اصفرار الشمس أو صيرورة ظل 

  .وينتهي بغروب الشمس. وعند أبي حنيفة يبدأ عند صيرورة ظل كل شيء مثليه. كل شيء مثليه
وليس لأبي . )٢(الشمس وينتهي إلى غروا والوقت الضروري له عند الجمهور يبدأ من اصفرار 

  . حنيفة تقسيم إلى اختياري وضروري فيما أعلم
ولكن . وعلى ذلك فيشترك الظهر والعصر في الوقت الضروري من اصفرار الشمس إلى غروا

  . إذا ضاق الوقت على غروب الشمس فإنه يكون للصلاة الأخيرة؛ وهى العصر
وعلى ذلك فمن بقى من وقته مقدار خمس ركعات على غروب الشمس بعد تحصيل الطهـارة؛  

أما إذا لم يبـق  . فقد وجبت عليه الظهر بأربع ركعات والعصر بركعة ويكملها بعد غروب الشمس
من وقته إلا مقدار أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر فعليه أن يصلى العصر، وصارت صلاة 

عليه إن كان نائما، وسقطت عنه إن كان أسلم أو بلغ أو طهرت الحائض أو النفساء في  الظهر قضاء
  . الوقت

وفي كل الأحوال إذا أديت صلاة الظهر أو العصر قبل غروب الشمس كانـت أداء وتسـمى   
  .حاضرة ؛ لأا أديت في وقتها المحدد لها، لكن مع الإثم إذا كان التأخير لغير عذر

وهـذا الحـديث   . )٣("من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصـلاة : "حوفي الحديث الصحي
الشريف يستفاد به في الاستدلال على الوقت الاختياري والوقت الضروري، أي من أدرك ركعة من 

لها في وقتها الاختياري ولا حرج عليه، ومن أدرك منـها   الصلاة في الوقت الاختياري فيكون مدركا
  .فتكون أداء مع الإثمركعة في الوقت الضروري 

   

                                                             
  . ٢٩إلى  ١٥من  ٢والمغني ج  ١٩٥، ١٩٣وشرح فتح القدير ط ص  ٢٢٠ص  ١الشرح الصغير جـ  )٢(

كتاب الصلاة  -، ومسلم في صحيحه )٥٥٥(باب من أدرك من الصلاة ركعة ح -كتاب الصلاة  - متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(

  . من حديث أبي هريرة) ٦٠٧(باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ح -
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  :المغرب: ثالثا
أن وقت المغرب لا يمتد، بل هـو بقـدر    أحدهماووقتها الاختياري قد اختلف فيه على رأيين ؛ 

أن وقتـها يمتـد إلى    والآخر. تحصيل الطهارة والأذان والإقامة وصلاة المغرب وركعتي السنة بعدها
غروب الشفق الأحمر عند الجمهور، أي فيه ما يزيد على مقدار ساعة وثلث بالساعة الزمنية التي يقدر 

  . ا الوقت الآن، أما وقته الضروري لأصحاب الأعذار فيمتد إلى طلوع الفجر
  :وقت العشاء: رابعا

الفقهاء إنه يمتد إلى نصف الليل،  من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وهناك رأي لجماعة من
  . أنه يمتد إلى ثلثي الليل، وكلها قد وردت ا الأحاديث الصحيحة، وأقواها الأول: وهناك رأي ثالث

  . أما وقته الضروري لأصحاب الأعذار فيمتد إلى مطلع الفجر، حيث يشترك مع المغرب في ذلك
  . يل في الظهر والعصر، وتصير الأولى قضاءوإذا ضاق الوقت اكتفي بالأخيرة، كما قلناه بالتفص
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  :وقت الصبح: خامسا
يبدأ من مطلع الفجر الصادق، وهو الذي يظهر نوره من جهة الشرق ويتجه شمـالا وجنوبـا   

ويمتد وقته . بخلاف الفجر الكاذب الذي يظهر نوره قبله بساعة لكنه يتجه إلى أعلى كذنب السرحان
  . ى ذلك فليس للفجر وقت ضروريالاختياري إلى مطلع الشمس، وعل

وقته الاختياري ينتهي بالإسفار الذي تظهر فيه الوجوه ظهورا بينا، حيث يبـدأ الوقـت   : وقيل
يتاح من الوقت لمن : مايستخلص مما تقدم .)٤(الضروري لأصحاب الأعذار ويمتد إلى طلوع الشمس 

  :كان بالدراسة أو الامتحان؛ لأداء الصلاة؛ ما يلي
  : بالنسبة لصلاة الظھر

  : الوقت المتاح في مذھب الجمھور: أولا
 -مع مراعاة ظل الزوال  -أنه يحق للطالب أن يصلى الظهر من أول وقت الغروب، وهو الزوال 

وهذا الوقت يمتد حوالي ثلاث ساعات وأكثر قلـيلا في الصـيف،   . إلى أن يصير ظل كل شيء مثله
تاء، ولا حرج عليه في أداء الصلاة في أي جزء من هذا الوقـت؛  وأقل قليلا من ثلاث ساعات في الش

وذلـك دون   )٥("ما بين هذين وقت لك ولأمثالـك : "وذلك لما جاء في حديث جبريل عليه السلام
   .مراعاة لأفضلية الأداء في أول الوقت؛ لأن هذا لمن يملك وقته

إلى  -بالنسبة لهـؤلاء   -ولا بأس بالأخذ بقول أبى حنيفة رحمه االله؛ في امتداد وقت الظهر : ثانيا

أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهو إمام عظيم يتعبد بمذهبه ما لا يقل عن خمسمائة مليـون مسـلم؛   

وبذلك يتاح للطالب من هؤلاء خمس ساعات وزيادة، في فصل الصيف وحـوالي أربـع سـاعات    

صل الشتاء، وفي إمكانه أداء الصلاة خارج قاعة الدرس أو الاختبار بعد انتهائه في فنـاء  ونصف في ف

                                                             
، ٢٢٤ص  ١، والشرح الصغير للدردير ج٣٠، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤ص  ٢والمغني ج  ١٩٦، ١٩٥، ١٩٢ص  ١شرح فتح القدير ج  )٤(

  .٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨ص  ١مغني المحتاج ج ٢٥٥، ٢٥٤ص  ١كشاف القناع ج  ٢٣٣، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٢٥

، وسكت عنه، والترمذي في )٣٩٣(صلاة باب في المواقيت ولكن أصل الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب ال" لك ولأمثالك"لم أجد لفظ ) ٥(

، )٥٢٣(كتاب المواقيت باب آخر وقت المغرب " ما بين هذين وقت: "، والنسائي في سننه بلفظ)١٤٩(سننه كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة 

  ).٣٨١(وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
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جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهـورا  : "الكلية أو في مسجد قريب لقوله عليه الصلاة والسلام

  .)٦("فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل

  : بالنسبة لصلاة العصر

  : ة في مذھب الجمھورالوقت المتاح للصلا: أولا

أنه يحق للطالب أداء صلاة العصر لمدة ساعتين؛ من صيرورة ظل كل شيء مثلـه إلى اصـفرار   

الشمس؛ ولا بأس من أداء الصلاة في أي جزء من هذا الوقت؛ لما ورد في حديث جبريل عليه السلام 

ما بين هذين وقت لك : "قال بعد أن صلى اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في اية الوقت

  ". ولأمثالك

لهؤلاء أي  -لا بأس بالأخذ بقول أبي حنيفة بامتداد وقت العصر إلى قرب مغيب الشمس : ثانيا

أي العصر مـا لم   -وآخر وقتها « جاء في كتاب الهداية شرح البداية للقدورى  -أصحاب الأعذار 

كعة من العصر قبل أن تغرب الشـمس فقـد   تغرب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ر

  .)٧(»أدركها 

   

                                                             
جعلت لي الأرض مسجدا : "صلى االله عليه وسلمبواب المساجد باب في قول النبي متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب أ) ٦(

  .جابر بن عبد االلهمن حديث "طهورا ومسجدا: "بلفظ) ٥٢١(، ومسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة ح )٤٣٨(ح"وطهورا

، ومسلم في صحيحه )٥٣١(من العصر قبل الغروب حمتفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة  )٧(

  ).٦٠٨(ح... كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة



      
 

253 
 

  : بالنسبة للمغرب
فإن الوقت يمتد عند الجمهور إلى غروب الشفق الأحمر وهذا مبنى على حديث : على القول الثاني

وذلك يتيح  )٨("الشفق الحمرة: "عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  . للدارس أداء صلاة المغرب في قرابة ساعة ونصف

ولا بأس بالأخذ بقول الحنفية؛ بأن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشفق الأبيض، وهو لا يغيب 
إن آخر وقتها « : إنه يفيد: إلا بعد غروب الشفق الأحمر، قال الكمال بن الهمام في حديث ابن فضيل

إذا تعارضت الأخبـار لم  « : ثم قال» سقوط البياض الذي يعقب الحمرة حين يغيب الأفق وغيبوبته ب
وهذا القول يضيف إلى ما تقدم حوالي ثلث ساعة، فيكـون في إمكـان   ، )٩(»ينقض الوقت بالشك 

  . الدارس هناك أداء صلاة المغرب في مدى ساعة وخمسين دقيقة
    

                                                             
ما وأعلوه رفعا كما ذكر رضي االله تعالى عنه، وهو صحيح وقفا على ابن عمر )١٦٢١(، والبيهقي في سننه الكبرى )٣(أخرجه الدارقطني ) ٨(

  . ١/٦١ستطاب ذلك الألباني في الثمر الم

  . ١٩٦شرح فتح القدير ص  )٩(
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  : بالنسبة لصلاة العشاء
  : بالنسبة لرأي الجمھور: أولا

والذي يحدد الوقت الاختياري له من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل؛ فإنه يتاح للـدارس أو  
  . الممتحن أداء الصلاء في مدى ساعتين في الصيف إلى ثلاث ساعات في الشتاء

: ملخص كلام الطحـاوى « : قال الكمال: أما عند الحنفية فوقتها ممتد إلى ما قبل طلوع الفجر
ع الأحاديث أن آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر، وذلك أن ابن عباس، وأبـا  أنه يظهر من مجمو

موسى، والخدري رضي االله عنهم؛ رووا أنه صلى االله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل، وروى أبـو  
هريرة وأنس أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب ثلثا الليـل، وروت  

فثبت أن الليـل  : أنه أعتم ا حتى ذهب عامة الليل، وكلها في الصحيح، قال: عنهاعائشة رضي االله 
، ).١٠()كله وقت لها، ولكنه على أوقات ثلاثة إلى الثلث أفضل، وإلى النصف دونه، وما بعده دونـه 

فهذا الرأي قد يسر الأمر، حيث جعل عامة الليل وقت لأداء صلاة العشاء، ولا بأس لهؤلاء من الأخذ 
 ذا الرأي وأداء صلاة العشاء في أي جزء من هذا الوق إذا شغلهم الامتحان أو الدرس، وبعد انقضاء

  . الامتحان أو الدرس، فالأفضل لهم التعجيل ا للحصول على الأفضلية
  : بالنسبة لصلاة الفجر

  .أولهما، من مطلع الشمس إلى الإسفار، ثم يبدأ الوقت الضروري -كما تقدم -هناك رأيان 
أن الوقت فيه ممتد إلى ما قبل طلوع الشمس ؛ أي ما يقرب من ساعة وثلث إلى : والرأي الآخر 

  .ساعة وأربعين دقيقة حسب اختلاف التوقيت
    

                                                             
  .١٩٧ص  ١شرح فتح القدير ج  )١٠(
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  : في حال الضرورة القصوى
وهذه الضرورة، تكون في حالة الامتحان الذي يتعارض توقيته مع بيان الأوقات المتقدمة؛ بخلاف 
الدرس، ففي إمكان الطالب الخروج من المحاضرة وأداء الصلاة في أربع دقائق في الفناء الخارجي لقاعة 

كانت المعلومة الدرس إذا خشي خروج الوقت المتاح للصلاة حسب البيان التفصيلي السابق، إلا إذا 
  . ضرورية أو الخروج غير متاح فيقاس على الامتحان

من بـين تفاسـير    وفي حالة الضرورة هذه فإنه يجوز للممتحن أن يأخذ بأحد الآراء المرجوحة
االله عليه وسلم صـلَّى بِالْمدينـة سـبعا     لىأن النبي ص: "العلماء لحديث ابن عباس رضي االله عنهما

جمـع  : " وفي لفظ الجماعة إلا البخاري وابن ماجة. )١١("لظُّهر والعصر والمَغرِب والعشاءَ ا: وثَمانِيا
نم ةينداءِ بِالْمشالْعرِبِ وغالْمرِ، وصالْعرِ والظُّه نيب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلا رو ،فورِ خغَي 

  . )١٢("أَراد أَنْ لا يحرِج أُمته: " ما أَراد إِلَى ذَلك؟ قَالَ: فَقيلَ لابنِ عباسٍ، "مطَرٍ 
فأكثر العلماء حملوا الحديث على الجمع الصوري وبعضهم حمله على حالة المرض، ولكن ابـن  

 ـ ة مـن أصـحاب   سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير من الشافعية، وحكاه الخطابي عن جماع
  . )١٣(الحديث بأن هذا الجمع يجوز بشرط ألا يتخذ خلقا وعادة

وبناء على هذا الرأي فإن الوقت صار متسعا للطالب صاحب هذه الضرورة، حيـث يجـوز أن   
يجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت إحدى الصلاتين، وبذلك يكون قـد  

  . مام هؤلاءانتفت كل المعاذير للصلوات أ
   

                                                             
، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة )٥١٨(متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة باب تأخير الظهر إلى العصر ) ١١(

  ). ٥٠٧(المسافرين وقصرها باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

باب الجمع بين  -كتاب صلاة المسافر: ، وأبو داود)٧٠٥(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ح -كتاب صلاة المسافرين: مأخرجه مسل )١٢(

 ).١٨٧(باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ح -كتاب الصلاة: ، والترمذي)١٢١١(الصلاتين ح

  ٢٤٥ص  ٣نيل الأوطار ج  )١٣(
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  : أما صلاة الجمعة
فالتيسير فيها أوسع مدى من بقية الصلوات لدى أصحاب الأعذار؛ فوقتها عند الجمهور بعـد  

لحديث جابر رضـي االله  : الزوال، لكن الإمام أحمد ومن تبعه يرون أنه لا بأس من صلاا قبل الزوال
: " اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي الْجمعةَ؟ قَالَمتى كَانَ رسولُ " :أنه سأل: عند مسلم وغيره: عنه

حين تزولُ الشـمس، يعنِـي   : زاد عبد اللَّه في حديثه". كَانَ يصلِّي، ثُم نذْهب إِلَى جِمالنا فَنرِيحها 
 حاضوصلى بنا عبد االله بـن  " :الله بن أبي سلمة أنه قالن طريق عبد امبن أبي شيبة اوأخرج  )١٤("الن

  . ثارلآوغير ذلك من الأحاديث وا )١٥("خشيت عليكم الحر :مسعود الجمعة ضحى، وقال
فهذا مذهب من المذاهب المتعبد ا أخذ ذه الأحاديث في جواز إقامة الجمعة قبل الزوال؛ لذلك 

ا جمعتهم قبل الزوال، من وقت حل النافلة لا بأس لأصحاب هذه الضرورة أن يأخذوا بذلك ويصلو
  . أي من بعد طلوع الشمس بعشرين دقيقة

وأما وقتها الذي تنتهي إليه فهو غروب الشمس في مذهب المالكية؛ اعتبارا بصلاة الظهر حيـث  
وهـذا هـو   . )١٦(يمتد وقتها الضروري إلى غروب الشمس حسب التفصيل السابق في صلاة الظهر

أنه ينتهي بما قبل غروب الشمس بركعة للعصر، فإن لم تبق ركعة : والقول الآخر الراجح من القولين،
  . )١٧(للعصر سقطت صلاة الجمعة وتصلى ظهرا قضاء 

وعلى ذلك؛ فإن أصحاب الأعذار هؤلاء صار عندهم سعة؛ من حل النافلـة في الصـباح إلى   
  . لكيةغروب الشمس، وإن لم يتبق ركعة للعصر على القول الراجح عند الما

                                                             
   ).٨٥٨(باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ح -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم )١٤(

   ، دار الرشد١/٤٤٤: المصنف )١٥(

  .٣٧٣-١/٣٧٢الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ) ١٦(

  .١/٣٧٣الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ١٧(
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  الموضوع الثاني
نازلة تكرار صلاة الجمعة والعيدين في المسجد الواحد لضيق المكان وتقاصره عن استيعاب أعداد 
المصلين، وأقامة صلاة الجمعة في الجامعات لتمكين الطلاب من شهود الجمع مع قلة العدد، وعـدم  

بيـة قبـل   توفر المسجد بمفهومه الشرعي، وخطبة الجمعة بغير العربية، واعتبار تقديم درس بغير العر
  . الخطبة ثم الاقتصار في الخطبة على كلمات قصيرة باللغة العربية، وإقامة الجمعة قبل الزوال

وللإجابة على ذلك؛ نستعرض أركان صلاة الجمعة وشرائطها بإيجاز في المـذاهب الأربعـة؛ ثم   
  : نحاول أن نستخلص الأحكام المسؤول عنها منها إن شاء االله تعالى

 ً   : فیةمذھب الحن: أولا
لا تصح إلا في مصرٍ جامع أو في مصلى المصر أو في أفنية المصر، وتقـام بالسـلطان أو بـأمر    
السلطان، وأن تكون في وقت الظهر ولا تصح بعده والخطبة، ويكفي فيها ذكر االله، وأن تكـون في  

  .)١٨(اثنان سوى الإمام : جماعة أقلها ثلاثة سوى الإمام، وقال
ا ً   : مذھب المالكیة: ثانی

شرط الجمعة وقوعها مع الخطبة وقت الظهر للغروب، باستيطان أو أخصاص لا في خيام، بجامع 
أي في فهـم   -تردد : مبني مثل بناء أهل البلد، وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها، وإقامة الخَمس به

ز باثني عشر، والراجح عدم الاشتراط في الثلاثة، وبجماعة تتقرى م قرية بلا حد وإلا فتجو -المدونة 
  .)١٩(بإمام مقيم، وهو الخاطب إلا لعذر وبخطبتين مما تسميه العرب خطبة، ولا تصح بغير العربية 

    

                                                             
  . ٣٨- ١/٢١شرح فتح القدير على الهداية ) ١٨(

  .٣٧٨-١/٣٧٢الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ) ١٩(
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ا ً   : مذھب الشافعیة: ثالث
أن تكون في وقت الظهر، وأن تقام في خطة أبنية أوطان امعين، وألا يسبقها ولا يقارا جمعة 

 مكان، والجماعة لا تقل عن أربعين، وخطبتـان قبـل   في بلدا إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم في
الصلاة، وتكونا من الحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم، والوصية 

وكوا بالعربية، وإن  -لا يجب : وقيل -والدعاء للمؤمنين  -لا تجب : وقيل -بالتقوى، وقراءة آية 
  . )٢٠(دهم بلغته لم يحسن أحد تعلمها خطب أح

  : مذھب الحنابلة: رابعا
وقتها كالعيد رخصة، وتجب بالزوال، وفعلها بعده أفضل، وآخر وقتها وقت الظهر، وأن يكونوا 
قرية مجتمعة البناء بما جرت العادة بالبناء به من حجر أو لبن أو قصب أو شجر يسـتوطنها أربعـون   

بعون، بالإمام من أهل وجوا، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر وأن يحضرها أر
وأن يتقدمها خطبتان بالحمد والصلاة والسلام على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقـراءة آيـة،   

  . )٢١(والوصية بتقوى االله، ولا تصح بغير العربية مع القدرة عليها، وتصح مع العجز عنها 
ء، قبل أن ندخل في بيان الأحكام من هذه النصوص، نشير إلى مسألة مختلف فيها بـين الفقهـا  

  . ولكننا نجد أنه لا مناص من العمل ا هنا
وهذه المسألة هي التلفيق بين بعض الآراء في الفرع الواحد بحيث نأخذ جزءا من الحكـم مـن   

  . مذهب ثم نكمل الحكم من المذهب الثاني
وهذا يختلف عن التقليد، وهو الأخذ من الفقيه المقلد لمذهب من المذاهب الحكم لمسـألة مـن   

يرى أنه أخف أو دليله أوضح، وهذا جوزه الفقهاء إذا كان الحكم في المذهب الآخر هو  مذهب آخر
  . الراجح

  : أما التلفیق فقد اختلفوا فیھ إلى ثلاثة آراء
  . الجواز مطلقًا :الرأي الأول
  . المنع مطلقًا :الرأي الثاني

                                                             
  .٢٨٦- ١/٢٧٩ني المحتاج مغ) ٢٠(

  .٣٢- ٢/٢٦كشاف القناع ) ٢١(
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ألة في المذهب المنقول إليـه  إذا كانت بقية فروع المس: الأولى: التفريق بين حالتين :الرأي الثالث
  . لا تناقض هذا الحكم فلا بأس وإلا فلا

وسنمضي مع رأي الفريق ايز للتلفيق، لظروف المستفتين؛ إذ هي ظروف غير عادية، كما هو 
  . معلوم

  : ما يستخلص مما تقدم ومن غيره مما هو مدون في كتب المذاهب الأربعة
معة والعيدين، لضيق المكان وتقاصره عن استيعاب أعـداد  أنه لا بأس من تكرار صلاة الج: أولًا
  . المصلين

وذلك بالقياس على إعادة صلاة الجماعة بالمسجد بعد فراغ الجماعة التي أقيمت بالإمام الراتب، 
: والتي أجازها بعض فقهاء المذاهب حيث جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع في المذهب الحنبلي

. إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعـة ) ماعةولا تكره إعادة الج(
صلاَةُ الجَماعة تفْضلُ صلاَةَ الفَذِّ : " هذا قول ابن مسعود رضي االله عنه ؛ لقوله صلى االله عليه وسلم

  . )٢٢("بِسبعٍ وعشرِين درجةً
وأما من كره ذلك كالمالكية؛ فإنما كان ذلك لأسباب قد لا تكون موجودة في تلك الأصـقاع  

« ": كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيـد القـيرواني  "التي تسأل عن ذلك؛ جاء في كتاب 
و معه ويكره كراهية تتريه في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين قبل الإمام الراتب أ

ثم يعقب على التعليل الإمام . »أو بعده؛ لأن ذلك يؤدي إلى التباغض والتشاجر بين الأئمة وإذايتهم 
وعلى الكراهة لأذية : هذا أحد الأقوال في المسألة، فقد قال التتائي« : العدوي صاحب الحاشية بقوله

أو للتـهاون في الصـلاة، أو لتفريـق     –أي للطعـن في الإمـام    –أو لتطرق أهل البدع  –الإمام 
  .)٢٣(»الجماعة

كل هذه العلل لا يوجد منها شيء فيما نحن بصدد البحث عن حكم له، وهو إعـادة صـلاة   
  . الجمعة والعيد في مساجد تلك البلاد

                                                             
باب فضل صلاة  - كتاب المساجد: ، ومسلم)٦٤٥(باب فضل صلاة الجماعة  -كتاب الجماعة والإمامة: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٢٢(

  ).٦٥٠(الجماعة 

  .٢٧٣-١/٢٧٢كفاية الطالب ) ٢٣(
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كما أن مذهب الحنابلة أجاز إقامة صلاة الجمعة قبل الزوال، فأعطى فرصة للتوسع في التوقيـت  
معة قبل الزوال، وحينئذ تقام الجمعة قبل الزوال بساعة موعة من المصلين، ثم تقـام  لأداء صلاة الج

  . للمجموعة الأخرى بعد الزوال
كما أن مذهب المالكية جوز إقامة صلاة الجمعة في حالة الضرورة من بعد الزوال حتى غـروب  

تد من الزوال إلى ما بعد الشمس ؛ لذلك صارت هناك فسحة لإقامة صلاة الجمعة في حالة الضرورة تم
وقت العصر، فتصلى الجمعة ثم تصلى بعدها العصر، ولا حرج في دين االله تعالى، وقد قـال الإمـام   

  .اختلاف العلماء رحمة للأمة: مالك
أما إقامة صلاة الجمعة أو العيدين في قاعات الجامعات، فمذهب الحنفية لا يشترط لها الجامع وإن 

يحكمها سلطان مسلم فتقام به أو بأمره، بينما يشترط المالكية أن تـؤدى في  كان يشترط المصر التي 
جامع لا يقل بناؤه عن مباني البلد الذي تقام فيها الجمعة وفي قرية يستوطنها جماعة تتقرى م القرية، 
أي يعتمد أهلها على أنفسهم في قضاء حاجام وفي الدفاع عن أنفسهم لو اعتدي عليهم، وقريـب  

رأي المالكية في ذلك رأي الشافعية والحنابلة في الاستيطان للقرية، لكنهم لم ينصوا علـى شـرط   من 
   .إقامتها في جامع على غرار مباني البلدة كما يشترط ذلك المالكية

أنه يصح إقامة الجمعة في تلك القاعات؛ أخذًا من مجموع هـذه الأقـوال؛   : يستخلص من ذلك
عية والحنابلة عدم اشتراط إقامتها في جامع مبني على مسـتوى مبـاني   حيث يؤخذ من الحنفية والشاف

  . البلدة الذي تقام فيها الجمعة كما يذهب إلى ذلك المالكية
أما أن تكون الجمعة وسط مجموعة كبيرة من المسلمين تحيط بمكان الصلاة، فهذا لا يمكن تحقيقه 

ات إسلامية وترغب في إقامة صلاة الجمعـة،  الآن في كل البلاد غير الإسلامية التي وجدت ا جالي
لكن توجد مندوحة تيسر لنا تلبية رغبة هؤلاء المسلمين وهي ما حدث من جماعة المسـلمين الـتي   
اعتنقت الإسلام بالمدينة المنورة استجابة لبيعة العقبة ودعوة الصحابي الشهيد مصعب بن عمير رضي 

؛ فقد أقامت الجمعة وسط التجمعـات غـير    لم إليهااالله عنه قبل هجرة الرسول صلى االله عليه وس
الإسلامية التي لم تستجب لدعوة مصعب رضي االله عنه، وكانت هي الغالبة في تلك الآونـة، فقـد   
   ـبـا ذَهم دعب أَبِيه دكَانَ قَائو ،كالنِ مبِ بنِ كَعنِ بمحالر دبأخرج بعض أصحاب السنن عن ع

 نع ،هرصةَ، فَقُباررنِ زب دعلأَس محرت ةعمالْج مواءَ يدالن عمكَانَ إِذَا س هأَن ،كالنِ مبِ بكَع أَبِيه لْت
ةَ، قَالَ: لَهاررنِ زب دعلأَس تمحراءَ تدالن تعممِ: " إِذَا سزي ها فبِن عمج نلُ مأَو هلأَن   ـنم بِيتالن
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قَالُ لَهيعٍ، يقي نةَ فاضينِي بب ةرح : اتمضالْخ يعقن"قَـالَ : ، قُلْت ،ذئموي متأَن ـونَ : " كَمعب٢٤("أَر( 
  ).كان أول من صلى بنا صلاة الجمعة قبل قدوم النبي صلى االله عليه وسلم من مكة: (وقال فيه

إسناده حسن، قال الشـوكاني  : بن حبان والبيهقي وصححه، قال الحافظالحديث أخرجه أيضا ا
هو التـدليس، وهـو لا   : المقال. )٢٥(وفيه محمد بن إسحاق وفيه مقال مشهور: بعد أن نقل ما تقدم

يؤثر إن شاء االله في الاستدلال ذه الحديث الشريف، وهو جواز إقامة صلاة الجمعة في قاعة جامعية 
تستوعب عددا أكبر ويمكن الطلاب من صلاة الجمعة وغير ذلك من المعاني الطيبة التي تقصد من وراء 

  . هذا العمل
عند جمهور العلماء إلا في حالة خلو المسلمين القادمين لصـلاة  أما الخطبة بغير العربية فلا تجوز 

فقد قال الإمام أبـو  . الجمعة من شخص يجيد ولو كلمات قليلة من اللغة العربية تكفي لصحة الجمعة
تكفي كلمة فيها ذكر االله لصحة الجمعة بالخطبة وقد استدل الإمام أبو حنيفة رضي االله عنـه   :حنيفة

من سورة الجمعة، كما استدل بما حدث من عثمان رضي  M + *- ,L٢٦ :بقوله تعالى
إن أبا بكر وعمـر  : فارتج عليه، فقال) الحمد الله(االله عنه حين صعد المنبر بعد أن بويع بالخلافة وقال 

كانا يعدان لهذا المقام مقالا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وستأتيكم الخطب بعـد  
  .)٢٧( لي ولكم ونزلواستغفر االله 

إن لم يكن في المسلمين الذين يريدون الصلاة من لا يتكلم العربية للخطابة ا فإا : وقال المالكية
لكن الخطبة عندهم لا يشترط فيها التحميد، ولا الصلاة على النبي صـلى االله  . تسقط عنهم الجمعة

نما المعـول عليـه أن   عليه وسلم، ولا قراءة القرآن، ولا أمر بتقوى االله تعالى، بل هذه مستحبات، وإ
الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال : يقول كلاما مسجوعا يسمى عند العرب خطبة؛ قال الدسوقي

                                                             
باب في فرض الجمعة  -كتاب الصلاة: ، وابن ماجة في سننه)١٠٦٩(ى حباب الجمعة في القر - كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود )٢٤(

 .٦٠٠: ، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود وابن ماجة، وإرواء الغليل)١٠٨٣(ح

  .٢٦٢- ٣/٢٦١نيل الأوطار ) ٢٥(

  .٩ :الآيةالجمعة  )٢٦(
  .٣١- ٢/٣٠الهداية وشرح فتح القدير ) ٢٧(
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في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية، وإن لم 
  .)٢٨(... يكن فيه موعظة أصلا

ما قال به الإمام أبو حنيفة أو المالكية، فيمكن أن نأخذ ببعض أقـوال   لكن إن لم نجد أحدا يجيد
مرجوحة في المذهب الشافعي؛ فعندهم إذا تعذر وجود من يتحدث العربية ووجد شخص يحسن لغة 

وكذلك عند الحنابلة إذا عجز الناس عن اللغة العربية، فإنه يجوز أن تـتم  . من اللغات فإنه يخطب ا
  . ى، وقد سبقت الإشارة إلى كلا القولينالخطبة بلغة أخر

أما إلقاء درس قبل الخطبة بلغة القوم يشتمل على شيء من المعرفة بأحكام الدين فلا بأس بذلك، 
   . ولكن ذلك لا يغني عن الخطبة باللغة العربية ولو بكلمات قليلة

                                                             
  .٣٧٨حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ص ) ٢٨(
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  الموضوع الثالث
والشافعية والحنابلة، ولم يجزه الحنفية؛  أجاز الجمع بسبب المطر ونحوه جمهور الفقهاء من المالكية

  . لأن الجمع عندهم في عرفة والمزدلفة
  : وفيما يلي مقتطفات من كلام الفقهاء، ثم نشير إلى الرأي الذي نرى الأخذ به منها

 ً ة: أولا ورخص في جمع العشائين فقط جمع تقديم بكل مسجد تقـام بـه   ( :مذھب المالكی
 -الصلاة ولو غير مسجد لمطر واقع أو متوقع، أو طين مع ظلمة لآخر الشهر، لا بغيم، ولا لأحدهما 

  . )٢٩()أي الظلمة والطين
ا ً ويجوز الجمع بالمطر تقديما، والجديد منعه تأخيرا، وشرط التقـديم  ( :مذھب الشافعیة: ثانی

تختص : ، والأظهر)٣٠(ود أولهما، والأصح اشتراطه عند سلام الأولى، والثلج والبرد كمطر إن ذاباوج
  ).الرخصة بالمصلي جماعة بمسجد بعيد يتأذى بالمطر في طريقه

ا ً ة: ثالث ويجوز الجمع بين العشائين لا الظهرين لمطر يبل الثياب أو النعـل أو  ( :مذھب الحنابل
حتى لمن يصلي  -مع ظلمة  -لج وبرد وجليد ووحل وريح شديدة باردة البدن وتوجد معه مشقة، وث

في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط ولمقيم في المسجد ونحوه ولو لم ينله إلا يسير، وفعل الأرفـق  
  . )٣١()به من تأخير وتقديم أفضل بكل حال

  : یستخلص مما تقدم
د الذي يبل الثياب أو النعال، أما الخفيف أن المطر الذي يكون سببا في الجمع هو المطر الشدي .١

 . ويقاس على المطر الثلج والبرد والجليد، والطين مع الظلمة. فلا

أن المالكية والحنابلة عندهم القصر بسبب المطر إنما هو خاص بالجمع بين المغرب والعشـاء   .٢
جة منع الناس من الحركـة  لمزيد المشقة فيهما، وهذا أولى من إطلاق الشافعية، إلا إذا اشتد المطر لدر

 . بالنهار، فلا بأس حينئذ من القول بالجمع بسببه بالنهار
على أن تكون . يستوي فيما تقدم وجود المشقة في الطريق إلى المسجد أم لا؛ لعموم الرخصة .٣

الرخصة قاصرة على من يؤدي الصلاة بالمسجد فقط خلافًا لمن جوزها بالبيت؛ لأا شرعت للمشقة، 
 .أداء الصلاة في البيت مشقة، إذ ليس فيه حركة تحت المطر أو في الوحل والظلمةوليس في 

                                                             
  .٤٩٠/الشرح الكبير للدردير ) ٢٩(

  .٢٧٥- ١/٢٧٤مغني المحتاج ) ٣٠(

  .١/٧كشاف القناع ) ٣١(
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أنه لا بأس من الجمع إذا ما روعي ما قلته في هذه البنود الثلاثة المتقدمة حتى لو كانت الحياة  .٤
متيسرة كالمعتاد في تلك البلاد؛ لأن الأصل في الرخصة أن تكون عامة، كما هو الحـال في رخصـة   

 ـ ن القصر في السفر حيث يوجد فيه من يمشي على قدميه، ومن يركب دابة، ومن يركب سيارة، وم
 . يركب طائرة؛ لأن المراعى في الرخصة ليس حقيقة المشقة، بل مظنة المشقة، وهي متوقعة لكل هؤلاء

لذلك لا أرى بأسا من القول بصحة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ؛ مراعاة لمطلق المشـقة  
شط ا سبل الحياة، الحاصلة فيهما، أما بالنهار فشرطه اشتداد المطر حتى يمنع الناس من الحركة التي تن

  .وإلا فلا
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  الموضوع الرابع
هذا الاختلاف مقبول إذا كان ناشئا عن اختلاف التقاويم التي تقوم لمناطق مختلفة أو أقاليم : أولًا

مختلفة المطالع، إلا أنه لا يكون مقبولا بالنسبة للتقاويم التي تقوم لمنطقة واحدة، أو لإقليم يتحد مـع  
ونحو ذلك مما يكون وحدة فلكية، فإن لم يوجد تقويم لتلك المنطقة يمكن الاعتماد إقليم آخر في المطلع 

  .عليه؛ فيمكن الاعتماد على تقويم معتمد لأقرب المناطق أو الأقاليم إليهم
وعندنا في الأقصر في صعيد مصر جنوب القاهرة بسبعمائة كيلو متر، بعض أهل العلم اجتهد في 

ا يختلف عن التقويم العام الذي وضع لمصر كلها بعدد من الـدقائق،  عمل تقويم خاص ا وبما حوله
ومع ذلك بعض القرى لا زالت تعتمد على التقويم العام، وإن كان الأكثر على التقويم المحلـي، ولا  

  . حرج في ذلك إذا روعيت فروق التوقيت بحيث يؤخذ بالأحوط
تقويم أقرب المناطق أو الأقاليم إليهم؛ مع لذلك إن لم يوجد تقويم معتمد فإنه يمكن الاعتماد على 

مراعاة الأخذ بالأحوط فلا يصلي إلا بعد مرور عدة دقائق من أقرب التقاويم إليهم وقد يصل إلى ربع 
ساعة أحيانا وربما أكثر، حتى يصلي المسلم وهو على يقين أنه يصلي بعد دخول الوقت؛ إذ لا تصـح  

لو اكتشف فيما بعد أنه صلى بعد دخوله؛ إذ الذمة لا تبرأ الصلاة مع الشك في دخول الوقت، حتى 
من أداء حق االله تعالى إلا بيقين كما قال أهل العلم، فمثلا إذا كان التقويم غير المعتمد أو تقويم المنطقة 
الأخرى القريبة يفيد أن صلاة الظهر تجب في الساعة الثانية عشرة، فالمسلم لا يصـلي الظهـر إلا في   

  . ثانية عشرة والربع، وإذا صلاها في الساعة الثانية عشر والنصف كان أدعى لقوة اليقينالساعة ال
أما اختلاف الليل والنهار طولا وقصرا في بعض المناطق، فإنه وإن تسبب في بعض المشـقة  : ثانيا

موعـة  ا: لكنها المشقة التي تحتمل في التكاليف، وعلى أية حال؛ هذه الحالات تنقسم إلى مجموعتين
الأولى؛ إن كان الليل قصيرا أو النهار في حدود ثلاث ساعات فأكثر، فلا بأس من ترتيب التوقيت فيه 
بالعلامات الشرعية كما رأينا في دولة الدنمرك؛ كنا نصلي المغرب حين تغرب الشمس الساعة العاشرة 

نية والنصف قبيـل طلـوع   مساء ونصلي العشاء الساعة الثانية عشر مساء ونصلي الصبح الساعة الثا
  . الشمس، ومع هذا الاختلاف يعيش الناس هناك حياة عادية بل هم من أكثر الدول تقدما

أما إذا كان القصر لليل أو النهار من ساعة إلى ثلاث ساعات؛ فهم بالخيار بين أن يفعلوا كمـا  
  .جد لها توقيت معتمد إليهمتفعل اموعة الأولى، أو يقتدوا في أوقات الصلاة بأقرب البلاد التي يو
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أما البلاد التي يوجد ا ار دائم أو ليل دائم لبضعة أشهر من العام، فعليهم أن يحذوا في أوقات 
  .الصلاة حذو أقرب البلاد إليهم

ويرى بعض أهل العلم أم يقتدون بتوقيت مكة المكرمة في تنظيم أوقات صلام باعتبارهـا في  
لمسلمين في مشارق الأرض ومغارا، فبهاتين الميزتين تكون أولى من غيرها أوسط الأرض، وهي قبلة ا
  . من البلاد والأقاليم الأخرى
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  الموضوع الخامس
أما تصميم المساجد بحيث تكون صفوف النساء موازية لصفوف الرجال وليست متـأخرة  : أولًا

عنها، فهذا لا يجوز، إذ فيه مخالفة صريحة لما ورد في السنة من أن صفوف النساء تكون بعد صـفوف  
  : الصبيان التي تكون متأخرة عن صفوف الرجال؛ ومن النصوص الواردة في ذلك

أَنه كَـانَ  : " ضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلمحديث أبي مالك الأشعري ر .١
كَيل نلُهأَطْو يةَ الأُولَى هكْعلُ الرعجيامِ، ويالْقو اءَةري الْقف اتكَععِ ربالأَر نيي بوسي  ،اسالن ثُوبي

الْغو ،انلْمالْغ امالَ قُدجلُ الرعجيوانلْمالْغ لْفاءَ خسالنو ،ملْفَهانَ خ٣٢("...لْم( . 

أَنَّ جدته ملَيكَةَ، دعت رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لطَعـامٍ   "وعن أنس رضي االله عنه .٢
فَقُمت إِلَى حصيرٍ لَنا قَد اسـود   :أَنس بن مالكقُوموا فَأُصلِّي لَكُم، قَالَ : صنعته، فَأَكَلَ منه، ثُم قَالَ

نـا والْيتـيم   من طُولِ ما لُبِس، فَنضحته بِماءٍ، فَقَام علَيه رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وصفَفْت أَ
 . )٣٣("لَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ركْعتينِ ثُم انصرفوراءَه، والْعجوز من ورائنا، فَصلَّى 

صلَّيت أَنا ويتيم، في بيتنا خلْف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، : " وعن أنس رضي االله عنه قال .٣
 .)٣٤("وأُمي أُم سلَيمٍ خلْفَنا 

خيـر صـفُوف   : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم : أبي هريرة رضي االله عنه قالعن  .٤
 .)٣٥("الرجالِ أَولُها، وشرها آخرها، وخير صفُوف النساءِ آخرها، وشرها أَولُها 

أي خـير صـفوف    -إنما كان خيرها «  -تعليقا على الحديث الأخير  -قال الإمام الشوكاني 
لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال، بخلاف الوقـوف في الصـف الأول مـن     -النساء 

صفوفهن فإنه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب م المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم ولهذا كـان  
  .)٣٦(»شرها 

التصـميمات، لأـا    لذلك على مسلمي مثل هذا المكان أن يقفوا في مواجهة من يتولوا هذه
  . ستحدث شرخا عميقًا بين المسلمين، وأن يعملوا على تعديلها بحيث تكون موافقة للسنة

                                                             
  .١/٢٨٤، وضعفه الألباني في تمام المنة ٥/٣٤٤أخرجه أحمد )٣٢(

  ) .٦٥٨(حباب جواز الجماعة في النافلة  - كتاب الصلاة: ، ومسلم)٣٨٠(باب الصلاة على الحصير ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري )٣٣(

 ).٧٢٧(باب المرأة وحدها تكون صفا ح - كتاب الجماعة والإمامة: أخرجه البخاري )٣٤(

 ).٤٤٠(ح... باب تسوية الصفوف وإقامتها -كتاب الصلاة: أخرجه مسلم )٣٥(

  .٢٠٨- ٣/٢٠٧نيل الأوطار ) ٣٦(
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أما وضع الحواجز بين صفوف الرجال وصفوف النساء فإنه لم يكن معروفًـا في الصـدر   : ثانيا
جـزهم عـن   الأول، لأن الناس كانوا في عهد النبوة أو بقربه، فكان لهم من دينهم وازع قـوي يح 

الشبهات والمؤثرات على القلوب، بخلاف ما نحن فيه الآن، من ضعف هذا الوازع، حـتى صـارت   
المنكرات تشيع بين المسلمين باعتبارها أمورا عادية، وذلك كإشاعة الربا، وتعرية بعض أجساد النساء 

د العزيز رضـي االله  وغيرها كثير، وقد قال عمر بن عب ...وبيع الخمر في الأماكن العامةفي الطرقات 
  .»تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور « : عنه

  . لذلك لا أرى بأسا من وضع هذه الحواجز بين الجنسين في المساجد
  : أما حكم الصلاة في المساجد التي بنيت بقروض ربوية: ثالثًا

 ذه القروض الربويةفأرى أنه يختلف باختلاف حالة المسلمين الذي لجأوا إلى بناء المساجد .  
فإن كانوا في ظروف مالية لا تسمح لهم بالمساهمة المباشرة من أموالهم في بناء المساجد، وكـانوا  
في حاجة ماسة لبناء المسجد، فلا أرى بأسا بالصلاة فيه؛ لأن تكاليف البناء سيدفعوا للمـرابين إن  

  . يهاآجلًا أو عاجلًا من أموالهم، وبزيادة الربا المقرر عل
وإن كنا نفضل التريث في البناء بحيث يكون مرحلة مرحلة حتى ولو طال أمد البناء دون الحاجة 
إلى القرض الربوي، وقد رأينا من قبل أن بعض الفقهاء لا يشترط أن يكون المسجد مبنيا كبناء أهـل  

  . البلدة لبيوم حتى تقام فيه الجمعة
لكن نظرا لظروفهم المالية المتدنية وحاجتهم الماسة إلى المساجد، فإنه يغتفر لهم هـذا التصـرف،   

  . خصوصا وقد صارت المساجد في تلك البلاد شعارا يجتمع حولها المسلمون
أما إن كان المسلمون بتلك المنطقة لديهم ظروف مالية تساعدهم على المسـاهمة المباشـرة، أو   

د أخرى يمكن اللجوء إليها دون مشقة، فقد ارتكبوا أمرا منكرا ـذا العمـل   كانت عندهم مساج
  . وعليهم تحمل إثمه

ولكن لا أرى بأسا من الصلاة في هذا المسجد ؛ لأن التكاليف ستدفع من أموالهم إن آجلًـا أو  
  . عاجلًا مع الزيادة المقررة عليها

ل ربوية أو بأموال المخدرات، فإا تحرم الصلاة وهذا بخلاف المساجد المغتصبة أو التي بنيت بأموا
  . ا مع صحتها

 . هذا وباالله التوفيق
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  امجمع فقھاء الشریعة بأمریك

  المؤتمر السنوي السادس

  

  

  

  الاختلاط بین الجنسین ومسائل تتعلق بھ

  

  :تحت عنوان

  خارج دیار الإسلامنوازل الناشئة 

  

  

  حاتم الحاج/ د

  طبیب أطفال استشاري بمستشفى البرت لي التابعة لمؤسسة مایو الصحیة

  الشریعة محاضر بأكادیمیة

  عضو مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
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 مقدمة

بسم االله والحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا؛ من يهده االله فلا 

غ عن ا عبده ورسوله، بلَّومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن محمد ،مضل له

فاللهم . نا على بيانه أهل الكتابطَبربه فأتم البلاغ، وبين لنا شرائع ديننا في شتى مناحي الحياة، حتى غَ

  .ومن اتبع ملته إلى يوم الدين ،م عليه وعلى آله وصحبهوسلِّ صلِّ

لقد خلق االله من البشر زوجين، ذكرا وأنثى، وجعلهما متساويين باعتبار بشـريتهما،  ؛ فأما بعد 

ومن ثم فـإن  . وخاطبهما بالتكاليف الشرعية، واستعمرهما في الأرض، ولا يكون بقاء النوع إلا ما

وذلك  ؛وإحسان وتطبيقه بحزم ،طبيعة العلاقة بينهما وحدودها وضوابطها مما ينبغي فهمه بدقة وإتقان

  . لأن الاضطراب في الفهم أو التطبيق تترتب عليه مخاطر عظيمة على الأفراد واتمعات

الإخوة المسؤولون عن المؤتمر السادس مع فقهاء الشريعة بأمريكا مهمة الكلام  ولقد أسند إليَّ

ناسـبات الاجتماعيـة   سواء في المساجد أو الم ؛عن إشكالية العلاقة بين الجنسين من حيث الاختلاط

ل المشاعر العاطفية بين الجنسين، وجمع الناشئة من الجنسين في المؤتمرات العامة لغايات والثقافية، وتباد

دف الزواج، وإنشاء مدارس إسلامية مختلطة، والترخ ص في المصافحة بين الجنسين كجـزء  التعارف

  .من الثقافة الأمريكية

ا، فإن هذا الموضوع شـائك جـد   ؛لا مبالغة فيه البتة" إشكالية"ولعل تصديرهم العناصر بكلمة 

منه من حيث الاستقطاب والتمـايز   ولست أعرف من مسائل الفقه ما يمكن أن يكون أكثر وعورةً

! بد أو التسـي التشـد : م فيه من واحدة من متينالحاصل بين الدعاة بشأنه، فلا يكاد يسلم متكلِّ

ووفِّق دوأعن فاللهم سد رويس .    
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  حكم الاختلاط
ما الاختلاط الذي يحرمه البعض  :قبل الشروع في الكلام عن حكم الاختلاط، يجدر أن نتساءل

ويجيزه البعض؟ هل هو اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد؟ أو الكلام بين الرجال والنسـاء؟ أو  
نوع معين من الكلام؟ أو الاشتراك في عمل واحد؟ أو الاجتماع على طعام؟ أو في درس أو محاضرة؟ 

تماع مع التضام والتزاحم والتصاق الأبدان؟ أو الاجتماع المصحوب بشيء من اللهو والعبث؟ أو الاج
  أم غير ذلك؟ 

والتعاريف اللغويـة لا  . والحقيقة أن مصطلح الاختلاط لم يعرف في كتب الفقه أو لغة الفقهاء
ولم يرد في سياق العلاقة بين الجنسـين في   ،لأن المعنى ظاهر ولكنه يتسع لصور كثيرة ؛تنفع هنا كثيرا

  . نصوص الوحي، لذا فحتى مع تحرير المعنى اللغوي، يبقى الإشكال
ن أن تؤخر إلى آخر البحث، وإن النصين الآتيين من كـلام الإمـام   إن إجابة هذا السؤال يحس

موع يبينان الوجاهة في عدم إصدار حكم عن حلِّالنووي في كتابه ا أو حة الاختلاط، وعـدم  مر
  .التعميم عند الحديث عن هذه القضية الشائكة

ت الجمعة جاز، وقد ثبتـت  وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أا لو حضرت وصلَّ" :قال
الأحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم في    

  )١(."لنساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرامولأن اختلاط ا ،مسجده خلف الرجال
ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة : "وقال

التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدام لذلك ويعتنون به، وهذه ضلالة فاحشة جمعوا فيها 
وس في الاعتناء بالنـار  :ومنها ،المال في غير وجهه إضاعة :منها ،ا من القبائحأنواعإظهار شعار ا، 
  )٢(."بينهم، ووجوههم بارزة اختلاط النساء بالرجال، والشموع :ومنها

ق، فكيف إذًا يعد الأمـر  إن الإمام النووي ليس ممن يضطرب في مسألة كهذه وهو العلامة المحقِّ
 أثنـاء هذا السؤال سـيأتي في   عنالقبائح؟ إن الجواب ذاته في كتاب واحد من كتبه من المباحات و

  . الصفحات القادمة إن شاء االله

                                                             
 .٤٠٤ص/٤اموع ج) ١(

 .١١١ص/٨اموع ج) ٢(



      
 

273 
 

وفي . وأبدأ بسرد الأدلة ثم أفصل وأعنى في مرحلة التفصيل بالكلام عن الواقع المعاصر وتطبيقاته
سردي للأدلة سأسلك طريقة التعميم التي لم أرها في الكلام عن حكم الاختلاط، فأجمع كـل أدلـة   

وبعدها أذكر الترجيح والتفصيل، ولعل التفصيل سـيكون أكثـر مـن     ،"المانعين"ثم  )٣("اوزين"
أكثر مما يختلفون فيه، وخلافهم في كثير من الأحـوال لفظـي،    )٤(لأن ما يتفق عليه الناس ؛الترجيح

لفتوى، والـتي  وأكثر الخلاف العملي إنما هو في مرحلة تحقيق المناط وهي المرحلة الأخيرة من صناعة ا
ف والأحـوال إلى الأصـول   االجديد من العادات والأعر تعتمد في جزء كبير على إدراك الواقع ورد

  . الشرعية التي تناسب ذلك كله
    

                                                             
وكذلك المانعون يجوزون الكثير منها، ففي تقسيم الناس إلى ذينك  ،اوزين يمنعون الكثير من صور الاختلاطالسر في علامات التنصيص أن ) ٣(

زالصنفين ما فيه من التجو. 

  .المقصود بالناس أهل العلم) ٤(
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  أدلة المجیزین
  :من القرآن

ــالى  ــه تع ¾ ¿  « ¼ ½ ± º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²﴿ :قول

Ã Â Á À Ä Ê É È Ç Æ Å﴾)٥(  

نزلت بعد آيات الحجاب، وفيها دعوة نصارى نجران إلى اجتماع المذكورين في صعيد واحـد   
  . للمباهلة، وفي هذا نوع اختلاط، ولكن لاحظ أن ذلك في فضاء فسيح

! " # $ % & ' ) (* ﴿: وقال تعالى

 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , +﴾ )٦(  

إن حـبس  . ا بالجلد أو الرجمسبيلً ااالله لهإن الزانية كانت تعاقب بالحبس في البيوت حتى جعل  
وأمره تعـالى لخـير    ،والثاني مكرمة ورفعة ،المرأة في البيت إذًا غير قرارها فيه، فالأول كان عقوبة لها

ولقد جاءت ترجمة المقصود بالقرار في . ولمن بعدهن من سائر نساء المسلمين ،أمهات المؤمنين :النساء
ولكن خروجهن لا يستلزم الاختلاط بالرجال الذي يمنعه أكثـر  . البيوت في سيرن رضي االله عنهن

  . لا يمكن اجتنابه نوع اختلاط لما يؤدي إليه من ؛الناس، وإن كان البعض قد منع أو كره خروجهن

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í ﴿ :عن إبراهيم وزوجه سـارة  وقال تعالى

Õ Ô﴾)٧(  

  ."عجوز عقيم"فهذه امرأة أبي الأنبياء قائمة بين يدي الضيفان، ولكنها كما وصفت نفسها  

 Ä Ã Â Ì ËÊ É È Ç Æ Å Î Í Ï﴿: وقال تعالى  
ÔÓ Ò Ñ Ð ﴾)٨(.  

إلا أن فيه  ،فهذا زكريا زوج خالة مريم يدخل عليها المحراب، وإنه وإن كان لا يشترط في ذلك خلوة 
   )٩(﴾ l m n o p :خالتها والقائل عن نفسه ها وزوجمخالطة، ولكنه كان كافلَ

                                                             
  .٦١:آل عمران) ٥(

 .١٥ :النساء )٦(

 .٧١: هود) ٧(

 .٣٧: آل عمران) ٨(
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- . / 0 1 2 3 4 ﴿ :وقد قال تعالى عن موسى وبنتي العبـد الصـالح  

 D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 E

J I H G F﴾)فهاتان امرأتان يخرجان لسقي الأغنام، ويكلمهما موسى ويسقي  )١٠
  . لهما

بكون أبيهما شيخا كبيرا، وكانتا مع  ايةولكن يقول المعارض أما اعتذرا عن الخروج إلى السق
  . حتى لا تخالطا الرجالالماشية ذلك تذودان 

بأنه من شرع من قبلنا، ولكن الصـواب في  على ما سبق من قصص الأنبياء أيضا إنه قد يعترض 
الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يدل على نسخه شرعنا، فهل كان أمر الاختلاط من الأمور 
التي اختلفت فيها الشرائع؟ الحق أن ذلك وارد، وإن في شرعنا من التشديد على العفة والإحصان ما 

  .ليس في غيره
 د بحفظ القرإن االله قد تعهد علينا في أمر العلاقة بين الجنسين لما آن لما ضيعته الأمم السابقة، وشد

ولكن لا يتصور أن يختلف التشريع في هذه المسائل . كانت تلك الفتنة هي الأشد على الأمم السابقة
اختلافًا كبيرا، والإنسان هو الإنسان، وغرائزه هي هي، والمقاصد الخمسة للشارع لم تتغير، ومنـها  

  .ظ النسلحف
  :من السنة

لَا يدخلَن رجلٌ بعد يومي هذا على : "قال صلى الله عليه وسلموعن عبد اللَّه بن عمرِو بن الْعاصِ أن رسول االله 

انلٌ أو اثْنجر هعمإلا و ةيبغ١١("م(. 
ختلاط عند عدم الخلوة وأمن الفتنة بأن يعرف عن والحديث يدل على جواز ذلك القدر من الا

 . الرجال والمرأة الصلاح والعفة

                                                                                                                                                                              
  .٨: مريم) ٩(

  .٢٣: سورة القصص )١٠(

  ).٢١٧٣(باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها ح -كتاب السلام: مسلم أخرجه )١١(
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حريصـا ألا   -وقد علم ما علم من غيرة أمته المحمودة على الأعراض  صلى الله عليه وسلملقد كان رسول االله 

ا مع كون ذلك سببا في حرمان المرأة المسلمة من زيارة بيت را لحصول نوع تكون هذه الغيرة سبب
فلا " إماء االله" صلى الله عليه وسلموانظر إلى جمال تعبيره  )١٢(."لا تمنعوا إِماءَ اللَّه مساجِد اللَّه: "صلى الله عليه وسلمفقال  اختلاط؛

أراد أن يشير ذا التعبير إلى معان جليلة عظيمة، وينبه على حق  صلى الله عليه وسلمريب أن صاحب جوامع الكلم 

كرم، والمحبوب الأرحـم؛  الإماء الضعيفات المنكسرات ألا يمنعن من بيوت السيد الأعظم، والرب الأ
ولا شك أن الإتيان إلى المساجد يفضي إلى نوع اختلاط بالرجـال، فصـفوفهن وإن   . جل في علاه

لقد رأيت الرجالَ : "كانت خلف الرجال فإا ليست بعيدة، وقد روى مسلم عن سهل بن سعد قال
 ،يا معشر النساءِ :، فقال قَائلٌصلى الله عليه وسلمقِ الأُزرِ خلْف النبي عاقدي أُزرِهم في أَعناقهِم مثْلَ الصبيان من ضي

  .)١٣("لَا ترفَعن رؤوسكن حتى يرفَع الرجالُ

 نقال   أَبي هريرة    وع : ولِ اللَّهسلٌ إِلَى رجاءَ رفَقَالَ   صلى الله عليه وسلم ج: ودهجي مـضِ    .إِنعلَ إِلَـى بسفَأَر

هائنِس، اءٌ :فَقَالَتي إِلَّا مدنا عم قبِالْح ثَكعي بالَّذو. كثْلَ ذَلم ى فَقَالَترلَ إِلَى أُخسأَر ـى   ،ثُمتح
كثْلَ ذَلم نكُلُّه اءٌ ،لَا :قُلْني إِلَّا مدنا عم قبِالْح ثَكعي بالَّذفَقَالَ .و: "لَةَ رذَا اللَّيه يفضي نم  ـهمح

؟ اللَّه"  نلٌ مجر ارِ    فَقَامصفَقَالَ   الْأَن: ولَ اللَّهسا را يإِلَى  .أَن بِه طَلَقفَان   هلحر،     ـهأَترامـلْ   :فَقَالَ له
إِذَا دخلَ ضيفُنا فَأَطْفئي السـراج  فَ ،بِشيءٍ   فَعلِّليهِم     :قَالَ .إِلَّا قُوت صبيانِي ،لَا :قَالَت؟ عندك شيءٌ

فَلَما  ،فَقَعدوا وأَكَلَ الضيف :قَالَ .فَإِذَا أَهوى ليأْكُلَ فَقُومي إِلَى السراجِ حتى تطْفئيه ،وأَرِيه أَنا نأْكُلُ
 بِيلَى النا عغَد حبا "  :فَقَالَ   صلى الله عليه وسلم   أَص جِبع لَةَقَدا اللَّيكُمفيا بِضكُمنِيعص نم ١٤("للَّه(.  

فقـال  ؟ خـر آهل يجوز أن يأكل الرجل وزوجته مع رجل  :أنه سئل مالك: "الموطأ"وجاء في 
  . "إذا كان ذلك على ما يعرف من أمر الناس ،لا بأس بذلك: مالك

  . ولكن أحمد قد منع أكل الرجل مع مطلقته

                                                             
باب  -كتاب الصلاة: مسلمو ،)٩٠٠(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ح - كتاب الجمعة: أخرجه البخاري )١٢(

 .ابن عمر من حديث )٤٤٢(ح... خروج النساء إلى المساجد

 ).٤٤١(باب أمر النساء المصليات ح -كتاب الصلاة: سلمم أخرجه )١٣(

 .)٢٠٥٤(باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ح -كتاب الأشربة: مسلم أخرجه )١٤(
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شرع  –كما سيأتي  –وقد يقال أن هذا قبل نزول آيات الحجاب، ويجاب بأن الحجاب الكامل 
  . وجوبا لأمهات المؤمنين واستحبابا لغيرهن، والمسألة محل نزاع كما هو معلوم

 ،يومئـذ    قُـريشٍ     وهو من خيارِ شبابِ    ،ابن الْمغيرة   نكَحت : "فَاطمةَ بِنت قَيسٍ قالت وعن 
 ولِ اللَّهسر عم ادلِ الْجِهي أَوف يبا  ، صلى الله عليه وسلم فَأُصفَلَم    تمأَينِي  تطَبخ    فوع ننِ بمحالر دبفَـرٍ   عي نف

 نم  ولِ اللَّهسابِ رحصلى الله عليه وسلم أَص ،    ولُ اللَّهسنِي رطَبخصلى الله عليه وسلم و    لَاهولَى مأُ   عدينِ زةَ بامس،      قَـد ـتكُنو

 ولَ اللَّهسأَنَّ ر ثْتدقَالَ  صلى الله عليه وسلم ح:  " بحنِي فَلْيبأَح نةَ   مامأُس"      ولُ اللَّـهسنِي را كَلَّمصلى الله عليه وسلمفَلَم    قُلْـت: 

ئْتش ننِي محكفَأَن كدرِي بِيي إِلَى " :فَقَالَ .أَملقتان    أُمرِيكش "   رِيكش أُمو نةٌ مأَةٌ غَنِيرـارِ     امصالْأَن
امرأَةٌ   أُم شرِيك    لَا تفْعلي إِنَّ " :فَقَالَ .سأَفْعلُ :فَقُلْت .عظيمةُ النفَقَة في سبِيلِ اللَّه ينزِلُ علَيها الضيفَانُ 

يفَانةُ الضيري  ،كَثفَإِن كنقُطَ عسأَنْ ي هأَكْر   كارمخ  كاقَيس نع بالثَّو فكَشني ؛أَو  كنم مى الْقَورفَي
ينهكْرا تم ضعب،  كمنِ عي إِلَى ابلقتان نلَكومٍ   وكْتم نِ أُمرِو ابمنِ عب اللَّه دب١٥(".ع(  

 ،رطَب ابنِ طَـابٍ  :بِرطَبٍ يقَالُ لَه  فَأَتحفَتنا    ،فَاطمةَ بِنت قَيسٍ   دخلْنا علَى  : "قَالَ الشعبِي )ق(
   ."؟ فَسأَلْتها عن الْمطَلَّقَة ثَلَاثًا أَين تعتد   ،سلْت  سوِيق    وأَسقَتنا 

ذلك، وفاطمة تنهى عن البقاء معها لذات الأمرنهى عن فهذه أم شريك يغشاها الضيفان، ولا ت، 
  . ، فلما كبرت فاطمة فعلَت فعلَ أم شريكولعل الفرق بين أعمارهما كان سبب ذلك

 ،كان يدخلُ على أُم حرامٍ بِنت ملْحـانَ فَتطْعمـه   صلى الله عليه وسلمأَن رسول االله  وعن أنس بن مالك 

فَنام رسول ... يوما فَأَطْعمته صلى الله عليه وسلمفَدخلَ عليها رسول اللَّه  ،بن الصامتوكَانت أُم حرامٍ تحت عبادةَ 

 صلى الله عليه وسلماللَّه كحضقَظَ وهو ييتاس فقلت :قالت .ثُم: ولَ اللَّهسيا ر كُكحضـي  " :قال؟ ما يتمن أُم اسن

بِيلِ اللَّهاةً في سغُز لَيوا عرِضع، ونَ ثَبكَبريةرلُوكًا على الْأَسرِ محهذا الْب يـا   :فقلت :قالت :قال ،"ج
ولَ اللَّهسلَنِي منهم ،رعجأَنْ ي اللَّه عا لها .ادعفَد، امفَن هأْسر عضو ثُم،   كـحضقَظَ وهـو ييتاس ثُم. 

كما  "أُمتي عرِضوا علَي غُزاةً في سبِيلِ اللَّه ناس من" :قال؟ ما يضحكُك يا رسولَ اللَّه :فقلت :قالت
 ".أَنت مـن الْـأَولين  " :قال .ادع اللَّه أَنْ يجعلَنِي منهم ،يا رسولَ اللَّه :فقلت :قالت .قال في الْأُولَى

                                                             
 ).٢٩٤٢(باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ح -كتاب الفتن وأشراط الساعة: مسلم أخرجه) ١٥(
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 ،رِعت عن دابتها حين خرجت من الْبحـرِ فَص ،فَركبت أُم حرامٍ بِنت ملْحانَ الْبحر في زمنِ معاوِيةَ
لَكَت١٦(."فَه( 

وها هي تسـأله أن تكـون ممـن     –مع وجود آخرين  –فهذا رسول االله ينام عند هذه المرأة 
أما دعوى اختصاصـه  . ر عليها، بل يدعو لها فيستجيب االله دعاءهنكج البحر غزاة فلا يبسيركبون ثَ

إنما أنـا لَكُـم   «: صلى الله عليه وسلموالأصل عموم الخطاب، وكونه أبا للمؤمنين كما قال  بذلك فلا دليل عليها،

كُملِّمأُع دالالْو زِلَةنطَ ،بِمائكُم الْغدـم والحـدب    صلى الله عليه وسلمفهو كذلك  )١٧(»...فإذا أتى أح في الشفقة

  .لا في الأحكام، فقد جاز أن يناكحهم ،عليهم والنصح إليهم

، ولَقَد رأيت عائشةَ ...صلى الله عليه وسلملَما كان يوم أُحد انهزم ناس من الناس عن النبي " :قال عن أنس 

ثُـم   ،تنقُلَان الْقرب علـى متونِهِمـا   ،بِنت أبي بكْرٍ وأُم سلَيمٍ وإِنهما لَمشمرتان أَرى خدم سوقهِما
هِماهفي أَفْو فْرِغَانِها ،تفتملأ انجِعرت مِ ،ثُمالْقَو اهفي أَفْو فْرِغَانِهت جِيئَانت ١٨("ثُم(. 

وفي هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسـقي المـاء   : "قال النووي
لإمـام  روى اأُحد كانت قبل آيات الحجاب، ولكن بقي النساء يخرجن مع الغزاة بعدها، وو." ونحوه

ا من نساء المؤمنين كُأحمد أن ستمـن   صلى الله عليه وسلممع الجيش الذي حاصر خيبر، وقد رضخ لهـن الـنبي    ن

  ". ها خير من مقام فلان وفلانقامملَ: " عن نسيبة بنت كعب صلى الله عليه وسلموقال . الغنيمة

فما  ،أَصحابهو صلى الله عليه وسلملَما عرس أبو أُسيد الساعدي دعا النبي :" وفي صحيح البخاري عن سهل قال

ديأُس أُم هأَترإلا ام هِمإِلَي هبا ولا قَراملهم طَع عنـلِ  ؛صمن اللَّي ةارجرٍ من حوفي ت اترمت لَّتفلمـا   ،ب
  .)١٩("من الطَّعامِ أَماثَته له فَسقَته تتحفُه بِذَلك صلى الله عليه وسلمفَرغَ النبي 

                                                             
باب فضل  -كتاب الإمارة: مسلمو ،)٢٧٨٨(بالجهاد والشهادة للرجال والنساء حباب الدعاء  - كتاب الجهاد والسير: أخرجه البخاري )١٦(

 ).١٩١٢(الغزو في البحر ح

 ).٨(باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة ح - كتاب الطهارة: أخرجه أبو داود )١٧(

باب غزوة النساء  -كتاب الجهاد والسير: ومسلم ،)٢٨٨٠(باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ح -كتال الجهاد والسير: أخرجه البخاري )١٨(

  ).١٨١١(مع الرجال ح

 ).٥١٨٢(ح... باب قيام المرأة على الرجال في العرس - كتاب النكاح: البخاريأخرجه  )١٩(
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ولا يخفى  ،ها ومن يدعوهوفي الحديث جواز خدمة المرأة زوج:"العسقلانيقال الحافظ ابن حجر 
  .)٢٠("أن محلّ ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر

عليهـا   - صلى الله عليه وسلموكانت قد أدركت النبي  -رأيت سمراء بنت يك : "وعن يحيى بن أبي سليم قال

٢١("المنكربالمعروف وتنهى عن  مرب الناس، وتأدرع غليظ وخمار غليظ، بيدها سوط تؤد(.  
  :من التعلیل

ب الغريزة، ويقي من الكبت والعقد النفسـية،  ر الشهوة، ويهذِّبعض أن الاختلاط يكسِاليدعي 
ولعل هذا الكلام على ما فيه من المبالغة فيـه جـزء مـن    . فتباعد الجنسين يفضي إلى شدة التطلب

ولكن للمعـارض أن  . سيما مع ضيق السبل إلى الزواج. الجنسينالصواب عند المبالغة في العزل بين 
يقول أننا لم نر الاختلاط قد منع شيئًا من الشبق الجنسي وشدة التطلب للجنس الآخر في اتمعـات  

بل زادهم خبالا على خبال، واتمعات الإباحية ترتفع فيها نسـب الطـلاق والخيانـات     ،الإباحية
 . اتج عن تطلع الإنسان لمما هو ممنوع أو غريببل والشذوذ الن ،الزوجية

 به للمزيد منها ولكسـرِ فإذا أبحنا بعض الممنوعات، فإن هذا لن يكسر شهوة الإنسان وتطلُّ ،إذًا 
والطريق الزلق يصعب على من زلت فيه قدمه  ،وقد يقال إن الوقاية خير من العلاج. المزيد من القيود

وِأن يتدارك نفسه، وكلما تأخر في إلجام نفسه تسارع هولا يلبث هذا أن يتشبث بغيره  ،ه إلى القعري
  . فيتهاووا جميعا ،حتى لا يكون وحده

لجامعة أو في ا الاختلاط يتيح الفرصة للرجل لمعرفة المرأة لطلب الزواج منها خلال ذهاا وإياا
، وإن معدلات العنوسة ترتفع في بعض اتمعات المحافظة نتيجة لأن القليل من الرجال أو مكان العمل

 . يعرفون عن المرأة

وهذا الاستنتاج لا يسلم لكثرة عوامل الخلط التي تؤثر على هذه الفرضية، فقد يقال هل تأكدتم  
 ،والبطالة المنتشرة في العالم الإسلامي ،للقبيلة والعصبية ،أن سبب العنوسة هو ذلك دون ارتفاع المهور

ولكن أليس في تضييق الدائرة الاجتماعية للمرأة على النحو المشاهد في بعـض  ؟ وغيرها من العوامل
  . الصوابفي هذا شيئًا من البيئات ما يؤدي إلى العنوسة، لعل 

                                                             
  .٢٥١ص/٩فتح الباري ج )٢٠(

 .١٢/١٩٠ :شرح النووي على صحيح مسلم: ، وانظر٢٤/٣١١: أخرجه الطبراني )٢١(
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هناك الألوف مـن النسـاء   ولقد كان  ،قدرااإمكاناا وتحجيم عزل المرأة يتسبب في تقويض 
 . العالمات الفقيهات المفتيات، ولكن الأمة في أزمنتها المتأخرة عجزت عن إخراج أمثالهن

 وأين الرجال  :فإن قيل !؟ ل عن ثلاثمائة امرأة، فأين هؤلاء في زمانناإن الحافظ ابن عساكر تحم
ي أحوال النساء دريخفى أن ت لكان في الاعتراض جانب من الصواب، ولكن لا !؟ الذين تحمل عنهم

  . العلمية والثقافية أكبر بكثير
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  أدلة المانعین
  :من القرآن

Q P O NM L K J I H G F ﴿ :قوله تعالى

 _ ^ ] \ [ Z Y X W VU T S R
`﴾)٢٢(. 

فإذا كان الأمر بالقرار لمنع الفتنة واجبا على أمهات المؤمنين، فإن عموم العلة في قولـه تعـالى   
يدل على دخول غيرهن في الخطاب، فإنه تعالى ليس يرضى الـرجس لأي  " ليذهب عنكم الرجس"

  . مؤمنة
هن الخروج من ص للشوابرخعلى أنه لا ي] يريد في المذهب[أجمعوا : "وفي ذلك يقول الكاساني

والأمر بالقرار ي عـن   ﴾F H G﴿ :لقوله تعالى ؛في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة
  .)٢٣("الانتقال

r q p o n m l k j i h g f e ﴿ :تعـالى  وقال

 ¢ ¡ �~ } | { z y x w v u t s
 ² ± ° ¯® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £

¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³  Â Á À
 Ò Ñ Ð Ï Î Í ÌË Ê É È Ç Æ Å Ä Ã﴾)٢٤(.  

ولو كان  ،أي وكما يتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية «: قال ابن كثير
  . »ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب ،فلا ينظر إليهن ؛لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن

هذه الآية خاص بأزواج النبي، وللمعتـرض أن  ن الحجاب المذكور في إ :وقال كثير من المفسرين
يفيـد   ﴾ذَلكُم أَطْهر لقُلُوبِكُم وقُلُوبِهِن﴿ :يقول أن عموم العلة الثابتة بمسلك الإيماء، وهي قوله تعالى

قال عمـر  : عنه قالرضي االله ولكن قد يقال غير ذلك، فقد أخرج البخاري عن أنس . عموم الحكم
                                                             

 .٣٣:الأحزاب )٢٢(

 .٢٧٥ص/١بدائع الصنائع ج )٢٣(

  .٥٣: الأحزاب )٢٤(
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المـؤمنين   أمهـات  فلو أمرت ،ر والفاجريدخل عليك الب ،يا رسول االله :نهعرضي االله بن الخطاب 
  . فأنزل االله تعالى آية الحجاب .بالحجاب

 ،م الأمة الأول، ولكونه معلِّصلى الله عليه وسلمولعل الأمر بالحجاب هنا لكثرة دخول الرجال بيوت رسول االله 

وأن هؤلاء الداخلين الخارجين  ،فلا يمكن منع الناس من بيوته، ولكن من حقه أن يشعر بحفظ حرماته
  . لا يقع في قلوم شيء من السوء

  :من السنة
وصـلاتها في   ،صلاةُ الْمرأَة في بيتها أَفْضلُ من صـلاتها في حجرتهـا  : "صلى الله عليه وسلمقول رسول االله 

 .)٢٥("مخدعها أَفْضلُ من صلاتها في بيتها

رأَى ما أَحدثَ النساءُ لَمنعهن الْمسجِد كما  صلى الله عليه وسلملو أَنَّ رسولَ اللَّه : "بل قالت أم المؤمنين عائشة

  .)٢٦("منِعت نِساءُ بنِي إِسرائيلَ

  .)٢٧("فَإِذَا خرجت استشرفَها الشيطَانُ ،الْمرأَةُ عورةٌ: "صلى الله عليه وسلموقوله 

ليس للمرأة خير مـن   :وقال الثوري: عورة، ينقل ابن عبد البر عن الثوري قولهوفي كون المرأة 
وأقرب ما تكون إلى االله في قعـر   ،المرأة عورة « :قال عبد االله :قال الثوري .ابيتها وإن كانت عجوز

وقال الثـوري أكـره اليـوم للنسـاء الخـروج إلى      . )٢٨( فإذا خرجت استشرفها الشيطان ،بيتها
  .)٢٩("العيدين

                                                             
  .ابن مسعود من حديث )٥٧٠(باب التشديد في خروج النساء إلى المسجد ح -كتاب الصلاة: داود وأبأخرجه ) ٢٥(

إلى باب خروج النساء  - كتاب الصلاة: مسلم، و)٨٦٩(باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ح - كتاب الأذان: أخرجه البخاري) ٢٦(

  .)٤٤٥(المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة 

  .)٦٦٩٠(في صحيح الجامع  وصححه الألباني، )٣/٩٣( :ابن خزيمةو) ١١٧٣(كتاب الرضاع ح: أخرجه الترمذي )٢٧(

  .صلى االله عليه وسلموهو مرفوع من كلامه ) ٢٨(

  .٤٠٢-٤٠١ص/٢٣التمهيد لابن عبد البر ج) ٢٩(
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وخير  ،خير صفُوف الرجالِ أَولُها وشرها آخرها: "صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  :قال وعن أبي هريرة 

وإنما فُضل آخر صفوف النساء الحاضرات  «: قال النووي .)٣٠("صفُوف النساءِ آخرها وشرها أَولُها
 .»عن مخالطة الرجال، وذُم أولُ صفوفهن لعكس ذلك دهنعلب ؛مع الرجال

قُومـوا  " :فَأَكَلَ منه ثُم قال ،لطَعامٍ صنعته صلى الله عليه وسلمأَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَّه  وعن أنس 

لَكُم لِّيفَأُص" كالبن م سمن طُولِ ما :قال أَن دويرٍ لنا قد اسصإلى ح تفَقُم ـاءٍ   ،لُبِسبِم هتـحضفَن، 
 عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلمفَقَام، اءَهرو يمتالْيأنا و فَفْتصا ،ونائرمن و وزجالْعو،  لَّى لنا رسول اللَّهصلى الله عليه وسلمفَص 

فرصان نِ ثُميتكْع٣١(ر(. 
  . للتأكيد على أن النساء يصففن خلف الرجال ؛وهذه المرأة العجوز إنما تصلي خلف حفيدها

ومكَـثَ   ،إِذَا سلَّم قَام النساءُ حين يقْضي تسـليمه  صلى الله عليه وسلمكَانَ رسولُ اللَّه ": عن أم سلَمةَ قالتو

قُوملَ أَنْ يا قَبسِيرابٍ .يهش نقَالَ اب:  كَيل كْثَهأَنَّ م لَمأَع اللَّهى وفَأُر نم نرِكَهدلَ أَنْ ياءُ قَبسفُذَ النني
  .)٣٢("انصرف من الْقَومِ

فَلَم يدخلْ منه  :قَالَ نافع. "لَو تركْنا هذَا الْباب للنساءِ" :صلى الله عليه وسلمقَالَ رسولُ اللَّه : وعن ابنِ عمر قَالَ

اتى متح رمع ن٣٣(اب(. 

منع اختلاط الرجال بالنساء حتى في أطهـر الأمـاكن    صلى الله عليه وسلمفانظر رحمك االله كيف راعى النبي 

وذلك بفصل صفوف النساء عن الرجال، والمكث بعـد   !وأحب بقاع الأرض إلى االله وهي المساجد
فإذا كانت هذه الإجراءات قـد   ،السلام حتى ينصرف النساء، وتخصيص باب خاص في المسجد لهن

المسجد وهو مكان العبادة الطاهر الذي يكون فيه النساء والرجال أبعد ما يكونون عـن   اتخذت في
 .من باب أولى فاتخاذها في غيره ولا شك ،ثوران الشهوات

                                                             
 ).٤٤٠(ح... تسوية الصفوف وإقامتهاباب  -كتاب الصلاة: أخرجه مسلم) ٣٠(

  ) .٦٥٨(باب جواز الجماعة في النافلة ح - كتاب الصلاة: ، ومسلم)٣٨٠(باب الصلاة على الحصير ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري) ٣١(

 ).٨٣٧(ح باب التسليم -كتاب الصلاة: البخاري أخرجه) ٣٢(

 ).٤٦٣( المساجد عن الرجال حاعتزال النساء فيباب  -كتاب الصلاة: أبو داودأخرجه ) ٣٣(
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 هشـام النسـاءَ   بـن اأخبرني عطاء إذ منع  :عن ابن جريجٍ قال "صحيحه"ما رواه البخاري في 
أَبعد الْحجابِ  :قلت؟ مع الرجالِ صلى الله عليه وسلمف يمنعهن وقد طَاف نِساءُ النبي كَي :قال ،الطَّواف مع الرجالِ

لم يكُـن   :كَيف يخالطْن الرجالَ؟ قـال  :قلت. لقد أَدركْته بعد الْحجابِ ،إِي لَعمرِي :قال؟ أو قَبلُ
طْنالخةُ  ؛يشائرضي االله عنهاكانت ع مطُهالخالِ لا تجةً من الررجح طُوفأَةٌ ،تري  :فقالت امقطَلان

نِينمؤالْم يا أُم ملتسقالت .ن: كنع. تأَبو. ـالِ    وكنجمـع الر طُفْنلِ فَـيبِاللَّي اتكِّرنتم نجرخي، 
قُم تيالْب لْنخإذا د كُن نهنلَكالُوجالر رِجأُخو لْنخدحتى ي بـن    ،ن ـديبعةَ أنا وشائي عآت تكُنو

وما بيننـا   ،هي في قُبة تركية لها غشاءٌ :قال؟ وما حجابها :قلت .عميرٍ وهي مجاوِرةٌ في جوف ثَبِيرٍ
 .)٣٤("عا مورداورأَيت عليها در ،وبينها غَير ذلك

فإنه  ؛وهي رواية عبد الرزاق ،بالزاي" حجزة" :وفي رواية الكُشميهني «: "الفتح"قال الحافظ في 
 )٣٦("فالمصـن "ولقد رجعت إلى  )٣٥(» ا بينها وبين الرجال بثوبيعني محجوز: فسره في آخره فقال

  .عائشة رضي االله عنهمافوجدت تفسير حجزة في آخر حديث أم سلمة التالي لحديث 
فإنه فعل  ؛وهذا الحديث أصل في مشروعية اتخاذ الساتر في الطواف والصلاة بين النساء والرجال

  .ولم ينكره أحد ،أم المؤمنين بمحضر من الصحابة

 ارِيصالْأَن ديوقد روى أَبو أُس  ولَ اللَّهسر عمس هقُولُ صلى الله عليه وسلمأَنا ،ي نم ارِجخ وهو ـجِدسلْم، 

فَإِنه لَيس لَكُـن أَنْ   ؛استأْخرنَ" :للنساءِ صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رسولُ اللَّه  ،فَاختلَطَ الرجالُ مع النساءِ في الطَّرِيقِ

الطَّرِيق قُقْنحن وسط الطريق( ،تسِرالطَّرِيقِ) ت افَّاتبِح كُنلَيارِ "عبِالْجِد قصلْتأَةُ ترالْم تى  ،فَكَانتح
ا بِههوقلُص نارِ مبِالْجِد لَّقعتا لَيهب٣٧("إِنَّ ثَو(.  

                                                             
 ).١٦١٨(باب طواف النساء مع الرجال ح -كتاب الحج: البخاريرواه ) ٣٤(

 .٤٨٠ص/٣فتح الباري ج) ٣٥(

 .٥/٦٨ :مصنف عبد الرزاق) ٣٦(

 ،الوهم والإيهامفه جماعة منهم ابن القطان في وضع ).٥٢٧٢(ح باب مشي النساء مع الرجال في الطّريق - كتاب الأدب  :رواه أبو داود) ٣٧(

 .وكان أبو داود قد سكت عنه ،والألباني في صحيح أبي داود ،وحسنه الحافظ في هداية الرواة ،وابن مفلح في الآداب الشرعية
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 .)٣٨("ما تركْت بعدي فتنةً هي أَضر على الرجالِ من النساءِ: "صلى الله عليه وسلمقال الرسول 

. ويلجأ إلى حصون الـورع  ،بب مواطن العطَنوفي الحديث ما يحمل الحريص على دينه أن يتج
وفيه ما ينبغي أن يزجر المفتي عن التقحوِم في هذه الأبواب بغير رحتى وإن حسنت منه الطوية ،ةي .  

                                                             
وبيان الفتنة بالنساء ... -كتاب كتاب الرقاق: ، ومسلم)٥٠٩٦(باب ما يتقى من شؤم المرأة ح -كتاب النكاح: أخرجه البخاري) ٣٨(

 ).٢٧٤٠(ح
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  :من التعلیل
  :سد الذرائع

ا حرم الأسباب والطرق المفضية إليه، قال تعـالى م شيئًمن قواعد الشرع المطهر أن االله إذا حر: 

 Z^ ]\ [ _ a ` b)وفتنة الشهوة بين الجنسين عظيمة الخطـر،   )٣٩
  . م في قطع ذرائعهازفينبغي الحَ

ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شك، والفتنة حرام، وما أدى إلى  «: وفي ذلك يقول الكاساني
  .)٤٠(» الحرام فهو حرام

بالرجال أصلُ كلِّ بلية وشر، وهو ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن  «: ويقول ابن القيم
من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، واخـتلاط  
الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام، والطواعين المتصلة، ولمَّـا  

ة أرسل االله عليهم الطاعون، فمات منهم في يـوم  اختلط البغايا بعسكر موسى وفشت فيهم الفاحش
  .)٤١(»واحد سبعون ألفاً

عدم الرضا عن الزوج أو الزوجة، وهو واقع ومشاهد، والمرء يكون في أحسن أحواله وتمام هيئته 
فهذا يعجبه من امرأة صاحبه رخامة صوا أو دقـة  . أمام الغرباء، ويكون في بيته في حال دون ذلك

ا ورجاحة عقلها، وتلك يعجبها مـن زوج أختـها أو   قدها أو ميساا في مشيتها أو حتى حسن أد
وابن آدم تصبو عينه إلى ما في يد غيره،  ،صاحبتها سلامة منطقه أو حسن بزته أو وقاره أو غير ذلك

فمن ابتلي بالتهاون في هذا الأمر من العائلات، فجلس للسمر الرجال والنسـاء الأوقـات الطـوال    
  . ظهر فيهم ما لا يحمد عقباه مختلطين،

ين وقد إن الإنسان قد يحمل نفسه على التزام الأدب، ولكنه لا يستطيع أن يضمن مشاعر الآخر
  . يرجع تعلقهم به عليه بالضرر، وإن لم يبادلهم ذات المشاعر

ث بعضهم في الجلسة كثرة الاختلاط قد تؤدي إلى ضياع هيبة الرجال وذهاب فحولتهم، بل تأن
لى تجرؤ النساء وقلـة  إوقد تؤدي  ،من إشارات وحركات إرادية ولا إرادية ؛لحديث ولغة الأبدانوا

                                                             
 .٣٢:الإسراء) ٣٩(

 .٤٠٨- ٤٠٧الطرق الحكمية ) ٤٠(

 .١٢ص/٥وانظر اموع ج ٢٧٥ص/١بدائع الصنائع ج) ٤١(
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وليس تسلم الأسر واتمعات إلا بالاختلاف بين الجنسين الذي لا يقتصر علـى التكـوين    ،حيائهن
 . إن هذا من شروط حصول التكامل بين أدوار الجنسين ،العضوي بل والنفسي والسلوكي كذلك

أن الاختلاط يكسر الشهوة، ويهذب الغريزة، ويقي من الكبت والعقد أجابوا عن قول اوزين ب
، بأن شيئًا من ذلك لم يحصل في اتمعات التي يكثر فيها الاختلاط وتلك الإباحية، بل زادهم النفسية

تصـاب أو  تعرضت ربع مليون امرأة إلى الاغ ٢٠٠١خبالًا؛ ففي أمريكا وحدها وفي عام واحد هو 
الاعتداء الجنسي، من غير حساب عدد المغتصبات دون الثانية عشر، وتغتصب امرأة كل دقيقـتين،  

إن الأمر لا يقف على ذلك، بل إنـه في الولايـات   . )٤٢(ونصفُهن يغتصبن من الأقارب والأصدقاء
هل شيء مـن  ف. المتحدة وحدها مائة ألف طفل ينتظرون عائلات تتبناهم؛ لأم لا آباء لهم يرعوم

  )٤٣(!هذا يريد المسلمون تمعام سواء في الغرب أو الشرق؟

                                                             
)٤٢ (h p://www.cnn.com/2004/HEALTH/paren ng/11/17/adop on.ap/index.html  

)٤٣(Refer to: RAINN (Rape, Abuse & Incest National Netwok @ www.rainn.org calculation 

. Bureau of justice statistics, U.S. department 2000 na onal crime vic miza on surveybased on 

of justice. 
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  التوفیق
لعله يظهر من استعراض ما سبق من الأدلة أنه لا يمكن إصدار حكم واحد عـن شـيء اسمـه    

  . الاختلاط من غير بيان وتفصيل
بساط و ،حكم اختلاط الرجال بالنساء يختلف بحسب أعمار الرجال والنساءإن الذي يظهر أن 

ولكن قبل الكلام عن هذه التفصيلات، ينبغي ذكـر   ا،وطبيعة المخالطة والحاجة الداعية إليه ،الحال
  .بعض الضوابط التي لا ينبغي الاختلاف بشأا

  



      
 

289 
 

  شأنھافي الضوابط التي لا ینبغي الاختلاف 
  :تحریم الخلوة

  .)٤٤("أَة إلا ومعها ذُو محرمٍيخلُونَّ رجلٌ بِامر لا: "صلى الله عليه وسلموهذا أمر مجمع عليه؛ لقوله  

  :الالتزام بستر العورات

 h g j i sr q p o nm l k u t﴿: تعالى قال

{ z y x w v ¡ � ~ } |  ¢

£ ¦ ¥ ¤ ¨ § © ¬ « ª ® ³ ² ± ° ¯ 

´ ¹ ¸ ¶ µ » º ¼ ÃÂ Á À ¿ ¾ ½  Ä

Ç Æ Å Í ÌË Ê É È Î  Ó Ò Ñ Ð Ï

Ô﴾)٤٥(.  
  :سلبي وليس فقط ثوبا يسلك،الحجاب أدب  -أ

يقـول  فلا يحل للمرأة المسلمة التحايل لإظهار ما خفي من زينتها، ولا تفعل ما يغري ا،  -ب
  .)٤٦(﴾Ç Æ Å Ä Ë Ê É È﴿: تعالى

 يقـول لا تخضع بالقول في كلامها مع الرجال، بل تعرض حاجتها بجد والتزام، وفي ذلك و  - ج
   .)٤٧(﴾= < ? @ D C B A : ; >﴿ :االله

حيث قـال   صلى الله عليه وسلمإن خفض المرأة لصوا من حسن الأدب، وقد أشار إلى هذا المعنى رسول االله 

 ،فإنه إذا سبح الْتفت إليـه  ؛من نابه شيءٌ في صلاته فَلْيسبح !مالي رأَيتكُم أَكْثَرتم التصفيق: "للرجال

                                                             
باب سفر المرأة مع  -كتاب الحج: مسلم، و)٥٢٣٣(باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم ح -كاب النكاح: أخرجه البخاريمتفق عليه، ) ٤٤(

  ).١٣٤١(محرم إلى حج وغيره ح

 .٣١: النور) ٤٥(

 .٣١: النور) ٤٦(

 .٣٢: الأحزاب) ٤٧(
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ذا الأمر في الصلاة، وفيه إشارة إلى الفرق بين صوت المرأة والرجل، إن ه )٤٨(."وإِنما التصفيق للنساءِ
ولكنه لا يعني بحال أن المرأة لا تتكلم في المسجد، بل وتناقش وتراجع، فهذه اادلة قد سمعها را من 

  . فوق سبع سماوات وهي تجادل خير خلقه وسيد الأئمة والعلماء فيما كان بينها وبين زوجها
ت النساء في الكنائس، ومحمد رسول ا، قد أمر بأن تصمذي يسميه النصارى رسولًإن بولس، ال

ا وأيد حجتها بآيات تتلـى إلى  الحق والهدى قد اتسع صدره لامرأة تجادله في المسجد، ثم نصرها ر
  . انقضاء الدنيا

 عنرسول االله  لا تتمايل في مشيتها، أو يكون فيها ما من شأنه لفت انتباه الرجال إليها؛ يقولو 
 ،مميلَـات مائلَـات   ،ونِساءٌ كَاسيات عارِيات: "...المرأة التي تتمايل في مشيتها فتميل قلوب الرجال

وإِنَّ رِيحها لَيوجد من مسِـيرة   ،لَا يدخلْن الْجنةَ ولا يجِدنَ رِيحها ،ة الْبخت الْمائلَةمرؤوسهن كأسن
٤٩("كَذَاكَذَا و(. 
بـو  أزاد  )٥٠("لا تمنعوا إِماءَ اللَّه مساجِد اللَّـه "حديث ولا تتعطر ولا تلبس ثوب شهرة؛ ففي  
ولأا  ]والأحاديث في ذلك كثيرة[، أي غير متعطرات: "قال النووي .)٥١("ولْيخرجن تفلات" :داود

  . )٥٢("إذا تطيبت ولبست الشهرة من الثياب دعا ذلك إلى الفساد

                                                             
 ).١٢٣٤(باب الإشارة في الصلاة ح -كتاب الجمعة: أخرجه البخاري) ٤٨(

 ).٢١٢٨(ح... باب النساء الكاسيات العاريات -كتاب اللباس والزينة: مسلم أخرجه) ٤٩(

باب  -كتاب الصلاة: مسلمو ،)٩٠٠(باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان ح - كتاب الجمعة: أخرجه البخاري )٥٠(

 .ابن عمر من حديث )٤٤٢(ح... خروج النساء إلى المساجد

 ).٥٦٥(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ح - كتاب الصلاة: داود أبو١ص/٥اموع ج) ٥١(

  .١٢ص/٥وحسن الزيادة النووي في اموع ج) ٥٢(
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  :تحریم تلامس الأبدان
لا ينبغي و. فإن الفقهاء قد اتفقوا على حرمة لمس الأجنبية، إلا أم رخصوا في مصافحة العجوز 

  . التهاون في ذلك بين المسلمين
  :السائدة، فیحتاج إلى تفصیلأما التفریط في أمر المصافحة لموافقة الثقافة 

أن اختلاف المكان وما يتبعه من تغير الواقع قد يؤثر على الفتوى الشرعية،  في نحن لا نشك: أولا
من عدم مخالفـة   وما إسقاط الحدود في دار الحرب إلا من هذا الباب، ومنه ما ذكره الإمام ابن تيمية

لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفـر  : ذلك اليومومثل  «: ي الظاهر في دارهم، قالدالكفار في الهَ
بل قد يستحب للرجل أو  ،ا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه من الضررمأمور غير حرب لم يكن

إلى  إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعـوم  ،في هديهم الظاهر -اأحيان–يجب عليه أن يشاركهم 
ونحو ذلك  ،أو دفع ضررهم عن المسلمين ،لإخبار المسلمين بذلك ؛طلاع على باطن أمرهمالدين والا

  . )٥٣(»من المقاصد الصالحة
ر الدار لا ولكن المذكور في كلام شيخ الإسلام لا يتعلق بترك الواجبات أو فعل المحرمات، وتغي

ته فيجمع إلى هجر ،الواجباتالأوامر وات والتفريط في مالمحرو ينبغي أن يجرئ المرء على مقارفة الآثام
إن الفقهاء متفقون على أن المسلم مكلـف   ،إثمًا وحوبا يزيده من االله بعداإلى غيرها بلاد الإسلام  من

إلا ما كان من خلاف بعضهم في بعض أبواب المعاملات، وهذا شأن  ،بشرائع الإسلام في كل مكان
  . غير ما نحن فيه

هـذا   فة على ما يكون بين المسلمين، فما أظهر فسادكان المقصود سحب تلك الثقاإن إنه : ثانيا
، وإن كان المقصود التهاون في ذلك مع غير المسلمين، ففاسد أيضا، ولكن إن قُصـد بعـض   الرأي

الترخص لدفع حرج ما إذا بئ المسلم بالمصافحة، فلعل الأمر يكون هنا أهون، وذلك للأسـباب  ود
  :الآتية

قوة الدليل من حيث الثبوت والدلالة، وفي تحريم المصافحة جاء لا شك أن قوة الحكم ترجع إلى 
وغاية ما يفيده الاحتمال المتردد بين التحـريم   ،ولا ينتهض للتحريم" إني لا أصافح النساء: "صلى الله عليه وسلمقوله 

                                                             
  .١٧٧ - ١٧٦اقتضاء الصراط المستقيم ) ٥٣(
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وعـدم   لأن الحال يقتضي أخذ البيعة من هواتي النسـاء  ؛وهو إلى الكراهة أقرب ،والكراهة والتتره
 .أن يكون تركه لها تترها، فيتردد الحكم بين الكراهة والتحريم والمتيقن الكراهة ، فلا يقوىإحراجهن

 )٥٤("لا تحل له امرأة يمس ط من حديد خير من أنيخن في رأس رجل بمطعلأن ي: "صلى الله عليه وسلمأما قوله  

  .فلفظ المس فيه مشترك، وأكثر استعماله الشرعي في الجماع
  .الوسائل لا المقاصد، ومحرمات الوسائل دون محرمات المقاصدمن باب تحريم المصافحة أن تحريم 

إن في اتفاق فقهائنا على المنع من مصافحة الشواب ما يكفي لانزجارنا عن هذا العمل الذي لا 
يشك أنه ليس من هدي المسلمين، ويفتح الباب إلى شرور أعظم، وينبغي علـى المسـلم ألا يبـدأ    

حوله من الجيران أو زملاء العمل أنه لا يصافح النساء، فإن صافح وأن ينمي إلى علم من  ،بالمصافحة
  . فيرجى أن يكون له ذلك ،على وجه الندرة من بدأه لدفع حرج ما

تال منعزاحم والتضام، البيئة المناسبة في المساجد وتوفير:   
 صلى الله عليه وسلمللنساء بابا يختص ن، وارجـع إلى يـه    صلى الله عليه وسلموقد جعل رسول االله  ،وهو ظاهر الوجاهة
كُـن إذا  "  :وانظر حديث عائشة أعلاه وتركها لاستلام الحجر، وفيه ،)٥٥(للنساء أن يحققن الطريق

   ."دخلْن الْبيت قُمن حتى يدخلْن وأُخرِج الرجالُ
  :مراعاة غض البصر

[ Z Y X W V U T S R Q P O N ] \ ﴿ :قال تعالى

  .فلا ينظر أحد إلى عورة، أو بشهوة، ولا يكرر النظر إلا لحاجة. )٥٦(﴾^
  :تجنب الفحش والعبث

: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله. إن المسلمين ينبغي أن ينشئوا فتيام وفتيام على الحياء فهو خلق الإسلام
وا ولا يتمـازح  ،فلا يقولـوا إلا قـولا معروفًـا    )٥٧("وإِنَّ خلُق الْإِسلَامِ الْحياءُ ،إِنَّ لكُلِّ دينٍ خلُقًا"

  .ويتضاحكوا، فما أقرب إبليس من قلوم وهم على تلك الحال

                                                             
  .٢٢٦ :الصحيحة، من حديث معقل بن يسار، وصححه الألباني في ٢/٢٢٧: ، والروياني في مسنده٢٠/٢١٠: أخرجه الطبراني في الكبير )٥٤(

 .والحديث وإن كان فيه مقال، فإن ما قبله يشهد له، وأصول الشريعة كذلك. ٣٦٩ص/٤سنن أبي داود ج) ٥٥(

 .٣١-٣٠: النور) ٥٦(

من حديثي أنس وابن عباس، وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في  )٤١٨١،٤١٨٢(باب الحياء ح - كتاب الزهد: ابن ماجهأخرجه ) ٥٧(

 .٩٤٠: الصحيحة
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زوجك الـذي في  " :مازح امرأة جاءت تسأله عن زوجها، فقال لها صلى الله عليه وسلمن الرسول إ :فإن قيل 
حـال  فالحديث فيه اختلاف كما ذكره العراقي في تخريج الإحياء، فإن صـح، فلـيس   " عينه بياض

أما العجوز، فـلا   .القاضي مع امرأة مكروبة كحال الفتيان والفتيات اتمعين للتضاحك والتمازح
، وهو من حسن أدبه صلى الله عليه وسلمبأس من ممازحتها، بل قد يستحب في بعض الأحوال، وقد فعله رسول االله 

  . وتواضعه
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  :مراعاة مبدأ القرار وحاجة البیوت إلى النساء
 لخالة جابر صلى الله عليه وسلمإنه يجوز للمرأة أن تخرج للدراسة والعمل وقضاء حوائجها؛ فلقد قال رسول االله 

 ،نخلَك] أو جذي بالمعجمة[بلَى فَجدي : "رضي االله عنه وقد طلقت فأرادت الخروج، فزجرها رجل
 .)٥٨("فَإِنك عسى أَنْ تصدقي أو تفْعلي معروفًا

؛ فلا ينبغي التردد على المساجدلمرأة الخروج للعمل، أو قضاء حوائجها، أو ولكن وإن جوزنا ل
  .أن مل مبدأ القرار

 للمرأة على عدم الإكثار من الخروج والـدخول   وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيه
ها في المسـجد،  سمأن تصلي خمثلا  راعية البيتفإنه لا يصلح ل كما تفعل السلْفَع؛ والذهاب وايء

وأي بيوت تلك التي يترك فيها الأطفال خمس مـرات في   !؟ "وقَرنَ" :فما الذي يبقى من قوله تعالى
  !؟ اليوم بلا راعٍ

ولا ينبغي أن يهمـل   ،مهم ومفيد هن على المساجدمن كثرة تردد -كمالك–إن تحذير العلماء  
   .أو يتجاوز

كان جائزا، ولقد أدى جعل عمل المرأة بالغرب هو  إن عمل المرأة خارج بيتها ليس الأصل وإن
الأصل في كل أسرة إلى مفاسد هائلة؛ من ارتفاع معدلات الطلاق، والتفكك الأسـري، وإهمـال   

بل تعدى . الأولاد، وتعرضهم للكثير من الأمراض النفسية والسلوكية، مع ضعف في التحصيل العلمي
أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم الناتجة من التغير الكبير في الأمر ذلك إلى فُشو الأمراض؛ كالبدانة و

  . نوعية الطعام، والاعتماد على الوجبات السريعة
وفي نفس السياق، فإن المرأة الداعية لا ينبغي لها أن تفرط في حقوق بيتها وزوجهـا وأولادهـا   

نصيب من أجرهـا إن  سيما الصغار منهم، على شدة حاجة الأمة إليها، ورجاؤنا أن يكون لزوجها 
  . أعاا

إن الذي قلنا هنا ليس مقتضى الشرع فحسب، بل هو مقتضى العقل والفطرة، وفي دراسة لة 
، أظهر استطلاع عينة واسعة من النساء أن ثلاثة وتسعين بالمائة منـهن  ٢٠٠٠البارنتينج بأمريكا عام 

  . يرغبن في البقاء في البيوت لو مكِّن من ذلك

                                                             
 .)١٤٨٣(باب جواز خروج المعتدة البائن ح -كتاب الطلاق: مسلمأخرجه ) ٥٨(
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  التفصیل في مسألة الاختلاط
التفصيل في مسألة الاختلاط، فينبغي أن يكون ناتجًا عن استقراء منصـف متجـرد للأدلـة    أما 

  . وإعمالها جميعا متى أمكن، دون إهمال أي منها أو التعسف والتحكم في تأويل بعضها
ال والنسـاء  حكم اختلاط الرجال بالنساء يختلف بحسب أعمار الرجلقد ظهر لي كما سبق أن 

  :هذا بعض التفصيل والبيان لذلكو. االحال وطبيعة المخالطة والحاجة الداعية إليهبساط و
 :الأعمار

مع تقدم العمر وإن لم تكن المـرأة مـن القواعـد،    في أمر الاختلاط إن الظاهر أن هناك تخفيفًا 
مـن سماحـه   ذلك حظ كما يلاوكذلك في حق الرجل الذي اشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا، 

وكذلك فـإن  . ه فاطمة من الاعتداد عندها لكثرة الضيفانومنع ،لأم شريك أن يغشاها الضيفان صلى الله عليه وسلم

مـع   صلى الله عليه وسلمومزاحه . لم تكن بالشابة الصغيرة عندما تولت الأمر بالمعروف في السوق سمراء بنت يك

  .العجوز، ودخول زكريا على مريم، وقيام سارة بين أيدي الضيفان، وغير ذلك
 :الحال بساط

  . كالأفراح والموالد يظهر أم يشددون في منع الاختلاط في أحوال اللعب والعبث وشدة الفرح
 :قلت. )والمختار أن الزفاف لا يكره إذا لم يشتمل على مفسدة، كما في الفتح( «: قال الحموي

  .)٥٩(»منها اختلاط النساء بالرجال ،لأمور لا تخفى عليك ؛وهو حرام في زماننا فضلا عن الكراهة
لا تقبل شـهادة بعضـهم    :في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال والنساء يقولابن فرحون  بل إن

  . لأن بحضورهن هذه المواضع تسقط عدالتهن ؛لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع
وينبغي للقاضي أن يقـدم   «: وكذلك في أحوال التزاحم والفوضى، ومن ذلك قول السرخسي

لأن الناس يزدحمون في مجلسه، وفي اختلاط النساء مع الرجال ؛ النساء على حدة والرجال على حدة
 فأما الخصومة التي. عند الزحمة من الفتنة والقبح ما لا يخفى، ولكن هذا في خصومة يكون بين النساء

٦٠(»ا من أن يقدمهن مع الرجالتكون بين الرجال والنساء لا يجد بد(.  

                                                             
 .لأحمد الحموي الحنفي ١١٤ص/٢غمز عيون البصائر ج) ٥٩(

 .٨٠ص/١٦المبسوط للسرخسي ج) ٦٠(
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ليحذر أن يقع بحضرته ما يفعله بعض الناس في و«: من ذلك الجنائز، وفي ذلك يقول ابن الحاجو
 ،وتسويد بعض أجسـادهن  ،وكشف وجوههن وتسويدها ،من اختلاط النساء بالرجال ؛هذا الزمان

  .)٦١(» ويل والثبورونشر الشعور، والدعاء بال
ومن البدع القبيحة ما اعتاده بعض العوام في هذه الأزمان من إيقـاد  «: ومن ذلك قول النووي

الشمع بجبل عرفة ليلة التاسع أو غيرها، ويستصحبون الشمع من بلدام لذلك ويعتنون به، وهـذه  
ومنها إظهـار شـعار    ،وجههمنها إضاعة المال في غير  ؛ا من القبائحضلالة فاحشة جمعوا فيها أنواع

  .)٦٢(» ومنها اختلاط النساء بالرجال، والشموع بينهم، ووجوههم بارزة ،اوس في الاعتناء بالنار
ولأن اخـتلاط   «: وهذا بخلاف الحال في المسجد، فيقول النووي نفسه في صلان الجمعة فيها

  .)٦٣(» النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام
مع القرب الشديد أو تضـام الأجسـام   اجتماع الرجال والنساء وهذا الذي ذكرنا متجه فإن 

  . وةمزاحمة بعضهم لبعض، من أسباب الفتنة وثوران الشهو

                                                             
 .٤٠٤ص/٤اموع ج) ٦١(

 .١١١ص/٨اموع ج) ٦٢(

 .لابن الحاج المالكي ٢٣٣ص/٣المدخل ج) ٦٣(
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 :طبیعة المخالطة
لا يشك أن هناك فرقًا بين اجتماع عدد من الرجال والنساء في مسجد لمناقشة أمـر أو ترتيـب   

  .جلوس العائلات في البيوت على طعام وسمر بعض المناشط الدعوية، وبين
أما تقديم المرأة طعاما لأضياف زوجها فقد يجوز على غير سبيل العادة، فإن ما ذكر من تقـديم   

زوج أبي أسيد الطعام والشراب للنبي وأصحابه إنما كان لإتحافه وإظهار الترحيب به في يوم عرسـها،  
فما صنع لهم طَعاما ولا قَربـه إِلَـيهِم إلا   : "ن يقول الراويولم تكن عادم وإلا لما استحق الأمر أ

هأَترام."  
وما ذكر من حديث الرجل اهود، فإنه غريب فقير مجهود، وقد أطفؤوا السراج، ولعل المـرأة   

  . كانت في ناحية من الحجرة بعيدة عن الرجلين، وعندها فلا حرج
ع مواجهة النساء للرجال هو الذي لا ينبغي؛ إذ كيف نـؤمر  إن الاجتماع على مائدة واحدة م

أما كون المرأة في نفس الغرفة، فـلا  . بغض الأبصار ثم نجلس زمنا طويلا على مائدة واحدة متقابلين
هذا عند من لا يرى آيات الحجاب ناسخة للأحكام المستفادة من . (بأس بذلك إن بعدت عن الرجال

  ). هو الصواب عندي والجمع ممكنهذه الأحاديث، وعدم النسخ 
وفي حال الاجتماع في المسجد ينبغي أن يكون هناك قدر من التباعد بين مجالس الرجال والنساء، 
وأن تجتنب المواجهة قدر المستطاع؛ حفاظًا على الحياء والتستر وإعانة للمجتمعين على غض البصـر  

  .باعد وعدم المواجهةوفي الرسم الآتي إظهار للمقصود من الت. وسلامة القلب
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ةوخإ

خأ
او

ت

  
  :الحاجة )١

هناك الكثير من الحوائج الداعية إلى شيء من الاختلاط، وذلك كالقتال، وليس خروج النسـاء  
  . هنا لضرورة، فإن الرجال لم يكونوا يخرجون عن بكرة أبيهم للقتال، فلا يبقي للمداواة إلا النساء

كبها بعيره، ومعه نفر من الأنصار، رعلى أسماء أن ي صلى الله عليه وسلمضه رظاهرة في عوالحاجة دون الضرورة 

، وقد أتعبها حمل ونه أكبر من أبيها، وهو من هووذلك كله لك ،وقد فهمت أنه أراد أن يردفها خلفه
  .النوى لفرس الزبير

والذي ينبغي على المسلم في زماننا إذا رأى في الطريق امرأة مسلمة انقطع ا السبيل ألا يحملـه   
الورع على تركها دون بذل العون لها، مع غض البصر والاكتفاء بقضاء حاجتـها أو إيصـالها إلى   

  . مأمنها
الإمام مالـك   سئلوليس من الورع كذلك ترك العجائز في البيوت من غير تفقُّد ورعاية، ولقد 

بة الكبيرة تلجأ إلى الرجل، فيقوم لها بحوائجها، ويناولها الحاجة، هل تـرى ذلـك لـه    عن المرأة العز
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هذا : قال ابن رشد .، ولو تركها الناس لضاعتلا بأس به، وليدخل معه غيره أحب إليَّ: ا؟ قالحسن
 .)٦٤(إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه ،على ما قال

 هاجاز خروجحاجة المرأة إلى شهود الخير وتحصيل العلم وقضاء الحوائج في الأسواق،  ومن أجل
مع رفقـة مأمونـة مـن     ، بل جوز البعض أن تكونوالعيد، ولفريضة الحج ة والجمعةلصلاة الجماع

  . جارة وغير ذلكالإشراء والبيع واللرجال بل تهاز معاملاكذلك ج ،الرجال
فلو غشيت المحافل مع التعفف والصيانة حتى تعرف لكـان ذلـك   ومنها حاجة العزبة للزواج، 

جائزا، والحاجة داعية إليه في بلاد الغرب حيث المسلمون متفرقون، ولا تجمعهم إلا مثل هذه المحافل، 
سبيعةَ أا كانت تحت سعد بن خولَةَ وهو فعن : ولقد كان من نساء الصحابة من تتجمل للخطَّاب

فلم تنشب أَنْ  ،فتوفى عنها في حجة الْوداعِ وهى حاملٌ ،وكان ممن شهِد بدرا ،نى عامرِ بن لُؤيفي ب
هفَاتو دعا بلَهمح تعضطَّابِ  ،ولْخل لَتمجا تهمن نِفَاس لَّتعوفي رواية أحمـد اكتحلـت  [فلما ت[ ،

مالي  :فقال لها ،أبو السنابِلِ بن بعكَك رجلٌ من بنى عبد الدارِ] فلقيها: وفي رواية أحمد[فَدخلَ عليها 
 .إِنك واالله ما أَنت بِناكحٍ حتى تمر علَيك أَربعةُ أَشهرٍ وعشـر  ،لَعلَّك ترجِين النكَاح ،أَراك متجملَةً
فَسأَلْته عـن   صلى الله عليه وسلمفَأَتيت رسولَ اللَّه  ،ثيابِي حين أَمسيت يما قال لي ذلك جمعت علفل :قالت سبيعةُ

  .)٦٥(وأَمرنِي بِالتزوجِ إن بدا لي ،فَأَفْتانِي بأنى قد حلَلْت حين وضعت حملي ،ذلك
النكاح، ومـا تفعلـه بعـض     فالذي يظهر أن هناك شيئًا من التجوز في حق العزبة الراغبة في

المؤسسات الإسلامية من جمع عدد كبير من الراغبين في الزواج وآبائهم في قاعة واسعة والسماح لكل 
منهم بالكلام عدة دقائق مع أكثر من شاب أو شابة، لا يظهر لي وجه للمنع منه، أما قبـول آحـاد   

والبيئات، واعتبـارات شخصـية    الناس لذلك أو رفضه فهذا شأن خاص يرجع إلى اختلاف العوائد
  . أخرى

إن المرأة التي يأتيها الخُطَّاب إلى باا وتستغني عن هذا كله بما عرف من جمالهـا أو سـمعتها،   
كحافظة لكتاب االله أو ناشطة في الدعوة أو غير ذلك، خير لها ألا تغشى هذه المحافل وتسـتغني بمـا   

  . عرف من حالها
                                                             

  .٣٩٣ص/٥مواهب الجليل ج) ٦٤(

  .يعلق الحافظ في الفتح على ذلك بأن الحديث يحتمل أنه أراد أن يركبها ويسير، ولكن أسماء فهمت أنه أراد إردافها) ٦٥(
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ولكن الناس في هذا الأمر كثيرا ما يقعون في الإفـراط أو التفـريط،   ومن الحاجات تعلُّم العلم، 
اص من جمع النساء والرجال فإنه من صفأما ما أحدث القُ«: وليس ذلك بجديد، بل قال ابن الجوزي

ورفع النساء أصوان بالصياح والنـواح   ،البدع التي تجري فيها العجائب من اختلاط النساء بالرجال
 ،وخرجـت بـإذن زوجهـا    ،متزينة غير ،فأما إذا حضرت امرأة مجلس خير في خفية ؛إلى غير ذلك

وإنما أجزنا مثل  ،ا مع الخطركان الأمر قريب ؛لا التتره ،وقصدت العمل بما يقال ،وتباعدت عن الرجال
 ر أن يحـث علـى  وينبغي للمذكِّ ،فينسي الآخرة بمرة ،ي الغفلةقولأن البعد عن سماع التذكير ي ؛هذا

ما  !وهيهات ،ويذكر ما ينفع العوام وما يحتاج إليه الجهال في دينهم ،الواجبات وينهى عن المحظورات
فيكون  ،وإنشاد الغزل ،وموسى والجبل ،إزليخا ويوسف اليوم ذكر اصصإنما شغل القُ ؛هذا اليوم أقلَّ

  .)٦٦(»الضرر بذلك أقوى من النفع
  .م نافعا محتاجا إليه، وبسلوك المعلم والطلابالعبرة إذًا عند ابن الجوزي بكون العل

إن هناك الكثير من التراتيب التي تعين على تحصيل النساء ما يرغبن فيه من العلم عـن طريـق    
  . التلقي المباشر مع التواصل مع الشيخ وسؤاله، ومن غير مخالطة للرجال ولا ضياع للحياء

  .يه قاعات الدرس في المساجدوفي الصورة الآتية تصور لما يمكن أن تكون عل

                                                             
 .لابن الجوزي الحنبلي ١٤٦ص/٣كشف المشكل ج) ٦٦(
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خإ
ةو

خأ
تاو

  
إن هذا الذي ذكرنا من تدريس الرجال والنساء مجتمعين في المساجد إنما يقبل للحاجة إلى تعليم 
النساء، وكذلك يقبل عندما يكون الطلاب من الناضجين العاقلين، أما تدريس المراهقين والمراهقات 

   .في مدارس مختلطة مع القدرة على الفصل، فإن ذلك لَعمري هو إضرام النار في الحطب
إن الناس في اتمعات الغربية بدءوا يستفيقون على النتائج الكارثية للاختلاط في هذه المراحـل،  
وبدأت صرخات تسمع من هنا وهناك للفصل بين الجنسين، بل بدأ الفصل بالفعل في مئات المدارس، 

ن نمـر في نفـس   فهل ينبغي لنا أ. )٦٧(وكانت هناك استجابة عظيمة من الآباء والمعلمين لهذه الفكرة
  النفق المظلم؟ 

                                                             
)٦٧ (In an AP report titled "More U.S. Schools Segregating Sexes" by Liz Austin، it read: "For an 

increasing number of public schools، the formula for a better education requires a little 

arithmetic: divide the girls from the boys." AP-NY-08-24-04 2136EDT  

CNN report:"The Bush administration is pushing rule changes to encourage more single-sex 

classes." h p://archives.cnn.com/2002/fyi/teachers.ednews/05/09/bush.educa on/ 
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  خاتمة
إننا معاشر المسلمين ينبغي أن نجعل الوحي حكما علينا في كل أمورنا، فلا نقدم على مـراد االله  
مرادا، وإن كان هوى النفس أو ما ترتاح إليه أو شبت عليه، ولا ينبغي أن نرد كلَّ جديد وارد حتى 

المؤيد بالوحي رجع عن منع الغيلة  صلى الله عليه وسلمافقته؛ فإن رسول االله نعرضه على الوحي لنعلم مخالفته له أو مو

  . لما رأى عدم ضررها بأبناء الفرس والروم
وليس من الحكمة كذلك أن نسارع في قبول كل جديد، سيما إن كان واردا إلينا من غيرنا ممن 
يخالفنا في أصول الاعتقاد والعمل والسلوك، ولا ننبهر بكل ما عند الآخر لكونه الغالـب المنتصـر،   

لا تتحقق مـا  فليست القوة المادية ولا التطور العلمي، وإن كانا مما يحرص عليه، مقياسا للفلاح، و
سعادة الدنيا بله الآخرة، وإلا لكان الفراعنة وقوم عاد وإِرم ذات العماد أولى به من موسـى عليـه   

  . وأصحابه صلى الله عليه وسلمالسلام وأصحابه، بل من محمد 

إن آثار العصيان ومخالفة سنن الرحمن لا يشترط أن تظهر على أصحاا في أشهر أو سنين، وإلا 
غير حاجة لتدبر الوحي والتسليم له، ولكن شاء االله أن يمهل العبـاد  لاهتدى للصواب كل أحد من 

ليمتحنهم، فيميز الخبيث من الطيب، وتبقى المعاصي والانحرافات كالسوس ينخر في أصل الشـجرة  
  . حتى يأتي عليها، والسعيد من وعظ بغيره

 ـ م، وأرجـو أن  إنني أعلم أن ما ذكرت هو قراءة لي في نصوص الوحي حسبما فهمها أهل العل
تكون كلها صوابا، وإن كان الأغلب أن في بعضها خطأً غير مقصود، ولكن طمعي في غفرانه جرأني 
على سلوك هذه الطريق الوعرة، فأرجو أن يمن علي به، وألا يحرمني الأجر على ما جـاء في هـذه   

  والله الحمد، وعلى رسوله السلام .الورقات من الصواب
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
  المؤتمر السنوي السادس

  
  
  
  

  إماء الله في بیوت الله
  
  
  
  

  :تحت عنوان
  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  
  
  
  

  حاتم الحاج. د
  عضو مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

  التابعة لمؤسسة مایو الصحیةلبرت لي أطبیب أطفال استشاري بمستشفى 
  محاضر بأكادیمیة الشریعة
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  المقدمة
بسم االله والحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، من يهده االله فلا 
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن 

فاللهم . البلاغ، وبين لنا شرائع ديننا في شتى مناحي الحياة، حتى غبطنا على بيانه أهل الكتابربه فأتم 
  .صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع ملته إلى يوم الدين

أما بعد؛ فإن المسجد للجاليات المسلمة في بلاد الغرب هو بمثابة سفينة نوح عليه وعلـى نبينـا    
  .ا، ومن هجره خشينا عليه سوء العاقبةالسلام؛ من اعتصم به نج

وأنا أناقش في هـذا  . وللمرأة المسلمة بالغرب حاجةٌ إلى المسجد تفوق حاجة نظيرا في الشرق 
  : البحث بعض أحكام المساجد المتعلقة بالمرأة المسلمة، وأجعل ذلك في ثلاثة مطالب

  .أولها عن حاجة المرأة للمسجد وحكم إتياا إليه 
  .يها عن صفوف النساء ووضع حائل بينهن وبين الرجالوثان 
وثالثها عن المرأة الحائض وحكم مرورها بالمسجد ومكثها فيه، وكذلك مكثها في بعض المرافق  

  .الملحقة به
ولقد ضمنت البحث في . وأجعل بين يدي ذلك تمهيدا مختصرا عن مترلة المساجد وأهمية عمارا 

  . ون محل نظرِ وتصويب السادة الفقهاءآخره مشروع قرار؛ ليك
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  التمھید
  منزلة المساجد وأھمیة عمارتھا
خير البِقَـاعِ المَسـاجِد" :   للمساجد في دين الإسلام مترلة سامية رفيعة حتى قال رسول االله 

اقوا الأَسهرواصطفى االله لإقامتها أنبياءه؛ قال تعالى. )١("وش :﴿# " !  & % $

¾ ¿ Â Á À  ½ « ¼﴿  :وأمرهم بتطهيرها فقـال . )٢(﴾'

Ä Ã Å﴾)وأثاب على بنائها بأجزل الثواب؛ وفي ذلك يقول رسول االله . )٣ :
"صِ قَطَاةفْحا ولو كَمجِدسى الله منمن ب، ةنا في الْجتيى االله له بنوجعـل االله بيوتـه موئـل    . )٤("ب

سبعةٌ يظلُّهم االله في ظلِّه يوم لَـا ظـلَّ إلا   : "الصالحين من عباده ومهوى أفئدم؛ قال رسول االله 

لُّهظ... اجِدسفي الْم لَّقعم هلٌ قَلْبجرم. )٥("وويكفي عمارها قول ر: ﴿ m l k j i

q p o n ﴾)٦(.  

في بناء اتمع المسلم، حتى ابتدأ رسول االله مهمته في المدينة ببناء المسجد وللمساجد دور رئيس 
الذي جعله في مركزها، وجعل بيوت أزواجه حوله، في إشارة لا تخفى إلى أهمية دور المسجد للـدين  

  .واتمع، وتنبيه على مركزيته
الغرب، وحيثمـا يكـون   إن ما سبق ينطبق بطريق الأولى على اتمعات الإسلامية الناشئة في 

إن المسلمين في هذه البلاد أو أكثرها متفرقون بين أهلها، وقد تمـر علـى بعضـهم    . المسلمون أقلية
  .الشهور من غير أن يرى أحدا من أهل القبلة إلا أن يكون ذلك في المسجد

                                                             
  .وصححه المنذري والذهبي وابن حجر. من حديث ابن عمر ٤/٤٧٦ :ابن حبانأخرجه  )١(

  .١٢٧ :لبقرةا) ٢(

  .١٢٥لبقرة ا) ٣(

من حديث جابر بن عبد االله، وله شواهد من حديث ابن  )٧٣٨(مسجدا ح باب من بنى الله - كتاب المساجد والجماعات: أخرجه ابن ماجه) ٤(

  .٦١٢٨: عباس وأبي ذر وغيرهما، وصححه الألباني في صحيح الجامع

باب فضل إخفاء  -كتاب الزكاة: مسلمو ،)٦٦٠(باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ح -كتاب الأذان: أخرجه البخاري) 5(

  .من حديث أبي هريرة )١٠٣١(الصدقة ح

  .١٨: التوبة )٦(
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   م، إن المساجد في هذه البلاد هي الصلة والجسر بين المسلمين ودينهم، فيها يقيمـون صـلا
ويتذاكرون كتاب رم، ويتعلمون سنة نبيهم، ويحفز بعضهم البعض إلى الذكر والـدعاء، وفيهـا   
يتعارفون ويتآلفون، فتقوى بذلك الوشائج بينهم، ومن ثَم بينهم وبين أمتهم؛ ولا جرم فإن هذا يقوي 

  . إيمام بالدين ويعمقه وينمي اتصالهم باالله ويوثقه
إن أهمية المسجد للناشئة من أبناء المسلمين تكمن أيضا في الضرورة الماسة إلى أن تكـون لهـم   
بالإسلام صلة غير الأبوين اللذَين ربما يكونان أحيانا سببا في بعد هؤلاء عن الدين لا قرم، وفي بعض 

  . في الآباء الصالحين من عمار المساجد قد يجد الأولاد القدوة الحسنة التي افتقدوها
إنه من المهم أيضا أن يكون للإسلام ورموزه وجود في عالم الحس؛ لأن هذا يعزز الصـلة بـين   
الناشئة ودينهم؛ فإن حاجة الطفل واليافع إلى تجسيد المعاني أمر لا يخفى على العارفين، وهـي فـوق   

عقولات، وعـالم الحـس   حاجة الكبار لذلك، وإن كان الجميع ينتفعون بالتلاقي بين عالم الفكر والم
  .  والمشهودات
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  المطلب الأول
  وحكم إتیانھا لھ حاجة المرأة المسلمة للمسجد في الغرب

، وما يقال عن الرجل يقال عن المرأة حتى يثبت عكس ذلك، وأنا هنا )٦("النساء شقَائق الرجال"
ف فيه، ولكنني أعني أن ما قيل لا أتكلم عن حكم الإتيان للمسجد؛ فإن الفرق بينهما في ذلك لا خلا

عن فائدة المسجد للفرد المسلم ينطبق على المرأة كذلك، وتزيد الحاجة في الغرب إلى تردد النساء على 
المساجد؛ لأن في الأغلب من يحضر الأبناءَ إلى مدارس المساء أو العطلة أو لشهود بعض المناشـط  

المسلمة من ايء إلى المساجد من الضرر ما لا ينبغـي أن  المخصصة لهم؛ ومن ثم فإن في تنفير المرأة 
  . يغيب عن بصائر ذوي الحجى

ولكن أهل العلم قد اختلفت آراؤهم بشأن السماح للنساء بإتيان المساجد، فذهب الجمهور إلى 
السماح لهن ولم يروا منعهن، وذهب البعض إلى عدم السماح لهن، وكره البعض مجيئهن ولم يمنعـه،  

  :وهذه بعض أقوالهم. البعض بين الشواب والعجائز، وفرق آخرون بين بعض الصلوات وبعضوفرق 
  أقوال السادة الفقھاء

  :قول السادة الحنفیة
علـى  ] في المذهب[ص لهن أن يخرجن في العيدين؟ أجمعوا رخوأما النسوة فهل ي: "قال الكاساني

وأما العجـائز فـلا   . ..من الصلاة منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيءٍ أنه لا يرخص للشواب
واختلفوا في الظهر والعصر ، خلاف في أنه يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين

  .)٧("يرخص لهن في ذلك :وقال أبو يوسف ومحمد .لا يرخص لهن في ذلك: قال أبو حنيفة .والجمعة

   

                                                             
 .جزء من حديث متفق عليه) ٦(

  .٢٧٥ص/١بدائع الصنائع ج) ٧(
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  :لمالكیةقول السادة ا
لا يمنـع   :فقال مالـك  ؛وأما أقاويل الفقهاء فيه: "وفي حكاية مذاهب العلماء قال ابن عبد البر

 .)٨(ةا أن تخرج كل امرأة متجالَّفإذا جاء الاستسقاء والعيد فلا أرى بأس ،النساء الخروج إلى المساجد
ولا تكثر التردد  ،ة إلى المسجدتخرج المرأة المتجالَّ :وروى عنه أشهب قال، هذه رواية ابن القاسم عنه
وقـال  .. .اليس للمرأة خير من بيتها وإن كانت عجوز :وقال الثوري...وتخرج الشابة مرة بعد مرة

أكره اليوم الخـروج للنسـاء في    :وقال ابن المبارك. أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين :الثوري
فإن أبـت أن   ،إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها ولا تتزينفإن أبت المرأة  ،العيدين

 ،أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى :قال أبو عمر...فللزوج أن يمنعها من ذلك ،تخرج كذلك
  .)٩("وخيرها قول ابن المبارك لأنه غير مخالف لشيء منها

  :قول السادة الشافعیة
 :فقال الشافعي والأصحاب رحمهم االله ،أما الأحكام: "حكاية مذهب الشافعيةوقال النووي في 

يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد، وأما ذوات الهيئات، وهن اللواتي ي شـتهن ي
ا أنه وحكى الرافعي وجه .هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع الجمهور .لجمالهن، فيكره حضورهن

كره لهن في ،شتهىفأما الشابة وذات الجمال ومن ت...والصواب الأول. الخروج بحاللا يستحب لهن 
أحب شهود النساء العجائز  :قال الشافعي في الأم...الحضور لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن ون

 ا مني لشهودهن غيرها منوأنا لشهودهن الأعياد أشد استحباب ،وغير ذوات الهيئات الصلاة والأعياد
  .)١٠("الصلوات المكتوبات

   

                                                             
  .كبيرة السن: أي )٨(

  .٤٠٣-٤٠١ص/٢٣التمهيد لابن عبد البر ج )٩(

  .١٢ص/٥اموع ج) ١٠(
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  :قول السادة الحنابلة
هـا إذا  ه لزوج وسـيد منع رِكُ، اوإن استأذنت امرأة إلى المسجد ليلا أو ار( : "وقال البهوتي

خرجت تغير مزينة ولا مطيبة ،لةف(لقوله  ؛ :"اللَّه اجِدسم اءَ اللَّهوا إِمعنملا ت")بـو داود أزاد  )١١: 
فيمنعها عنه ) افتنة أو ضرر(إلى المسجد في خروجها ها زوج) إلا أن يخشى(  .)١٢("ولْيخرجن تفلات"

ها إلا أن يخشـى  ه له منعرِكُ ،إذا استأذنته في الخروج للمسجد) وكذا أب مع ابنته. ( ا للمفسدةدرءً
لا يؤمن من دخول يفسدها ويلحـق  لأنه ؛ عنه) منعها من الانفراد( أي الأب ) وله( ا، فتنة أو ضرر

لقيـامهم  ) فإن لم يكن أب فأولياؤها المحارم( والزوج أملك من الأب  :قال أحمد. العار ا وبأهلها
١٣("ا للحضانةمقامه استصحاب(.  

   

                                                             
باب  -كتاب الصلاة: مسلمو ،)٩٠٠(حباب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان  - كتاب الجمعة: أخرجه البخاري )١١(

  .ابن عمر من حديث )٤٤٢(ح... خروج النساء إلى المساجد

 ).٥٦٥(باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ح -كتاب الصلاة: أبو داود) ١٢(

  .٤٦٩ص/١كشاف القناع ج)١٣(
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ُ لھن من الخروج والكارهُ لذلك   :و مما یستدل بھ المانع
أجمعوا على أنه لا يرخص للشواب منهن الخروج : "قال الكاساني: الأمر بالقرار في البيوت -١

والأمـر  ]  ٣٣:الأحزاب[ وقَرنَ في بيوتكُن ﴾﴿: في الجمعة والعيدين وشيء من الصلاة، لقوله تعالى
 .)١٤("بالقرار ي عن الانتقال

وصلاتها في مخدعها  ،صلاةُ الْمرأَة في بيتها أَفْضلُ من صلاتها في حجرتها": قول رسول االله 
 .)١٥("أَفْضلُ من صلاتها في بيتها

لَو أَدرك رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ما أَحـدثَ   ": قول أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها 
  .)١٦("النساءُ لَمنعهن كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائيلَ

ليس للمـرأة   :وقال الثوري : "وفي ذلك ينقل ابن عبد البر عن الثوري قوله: أن المرأة عورة -٢
وأقرب ما تكـون إلى االله   ،المرأة عورة" :قال عبد االله :قال الثوري ؛اخير من بيتها وإن كانت عجوز

 .)١٧("فَإِذَا خرجت استشرفَها الشـيطَانُ  ،الْمرأَةُ عورةٌ""فإذا خرجت استشرفها الشيطان ،في قعر بيتها
 .)١٨("أكره اليوم للنساء الخروج إلى العيدين :وقال الثوري

 ،ولأن خروجهن سبب الفتنة بلا شـك : "وفي ذلك يقول الكاساني: سد الذريعة إلى الفتنة -٣
 .)١٩("وما أدى إلى الحرام فهو حرام ،والفتنة حرام

أي قـول ابـن المبـارك    [ويشهد لـه   : "وفي ذلك يقول ابن عبد البر: تغير أحوال الناس -٤
ومع أحوال النـاس   .ما أحدثه النساء لمنعهن المسجد لو أدرك رسول االله  :قول عائشة] بالكراهة

  .)٢٠(."فتدبر ذلك ،ومع فضل صلاة المرأة في بيتها ،اليوم

                                                             
  .٢٧٥ص/١بدائع الصنائع ج )١٤(

  .ابن مسعود من حديث )٥٧٠(وج النساء إلى المسجد حباب التشديد في خر -كتاب الصلاة: داود وأبأخرجه ) ١٥(

باب خروج النساء إلى المساجد  -كتاب الصلاة: ، ومسلم)٨٣١(باب انتظار الناس قيام الإمام ح -كتاب صفة الصلاة: البخاري) ١٦(

 ).٤٤٥(ح

  .)٦٦٩٠(في صحيح الجامع  وصححه الألباني، )٣/٩٣( :ابن خزيمةو )١١٧٣(كتاب الرضاع ح: أخرجه الترمذي )١٧(

  .٤٠٢-٤٠١ص/٢٣التمهيد لابن عبد البر ج) ١٨(

  .٤٠٣-٤٠١ص/٢٣التمهيد لابن عبد البر ج) ١٩(

  .١٢ص/٥اموع جوانظر  ،٢٧٥ص/١بدائع الصنائع ج) ٢٠(
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وات الهيئـات للعيـد   قولكم بكراهة حضـور الشـواب وذ  [هذا  :فإن قيل : "وقال النووي 
 رضي االله عنـها ثبت في الصحيحين عن عائشة  :قلنا .ديث أم عطية المذكورلحمخالف ] والصلوات

ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر  ..".لو أدرك رسول االله " :قالت
  . )٢١("الأول

  :فدليلهأما المبيح لترددهن على المسجد والمانع للولي من منعهن؛ 
، وفَهم الصحابة له أنه على الدوام، فعن سالم )٢٢("لا تمنعوا إِماءَ اللَّه مساجِد اللَّه" :قوله  -١

لا تمنعوا نِسـاءَكُم الْمسـاجِد إذا   : "يقول سمعت رسولَ اللَّه  :قال بن عبد االله بن عمر أن أباه
 ،قال فَأَقْبلَ عليه عبد اللَّه فَسبه سبا سيئًا .واالله لَنمنعهن :فقال بِلالُ بن عبد اللَّه :قال "استأْذَنكُم إِلَيها

  .)٢٣("واالله لَنمنعهن :وتقُولُ  أُخبِرك عن رسول اللَّه :وقال ،ما سمعته سبه مثله قَطُّ
واالله : "راد لها عدم الخروج إلى المسجد فكانت تقولولقد ذكرت عاتكة زوج الفاروق أن عمر أ

 حتى ذُكر في سيرته أا كانت حاضرة بالمسجد في يوم قتله. )٢٤(فَلاَ يمنعها "لأَخرجن إِلاَّ أَنْ تمنعنِي
 .فانظر إلى عمر   يحب لزوجه عدم الخروج وهو من هو في حزمه وشدته وتمام مروءته وغيرته

  . فلا يمنعه من منعها إلا أمر عظيم، وهو خوفه أن يخالف عن أمره 
تحذيرا للنساء من إحداثهن من الشر ما لم يكن معهودا في  وإنما كان قول عائشة رضي االله عنها

  .، فإا لم تمنعهنأيامه 
 ،أُمرنا أَنْ نخـرج : "اج النساء إلى صلاة العيد؛ فعن أم عطية رضي االله عنها قالتأمره بإخر -٢

  .)٢٥(..".فَنخرِج الْحيض والْعواتق وذَوات الْخدورِ

                                                             
 .١٢ص/٥اموع ج) ٢١(

  .سبق تخريجه) ٢٢(

  .)٤٤٢(يترتب عليه فتنة حباب خروج النساء إلى المساجد إذا لم  -كتاب الصلاة: مسلمأخرجه ) ٢٣(

  .١/١٩٨: في الموطأمالك أخرجه ) ٢٤(

باب ذكر إباحة خروج  - كتاب صلاة العيدين: ومسلم )٩٧٤(باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ح -كتاب العيدين: البخاريأخرجه ) ٢٥(

  .)٨٩٠،٨٩١(النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ح
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  :وأجاب المانع على أدلة المخالف بما یأتي

، وقد )٢٦(في المدينة كان لتكثير سواد المسلمين أجابوا عن أمر الرسول بإخراجهن للعيد بأنه  -١

صلاة المَـرأَة  "وادعوا النسخ بحديث  .ومعلوم أن الحائض لا تصلي: كان يساكنهم فيها غيرهم، قالوا

  . كما فعل الطحاوي في معاني الآثار" في بيتها

لْخيـر ودعـوةَ   ولْيشـهدنَ ا : "أن الحديث فيه سبب خـروجهم : والجواب عن ذلك الجواب

نِينمؤفلا وجه لإهمال العلة المنصوصة لأخرى مستنبطة". الْم .  

أما النسخ فلا يسلَّم؛ لعدم ثبوت تقدم أحد الحديثين على الآخر، ولإمكان الجمـع، ولسـيرة   

  . الصحابة الثابتة في السماح للنساء بإتيان المساجد

  .بحديث عائشة وبما سبق أعلاه" لا تمنعوا إماء االله"وأجابوا عن حديث 

  :الترجیح

 :أما منع النساء من المساجد فلا سبيل إليه وذلك

 . الصريح، وعدم ثبوت النسخ، وعمل الصحابة به، وتشديدهم على المخالف لثبوت يه 

وقاعدة سد الذرائع صحيحة، وإن تفاوت اعتبارها بين أهل العلم، ولكنـها لا تقـوى علـى    

أما استعمال القاعدة لمنع المرء موليته أو زوجه من الخروج إلى المسـجد في  . معارضة صريح يه 

حال معينة فليس تغييرا لعموم الحكم، وإنما هو من باب تحقيق المناط وتنازع أصلين لواقعة عين تلحق 

  . بأولاهما ا

 -في تقديري -ول بذلك، وفي القوتغير الزمان ليس يسوغ مخالفة مثل هذا النهي الصريح منه 

  . نعم قد يسوغ تغير الحال شيئًا من تشديد الضوابط ومزيدا من الاحتياط. خطر على الدين والملة

                                                             
  .٢٧٥ص/١جبدائع الصنائع انظر ) ٢٦(
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 -عند من أَذن في ذلـك   -إن منع النساء من الخروج إلى المساجد للفتنة مع خروجهن للعمل 

 .ولغير ذلك من قضاء الحوائج فيه ما فيه

ولكن حيث قررنا أن احتمال الفتنة لا يكون مسوغًا لمنع المرأة من المساجد أو تنفيرها عنها، فلا 

بد من التأكيد على ضرورة الانتباه لخطر تلك الفتنة وعدم التهاون ا، فإن التساهل الذي يراه جميع 

أحيان كثيرة إلى مـا   المقيمين في الغرب في الاختلاط بين الذكور والنساء في أكثر المساجد يصل في

  . تتقزز منه نفوس الصالحين وتقشعر أبدام

! " ﴿: قال تعـالى ؛ عقوبة لها كان  في البيت غير قرارها فيه، فالأولإن حبس المرأة 

& % $ # . - , + *) ( ' 

والثاني مكرمة ورفعة، وأمره تعالى لخير )٢٧(﴾ / 0 1 2 3 4 5 6 7

ولقد جاءت ترجمة المقصود بـالقرار في  . النساء أمهات المؤمنين ولمن بعدهن من سائر نساء المسلمين

  . البيوت في سيرن رضي االله عنهن

حريصا على  –وقد علم ما علم من غيرة أمته المحمودة على الأعراض  - لقد كان رسول االله 

لا تمنعوا إِماءَ اللَّه" : ذه الغيرة سببا في حرمان المرأة المسلمة من زيارة بيت را؛ فقال ألا تكون ه

اللَّه اجِدسوانظر إلى جمال تعبيره . )٢٨("م "فلا ريب أن صاحب جوامع الكلم " إماء االله  أراد أن

لضعيفات المنكسرات ألا يمنعن مـن  يشير ذا التعبير إلى معان جليلة عظيمة، وينبه على حق الإماء ا

  . بيوت السيد الأعظم، والرب الأكرم، والمحبوب الأرحم، جل في علاه

                                                             
 .١٥النساء  )٢٧(

  .سبق تخريجه) ٢٨(
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أما الأفضلية، فإن صلاة المرأة لذاا وفي جوهرها ومتى كانت مجردة عما يحتف ا من أعـراض  

ث قررنا ذلك وحي. وأمور أخرى، هي خير في بيتها منها في المسجد؛ لصحة الخبر بذلك عن المعصوم

فإننا لا نرى أن أمهات المؤمنين ونساء الصحابة اتفقن على ترك الفاضل للمفضول، ولكـن إتيـان   

المسجد لا يقتصر النفع منه على الصلاة، بل ينضاف إلى ثواا أجر سماع العلم وشهود الخير ودعـاء  

د، وسماع الـذكر، مـع   وقد يكون خروج المرأة للصلاة في المسج. المسلمين وغير ذلك من الفوائد

  . اصطحاب ولدها ليتعلم ما ينفعه، أعظم أجرا من بقائها في بيتها وصلاا فيه

إن حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت فيه فوائد جليلة؛ منها تشجيع المرأة على لـزوم بيتـها   

تـها، بخـلاف   لحاجة أهلها وأولادها، وطمأنتها أا ستدرك أجر الصلاة كاملًا وإن كانت في قعر بي

الرجال الذين يحصل لهم من فوات الأجر العظيم عند التخلف عن الجماعة ما هو معروف، فما أرفق 

  . هذا الدين، وما أكرم االله رب العالمين
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  ضوابط خروج النساء للمساجد

وحيث قررنا عدم جواز منع النساء من المساجد في عموم الأحوال، وأن خروجهن يكون أحيانا 
بقائهن في البيوت؛ فإن ثمة ضوابط لا بد أن تلتزم حتى يتحصل المقصود من خروج النسـاء  أولى من 

  :إلى المساجد مع اجتناب ما يمكن اجتنابه من الكدر والضرر الذي لا يكاد ينفك عن ذلك؛ منها
وفي حديث تفضيل صلاة المرأة في البيت تنبيـه  : عدم إكثار التردد على المساجد لغير حاجة -١

رأة على عدم الإكثار من الخروج والدخول والذهاب وايء، فإنه لا يصلح لها أن تصلي خمسها للم
وأي بيوت تلك التي يترك فيها الأطفـال خمـس   " وقَرنَ: "في المسجد، فما الذي يبقى من قوله تعالى

ينبغي أن يهمل  إن تحذير العلماء كمالك من كثرة التردد مهم ومفيد ولا! مرات في اليوم بلا راعٍ؟ 
 .أو يتجاوز

فإنَّ منع الرجال من منع موليام من المساجد : أن يكون خروجهن بإذن الأولياء أو الأزواج -٢
  . ليس بحال إذنا للنساء بترك الاستئذان

أبـو  زاد فيه ". لا تمنعوا إِماءَ اللَّه مساجِد اللَّه: "إن حديث: الالتزام بالحجاب وعدم التزين -٣
ولأا إذا تطيبت ولبست الشـهرة   ،أي غير متعطرات: "قال النووي. )٢٩("ولْيخرجن تفلات: "داود

  .)٣٠("من الثياب دعا ذلك إلى الفساد
 :ترك مخالطة الرجال في المساجد وخارجها -٤

إِذَا سلَّم قَام النسـاءُ حـين يقْضـي     كَانَ رسولُ اللَّه " :قالت رضي االله عنهامة لَأم سفعن 
هيملست، قُوملَ أَنْ يا قَبسِيركَثَ يمابٍ ."وهش نـاءُ   :قَالَ ابسفُذَ النني كَيل كْثَهأَنَّ م لَمأَع اللَّهى وفَأُر

 . )٣١(انصرف من الْقَومِ قَبلَ أَنْ يدرِكَهن منِ

 ـ: باب في اعتزالِ النساءِ في الْمساجِد عن الرجالِ، عن ابنِ عمر قَـالَ روى أبو داود في و الَ قَ
 ولُ اللَّهسر: "ِاءسلنل ابذَا الْبا هكْنرت لَو". عافقَالَ ن: اتى متح رمع ناب هنلْ مخدي ٣٢(فَلَم(.  

                                                             
  .سبق تخريجه) ٢٩(

  .١٢ص/٥اموع ج) ٣٠(

  .)٨٣٧(باب التسليم ح -كتاب الأذان :البخاري أخرجه) ٣١(

 ).٤٦٣(اعتزال النساء في المساجد عن الرجال حباب  -كتاب الصلاة: أبو داودأخرجه ) ٣٢(
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وخير صـفُوف   ،خير صفُوف الرجالِ أَولُها وشرها آخرها: "قال النبي : لوعن أبي هريرة قا
صفوف النسـاء   ل آخرضوإنما فُ: قال النووي في شرحه على مسلم .)٣٣("النساءِ آخرها وشرها أَولُها

  )٣٤(.ق القلب م عند رؤية حركامعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلُّلب ؛الحاضرات مع الرجال
 ، عنباب في مشيِ النساءِ مع الرجالِ في الطَّرِيقِفي وقد روى أبو داود في كتاب الأدب من سننه 

فَاختلَطَ الرجالُ مع النساءِ  ،يقُولُ وهو خارِج من الْمسجِد أُسيد الأنصاري أنه سمع رسول االله  أَبي
 ـ[ ؛فَإِنه لَيس لَكُن أَنْ تحقُقْن الطَّرِيـق  ؛استأْخرنَ" :للنساءِ فَقَالَ رسولُ اللَّه  ،في الطَّرِيقِ رن تسِ

ارِ حتى إِنَّ ثَوبها لَيتعلَّق بِالْجِدارِ مـن  فَكَانت الْمرأَةُ تلْتصق بِالْجِد ."علَيكُن بِحافَّات الطَّرِيقِ ]هوسط
ا بِههوق٣٥(لُص(. 

بـاب أَمـرِ   فقد روى مسلم في : الاعتناءُ بسترِ العورات وغض البصر بين الرجال والنساء -٥
عن سهل بـن  ، يرفَع الرجالُ النساءِ الْمصلِّيات وراءَ الرجالِ أَنْ لا يرفَعن رؤوسهن من السجود حتى

، لقد رأيت الرجالَ عاقدي أُزرِهم في أَعناقهِم مثْلَ الصبيان من ضيقِ الأُزرِ خلْف النبي  :سعد قال
،وهـذا في غـض النسـاء    )٣٦("لَا ترفَعن رؤوسكن حتى يرفَع الرجـالُ  ،يا معشر النساءِ :فقال قَائلٌ

 . أبصارهن عن عورات الرجال، والأمر فيها أهون والخطب فيها أيسر
أن تراعي المرأة الاحتشام في كلامها ولا تلين القول ولا ترفع الصوت عن الحاجـة، فـإن    -٦

 ما: "حيث قال للرجال خفض المرأة لصوا من حسن الأدب، وقد أشار إلى هذا المعنى رسول االله 
لي ريقفصالت متأَكْثَر كُمتأَي! حبسفَلْي هلاتءٌ في صيش هابإليه ؛من ن تفالْت حبي ،فإنه إذا سفصا التمإِنوق 

  .)٣٧("للنساءِ
أن تختار المرأة من المساجد ما تكون فيه أقرب إلى الستر والصيانة، وأبعد عن مواطن السوء  -٧

  .  والعطب

                                                             
 ).٤٤٠(ح... وإقامتهاباب تسوية الصفوف  -كتاب الصلاة: أخرجه مسلم) ٣٣(

  .١٥٩ص/٤شرح النووي على صحيح مسلم ج) ٣٤(

والحديث وإن كان فيه مقال، فإن ما قبله يشهد ). ٥٢٧٢(باب في مشي الرجال مع النساء في الطريق ح -كتاب الأدب: داود أخرجه أبو) ٣٥(

  .بمجموع طرقه ٨٥٦: له، وأصول الشريعة كذلك، وحسنه الألباني في الصحيحة

 ).٤٤١(باب أمر النساء المصليات ح -كتاب الصلاة: مسلم هأخرج )٣٦(

 ).١٢٣٤(باب الإشارة في الصلاة ح -كتاب الجمعة: أخرجه البخاري) ٣٧(
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  المطلب الثاني
  بینھن وبین الرجال النساء والحائلُ  صفوفُ 

  صفوف النساء: الفرع الأول
  :الأصل في صفوف النساء

لا شك أن الأصل أن تكون صفوف النساء خلف صفوف الرجال، فإن ذلك كان الشـأن في  
  . من غير خلاف مسجده 

قُوموا فَأُصلِّي " :فَأَكَلَ منه ثُم قال ،لطَعامٍ صنعته  عن أنس أَنَّ جدته ملَيكَةَ دعت رسولَ اللَّهو
لَكُم". كالبن م ساءٍ :قال أَنبِم هتحضفَن من طُولِ ما لُبِس دويرٍ لنا قد اسصإلى ح تعليـه   ،فَقُم فَقَام

 رسول اللَّه اءَهرو يمتالْيأنا و فَفْتصا، ونائرمن و وزجالْعو،  لَّى لنا رسول اللَّهفَص  نِ ثُميتكْعر
فرص٣٨(ان(.  
وخيـر   ،خير صفُوف الرجالِ أَولُها وشرها آخرهـا " :قال رسول االله  :عن أبي هريرة قالو

  .)٣٩("صفُوف النساءِ آخرها وشرها أَولُها
  ؟ همالرجال أو ميسرم أو أمام للنساء الوقوف على ميمنةهل يجوز 

أما في حال الاضطرار كما يكون في المساجد العظيمة المزدحمة أحيانا، فلا بأس بصلاة النسـاء  
لابـن   قلـت : "في صلاة المرأة بين الصفوف "المدونة"أمام الرجال وعلى الجانبين، وفي ذلك جاء في 

أتفسد على أحد من الرجال صـلاته في قـول    ،سط الصفوف بين الرجالإذا صلت المرأة و :القاسم
ا عن قـوم  وسألت مالكً :قال .لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال ولا على نفسها :قال؟ مالك

أتوا المسجد، فوجدوا رفصـلى   ،بة المسجد قد امتلأت من النساء وقد امتلأ المسجد من الرجـال ح
فهذا أشـد مـن    :بن القاسماقال  .صلام تامة ولا يعيدون :قال ،الرجل خلف النساء لصلاة الإمام

  .)٤٠("الذي يصلي في وسط النساء
أما عند وجود الحائل وأَمن الفتنة، فإن عامة . وفي حال الاختيار؛ إما أن يوجد حائل أو لا يوجد

نابلة يجوزون مع الكراهة محاذاة الرجل للمرأة، وكـذلك  العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والح

                                                             
  ) .٦٥٨(باب جواز الجماعة في النافلة ح - كتاب الصلاة: ، ومسلم)٣٨٠(باب الصلاة على الحصير ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري) ٣٨(

 ).٤٤٠(ح... باب تسوية الصفوف وإقامتها -الصلاةكتاب : أخرجه مسلم) ٣٩(

  .١٠٦ص/١المدونة الكبرى ج )٤٠(
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الصلاة أمام القبلة بصلاة ": "المدونة"، وفي ذلك جاء في )٤١(صلاته خلفها عند الجمهور دون الأحناف
 ؛ومن صلى في دور أمام القبلة بصلاة الإمام وهم يسمعون تكـبير الإمـام  : وقال مالك: الإمام قال

 ،فصلام تامة وإن كانوا بين يدي الإمـام  ،كوعه ويسجدون بسجودهفيصلون بصلاته ويركعون بر
ا لآل عمـر بـن   وقد بلغني أن دار: قال ابن القاسم قال مالك. ولا أحب لهم أن يفعلوا ذلك: قال

ومـا  : قال مالـك ، الخطاب وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان
  .)٤٢("فعله أجزأهومن  ،أحب أن يفعله أحد

ولعل المقصود بآل عمر النساء، فإن الأصل خروج الرجال للصلاة مع المسلمين، فـإن كـان    
 .)٤٣(وبجواز الصلاة أمام الإمام لحاجة قال ابن تيمية. المقصود جميع الآل، فإن النساء منهم كذلك

لعدم وجود المانع من التدليل أو التعليل، فإم إنمـا اسـتدلوا    ؛ولعل قول الجمهور هو الأقوى
  .، ولا أصل له مرفوعا)٤٤("أخروهن من حيث أخرهن االله: "بحديث
من كان بينه وبين الإمام ر أو طريق أو صف من النسـاء  : "ورفعوه  واستدلوا بقول عمر 

ائل باطلة، وإن كانت صـفوفهم  ، فاستحسنوا أن صلاة الرجال خلف النساء رغم الح"فلا صلاة له
. )٤٦("باطل لا أصـل لـه  : "لا مرفوعا ولا موقوفًا؛ بل قال النووي  ، ولا يصح أثر عمر)٤٥(مائة

ووجود الحائط الكبير الـذي   ،ولأن الصف من النساء بمترلة الحائط بين المقتدي وبين الإمام: "وقالوا
وليس كذلك، فإن الشبه غير واضح بين  .)٤٧("ليس عليه فرجة بين المقتدي والإمام يمنع صحة الاقتداء

فإذا انضاف إلى ذلك أن الحاجز يمنع من الفتنة، فلا وجـه  . صف النساء والحائط الذي لا فرجة فيه
  . بجنبهن مع وجود الحائللإبطال صلاة الرجال الذين يصفون خلف صفوف النساء أو 

                                                             
  .٣٢٩ص/١كشاف القناع جو ،٢٢٤ص/٣اموع جو ،١٠٧ص/٢مواهب الجليل جو ،١٨٣ص/١المبسوط للسرخسي جانظر ) ٤١(

  .٨١ص/١المدونة الكبرى ج) ٤٢(

  .٤٠٩ص/٢٣مجموع الفتاوى ج) ٤٣(

  .موقوف على ابن مسعود: وقال الملا علي القاري في الأسرار المرفوعة. لم أجده مرفوعا: الدرايةقال ابن حجر العسقلاني في ) ٤٤(

  .١٨٣ص/١المبسوط للسرخسي ج )٤٥(

  .٢٦٥ص/٤اموع ج) ٤٦(

  .١٨٣ص/١المبسوط للسرخسي ج) ٤٧(
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ن عن يسارها ومـن  ن عن يمينها ومصلاة مأما عند عدم وجود الحائل، فإن الأحناف يبطلون 
ـا  إذا لم تجد امرأة تصافها فإالمرأة ، ولكنهم اتفقوا على أن )٤٨(، ويصححها الجمهورخلفها بحذائها

 .)٤٩(، ولا يلزمها أن تصاف أحداتقف وحدها خلف الصف
أما بطلان الصلاة فلا دليل عليه، ولكن المنع من صف النساء بمحاذاة الرجال أو أمامهم من غير 
حائل هو الحق والصواب في حال الاختيار؛ فإن الأصل في صفوفهن أن تؤخر، فهكذا كان الحال في 

السابق في صف العجوز خلفهم واضح المعنى ظـاهر الدلالـة،   أنس  بلا خلاف، وحديث عهده 
فإذا انضاف إلى الأصل الاستدلالُ . المتقدم معنا عن خير الصفوف وشرها كذلكأبي هريرة يث وحد

  .بسد الذريعة إلى الفتنة لظهر وجه المنع
أما كون صف النساء أمام الرجال ذريعة إلى الفتنة، فظاهر لذوي البصائر والحجى، ولقد أمرهن  

ن الركوع كما تقدم، والعكس أشد وأخطر، ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال م رسول االله 
ونظر الرجل إلى شابة تركع وتسجد أمامه في الصلاة فتنة له وتشتيت لذهنه وإذهاب لخشوعه؛ فـإذا  
انضاف إلى ذلك أن من النساء في زماننا، وسيما في الغرب، من يأتين إلى المسـاجد بملابـس زينـة    

ب المنع لدى كلِّ عاقل، وكلِّ من كانت عنده أدنى ضيقة، بل وغير ساترة للعورة، لزاد اليقين بوجو
  .بصيرة بمقاصد الشريعة وقواعدها، وقدرِ الصلاة ومكانتها وحرمة المساجد وطهارا

ثم إذا انضاف إلى كل هذا أن كثيرا ممن يحضون على جعل صفوف النساء بمحـاذاة صـفوف   
مين أن الرجل والمرأة يستويان، لتأكد المنع مرة الرجال إنما يريدون بذلك مخالفة السنة ليثبتوا لغير المسل

  .أخرى
 ،عدل االله بـين عبـاده   :-كما قال ابن القيم -التي هي  الشريعةإن السنة هي وحي السماء و 

لالـة  أتم د َوحكمته الدالة عليـه وعلـى صـدق رسـوله      ،وظله في أرضه ،ورحمته بين خلقه
  .)٥٠(هاوأصدقَ

                                                             
  .٣٢٩ص/١جكشاف القناع و ،٢٢٤ص/٣اموع جو ،١٠٧ص/٢مواهب الجليل جو ،١٨٣ص/١المبسوط للسرخسي جانظر )٤٨(

  .٤٠٧ص/٢٣مجموع الفتاوى ج) ٤٩(

  .١١ص/٣إعلام الموقِّعين لابن القيم ج) ٥٠(
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إن تقديم صفوف النساء الآن بزعم مساوان بالرجال لَافتئات على رب الأرض والسماوات،  
  . وفيه ما فيه من نسبة النقص إلى أحكامه، وإني واالله لأخشى على مثل هؤلاء الفتنة وسوء الخاتمة

الرجـال،  إن صلاة النساء أمام الرجال أو على جانبي الصفوف مع تقدم بعضهن بحيث يراهن  
ومن غير وجود الحائل، لا يسوغ في حال الاختيار بحال، وإن ساغ ولم يؤثر على صحة الصـلاة في  

أما عند وجود الحائل فالأمر أهون، وقد يلزم التوسيع في ذلك لضيق المسـاجد في  . حال الاضطرار
ل وعلـى  بعض الأحوال وكون كثير منها لم يصمم ليكون مسجدا، فتجوز صلان أمـام الرجـا  

  .الجانبين، بل وأمام الإمام على الصحيح
  مشروعیة الحائل: ثانيالفرع ال

  ؟ ھل تصح الصلاة خلف الحائل: أولا
  .وبينهما فرق في الحكم. إن الحائل إما أن يكون فيه نقوب تسمح بالرؤية أو لا يكون

، ولا ترد )٥١(خلفه أما الحائل الذي لا يمنع من الاستطراق والرؤية، فالجماهير على جواز الصلاة
مسألة تواصل الصفوف على صفوف النساء، بل خير صفوفهن آخرها، وهن يبدأن صفوفهن مـن  

  . الخلف إلى الأمام
حائط قدر قامة الرجل ليس فيه  ]الحوائل[ فالأول منه: "قال ابن الهمام حاكيا مذهب الأحناف

واختيـار   ،ال الإمام اختلفوا فيـه فإن كان فيه ولا يمكن الوصول منه لكن لا يشتبه عليه ح ،نقب
وعلى هذا الاقتداء من سطح المسجد أو المئذنة ولهما باب في المسجد ولا يشـتبه،   ،الحلواني الصحة
وفي الخلاصـة اختـار   . وإن كان من خارج المسجد ولا يشتبه فعلـى الخـلاف   ،يجوز في قولهم

  .)٥٢("الصحة
 ؛فمن صلى في شيء من أفنية المسجد الواصلة به من المسجد أو في رحابه التي تليه : "وقال مالك

فأمـا دار   :قال مالك .ه أحد من أهل الفقهبعولم يزل ذلك من أمر الناس لم ي ،عنه ئفإن ذلك مجز
لأا  ؛مغلقة لا تدخل إلا بإذن فإنه لا ينبغي لأحد أن يصلي فيها بصلاة الإمام يوم الجمعة وإن قربت

  .)٥٣("ليست من المسجد

                                                             
 .٢٦٢ص/٥عمدة القاري جو ،٤٠٧ص/٢٣مجموع الفتاوى جو ،٣٨١ص/١شرح فتح القدير ج) ٥١(

  .٣٨١ص/١شرح فتح القدير ج) ٥٢(

  .١١١ص/٣سنن البيهقي الكبرى ج) ٥٣(
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أما الصلاة خلف الحائل الذي لا نقب فيه ويمنع الرؤية والاستطراق، فالخلاف فيه أكثـر، وإن  
ونقل ابـن  ، )٥٥(، ولكن منعه الحنفية والشافعية والحنابلة)٥٤(جوزه المالكية، بل والجمهور عند الحاجة

يصح، وإبراهيم النخعي، والشعبي؛ ونقـل   أبي شيبة في مصنفه المنع للرجل والمرأة عن عمر بسند لا
وسئل أبو مجلز عن المرأة . )٥٦(الجواز عن أنس، وأبي هريرة، وأبي مجلز بأسانيد وصفها الألباني بالأصح

  .)٥٧(لا ترى الإمام وتسمع التكبير فقال يجزئها ذلك
أقـوال في   ذا كان بينهما حائل يمنع الرؤية والاستطراق ففيها عـدة إوأما  : "وقال ابن تيمية 

يجوز مع  :وقيل ؛يجوز في المسجد دون غيره :وقيل ؛لا يجوز :وقيل ؛يجوز :قيل :مذهب أحمد وغيره
مثل أن تكـون أبـواب    ،اولا ريب أن ذلك جائز مع الحاجة مطلقً ؛ولا يجوز بدون الحاجة ،الحاجة

لو كانت الرؤية واجبة فهنا  ،أو نحو ذلك ،مغلقة مامأو تكون المقصورة التى فيها الإ ،المسجد مغلقة
نه قد تقدم أن واجبات الصلاة والجماعة تسقط بالعذر وأن الصلاة في إف ،لسقطت للحاجة كما تقدم
  .نسان وحده بكل حالالجماعة خير من صلاة الإ

 هل تصح  ؛مام حائل بحيث لا يراه ولا يرى من يراهوبينه وبين الإ ،ماممع الإ يئل عمن يصلوس
  ؟ صلاته أم لا
نه إف ،وهو المنصوص الصريح عن أحمد ،نعم تصح صلاته عند أكثر العلماء ،الحمد الله :فأجاب

 ،في الصف نويتراصو فالأولَ والسنة في الصفوف أن يتموا الأولَ .نص على أن المنبر لا يمنع الاقتداء
٥٨("واالله أعلم ،مام كانت صلاته مكروهةالإ يو ما يللُفمن صلى في مؤخر المسجد مع خ(.  

  .الكراهة هنا للرجال دون النساء، فالسنة لهن أن يصلين في مؤخر المسجد: قلت 
لا بأس بالصلاة في رحبة المسـجد والـبلاط   (، روى البيهقي في باب معرفة السنن والآثاروفي 

لم يجز له أن يصـلي   :ا منهقال الشافعي فيمن كان في دار قرب المسجد أو بعيد): "...بصلاة الإمام
 :فإن قيـل  :قال...،سفل الدار لا حائل بينه وبين الصفوفأوهو في  ،إلا أن تتصل الصفوف بهفيها 

                                                             
  .٣٨٧ص/٢والآثار جمعرفة السنن و ،٢٦٢ص/٥عمدة القاري ج) ٥٤(

  .٣٨١ص/١شرح فتح القدير ج) ٥٥(

  .٥٤٣إرواء الغليل رقم ) ٥٦(

  .٢/٣٥ :مصنف ابن أبي شيبة) ٥٧(

  .٤٠٨ص/٢٣مجموع الفتاوى ج) ٥٨(
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فإنكن  ؛لا تصلين بصلاة الإمام :فقالت ،صلى نسوة مع عائشة في حجرا :قيل؟ افتروي في هذا شيئًأ
ل قال الشافعي في خلا ...)٥٩(وكما قالت عائشة في حجرا إن كانت قالته :قال .دونه في حجاب

هـا  ءا دون ما ورافهي وإن كانت حائلً ؛المقصورة شيء من المسجد ،وهذا مخالف للمقصورة :ذلك
  .)٦٠("شبههأصندوق المصاحف وما  لِوحوكَ ،سطوان أو أقلالأ لِوحفإنما هو كَ ،بينه وبين الإمام
  :الترجیح

عدم إمكان الرؤية  إن الخلاف في هذه المسألة كثير مشهور، والأرجح صحة الصلاة والاقتداء مع
عند الحاجة؛ وذلك إذا أمكنت المتابعة بالسماع، لعدم الدليل على المنع، ولتصحيحهم جميعا الصلاة 

والصلاة في الرحبة عند الشافعية كالصلاة في المسـجد وإن  . على سطح المسجد، وقد تتعذر الرؤية
وإن حال بينهما ما يمنـع   ، المسجدويصح الاقتداء لمن فيها بمن في: "...تعذرت الرؤية؛ قال الهيتمي

  .)٦١("المرور والرؤية وغير ذلك
ولكن، هل يفهم من ذلك أن نجعل ذلك الأصل في مصليات النساء؟ لا يظهر لي ذلك، بل الذي 
يظهر أن الحائل الذي نختاره عند بناء المسجد ينبغي ألا يمنع الرؤية والاستطراق، على أقـل تقـدير   

  .فصل القول في ذلك في المطلب القادمون. خروجا من الخلاف
ا ً   :ھل تشرع إقامة حائل بین الرجال والنساء: ثانی

إن أمر إبقاء الحائل بين الرجال والنساء في المساجد مما كثر فيه الخلاف واللغط، بـل وتبـادل   
 لا التهم، ولقد وصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن استدعى انتباه وسائل الإعلام الأمريكية، والـتي 

لقد جاء على موقع إسلام أون لاين مـا  . يخفى سر اهتمامها ذا الأمر وكلِّ ما يتعلق بالمرأة المسلمة
أثار قرار إزالة جدار يفصل بين المصلين الرجال والنساء في أكـبر مسـاجد مدينـة سـان     : "يأتي

وذكرت  ...يد ومعارضفرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية انقساما بين رواد المسجد ما بين مؤ
 ٨ن الجدل أثير بعد إزالة جدار بارتفاع إ ٢٠٠٦-٦-٢٥الأمريكية الأحد " نيويورك تايمز"صحيفة 

وتم وضع علامات صـغيرة مطبوعـة    .أقدام كان يفصل بين النساء والرجال في مسجد دار السلام
وأوضحت  .تمت إزالتهخلف مكان الجدار الذي " المساحة المخصصة للنساء للصلاة: "مكتوب عليها

                                                             
  .٥٤٣إرواء الغليل رقم . لم أجده: لم يثبت عنها، بل قال الألباني) ٥٩(

 .٣٨٧ص/٢معرفة السنن والآثار ج) ٦٠(

  .٢٢٩ص/٣جالفتاوى الفقهية الكبرى ) ٦١(
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الصحيفة أن الهدف من إزالة الجدار ليس للاختلاط بين الجنسين، ولكن لإتاحة الفرصـة للوصـول   
وتعليقًا على قرار الإزالة، قال سليمان غالي العضو المؤسس في الجمعية الإسلامية  .بسهولة إلى الإمام
لمهاجرون دون أن يعطوها حقها مـن  هذه إحدى الأمور الثقافية التي جاء ا ا: "بسان فرانسيسكو

  ."التفكير
أنا متأكد من أنه سيكون هناك هوية إسلامية : "وأضاف غالي، وهو أحد المؤيدين لإزالة الجدار

أمريكية منفصلة عن تلك الموجودة بالشرق الأوسط وباقي العالم الإسلامي، حان الوقت للتخلص من 
  ."تلك العادات السيئة

مزمل صديقي، الرئيس السابق للجمعية الإسلامية بأمريكا الشمالية، . ل دوبدوره قا": لا مانع"
ليس في الإسلام ما يمنع اجتماع الرجال والنساء : "٢٠٠٦-٦-٢٦ثنين الا" نت.إسلام أون لاين"لـ

 ".داخل المسجد سواء للصلاة أو أي هدف إسلامي آخر دون أي فصل بينهما بسـتار أو جـدار  
فلا ضرر مـن وضـع    ؛تعلق بتداخل صفوف الرجال والنساء في المسجدإذا كان الأمر ي: "وأضاف

د صديقي على ضرورة عدم وضع النساء في وشد "حاجز منخفض لتحديد المساحة المخصصة للنساء
  .إلا في حالة عدم توافر مساحة لهن أو عدم وجود أي بديل لذلك ،قاعة منفصلة بالمسجد

كان الإمام دائما يخاطـب  : "مسلم تركي الأصل وقال سيفيم كاليونكو، وهو كاتب أمريكي
الإخوة في خطبة الجمعة، أما الآن فنسمعه يقول الإخوة والأخوات؛ لأنه يرانا جميعا، لقد أصـبحت  

  ."النساء الآن جزءًا من اموعة
إنه كانت لديهن مشكلات خاصة بسـماع الخطبـة،   : وتقول سيدات مؤيدات لإزالة الجدار 

  . في أخطاء في حركات الصلاة نتيجة عدم رؤية المصلين وغالبا ما يقعن
في المقابل عارض مسلمون ومسلمات من رواد المسجد، البالغ عددهم حـوالي  : "نريد الجدار"
٤٠٠ حن بلافتة شخص، قرار إزالة الجدار، حيث نظمت مجموعة من النساء مسيرة أمام المسجد، ولو

  ".نريد الجدار: "مكتوب عليها
كمسلمة، أشعر بأمان عنـدما أصـلي خلـف الجـدار،     ): "عاما ٥٠(ينب الأندي وقالت ز 

فيما تذمر بعض رواد المسجد من الرجال، واتجه بعضـهم   ".وكمحجبة لا أريد الاختلاط بالرجال
  . للبحث عن مسجد آخر للصلاة
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بسبب  لا أريد أن أشعر باضطراب وأنا أصلي: "، وهو سائق يمني)عاما ٤٠(وقال عادل الدلالي 
  ...وجود نساء في الخلف دون حاجز

على أكثر  ٢٠٠١عام ) كير(الأمريكية  -وكانت دراسة قد أجراها مجلس العلاقات الإسلامية  
  ."منها يصلي فيها النساء خلف جدار أو في قاعة منفصلة% ٦٦قد أظهرت أن  ،مسجد ١٢٠٠من 

  . صورة الكاملة غير اتزأةلقد رأيت إيراد القصة كاملة لإيقاف السادة الفقهاء على ال
لقد أتانا على موقع مجمع فقهاء الشريعة استفتاء حول هذه الواقعة ذاا، فبينا أن المسـألة ممـا   

ولكننا أكدنا في ذات الوقـت أن إزالـة   . يسوغ فيه الاختلاف، ولا ينبغي أن تسبب افتراق الصف
تيان بكل الاحتياطات والتدابير الـتي  ، مع عدم الإالحائل بحجة أنه لم يكن على عهد رسول االله 
وهذا مع افتراض أن النساء يلتزمن بالحجاب الـذي  . كانت بمسجده لمنع الفتنة أمر لا يظهر صوابه

  . التزمت به نساء الصحابة
لقد أكدنا على أن وجود الحائل المناسب الذي لا يمنع الرؤية والاسـتطراق هـو الأقـرب إلى    

وأنا في هذا المطلب أناقش مشروعية هذا .  في مشارق الأرض ومغاراالصواب، وعليه عمل المسلمين
  .الحائل

أبعد قوم وادعوا أن الحاجز بين الرجال والنساء بدعة غير مشروعة، والصواب أنه من الوسائل 
وتغيرت أحوال الناس، ووجِد  ، فلما مات التي تأخذ أحكام مقاصدها، ولم ينه عنه رسول االله 

المقتضي، صار المسلمون إلى جعل أماكن النساء في المساجد أكثر خصوصية وأبعد عن نظر الرجال، 
دون حرمان النساء من متابعة الإمام بالنظر والسماع، بل ومع ضمان الاستطراق أو التواصل بـين  

  . مكاني النساء والرجال
  :الأدلة على مشروعیة الحاجز

بن هشامٍ النسـاءَ  اأخبرني عطَاءٌ إِذْ منع  :بن جريجٍ قالعن ا" صحيحه"ما رواه البخاري في  -١
أَبعد الْحجابِ  :قلت؟ مع الرجالِ كَيف يمنعهن وقد طَاف نِساءُ النبي  :الطَّواف مع الرجالِ قال

لم يكُـن   :قال؟ كَيف يخالطْن الرجالَ :قلت .كْته بعد الْحجابِلقد أَدر ،إِي لَعمرِي :قال؟ أو قَبلُ
طْنالخةُ  ،يشائرضي االله عنهاكانت ع مطُهالخالِ لا تجةً من الررجح طُوفأَةٌ ،تري  :فقالت امقطَلان

نِينمؤالْم يا أُم ملتسقالت .ن: كنع. تأَبـالِ    ،وجمـع الر طُفْنلِ فَـيبِاللَّي اتكِّرنتم نجرخوكن ي، 
وكُنت آتي عائشةَ أنا وعبيـد بـن    ،ولَكنهن كُن إذا دخلْن الْبيت قُمن حتى يدخلْن وأُخرِج الرجالُ
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وما بيننـا   ،هي في قُبة تركية لها غشاءٌ :قال؟ حجابها وما :قلت .عميرٍ وهي مجاوِرةٌ في جوف ثَبِيرٍ
 .)٦٢(ورأَيت عليها درعا موردا ،وبينها غَير ذلك

فإنـه   ،وهي رواية عبد الرزاق ،بالزاي" زة جح"  نييهمشوفي رواية الكُ: "قال الحافظ في الفتح
 )٦٤(ولقد رجعـت إلى المصـنف  . )٦٣("ا بينها وبين الرجال بثوبجوزيعني مح: فسره في آخره فقال

  .في آخر حديث أم سلمة التالي لحديث عائشة رضي االله عنهما" حجزة"فوجدت تفسير 
وهذا الحديث أصل في مشروعية اتخاذ الساتر في الطواف والصلاة بين النساء والرجال، فإنه فعل 

  .ينكره أحدأم المؤمنين بمحضر من الصحابة ولم 
وصـلَاتها في   ،صلاةُ الْمرأَة في بيتها أَفْضلُ من صلَاتها في حجرتهـا : "قول رسول االله  -٢

  .)٦٥("مخدعها أَفْضلُ من صلَاتها في بيتها
ووجه الاستدلال أنه لو وفِّر للمرأة المزيد من الخصوصية في المسجد، لاجتمع لها شهود الجماعة  

  .والخير والحفاظ على الصيانة والستر
وأصحابه كانوا أحرى ذا الخير، ولا ينبغي للمرء أن يظـن أنـه    فإن رسول االله : فإن قيل 

 على هذا الفعل، ولم يوجد المقتضي في زمنـه  يسبق إلى فضل قصروا عنه، لكان الجواب بأنه دلنا 
 .ترك جمع القرآن وإدخال الحجر في البيت وغير ذلك مما فعله أصحابه من بعده وإنه . ووجد بعده

تناقض نفسك فتمنع في بداية البحث من منع النساء من المساجد بحجة تغير الأحوال، : وإن قيل
الجواب بأن الفرق واضح بين الأمرين؛ فالأول ـى   لكان! وتستدل بذات الحجة على اتخاذ الحاجز

 . صراحة دون الثاني الذي أشارت سنته إلى استحبابه أو وجوبه عند وجود المقتضي عنه رسول االله 

إن هذه القاعدة مما يستدل به هنا على مشروعية اتخاذ الحاجز؛ فـإن  : سد الذريعة إلى الفتنة -٣
في كامل زينتهن، ولقد ساءني أن إحدى الصحف الأمريكية التقطت النساء لعمري يأتين إلى المساجد 

صورا للنساء في مسجد السلام المذكور أعلاه بعد هدم الحائل، وإذا ببعضهن شواب يلبسن السراويل 
 . الضيقة، وإلى االله المشتكى

                                                             
  ).١٦١٨(باب طواف النساء مع الرجال ح -كتاب الحج: البخاريرواه ) ٦٢(

 .٤٨٠ص/٣فتح الباري ج )٦٣(

  .٦٨ص/٥مصنف عبد الرزاق ج) ٦٤(

  .ابن مسعود من حديث )٥٧٠(باب التشديد في خروج النساء إلى المسجد ح -كتاب الصلاة: داود وأبأخرجه ) ٦٥(
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 إن للنساء في زماننا، وهن يأتين للمساجد من أمكنة بعيدة، حاجة للمكـث في : المصلحة -٤
المسجد فترات بعد الصلاة أو قبلها، وقد تحتاج أن تتخفف من بعض ثياا أو تتكئ أو ترضع وليدها 

. أو غير ذلك، ومع انكشاف مكان، لا أعتقد أن امرأة مسلمة تفعل شيئًا من ذلك أمام الرجـال 
لحـديث مـع   يبقى إذًا للرجال من الحقوق في المساجد ما لا تحصله النساء من الراحة والتبسط في ا

 . الإخوان وغير ذلك

، لطالبناه ببقية ما كان عليه الحال في بقي أن المخالف إن تمسك بما كان عليه الحال في عهده 
، ولسنا في ذلك نعجزه بطلب جيل كجيلهم، بل نطالب بذات الممارسات ونفس التدابير، عهده 
 :ومنها

١- متلفِّعات لاتفكما كن يفعلن رضي االله عنهن أن تأتي النساء إلى المساجد ت ،هنبمروط. 
أن ينصرفن سريعا بعد الصلاة كما فعلن رضي االله عنهن، حتى إن لم يكن يعـرفن مـن    -٢

 .)٦٦(الغلَس عند انصرافهن من صلاة الصبح
 .ألا يستدير الرجال حتى تنصرف النساء -٣
 .أن يخصص لهن باب لخروجهن ودخولهن -٤
 .حتشام في كلامهن، ولا يلن القول، ولا يرفعن الصوت عن قدر الحاجةأن يراعين الا -٥
ومن ذلك أن يتأخرن في الدخول والخروج حتى لا يزاحمن الرجال داخل . ألا يحققن الطريق -٦

: وانظر حديث عائشة أعلاه وتركها لاستلام الحجر، وفيه. المسجد على الأبواب وفي المصاعد وغيرها
  ".دخلْن الْبيت قُمن حتى يدخلْن وأُخرِج الرجالُكُن إذا "

أما وقد قررنا مشروعية الحائل، فهل نقول بوجوبه؟ لعل الأمر يختلف من مسحد لآخر؛ ففـي  
بعض المساجد العظيمة التي يكون الفاصل فيها بين موقف الرجال والنساء شاسعا، ربما لا يحتـاج  

أما في بعض المساجد الصغيرة، والتي تـرى  . لراحة النساء وطمأنينتهن للفاصل، وإن كان يستحب
الرجال والنساء كبارا وصغارا متقابلين في جلستهم بعد الصلاة ينظر بعضهم إلى بعض، فـالوجوب  

  . هنا لا يشك فيه

                                                             
باب استحباب التبكير بالصبح في  -كتاب المساجد: ، ومسلم)٨٦٧(باب انتظار الناس قيام الإمام العالم ح -كتاب الأذان: أخرجه البخاري) ٦٦(

  ).٦٤٥(أول وقتها ح
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  إن الكنائس قد صارت في الغرب مواطن عطب وأماكن ريبة؛ فهل نرضى ذلك لمساجدنا؟ 
كثير من الأحوال يكون الحائل حائلًا بين النساء والخشوع في الصلاة وسماع العلم،  ويبقى أنه في

لذا ينبغي التشديد وبكـل  . فيصير مصلى النساء وكأنه عالم آخر منفصل بالكلية عما يدور بالمسجد
حزم على حماية حق المرأة المسلمة في التعلم والاستفادة والخشوع؛ وكذلك حماية المساجد مـن أن  

ير مصليات النساء المنفصلة فيها أمكنة للسمر، وما يستتبعه في الغالب من الغيبة والنميمة والتراع تص
  :والخصومة، وإنما يكون ذلك بما يأتي

 .ألا تكون أمكنة صلاة النساء في حجرات منفصلة

صلى ألا يكون الحائل مما يمنع الرؤية والسماع من غير تكلف والاستطراق بين القاعة الرئيسة وم

إن هنـاك  . كيف لا، والجمهور لا يصححون الصلاة عند عدم الحاجة خلف تلك الحواجز. النساء

أنواعا من الحوائل تؤدي هذا الغرض كزجاج المرايا الذي يمنع الرؤية من إحدى الجهتين، والخشـب  

ممر في جانب منه المعشق المعروف بالأرابيسك، ولا ينبغي أن يبالغ في ارتفاع الحاجز، وينبغي أن يترك 

وقد يجعل للنساء طابق يصعدن إليه فيشرفن على القاعة . لحصول التواصل بين القاعتين والاستطراق

 .الرئيسة للمسجد

قالـت  : "عن أبي سعيد الْخـدرِي ، فأن تخصص دروس للنساء كما كان يفعل رسول االله 

 بِيلناءُ لسالن: الر كلَيا عنغَلَبفْسِكا من نمولْ لنا يعالُ فَاجفيه .ج نهيا لَقموي نهدعفَو،  نظَهعفَو

نهرأَم٦٧("و(. 

كيف نمنعهن وقد كانت . ألا يمنعن من الخروج من وراء الحائل لسماع درس أو مراجعة الإمام

 في مسجده؟  المرأة تجادل رسول االله 

                                                             
  .)١٠٢(باب هل يجعل للنساء يوم على حدة فى العلم ح -كتاب العلم: لبخاريأخرجه ا) ٦٧(



 
 

328 
 

 ،الصلاةَ يوم الْعيـد  شهِدت مع رسول اللَّه : "جابر بن عبد االله قالألا يهملهن الإمام، فعن 

ةولا إِقَام رِ أَذَانيبِغ ةطْبقبل الْخ لَاةأَ بِالصدكِّئًا على بِلَالٍ ،فَبوتقام م ثُم، ى اللَّهقْوبِت رثَّ على  ،فَأَمحو

هتطَاع، هذَكَّرظَ الناس وعوواءَ ،مسى حتى أتى النضم ثُم، نهذَكَّرو نظَهعفقال  ،فَو"قْندصفـإن   ؛ت

منهج طَبح كُننِ ."أَكْثَريداءُ الْخفْعاءِ سسالن طَةأَةٌ من سرام تفقالت ،فَقَام:  ولَ اللَّـهسيا ر م؟ ل

فَجعلْن يتصدقْن من حليهِن يلْقين في ثَوبِ بِلالٍ  :قال ."الشكَاةَ وتكْفُرنَ الْعشيرلأَنكُن تكْثرنَ " :قال

هِنماتوخو هِن٦٨("من أَقْرِطَت(. 

  . إن مثل هذه العناية بالنساء وذاك التفاعل معهن لا يتأتى إن كن في حجرة منفصلة تماما

  
   

                                                             
  .)٨٨٥(ح -كتاب صلاة العيدين: مسلم أخرجه) ٦٨(
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  المسجدمكث الحائض في 
إن المرأة قد تبقى في حيضها عشرة أيام من كل شهر على قول الأحناف، وهو الصحيح؛ وعند 
الجمهور خمسة عشر، وإا في هذه المدة قد تحتاج لأن تصحب أولادها للمسجد، أو تكـون هـي   
نفسها من العاملات بالمسجد أو ملحقاته كالمدرسة وغيرها، فهل يجوز للمرأة الحـائض المكـث في   
المسجد؟ وماذا عن المرور به دون المكث؟ وهل لملحقات المسجد وزياداته حكمه؟ هذا ما نناقشه في 

  .عجالة هنا؛ لأنه مسطور ومفصل في كتب أهل العلم، فنعنى بالجوانب العملية وبيان الحلول
  :مرور الحائض بالمسجد: أولا 

إن عامة أهل العلم على منع الحائض من المكث في المسجد، ولكن الشافعية والحنابلة يسمحون 
وسوف نناقش أدلة المانع والمبيح عند مناقشة مسألة المكث، ولكن أحببت التنبيه إلى أن . لها بالمرور به

  . الجمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية على جواز مرور الحائض والجنب بالمسجد
ا ً   :مكث الحائض بالمسجد: ثانی

  :المانعون
  .منع من ذلك الجمهور، فالمذاهب الأربعة على المنع

  :المبیحون
  .)٦٩(أباح ذلك الظاهرية، والمزني من الشافعية

   

                                                             
  .٢٨٧ص/١نيل الأوطار جو ،١٨٤ص/٢جالمحلى انظر  )٦٩(
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  :أدلة المانعین

ــول االله تعــالى -١ x w v u t s  } | { z y﴿: ق

¢ ¡ � ~ £ ¦ ¥ ¤ ﴾)٧٠(.  

وقاسوا الحائض على . )٧١(لا تقربوا مواضع الصلاة :معناه :أن زيد بن أسلم أو غيره قال ذكروا
  .الجنب
 .)٧٢("يعتزِل الْحيض الْمصلَّى" في صلاة العيد أن  أمر رسول االله  -٢
فَاقْضي ما يقْضي الْحـاج غـير أَنْ لا   : "...لعائشة وقد حاضت في حجة الوداع قوله  -٣

  .)٧٣("تغتسِليتطُوفي بِالْبيت حتى 
  .)٧٤(" فَإِني لا أُحلُّ الْمسجِد لحائضٍ ولا جنبٍ : "قوله  -٤
لـو لم  : قالوا. )٧٥(" إني حائض : "قول عائشة له، وقد أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد -٥

 .يكن مستقرا عدم دخول الحائض إلى المسجد لما قالته

   

                                                             
  .٤٣النساء  )٧٠(

 .١٨٤ص/٢المحلى ج )٧١(

باب ذكر إباحة خروج  - كتاب صلاة العيدين: ومسلم )٩٧٤(باب خروج النساء والحيض إلى المصلى ح -كتاب العيدين: البخاريأخرجه ) ٧٢(

  .)٨٩٠،٨٩١(النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة ح

  .)١٢١١(باب بيان وجوه الإحرام ح -كتاب الحج: مسلم أخرجه) ٧٣(

  .)٢٣٢(باب في الجنب يدخل المسجد ح - كتاب الطهارة: داود وأب أخرجه) ٧٤(

  .)٢٨٩(ح... باب جواز غسل الحائض رأس زوجها - كتاب الحيض: مسلمأخرجه ) ٧٥(
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  :أدلة المبیحین

إِنَّ حيضتك لَيست  : "لعائشة، وقد اعتذرت بحيضها عن مناولته الخمرة من المسجد قوله  -١

كدفها هو يأمرها بدخول المسجد، فلما استدركت أكَّد لها أن لها الدخول".  في ي . 

فَيضـع رأْسـه في    ،يدخلُ على إِحدانا وهي حـائض  كان رسول اللَّه : "وعن ميمونة -٢

 أي ،ثُم تقُوم إِحدانا بِخمرته فَتضعها في الْمسجِد وهي حـائض  ،فَيقْرأُ الْقُرآنَ وهي حائض ،حجرِها

  .)٧٦("؟ وأَين الْحيضةُ من الْيد ،بني

ه، ومعلوم أنه يكون منـهم  دخولُ الكفار لمسجده، وربطُه لثُمامة بن أَثال في بعض سواري -٣

  . الجنب، بل يلزم ذلك

  .بقاء أهل الصفَّة في مسجده، ومعلوم أنه يجنِب بعضهم -٤

فَكَانت تـرى الـدم    ،امرأَةٌ من أَزواجِه اعتكَفَت مع رسول اللَّه : "عن عائشة قالتو -٥

فدم الاستحاضة نجس، ولم يمنـع مـن بقائهـا    : قالوا. )٧٧("والصفْرةَ والطَّست تحتها وهي تصلِّي

 .بالمسجد

 :قالـت  .عن عائشة أن وليدةً كانت سوداءَ لحي من الْعربِ فَأَعتقُوها فَكَانـت معهـم  و -٦

فَمرت بِه حدياةٌ وهو  ،فَوضعته أو وقَع منها :قالت .فَخرجت صبِيةٌ لهم عليها وِشاح أَحمر من سيورٍ

فَطَفقُـوا   :قالت .فَاتهمونِي بِه :قالت .فَالْتمسوه فلم يجِدوه :قالت ،فَحسِبته لَحما فَخطفَته ،ملْقًى

 .فَوقَع بينهم :قالت ،فَأَلْقَته واالله إني لَقَائمةٌ معهم إِذْ مرت الْحدياةُ :قالت .يفَتشونَ حتى فَتشوا قُبلَها

                                                             
" له شواهد" :وقال الشوكاني في النيل). ٣٨٥(حباب بسط الحائض الخمرة في المسجد  -كتاب الحيض: ، والنسائي٦/٣٣١:أحمدأخرجه ) ٧٦(

  .٢٨٦ص/١نيل الأوطار ج

 .)٣١٠(باب اعتكاف المستحاضة ح -كتاب الحيض: البخاري أخرجه) ٧٧(
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فَجاءَت إلى رسول  :قالت .وهو ذَا هو ،هذا الذي اتهمتمونِي بِه زعمتم وأنا منه برِيئَةٌ :فقلت :قالت

 اللَّه تلَمةُ .فَأَسشائقالت ع: فْشأو ح جِدساءٌ في الْمب٧٨(فَكَانَ لها خ(.  

فما منعها  ،والمعهود من النساء الحيض، فهذه امرأة ساكنة في مسجد النبي : "قال ابن حزم 

 .)٧٩("ولا ى عنه ،عليه السلام من ذلك

    

                                                             
  ).٤٣٩(باب نوم المرأة في المسجد ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري) ٧٨(

  .١٨٤ص/٢المحلى ج) ٧٩(
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  :الترجیح
إنه لا شك أن اتفاق الأربعة على الخطأ أمر بعيد جدا، ولكنه لا شك أنه ممكن الوقـوع، وإلا  
كان اتفاقهم إجماعا وحجة، وليس في دين االله كلِّه دليل ينتهض لإثبات ذلك، يبقى أن مخالفتهم أمر 

وابن حزم وابن تيمية لا ينبغي أن يتجاسر عليه إلا فحول الأئمة ومن بلغوا المنتهى في العلم؛ كالطبري 
  . وغيرهم

  :أما أدلة المانع فلا تسلم من المعارضة
 :معناه )٨٠(﴾ولاَ جنبا إِلاَّ عابِرِي سبِيلٍ﴿: في قوله تعالىأن زيد بن أسلم أو غيره قال فاستدلالهم ب

لا لأنـه  ...لا حجة في قول زيدو: "يجاب عليه بجواب أبي محمد بن حزم. لا تقربوا مواضع الصلاة

فيلبس علينا فيقول ؛لا تقربوا مواضع الصلاة :ظن أن االله تعالى أراد أن يقوليجوز أن ي :﴿ w v

x﴾)٨٢("ها عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجماعةوروي أن الآية في الصلاة نفسِ )٨١(.  
ويجاب بالتفريق بين الحائض والجنب، فالأولى حدثُها يطول ولا تقدر على رفعـه، بخـلاف    
  .ودخول الكفار إلى مسجده وهم يقينا مجنبون دليل آخر. )٨٣(الثاني

يجاب عنـه بـأن   "  يعتزِل الْحيض الْمصلَّى" في صلاة العيد أن  واستدلالهم بأمر رسول االله 
المصلى ليس مسجدا، وإنما هو مكان في العراء، فإنما قصد أن يعتزلن صفوف الصلاة فلا يقمن بينها، 

  .لهن فعله في المسجد كذلك وهذا ما ينبغي
، ٨٤"فَيعتزِلْن الصلاةَ: "ولقد جاءت روايات تشهد بأن ذلك هو المعنى المقصود؛ ففي رواية لمسلم 
أَنْ نخرِج في الْعيدينِ ذَوات الْخدورِ والْحـيض يشـهدنَ مـع     أَمرنا النبي : "المعجم الكبيروفي 

وعد ينملسالْممهلاتصو مهلاةَ ،تالص ضيزِلَ الْحتعت٨٦(مسند إسحاق بن راهويـه ومثله في . )٨٥("و( 
 .)٨٧("اسِالن عم نَربكَي اسِالن فلْخ نكُيفَ نجرخي ضيوالحُ" :وفي حديث أبي خيثمة عن عاصم

                                                             
  .٤٣النساء ) ٨٠(

  .٤٣: النساء) ٨١(

  .١٨٤ص/٢جالمحلى ) ٨٢(

)٨٣( انظر كلاماا نفيس ٢٠٨ص/٢٦ج عند ذكره لأحكام طوافها في مجموع الفتاوى ،ا لابن تيمية في التفريق بينهما وعذر الحائض والرفق. 

  ) ٨٩٠( ح  الْخطْبة وشهود الْمصلَّى إِلَى الْعيدينِ في النساءِ خروجِ إِباحة ذكْرِ بابصلاة العيدين  كتاب: مسلم أخرجه )٨٤(

  .٢٥/٥٢ :المعجم الكبير) ٨٥(
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يجاب عنه بأنه ـي عـن   : )٨٨("حتى تغتسِليغير أَنْ لا تطُوفي بِالْبيت" : واستدلالهم بقوله 
لم يستثن دخول المسـجد، وإن كـان    الطواف لا عن دخول المسجد؛ بل استدل المبيح به؛ لأنه 

  . بعيدا؛ لأن دخوله ليس من أركان الحج أو واجباته
ه بضعف الحـديث،  يجاب عن" فَإِني لا أُحلُّ الْمسجِد لحائضٍ ولا جنبٍ: "واستدلالهم بقوله 

وضعف الحديث رهط من " عندها عجائب،: "فإنه من طريق جسرة بنت دجاجة، وقد قال البخاري
   .أهل العلم، وإن حسنه البعض

يجاب عنه بأنه فهم منها، ولا يبعد، فإن "  إني حائض : "واستدلالهم بقول عائشة رضي االله عنها
لك، فلعها ظنت أا تمنع من المساجد، وأرادت الاستيضاح الحائض تمنع من الصلاة والصيام وغير ذ

  .منه 
قوي في دلالته على مذهب المبيح، واعتراضهم بأنـه  "  إِنَّ حيضتك لَيست في يدك : "وحديث

بقـي أن هـذا   . أمرها بإخراج يدها من الحجرة لا دخول المسجد لا يسلَّم، ولا يظهر من الحديث
  . من منع المرور دون المكث الدليل يحتج به على

أما أقوى ما عند المبيح من الدليل فهو مع البراءة الأصلية ثبوت بقاء النساء، والرجال والكفـار  
 ، فلو كانت الحائض تمنع عن المسجد لنجاسة معنوية، فإن رسول االله والمسلمين في مسجده 

وإن كـان منعهـا   . ، والكافر أولى ذه النجاسة منها)٨٩("سبحانَ اللَّه إِنَّ الْمؤمن لا ينجس: "قال
ودم ". فَكَانت ترى الدم والصفْرةَ والطَّست تحتهـا ...اعتكَفَت"لنجاسة حسية، فهذه إحدى نسائه 

  . الاستحاضة نجس ولم يمنع من بقائها بالمسجد
إن القول بمنع الحيض من المساجد، رغم ما قدمنا، هو الأشهر وذلك متوقَّـع كونـه مـذهب    

لذا، فهل من سبيل إلى عدم حرماا من اـيء إلى المركـز   . الأربعة، والأرجح أنه سيبقى كذلك

                                                                                                                                                                              
  .٥/٢١٠ :مسند إسحاق بن راهويه) ٨٦(

باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين  - كتاب صلاة العيدين: ، ومسلم)٩٧١(باب التكبيرأيام منى ح -كتاب الجمعة: أخرجه البخاري) ٨٧(

  .)٨٩٠(إلى المصلى ةشهود الخطبة ح

  .)١٢١١(باب بيان وجوه الإحرام ح -الحج كتاب: مسلم أخرجه) ٨٨(

 )٣٧٠(باب الدليل على أن أن المسلم لا ينجس ح -كتاب الحيض: مسلمو ،)٢٨٣(باب عرق الجنب ح - كتاب الغسل: أخرجه البخاري) ٨٩(

  .من حديث أبي هريرة
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الإسلامي لسماع درس علم أو اصطحاب أولادها أو غير ذلك من الحاجات التي تقضيها في المراكز 
  لامية؟ الإس

الظاهر أن ذلك ممكن، فإن هذه المراكز الإسلامية فيها مرافق كثيرة أحدها المسـجد أو قاعـة   
ولكن هل هذه المرافق لها حكم المسجد؟ هذه مسألة رحبة المسجد والزيادة عليه المشـهورة  . الصلاة

مـن يمنعهـا مـن    عند أهل العلم، فنناقشها لمعرفة ما إذا كان للحائض المكث في تلك الأمكنة عند 
  .المسجد

  في حكم الزیادة على المسجد: فصل
اختلفت آراء أهل العلم حول رحبة المسجد، وامتد الخلاف إلى داخل المذهب الواحد، وفـرق  
البعض بين الزيادة المحوطة بسور وغيرها، وفرق آخرون بين بعض الأحكام وبعضها؛ فجوزوا للجنب 

الإقطاع فيها؛ لأا من المسجد، وهي بلا شك من الأوقاف ولها  والحائض الإقامةَ في الرحبة، ومنعوا
  . أحكامها؛ إن تلفَّظ بذلك الواقف، أو كانت مواتا وضمت إلى حريم المسجد

والظاهر أن الشافعية هم أكثر المذاهب إدخالا للرحبة في أحكام المسجد، والصحيح عند الباقين 
  . أنه ليس لها حكمه

  :اء وأدلتھمأقوال السادة الفقھ
  :قول السادة الحنفیة

 ،ذ لصلاة جنازة أو عيد فهو مسجد في حق جواز الاقتـداء خوأما المت": "الدر المختار"جاء في 
فحل دخوله لجنب وحـائض   )اية( .به يفتى .ا بالناس لا في حق غيرهرفقً ؛الصفوف توإن انفصل

وحكم : "ولكن قال العيني. )٩٠("كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق لا قوارع
ولا أدري إن كان متأثرا في ذلك بالعراقي والدجوي الشافعيين . )٩١("لأا منه ؛رحبة المسجد حكمه

  . الذين تحمل عنهما إسناده إلى البخاري
  :قول السادة المالكیة

                                                             
 .٦٥٧ص/١الدر المختار ج )٩٠(

  .١٤٦ص/٦عمدة القاري ج) ٩١(
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 ـ": "تبصرة الحكام"قال ابن فرحون في  ة والأحسن أن يكون مجلس قضائه حيث الجماعة جماع
فيجلس في  ،ضإلا أن يعلم ضرر ذلك بالنصارى وأهل الملل والنساء الحي، وفي المسجد الجامع  ،الناس

  .)٩٢("رحبة المسجد
  :قول السادة الشافعیة 

ا بين ولم يذكروا فرقً ،ها الأكثرون منهوأما رحبة المسجد فعد": "روضة الطالبين"قال النووي في 
  .)٩٣("إن انفصلت فهي كمسجد آخر :وقال ابن كج .أم لا أن يكون بينها وبين المسجد طريق

ويقتضي أن الزيادة لهـا حكـم    : "...ويبين الشافعية المقصود بالرحبة عندهم، فيقول الهيتمي
سـواء   ،عليها لأجله وهي الخارجة عنه المحوطُ ،وذلك أم ألحقوا رحبة المسجد به ،االمسجد مطلقً

وإن حال  ،ويصح الاقتداء لمن فيها بمن في المسجد ،فيحرم المكث فيها على الجنب ،أبنيت معه أم لا
  .)٩٤("بينهما ما يمنع المرور والرؤية وغير ذلك

 :قال صاحب الشامل والبيان ":شرح المهذب"وأما رحبة المسجد فقال في  : "...وقال السيوطي
وهو الصحيح  :قال النووي .لة به خارجههي المتص :وعبارة المحاملي .ا إلى المسجدهي ما كان مضافً

وقال القاضي  .ا بههي البناء المبني بجواره متصلً :وقال البندنيجي .ا لقول ابن الصلاح إا صحنهخلافً
ولم يفرقوا بين أن يكـون   ،الرحبة منه الأكثرون على عد :وقال الرافعي .هو ما حواليه :أبو الطيب

  .)٩٥("وقال ابن كج إن انفصلت عنه فلا ،وهو المذهب ،بينها وبين المسجد طريق أم لا
م فحريمـه  كـل محـر  : ضـابط : "وعمدم في ذلك من التعليل ما ذكره السيوطي إذ قـال  
ولا يجوز الجلوس فيـه   ،فحكمه حكم المسجد ؛المسجد وحريم ...ويدخل في هذه القاعدة...حرام
  .)٩٦("د والاعتكاف فيهويجوز الاقتداء فيه بمن في المسج ،ولا للجنب ،للبيع

وقد يفرق حكم الرحبة من المسجد  : "...ويبين الحافظ أن الرحبة ليست تماما كالمسجد فيقول
فقد أخـرج   ؛عطائها حكم المسجد في الصلاة فيهاإمع  ،في جواز اللغط ونحوه فيها بخلاف المسجد

                                                             
  .٣١ص/١تبصرة الحكام ج) ٩٢(

  .٣٦١ص/١الطالبين ج روضة) ٩٣(

 .٢٢٩ص/٣الفتاوى الفقهية الكبرى ج) ٩٤(

  .١٢٥ص/١الأشباه والنظائر ج) ٩٥(

  .١٢٥ص/١الأشباه والنظائر ج) ٩٦(
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 جانب المسجد رحبة فسماها بنى عمر إلى :من طريق سالم بن عبد االله بن عمر قال "الموطأ"مالك في 
ا فليخـرج إلى هـذه   أو يرفـع صـوت   ،اأو ينشد شعر ،ن يلغطأمن أراد  :فكان يقول ،"البطحاء"

  . )٩٧("الرحبة
ولكن حتى الشافعية لا تكون الزيادة على المسجد عندهم منه إلا أن ينوي الواقف ذلك، ففـي  

يد على حدوده د مسجد وزِدعما إذا ج -عنهرضي االله تعالى -) وسئل(": "الفتاوى الفقهية الكبرى"
  ؟ ...فهل للمزيد حكم المسجد ،التي كان عليها

تلـك   تفَقالمسجد في صحة الاعتكاف وغيرها إن و إنما يكون للمزيد حكم :بقوله) فأجاب( 
بأن تلفظ الواقف بذلك ؛االزيادة بأرضها مسجد، ـ أو كانت أرض الزيادة موات  ا ا ونوى بالبنـاء فيه

٩٨("فإن انتفى قيد مما ذكرناه لم يكن للزيادة حكم المسجد ،وإن لم يتلفظ بذلك ،اإحياءها مسجد(.  
  :قول السادة الحنابلة

التفريق بين الرحبة والزيادة المحوطة بسـور  : أما الحنابلة فوقع عندهم الاختلاف، وحلُّ الإشكال
وعلم مما تقدم أن رحبة المسجد : "...الرحيبانيوغير المحوطة؛ فالصحيح أن المحوطة من المسجد، قال 

  .)٩٩("لأا من المسجد ؛لو كانت محوطة لم يجز إقطاع الجلوس ا
ر إذا حاضـت وهـي   عذَولهذا ت: "وهم يجوزون للحائض أن تقيم في الرحبة، فيقول الرحيباني 

م في المسجد أقامـت  ن اضطرت إلى المقاإو ،تقيم في رحبة المسجد بل ،فلا يبطل اعتكافها ،معتكفة
  .)١٠٠("به

ا معتكفة ض ندبوتتحي: "...ويعلِّلون ذلك بحديث عن عائشة رضي االله عنها، لم يثبت، فيقولون
وأمكن تحيضها فيها بلا ضرر في  ،إن كانت له رحبة ،حاضت بخباء في رحبته أي المسجد غير المحوطة

 ،بإخراجهن من المسجد ن أمر رسول االله ضالمعتكفات إذا ح كن :لحديث عائشة ؛ذلك على أحد
  .)١٠١("رواه أبو حفص .وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن

                                                             
  .١٥٦ص/١٣فتح الباري ج) ٩٧(

  .٢٧١ص/٣الفتاوى الفقهية الكبرى ج) ٩٨(

 .١٩٦ص/٤مطالب أولي النهى ج) ٩٩(

  .٢٠٨ص/٢٦مجموع الفتاوى ج) ١٠٠(

  .٢٤٥ص/٢جمطالب أولي النهى ) ١٠١(
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ويشبه أن  ،كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد: "ويبين شيخ الإسلام وجه التفريق فيقول 
ير الرحبة التي فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غ ،يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد

  . )١٠٢("هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة
قي أن رحبة المسجد ليست منـه ولـيس   روظاهر كلام الخ: "وسبقه إلى البيان ابن قدامة فقال

 ،والحائض ممنوعة من المسجد ".يضرب لها خباء في الرحبة"لقوله في الحائض  ؛للمعتكف الخروج إليها
 ؛إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسـجد  :قال القاضي ...وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا

فكأنه جمع بين الروايتين وحملهما  ،وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكم المسجد ،لأا معه وتابعة له
  .)١٠٣("على اختلاف الحالين

                                                             
  .٣٠٤ص/٢١مجموع الفتاوى ج) ١٠٢(

  .٧١ص/٣المغني ج) ١٠٣(



 
 

339 
 

  لترجیح والتوصیةا
إن الظاهر من كلامهم أن الجمهور يعطون الرحبة المتصلة بالمسجد والمحوطة بسور حكم المسجد 
أو بعض أحكامه، ولكن الظاهر أيضا أم يفرقون بين ما زيد على المسجد توسعةً له، وما لم يكـن  

الحكم بـين  عن عمر، والظاهر منه التفريق في " الموطأ"كذلك، وأرفع ما عندنا في الباب هو ما في 
  . الرحبة والمسجد

إن حلَّ الإشكال هو في إقامة المراكز الإسلامية مع تحديد واضح للمسجد، وفصله عن المرافـق  
أما كون المرافق الملحقة به في ذات البناء، فلا أثر له على الحكم لأن الأبنية في زماننـا،  . الزائدة عليه

  .ض غير الآخروسيما في الغرب قد تشمل ألف محل لكل منها غر
إنه إن كان للمسجد مرافق ملحقة به فيما يسمى بالمركز الإسلامي، فإن العرف يقضي بأـا  

  . ليست منه، ففيها بيع وشراء وإنشاد ضوالَّ ومراحيض، وغير ذلك مما لا يجوز في المساجد
إن المرأة المسلمة وإن اعتقدت عدم جواز مكث الحائض في المسجد يجوز لها أن تكون في بعض 

  . هذه الغرف، ويكون ذلك الجواز على قول الجمهور الأعظم، فلا ينبغي التحرج من فعل ذلك
والواجب على القائمين على المراكز الإسلامية مراعاة حاجة المرأة إلى تلك الأماكن المنفصلة عن 

اعات الصلاة، وأن يهيئوها لراحتها ويزودوها بشاشات العرض التي تمكنها من متابعة حلق العلـم  ق
  .وغير ذلك

إن الحائض لا جر ذكـر االله ولا  : "إن الحافظ قال في شرحه لحديث إخراج النساء إلى العيدين
   .)١٠٤("سوى المساجد ،مواطن الخير كمجالس العلم والذكر

 .وفي الغرب خاصة، أنه لا توجد مثل هذه االس إلا في المساجدالأغلب في زماننا : قلت

                                                             
  .٤٢٤ص/١فتح الباري ج) ١٠٤(



 
 

340 
 

  :مشروع قرار
إن المسجد في الغرب هو سفينة نوح للمسلمين المقيمين بتلك البلاد، ولدوره أهمية تفـوق   -١

ويوصي امع المسلمين في تلك البلد بالعناية بإقامة المسـاجد  . نظيرا في الشرق على عظيم قدرها
  .وعمارا، وتجهيزها بكل ما يلزم؛ لتكون موئل المسلمين ومهوى أفئدم

إن للمرأة المسلمة بالغرب حاجةً بالمسجد تفوق حاجة نظيرا بالشرق، لذا وجب عدم منع  -٢
  .إماء االله من بيوت رن، ويئةُ المساجد لملاءمة حاجان وحفظ صيانتهن

ال والنساء هو الأنسب للمساجد بالغرب، بل يجب في إن وضع الحواجز الملائمة بين الرج -٣
أكثر الأحوال؛ صيانةً للمرأة وحرصا على راحتها، وسدا لذريعة الفتنة، وحراسة لطهارة المسـاجد،  

  . وحفاظًا على قدسية الصلاة
إن الحوائل التي توضع بين الرجال والنساء ينبغي ألا تمنع الرؤية من جهة النساء والسـماع   -٤

ستطراق، وينبغي أن تكون مصليات النساء في ذات القاعة الرئيسة للمسجد، ويتوفر ا ما ذه والا
  .القاعات من أسباب الراحة والإكرام

لا يعاب حضور النساء الس العلم من غير وجود حائل بينهن وبين الرجال، سوى المباعدة  -٥
  . المعقولة بين مجالسهن ومجالس الرجال

لمساجد والقائمين عليها ينبغي أن يراعوا حاجة المرأة المسلمة للعلم كمـا كـان   أن أئمة ا -٦
يفعل، ومن ذلك تخصيص دروس للنساء، والحرص على أن توفر لهن أسباب المشاركة  رسول االله 

  .في الدروس العامة والانتفاع ا
فيه، وخالف البعض  أن الجمهور يجيزون للمرأة الحائض المرور بالمسجد ويمنعوا من المكث -٧

  . فجوز الأمرين، والذي ينبغي أن يترك الأمر لاختيار المرأة المخاطَبة ذا التكليف
الصحيح أن للمرأة في الغرب المكثَ في المرافق الملحقة بالمساجد داخل المراكز الإسـلامية؛   -٨

  .لبلادفإنه ليس لها حكم المسجد في الصحيح، وعلى ذلك استقر العرف الخاص بتلك ا
والواجب على القائمين على أمر المراكز الإسلامية تخصيص أماكن للنساء غير قاعة الصلاة، وأن  

  .يهيئوها لراحة المرأة المسلمة، ويزودوها بشاشات العرض التي تمكنها من متابعة حلق العلم وغير ذلك
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  بأمریكامجمع فقھاء الشریعة 

  المؤتمر السنوي السادس

  

  

  من نوازل العبادات في مجتمع الأقلیات

  :تحت عنوان

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  )أبو الفضل(

  المحسن إبراھیم محمود عبد

  الخبیر بالمجمع وعضو لجنة الإفتاء

  مدیر دار التأصیل للبحث والترجمة والنشر والتوزیع سابقا

  فلوریدا –أستاذ اللغة العربیة والتربیة الإسلامیة بالمدرسة الإسلامیة، بنما سیتي 
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  مقدمــــة
الحمد الله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير هاد ومعلِّـم،  

  .صلى االله عليه وسلم
وبعد؛ فإن واقع المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب يشهد تباينا واضحا بين ثقافة اتمـع   

وأعرافه، وبين تعاليم الإسلام وثقافة المسلمين، وقد أوجد هذا تناقضا أنشأ عنتا على المسلمين مـن  
الفقهاء لإيجاد الحلـول   ناحية، وابتلاءً من ناحية أخرى، ولأن الفقه الإسلامي ثريٌ وحي؛ فقد سعى

  .للمعوقات التي تواجه المسلمين في بلاد الغرب، وللتفاعل والتعامل مع هذه العوائق
بيد أنَّ بعض المدراس الفقهية والتوجهات الفكرية في سبيلها لإيجاد حلول ترفع العنت؛ وقعت  

فظ الثوابت، ويلتـزم النصـوص   تحت تأثير الواقع وحركة اتمع، وبدلاً من السعي لإيجاد توازن يح
 –وما سمـي  –الصحيحة جرت محاولات لتأويل هذه النصوص، والتوسع في الاعتماد على المصلحة 

مقاصد الشريعة، مما أدى إلى مصالحة مع الواقع على حساب إخضاع الأحكام لهذا الواقع، وحسبنا 
ر لصحة العقـود الفاسـدة كوسـيلة    الزعم بإباحة اقتناء الكلاب، وإجازة بيع الخمر والختري: مثالاً

للاكتساب في بلاد الغرب، ثم الحكم باقتسام المترل والحصول على تعويض مالي كبير للزوجة المطلقة 
  .زعما بأن المتعة لا تحديد لها، وأن تحديدها يخضع للعرف والواقع

راعاة الواقع، على أن هذا التوجه يجب أن لا يكون سببا في ردة فعل تؤدي إلى التشدد وعدم م 
وإيجاد عنت على المسلمين في الغرب والولايات المتحدة؛ سعيا للحفاظ على الهوية الإسلامية، ومنعا 

  .من إخضاع الفقه للواقع، وبين كلا طرفي الأمر يكون التوسط
 ـ » مجمع فقهاء الشريعة«ولقد شرفني  نـوازل  «بأن أكتب بحثًا في عدة موضوعات تتعلـق بـ

، ولا سيما فريضة الجمعة، ولقد كان الأمر السابق ماثلاً أمام عـيني، ولـذا   »باداتالمسلمين في الع
حرصت على تحقيق التيسير، ورفع الحرج في ظل الحفاظ على الثوابت ومقاصد الشريعة، حذرا مـن  
أسباب التمييع والذوبان، وكعادة الباحثين عندما يتعرض الواحد منهم لدراسة منهجية وتوسع، يجد 

أمام حقائق علمية وفقهية غير حاضرة أو قائمة، ومن ثم فلقد وجـدت فقهاءنـا    –أحيانا  –نفسه 
  .العظام يضعون أمام أعينهم أسباب اليسر، ورفع العنت

ولقد عجبت من رأي أئمة المذهب الحنبلي في جواز التخلف عن الجمعة لأسباب تتعلق بالمعاش  
ضونه ويأبونه في كتابتهم، وتأمل هـذه العبـارة في   وهذا ما رأيت العلماء المعاصرين يرف! والكسب

ومما يعذر في ترك الجمعة والجماعة، خوف ضرر في معيشة يحتاجها، أو مال استؤجر : "»الإنصاف«
غير أنني لم أر إجازة درس ديني أو وعظ قبل خطبة ". على حفظه، ولتمريض قريب ليس له من يخدمه

لمقاصد الشرع وغاياته، فإن الدرس مضيع لمعنى الخطبـة،   الجمعة تحت أي سبب أو علة، استحضارا
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ولقيمتها إذا أحدث قبلها، ولذا فقد كان علماؤنا في اللجنة الدائمة للإفتاء موفَّقين عندما عللوا المنع 
  . بذهاب هيبة الخطبة ومكانتها وموقعها

والخضوع للواقع، وتطويع . إن السعي للتيسير يجب أن تحكمه ضوابط ترشد توجهه وتمنع تطرفه
الأحكام له يؤدي في المستقبل إلى التميع والذوبان، وإحلال الحرام، وتنسى الأجيال الناشئة الاضطرار 

  .أو الترخص، ويتحول الأمر إلى إباحة
لقد حاولت من خلال أقوال الفقهاء التوصل إلى نتائج صحيحة، فإن أكن وفقت؛ فالحمـد الله  

  .؛ فأستغفر االلهتعالى، وإن تكن الأخرى
ولقد كانت النصوص حاكمة فيما أذهب إليه عاملاً بظواهرها ودلالتها، ما لم تقم البينة علـى   

جمع الصـلاة في  (صرفها أو تأويلها، وإن خالف ذلك الجمهور، أو ما عليه المذاهب، كما في مسألة 
  ).الحضر لرفع الحرج والضرر

، فإن اللافت للنظر أن المناطق التي يستمر فيهـا  وتبقى بعض القضايا جديرة بالدراسة والتوسع
النهار والليل حصلت على رخصة في تقدير المواقيت لأقرب بلد لهم يتميز ـا الليـل والنـهار، أو    
بتوقيت مكة والمدينة موطن الوحي ومترل رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم تحظ بذلك المنـاطق  

ة لتميز الليل مع ما فيه من إرهاق على المقيمين ا، بل إن فتوى ساع) ٢١(التي يطول فيها النهار إلى 
صادرة بعدم الصيام إذا نشأ عن ذلك تعب، ورفضت التقدير، مع أن التقدير فيه أداء الفريضة؛ إلا أن 
الفتوى رأت أن ذهاب التوقيت إقامة للفرض في غير موضعه، ولكل وجهة، لذا رأيت أن ثمة دراسة 

  .  أعلمنحتاج إليها، واالله
إنني لآمل أن يقف هذا امع بفضل االله على ثغره؛ بمنع تغريب الفقه، أو خضوعه للواقع تحـت  

، وأن يقف للمحاولات التي تمنع المسلمين من الجهد والعمل؛ لإيجاد بـدائل  »فقه الأقليات«مسمى 
المطعم، حتى أصبح الأمـر   تقيهم المحرم، بدلاً من ترخيص الحرام، وإن أقواما غيرنا فرضوا ثقافتهم في

 ـ  " كوشـير "بالنسبة للمسلمين شراء ما يصنع لأولئك لموافقته للذبح الشرعي، وهو ما يعـرف بـ
)Kosher .(واالله يقول الحق، وهو يهدي إلى سواء السبيل.  

وليس يسعني في خاتمة البحث إلا أن أتقدم بالشكر لابني أحمد لما قام به من طباعة هذا البحث، 
  .تي خرج بالصورة التي عليها؛ فجزاه االله خير الجزاءوتنسيقه ح

   .والحمد الله رب العالمين 
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  الباب الأول
  تعارض مواعید الامتحان والدراسة مع وقت الجمعة

  
  :أھمیة صلاة الجمعة   

الصلاة جماعة أحد الشعائر العظيمة في الإسلام، ومقاصدها وأهدافها في إقامة الجماعة، وبنـاء  
الإسلامي غير خافية على الخاصة أو العامة، وأعظم الصلوات الجامعة، صـلاة الجمعـة ولم   اتمع 

يختلف الناس في وجوا أو فرضيتها، فهي فريضة لازمة، وشرعة قائمة، دل على ذلـك الكتـاب   
  .والسنة، وجمهور الأمة والأئمة

*  % & ' ) ( ! " # $﴿ : الكتاب، يقول تعـالى  فمن

ــرطبي في  ، )١(﴾ 6 5 + , - . /0 1 2 3 4 ــول الق ــذا يق وفي ه
وجمهور الأمة . أا سنة: فرض االله الجمعة على كل مسلم، ونقَل عن مالك من لم يحقِّق: "»تفسيره«

﴾ ...% & ! " # $﴿: والأئمة أا فرض على الأعيان؛ لقول االله تعالى
عن ودعهم الجُمعات، أو ليختمن لينتهين أقوام : "الآية، وثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

وهـذا حجـة واضـحة في وجـوب الجمعـة      : ، قال)٢("االله على قلوم، ثم ليكونن من الغافلين
  .ها )٣("وفرضيتها
اعلم أن الجمعة فريضة بالكتاب والسنة، أما الكتـاب  : يقول الإمام السرخسي »المبسوط«وفي 

والأمر بالسعي إلى الشيء لا يكون إلا لوجوبه، والأمر بترك ، ﴾* + , -﴿ : فقوله تعالى
حديث ابن عمر، وأبي هريرة رضـي االله  : ومن السنة –أيضا  –البيعِ المباحِ لأجله دليل على وجوبه 

لينتهين أقوام عن ترك الجمعة أو ليخـتمن االله  ”: سمعنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عنهما
  .ها" ، والأمة أجمعت على فرضيتها"نن من الغافلينعلى قلوم، وليكو

                                                             
  .٩: سورة الجمعة، الآية) ١(

  .من حديث ابن عمر ١/٢٣٩: ، وأحمد)٨٦٥(باب التغليظ في ترك الجمعة ح -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم) ٢(

  .٤٧٢-٢٠/٤٧١: تفسير القرطبي) ٣(
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والختم على القلوب مثل الطبع عليها، وهذا وعيد شديد؛ لأن من طُبـع  : "ويقول ابن عبد البر 
  .ها )٤("على قلبه، وختم عليه لم يعرف معروفًا، ولم ينكر منكرا

يقيمها سنيا، أو مبتدعا، أو وتجب الجمعة والسعي إليها، سواء كان من : ")٥(»المغني«وقال في  

! " ﴿ :عدلاً، أو فاسقًا، ولا أعلم في هذا بين أهل العلم خلافًا، والأصل في هذا عموم قوله

فَمن : "الآية، وقول النبي صلى االله عليه وسلم﴾ ... % & ' ) ( # $
 ،رائج لٌ أَوادع امإِم لَهي، ودعب ي أَواتيي حا فكَهرت لَه اللَّه عما، فَلا جا لَهودحج ا، أَوفَافًا بِهختاس

رِهي أَمف لَه كارلا بو ،لَهموإجماع الصحابة؛ فإن عبداالله بن عمرو وغيره مـن أصـحاب   )٦(..."ش ،
  .ها"رسول االله صلى االله عليه وسلم كانوا يشهدوا مع الحَجاج ونظرائه

. الأصل في فَرض الجمعة الكتاب والسنة والإجماع« : - )٧(موطن آخرفي  –ويقول ابن قدامة 
فأمر بالسعي، ومقتضى الأمر الوجوب، ولا يجب السعي إلا لوجوب،  –فذكر الآية  –أما الكتاب 

َـما ى عن البيع من أجلها وأما في السنة . وى عن البيع لئلا يشتغل به عنها، فلو لم تكن واجبة، ل
  ". لينتهن أقوام: "ثم ذكر ابن قدامة حديث ابن عمر رضي االله عنهما» ... فقوله

ينعى الونشريسي ويأسى على واقع الناس في زمنـه وتخلفهـم عنـها،     )٨(»المعيار المعرب«وفي 
إهمال كثير من الناس وأهل الأسواق والحرف والأُجراء شـهود   –أي المنكرات  –ومنها : "فيقول

الجمعة، وهي من فروض الأعيان على كل مكلف غير مريض، لا يسع أحدا من أهلها التخلف عنها 
على تركها واطِّراح حضورها،  -الأجراء وغيرهم-لغير عذر، وقد تمالأ كثير من أهل الصنائع اليوم 

الخاصة والأعيان الذين يستعملوم اسـتكثارا بعملـهم في الوقـت    وساعدهم على ذلك كثير من 
المستحق لحضور الصلاة؛ فيجب على الولاة البحث عن هؤلاء والتنقيب عمن عـرِف منـه ذلـك    

                                                             
  .٢٢-٢/٢١: المبسوط) ٤(

  .٥/١٧٧: الاستذكار )٥(

  .٥٩١: ، وضعفه الألباني في الإرواء١٧١، ٢/٩٠: ، والبيهقي)١٠٨١(باب في فرض الجمعة ح - كتاب إقامة الصلاة: أخرجه ابن ماجه) ٦(

  .١٥٨/ ٣: المغني) ٧(

  .٢/٤٩٦: المعيار المعرب) ٨(
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والاشتداد على فاعله والمساعد عليه، واضطرار الكافة إلى شهود الجمعة بما يؤدي إليـه الاجتـهاد   
  .ها"ويقضيه النظر والحال

ظم شأن الجمعة وأهميتها ذهب بعض الأئمة إلى إلزام الأعمى بشهودها، مع ما يمثله ذلك من ولع
ولا زلنا نرى من المسلمين من يأتي الجمعة على عكازتين، أو كرسي متحرك، وما ذلك إلا لما . مشقة

  . وقر في النفوس من هيبة التخلف عنها وعظيم حقها
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ُ في التخلف عن ُ الوجوب، والعذر   :الجمعة سقوط
  .العبد –وقديما  -لا تجب الجمعة على مريض أو مسافر، أو امرأة، أو صبي لم يبلغ، 

أما الشرائط في المصلِّي فالإقامة والحرية والذكورة والصحة؛ لحـديث  « : )٩(يقول الإمام السرخسي
من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ الآخرِ فَعلَيه الْجمعةُ يوم  ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: جابر قال

 لُوكمم أَو بِيص أَةٌ أَورأَوِ ام رافسم أَو رِيضإِلا م ةعمالْج ،  ى اللَّـهنغتاس ةارجت وٍ أَوى بِلَهنغتنِ اسفَم
مح غَنِي اللَّهو هنعدوالمعنى أن المسـافر  : ثم ذهب يبين أن العلة دفع الحرج عن هؤلاء؛ فقال. )١٠("ي

تلحقه المشقة بدخول المصر وحضور الجمعة، ربما لا يجد أحدا يحفظ متاعه، وربما ينقطع عن أصحابه 
هية فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه، والمملوك مشغول بخدمة المولى، والمرأة مشغولة بخدمة الزوج، من

عن الخروج إلى مجمع الرجال لما فيه من الفتن، والمريض يلحقه الحرج في شهود الجمعة وانتظار الإمام 
  .ها»

% & '  ! " # $﴿ :قوله تعـالى « : )١١(»تفسيره«ويقول القرطبي في 

خطاب للمكلفين بإجماع، ويخرج منه المرضى، والزمني، والمسافرون،  ]٩: الجمعة[﴾ ..) (
  .ها»والعبيد، والنساء بالدليل، والعميان، والشيخ الذي لا يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة

تجب الجمعة بشروط، فالإسلام، والعقـل، والذكوريـة لا   « : )١٢(»المغني«يقول ابن قدامة في 
ستيطان فهو شرط في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة، فلا تجب على خلاف في اشتراطها، وأما الا

ولنا ما روى طارق بن : ثم قال ابن قدامة ردا على من خالف قوله... مسافر، فأما العبد ففيه روايتان
ماعة إِلا الْجمعةُ حق واجِب علَى كُلِّ مسلمٍ في ج : "شهاب عن النبي صلى االله عليه وسلم، أنه قال

  .ها)١٣("عبد مملُوك، أَو امرأَةٌ، أَو صبِي، أَو مرِيض : أَربعةً
                                                             

  .٢/١٨٧: ، ونحوه في البدائع٢/٢٢: المبسوط) ٩(

  .٥٩٢: ، وصححه الألباني في الإرواء٨/١٨٤: »الكامل«، وابن عدي في ٣/١٨٤: والبيهقي ،٢/٣٠٥: أخرجه الدارقطني) ١٠(

 .، طبعة هجر٤٦٨/ ٢٠: تفسير القرطبي) ١١(

  .٥/١٦٩: المغني) ١٢(

، ١/٢٨٨: ، والحاكم٢/٣٠٥: ، والدار قطني)١٠٦٧(باب الجمعة للملوك والمرأة ح - كتاب الصلاة: حديث صحيح، أخرجه أبو داود) ١٣(

، ٣/١٨٣: وقال البيهقي. طارق رأى النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يسمع منه: وقال أبو داود. ، من حديث طارق بن شهاب٣/١٧٢: هقيوالبي

وطارق : كذا قال: ، قلتها. طارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي صلى االله عليه وسلم، ولم يسمع منه. وإن كان فيه إرسال فهو مرسل جيد
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ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، فأما المرأة فلا خلاف « : )١٤(وقال في الشرح الكبير
أكثر أهل العلم، وأما  حكاه ابن المنذر إجماعا، وأما المسافر فلا جمعة عليه في قول. أنه لا تجب عليها

ثم ذكر حديث طارق بن شـهاب  ... العبد فالمشهور في المذهب لا تجب عليه، وفي رواية تجب، ولنا
  .»السابق كما في المغني

: صلى االله عليه وسـلم لا تجب على المرأة، ولا الصبي؛ لقوله « : )١٥(»المعونة«وقال القاضي في 
فأما المريض فإن كان مرضه لا " والمرأة، والصبي، والمريضالعبد، : الجمعة على كل مسلم إلا أربعة"

يمنعه السعي فالجمعة عليه، وإن كان مانعا سقطت عنه، وأما المسافر فلا جمعة عليه، لأن من شرطها 
  .»الإقامة

  :الأعذار في التخلف عن الجمعة
ا فقـد  ما سلف ذكره عن الأشخاص الذين سقطت عنهم الفريضة، وأعفاهم الشرع منها، ولذ

ذهب بعض العلماء والفقهاء إلى التفرقة بين من أعفي من الفريضة، وبين من يعذَر في التخلف عنها، 
وقد سرنا على هذا النهج، وهناك من لم يفرق بين الإعذار، وسقوط الفريضة، وكلاهما لا يـؤثر في  

للاجتهاد في إعـذاره أو  بيد أن الفارق يظهر أن من سقطت الفريضة عنه لا مجال . النتيجة أو الحكم
عدمه، أما الأخرون فقد اختلفت الرؤية الفقهية فيمن يعذر ومن لا يعذر، وأقرا مثـالاً الأعمـى؛   

  .ومنهم من عفاه، والمدين يخشى الملازمة أو المطالبة المؤذية له –كما سيأتي  –فمنهم من ألزمه 
  :من الذي یعذر في التخلف عن الجمعة؟

لتغرير بالنفس أو العرض أو ا: مسقطات الجمعة ثلاثة« : )١٦(»الذخيرة«في  يقول الإمام القرافي
يتخلف للمريض من يتعلق به، وتجهيز جنازته، وخوف الغريم من الإعسـار،  « : مالك؛ فقال المال

« : وقال ابن سحنون. »يتخلف الأعمى إذا لم يجد من يقوده« : ، وقال ابن حبيب»والمطر العظيم 

                                                                                                                                                                              
هذا غير : ٢/١٩٧: »نصب الراية«كما في : »الخلاصة«، وقال النووي في »الثقات«من » الصحابة«ذكره ابن حبان في . »الصحابة«معدود في 

 .١٠٦٧: وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. ها. قادح في صحته، فإنه مرسل صحابي، وهو حجة

  .، بتصرف١٧١، ٥/١٦٩: المقنع والشرح) ١٤(

  .٣٠٥- ١/٣٠٤: المعونة) ١٥(

  .٢/٣٥٥: الذخيرة) ١٦(
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ليس على الشيخ الفاني، ولا المريض جمعة : قال مالك« : ، وقال المازري»لبرد والحر لا تسقط بشدة ا
  .ها»

لا يتخلف عن الجمعة أحد ممن عليه : قال علماؤنا رحمهم االله« : )١٧(»تفسيره«وقال القرطبي في 
خوف جور إتياا إلا بعذر لا يمكن معه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابس، أو خوف زيادة المرض، أو 

السلطان عليه في مال أو بدن، دون القضاء عليه بحق، والمطر الوابل مع الوحل عذر إن لم ينقطع، ولم 
ولو تخلف عنها متخلف على ولي حميم له قد حضرته الوفـاة،   –حكاه المهدوي  –يره مالك عذرا 

من تخلف عنها بغير و –وقد فعله ابن عمر  –ولم يكن عنده من يقوم بأمره، رجا أن يكون في سعة 
  .»عذر فهو عاصٍ الله بفعله 

يعذر في ترك الجمعة والجماعة الممنوع مـن  : "قال -من كتب الحنابلة – )١٨(»المستوعب«وفي 
فعلهما كالمحبوس، والمريض، ونحوه، ومن يخاف زيادة مرضه، أو تباطؤ برئه بقصدهما، ومن له مريض 
يعلله فيخاف ضياعه، ومن له قريب قد احتضر فخاف فوت مشاهدته، ومن يخاف من سلطان يأخذه 

بحق لا يقدر على أدائه، ومن يخاف ضياع مال له مثل غلة فيبادرها، وأنعام لا  بظلم، أو غريم يلازمه
حافظ لها سواه، أو يكون وردت له قافلة له فيها مال إن لم يقف لأخذه وحفظه ضاع، أو يكون قد 
فتح الماء على بستان له إن تركه غرقه وإن سده عنه عطش، ومن يخاف تلف ماله كمن له خبـز في  

و طبيخ على النار، ونحو ذلك، ومن يرجو وجود ماله كمن ضاع له كيس، أو أبق له عبـد  التنور، أ
فهو يطلبه، والمسافر إذا خاف فوات رفقته، ومن يدافع الأخبثين، ومن يحضر الطعام وبه حاجة إليـه  

  .ها" فيتناول منه ما يسد رمقه ثم يقوم إلى الصلاة، ومن يخاف التأذي بالمطر والوحل
المريض، : ويعذر في ترك الجمعة والجماعة: "يزيد الأمر إيضاحا، فيقول )١٩(»الكبير الشرح«وفي 

والخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه، أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان، أو 
  .ملازمة غريم ولا شيء معه

  : والخوف یتنوع ثلاثة أنواع 

                                                             
  .٤٦٨/ ٢٠: تفسير القرطبي) ١٧(

  .، دار المعارف٢/٣٧٩: المستوعب) ١٨(

  .٢٦٨-٤/٢٦٦: الشرح الكبير) ١٩(
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ا أو سيلًا، أو نحو ذلك مما يؤذيه في الخوف على نفسه بأن يخاف سلطانا يأخذه أو لص
  . نفسه، أو يخاف غريما يحبسه ولا شيء معه يعطيه، فإن حبس المعسر ظلم

 الخوف على ماله من لص، أو سلطان، أو نحوه، أو يخاف على مترله أو متاعه أو زرعه
  . إن ذهب تركه، أو يكون له خبز في التنور، أو طبيخ على النار يخاف تلفه بذهابه

 الخوف على ولده وأهله أن يضيعوا، أو يخاف موت قريب ولا يشهده، فهذا كله عذر
  ".في ترك الجمعة والجماعة

ومما يعذر في ترك الجمعة والجماعة، خوف ضرر في معيشـة  : فائدة: "قال )٢٠(»الإنصاف«وفي 
يحتاجها، أو مال استؤجر على حفظه، وكنظارة بستان ونحوه، أو تطويل إمام، ويعـذر في تركهـا   

  .ها"لتمريض قريب وليس من يخدمه، والأذى بالمطر والوحل
فقد ذكر مجمل هذه الأسباب بـل   )٢١(»المغني«به القيم ويزيد ابن قدامة الأمر تفصيلاً في كتا

أو يكون له مال ضائع يرجو وجدانه في تلك الحال، أو يخاف ضياعه باشـتغاله  : "... كلها، ثم قال
عنه، أو يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل إن لم يدركه ذهب، أو يكون ناطور بسـتان أو نحـوه   

كنه ترك ما استوجر على حفظه، فهذا أو أشباهه عـذر في  يخاف إن ذهب سرق، أو مستأجرا لا يم
التخلف عن الجمعة والجماعة؛ لأن في أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالصلاة في الرحال دفعا لمشـقة  

  .الطين والمطر، فكان ضررهما تنبيها على جواز ذلك لما هو أكثر ضررا منهما
فهذا . يعوا، أو يخاف موت قريبه ولا يشهدهالخوف على ولده وأهله أن يض

: ثم قـال ... وذا قال عطاء، والحسن، والأوزاعي، والشافعي. كله عذر في ترك الجمعة والجماعة
ولأن النبي صلى االله عليه وسلم لما رخص في ترك الجماعة عند حضور العشاء والحاجة إلى الخلاء كان 

  .ها)٢٢("كله، لأنه أعظم ضرراتنبيها على جواز تركها، بما ذكرناه 
ولأن في أمره صلى االله عليـه وسـلم   : "فقال –ذكر هذا التعليل  - )٢٣(»الشرح الكبير«وفي 

  .ها"بالصلاة في الرحال لأجل الطين والمطر، مع أن ضررهما أيسر من ذلك، تنبيها على جوازه
                                                             

  .٢٦٨-٤/٢٦٧: الإنصاف) ٢٠(

  .٢/٣٨٠: المغني) ٢١(

  .المرجع السابق) ٢٢(

  .٤/٤٦٨: الشرح الكبير) ٢٣(
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وذكر الخلاف في الإعذار ببعضها ثم  )٢٤(»الإنصاف«ونقل المرداوي هذه الأعذار وأشباهها في 
إذا علمت ذلك، فالصحيح من المذهب أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعـة والجماعـة   : "قال

وقـال في  . في السفر لا في الحضـر ) أي أحمد(خلا الريح الشديدة في الليلة المظلمة، وعنه . مطلقًا
  ".كذا قال: )٢٦(»الفروع« قال في. يعذر الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة: )٢٥(»الفصول«

ذكر الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة، فـذكر الأمطـار، وأورد   » أوسط ابن المنذر«وفي 
ثم " إِذَا كَانَ يوم مطَرٍ وابِلٍ، فَلْيصلِّ أَحدكُم في رحله : "حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي االله عنه

  .)٢٧(في المطر على حديث عبد الرحمن بن سمرة أورد عن الإمام أحمد، قال في الجمعة
لا رخصة لأحد في ترك : ونقل عن عطاء التخلُّف إذا استصرِخ على قريب له، وعن الحسن قوله 

» الأم«ثم نقل ما قاله الشـافعي في  . الجمعة إلا أن يخاف على نفسه، أو صاحب جنازة يخشى عليها
  .ها. أو ولد، ورآه مترولًا به، وخاف فوت نفسه من الأعذار في ترك الجمعة فيمن مرض له والد

ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة؛ من بالغٍ حر لا عذر لـه وجـب   : "وتمام كلام الشافعي
المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة إلا أن يزيد في مرضه، أو يبلغ به : والعذر: "قال". عليه

لطان أو من لا يقدر على الامتناع منه بالغلبة، أو بموت بعض مـن  مشقة غير محتمله، أو يحبسه الس
يقوم بأمره من قرابة أو ذي صهر، أو من يحتسب في ولاية أمره الأجر، فإن كان هذا كله فله تـرك  

وإن أصابه غرق أو حرق أو سرق وكان يرجو في تخلفه عن الجمعـة  : "، ثم قال الشافعي..."الجمعة
وإن ... ائفًا إذا خرج للجمعة حبسه السلطان بغير حق كان له التخلـف دفع ذلك له، فإن كان خ

وإن كان يريد سفرا لم أحب : ثم قال الشافعي. كان تغيبه عن غريم لعسره وسعه التخلف عن الجمعة
  .ها)٢٨("له على الاختيار السفر يوم الجمعة بعد الفجر

                                                             
  .٤/٤٧١: الإنصاف) ٢٤(

  ).ابن عقيل(ترجمة  في» ذيل الطبقات«أبو الوفاء على بن عقيل، ذكره ابن رجب في  كتاب لأحد كبار الحنابلة، وهو) ٢٥(

، وقد حقق الجميع في كتاب واحد )صاحب الإنصاف(الفروع لأبي عبداالله محمد بن مفلح، عليه حاشيتان إحدهما تصحيح الفروع للمرواوي ) ٢٦(

  .التركي/ د

  .٥/٦٢: أخرجه أحمد) ٢٧(

 .١/١٦٨: الأم، الشافعي) ٢٨(
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ومن العذر للرجال في التخلـف  : "فقال أما ابن حزم الظاهري فقد قارب مذهب أحمد وشاه،
عن الجماعة في المسجد، المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ضياع المال، وحضور الأكـل،  

اهـ، ثم ساق ابن حزم النصوص "وخوف ضياع المريض أو الميت، وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه
  . )٢٩(الدالة على ذلك من الأحاديث مما يطول به المقام

: )٣٠(لا يفرق ابن حزم بين الجمعة وسائر الفرائض، ومن ثَم فقد قال في بـاب الجمعـة  : تقل
  ".والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر الصلوات كما ذكرنا قبل"

، وقـال ابـن   "ليس على المريض والشيخ الفاني جمعـة : "نقل عن الإمام مالك» النوادر«وفي  
وذكر عن ". ليس على الأعمى جمعة، إلا أن يكون له قائد فيلزمه، ولا جمعة على مسجون: "حبيب

  .مالك أنه لا يتخلف
ثيابه لأنه يتأذى  ولا تجب على من في طريقه إلى المسجد مطر تبتل به: ")٣١(»المهذَّب«وقال في  

كل عذر سقطت به الجماعـة في  : قال أصحابنا: "»الشرح«، وزاد الإمام النووي في "بقصده الجمع
، ثم ذكر الاختلاف في بعض الصـور  ..."غير الجمعة سقطت به الجمعة إلا الريح بالليل لعدم تصوره

ويدخل فيها ما ذكره فهذا الذي ذكرته من الضابط هو الذي ذكره الأصحاب، : "وختم ذلك بقوله
لا أحـب  : عنها في اليوم المطير إلا في السفر ومنعه في الحضر، ونقل عن ابن القاسم عن مالك قوله

إذا خاف على نفسه القتل : التخلف عنها لدين عليه يخاف فيه من غريمه، وقال ابن سحنون عن أبيه
  .ها)٣٢("إن خرج فليصلِّ في بيته

يعذَر إلا إذا كان في خروجه هلاكه، مع أن العذر من الشرع جاء ، كأن المدين لا !سبحان االله
  .»الشرح الكبير«و» المغني«فيما هو أدنى من ذلك كما مر عليك في قول 

                                                             
  .٥/٢٠٢: المحلى) ٢٩(

  .٥٥:المرجع السابق، ص) ٣٠(

  .، مع شرحه٤/٣٥٥: المهذب) ٣١(

كل  :والعذر في ترك الجمعة يتسع القول فيه، وجملته: ، فقد قال ابن عبدالبر١٦/٢٤٤: »التمهيد«، وانظر ٢/٤٥٧: النوادر لابن أبي زيد) ٣٢(

أو تكون عنده جنازة لا يقوم ا غيره، وإن تركها ضاعت : طر المتصل، والمرض الحابس، قالالم: ثم ذكر نماذج .مانع حائل بينه وبينها مما يتأذى به

  .ها. وفسدت
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هذه الأعذار التي ذكرناها في التخلف عن الجمعة منها ما هو مذكور في الحـديث كـالمرض،   
عمر لاحتضار سعيد بـن زيـد، وعـن    والمطر، والعمى، ومنها ما يؤثر عن الصحابة كتخلف ابن 

التابعيين كالحسن البصرى وعطاء وغيرهما، والعلماء في ذلك بين مشدد كما في مـذهب مالـك،   
تسقط الجمعة بأيسر عذر، وكما : »المفردات«وميسر كما في المذهب الحنبلي، حتى قال ابن عقيل في 

روا أو كان له طبيخ على النار يخاف أو خاف على زرعه، ومتاعه، حتى ذك) كتب المذهب(ذكر في 
تلفها بذهابه، وعللوا ذلك بإعذار النبي صلى االله عليه وسلم بالتخلف عنها لأجل الطين والمطر، وهو 

  . أذى أدنى مما ذكر
إن ثمة توسعا في الأعذار في قول بعض الفقهاء يقلِّل من هيبة التخلـف عـن   : وأريد أن أقول

ليس كل أذى يؤذن معه بالتخلف، وإلا لانتفـى الجهـد في السـعي،    الجمعة، ومن تعظيم شأا، و
  ! ؟ وتكلف العبء في شهودها، ولم كان الأجر إذًا

بيد أن الإعذار، وعدم وقوف الفقهاء عند ما هو منصوص، وحمل أشباهه عليه، وقياس ما فيـه  
نا من تعـارض مواعيـد   ضرر وأذى على ما هو منصوص عليه؛ يدفعنا للنظر في المسألة التي بين أيدي

  .الدراسة مع وقت الجمعة، وتعارض جداول الامتحانات مع ميقات الجمعة والصلوات
وبداية آمل أن لا ينظَر إلى المسألة نظرة جزئية، بمعنى إذا تعارض ميقات الدراسة مع الجمعة كان 

في مجموعهم مـن   الواجب الذهاب وترك الدراسة، ومثله الامتحان؛ إن معنى هذا حرمان المسلمين
تحقق واقع اقتصادي ومهني عال، ونبذ الدراسة والبحث عن عمل آخر، تلك نظـرة جزئيـة؛ لأن   
القضية هنا ليست قضية طالب أو دارس، إنْ ترك الدراسةَ وعمل بوظيفة أخرى لا تمنعه عن الجمعـة  

  . كان أتقى لدينه وأرجى لآخرته
دراسة، وإعادة الامتحانات أو التخلف عنها، هـذه  إن الأمر هنا تخلف الطلاب المسلمين عن ال
  .نظرة عامة أرغب استحضارها عند دراسة الأمر

فإن العذر الشرعي الذي يحققه الشرع لفرد في التخلف  –إن صح التعبير  –وأما النظرة الفردية 
و دنيـاه  عن الجمعة أو الجماعة روعي فيه الضرر الناشئ أو الأذى الذي يلحقه، سواء كان في دينه أ

: حتى عذر الشرع بالمطر، والذي يمكن تحمل مشقة السير فيه، فعن أسامة الهذلي رضي االله عنه، قال
" اءٌ لَمما سنتابأَصو ةبِييدالْح نمز لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا منتأَير ـا،  لَقَدنالفَلَ نِعلَّ أَسبت
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فَنلَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسي رادنى ماد :كُمالي رِحلُّوا فله الصحابي )٣٣("أَنْ صق هذا وفعوطب ،
مررت بِعبد الـرحمنِ بـنِ   ": الجليل عبدالرحمن بن سمرة رضي االله عنه؛ فعن كثير بن أبي كثير، قال

منعنا منهـا هـذَا   : أَما جمعت؟ قَالَ: ما خطْب أَميرِكُم؟ قُلْت: بابِه جالس، فَقَالَسمرةَ، وهو علَى 
  .)٣٤("عدرال

  !فهل يعد هذا عذرا، ولا تعد الدراسة والامتحانات عذرا للطلبة في الاعتذار عن الجمعة؟

م، ولكنها النظرة الفقهية الصحيحة، والفهـم  لم يكن شأن الجمعة هينا عند هؤلاء الفقهاء العظا

الواسع لأحكام الشريعة، إن حضور المكروب، والخائف، وصاحب الهم المخوف لاحتضار قريب، أو 

من هـو   –كما ذكرنا  –خشية ضياع مال، هو حضور شارد الذهن عديم الخشوع، ولقد عذر االله 

  .أدنى حالاً من هذا

 ير الدراسة وتباين موعدها مع الجمعة عذرا، لقد أورد الشيخ إن عددا من الفقهاء المعاصرين لم

، ومع ذلك أفتى »الشرح الممتع«الفاضل ابن عثيمين الأعذار التي ذكرناها عن الحنابلة في كتابه القيم 

  . بعدم التخلف عن الجمعة للدراسة ولم ير ذلك عذرا

الطبيخ عذرا، أو المشي في المطر، ولا ولا ينقضي التعجب من أن يكون خوف احتراق الخبز أو 

لأن : يكون الضرر الناشئ عن التخلف عن الامتحان والدراسة عذرا، ولو سألت الطـلاب لقـالوا  

يحترق الخبز والطعام، أو أمشي في الطين والوحل أخف علي ضررا أو أذى من التخلف عن الدراسة 

  .والامتحان

                                                             
، )٨٥٤(باب العذر في ترك الجماعة ح - كتاب الإمامة: ، والنسائي)١٠٥٧(باب الجمعة في اليوم المطير ح -كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود) ٣٣(

  .٥/٧٤: ، وأحمد٣/٨٠:، وابن خزيمة)٩٣٦(ماعة في الليلة المطيرة حباب الج - كتاب إقامة الصلاة: وابن ماجه

  .٢٦٣/ ٤: أخرجه ابن أبي شيبة) ٣٤(
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عذرا لما ينشأ عنه من ضرر، وضياع مجهود ذهني وعلمـي ومـادي في    أن الامتحان يعد -١

  .الدراسة والمذاكرة يربو على العام

  .أن الدراسة تكون عذرا إذا لم يكن ثمة وسيلة أخرى لإدراك ما يفوت من تحصيل ا -٢

 مـع الأخـذ في  (أن لا يكون ثمة وسائل يمكن معها تغيير المواعيد أو الحصول على استثناء  -٣

الاعتبار ما يمر به الإسلام من قضايا معاصرة، وأقرب ما يمكن التمثيل به قضـية الحجـاب في   

  ).تركيا، وما حكمت به المحكمة الدستورية بمنع ارتداء الحجاب بالجامعات التركية

  .-على أن لا تكون سنة  –أن لا يمكن أداؤها قبل الزوال  -٤

الأعذار، وما ذلك إلا لأن للجمعة في النفـوس موضـعا   وعذرا فقد أكثرت من النقل في بيان 

.وموطنا خشيت أن يطغى الحكم بالامتناع، وعدم الرضا عن الترخص الذي ذكرناه 

 

 
 

تها اختلف الفقهاء في ميقات الجمعة؛ فذهب جمهور العلماء من المذاهب الثلاثة إلى أن الجمعة وق
بعد الزوال، وأا لا تصلى قبله، ويظاهرهم ابن حزم، وذهب الإمام أحمد فيما تفرد به مذهبه مـن  

بعده، فصلاا قبله جائزة، وبذلك مضت السنة، ٨جواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وإن كانت تصلى 
  . وعمل الأصحاب

وقتها وقت الظهر أعني وقت اختلفوا في وقت الجمعة، فالجمهور على أن : ")٣٥(يقول ابن رشد
  ".وذهب قوم إلى أا تصلى قبل الزوال، وهو قول أحمد بن حنبل. الزوال، ولا تجوز قبله

وقت الجمعة ما بين أن تزول الشمس إلى أن يكون آخـر  : ")٣٦(»الأم«قال الإمام الشافعي في 
ولا اختلاف عنه أحد لقيته أن لا تصلى الجمعة حتى تزول الشـمس، ولا يجـوز أن   ... وقت الظهر

                                                             
  .١/١٤٩: بداية اتهد) ٣٥(
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ولا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس، وإذا أذن لها قبـل  ... يبتدئ الخطبة حتى يتبين زوال الشمس
  .ها"الزوال أعاد الأذان لها بعد الزوال

ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه صلى الجمعة : ")٣٧(»الأوسط«ويقول ابن المنذر في 
كُنـا  " : ، ثم ذكر حديث أنس في البخاري، وحديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنـه "بعد الزوال

  .)٣٨("شمس، ثُم نرجِع نتتبع الْفَيءَنجمع مع رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، إِذَا زالَت ال
، ثم ذكر "لا تجزئ قبل الزوال: واختلفوا فيمن صلى قبل الزوال؛ فقال عوام أهل العلم: "ثم قال 

وبه يقول : "الآثار عن عمر، وعثمان، وعلي في صلام بعد الزوال، وعمار، ومعاذ، وغيرهم، ثم قال
وهو قول مالك، والثوري، والشافعي، وفيه قول ثان، روينا عن عبد االله عمر بن عبدالعزيز، والحسن، 

صليت مع أبي بكر وكانت خطبته وصلاته نصف النهار، وصليت مـع  : بن سيدان المطراوي، قال
عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، ثم صليتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته 

  ".فلم أسمع أحدا عاب ذلكإلى أن أقول زال النهار، 
. إنما عجلت خشية الحر عليكم: ثم ذكر عن ابن مسعود أنه كان ينصرف منها ضحى، ويقول 

الجمعة، والأضحى، والفطر: كل عيد حين يميد الضحى: وعن عطاء. وعن معاوية أنه صلاها ضحى .
إسحاق بن منصور عـن  وحكى : "ثم قال. ذكر هذه الآثار بأسانيده –ويميد يعني يميل ويتحرك  –

إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه، وأما بعده : الجمعة قبل الزوال أو بعده، قال: أحمد أنه قيل له
  . ثم اختار ابن المنذر القول الأول، ورد القول بصلاا قبل الزوال. ها. فليس فيه شك
 يجوز قبله، وبه قال مالك، مذهبنا أن وقت الجمعة، وقت الظهر، ولا: ")٣٩(»اموع«وقال في 

ونقل . تجوز قبل الزوال: وقال أحمد. وأبو حنيفة، وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم
  .عن ابن عباس مثل قول أحمد، ونقله ابن المنذر عن عطاء وإسحاق» الحاوي«الماوردي في 

                                                                                                                                                                              
  .١/١٧٢: الأم) ٣٦(

  .٣٥٤- ٣٥٢/ ٢: الأوسط) ٣٧(

حين تزول الشمس  باب صلاة الجمعة -كتاب الجمعة: ، ومسلم)٤١٦٨(باب غزوة الحديبية ح -كتاب المغازي: أخرجه البخاري) ٣٨(

  ).٨٦٠(ح

  .٣٨١-٤/٣٧٩: اموع) ٣٩(
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وعن سهل بن ، )٤٠("إِلَى جِمالنا فَنرِيحها كَانَ يصلِّي، ثُم نذْهب " : واحتج أحمد بحديث جابر 
  .)٤١(ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة: "سعد

أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَانَ يصلِّي الجُمعـةَ   "واحتج أصحابنا والجمهور بحديث أنس  
سميلُ الشمت ينوهذا هو المعروف)٤٢("ح ،.  

والجواب عن احتجاجهم بحديث جابر وما بعده أا محمولة على شدة المبالغة في تعجيلها بعـد   
: ثم ذهب الإمام يتأول الأحاديث الدالة على فعلها قبل الزوال فقـال ... الزوال، هذا مختصر الجواب

وكأن ". قبله حديث جابر فيه إخبار أن الصلاة والرواح إلى جمالهم كان حين الزوال، لا لأن الصلاة"
حين الزوال لا يسع هذه الجملة، فجوابه أن المراد : فإن قيل قوله: "الإمام استشعر عدم الإقناع، فقال

فمعنـاه   )٤٣("ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة: "وأما حديث سهل.. نفس الزوال، وما يدانيه
  .ها"الصلاةأم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء في هذا اليوم إلى ما بعد 

، وهذا من الباب الـذي  !التبكير بالصلاة والقيلولة بعدها؟ : ولم لا يكون العكس! سبحان االله
ذكرناه في غير هذا الموطن؛ أن يكون ثمة حكم مسبق، أو رأي متبع، أو مذهب يؤثر، فيكون الفهم 

  . الرأي السابق في ضوء ما هو مقرر سلفًا، فتؤول النصوص لذلك ويسعى إلى التوفيق بينها وبين
: قولـه : ")٤٤(»نيل الأوطار«ولذا فقد اعترض الشوكاني سبيل ذلك، وانتقد هذا الفعل فقال في 

فيه دليل لمن قال بجواز صلاة الجمعة قبل الزوال، وإلى ذلك ) ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة(
ذهب الإمام أحمد، ووجه الاستدلال به أن الغداء والقيلولة محلهما قبل الزوال، وحكوا عن ابن قتيبة 

صلى االله عليه وسلم كان يخطب خطبتين أنه لا يسمى غداءً ولا قائلةً بعد الزوال، وقد ثبت أن النبي 
كمـا ثبـت عنـد    » المنافقون«و» الجمعة«يقرأ القرآن ويذكِّر الناس، وكان يصلى الجمعة بسورة 

                                                             
  ). ٨٥٨(باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ح -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم) ٤٠(

باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس  -كتاب الجمعة: ، ومسلم)٦٢٧٩(باب القائلة بعد الجمعة ح -كتاب الاستئذان: أخرجه البخاري) ٤١(

  ).٨٥٩(ح

 ).٩٠٥(باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس ح -كتاب الجمعة: خاريأخرجه الب) ٤٢(

  .الحديث سبق تخريجه، ومتفق عليه) ٤٣(

  .٣٢٠-٣/٣١٩: نيل الأوطار، الشوكاني) ٤٤(



      
 

358 
 

، ولو كانت خطبته وصلاته بعد الزوال لما انصرف منها إلا وقد صار للحيطان ظل يستظل »مسلم«
  ". به، وقد خرج وقت الغداء والقائلة

رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَـانَ  أن  ": وأصرح من هذا حديث جابر": ثم قال الشوكاني
حين تزولُ الشمس، يعنِـي  : زاد عبد اللَّه في حديثه". يصلِّي الْجمعةَ، ثُم نذْهب إِلَى جِمالنا فَنرِيحها 

 حاضوح ب)٤٥("النأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي الجمعة، ثم يذهبون إلى جمـالهم  ، فإنه صر
ولا ملجئ إلى التأويلات المتعسـفة الـتي   : "، ثم قال الشوكاني معترضا وناقدا"فيريحوا عند الزوال

ارتكبها الجمهور واستدلالهم بالأحاديث القاضية بأنه صلى االله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال، 
وروى عن ابن مسعود، وجابر ومعاوية أم صلوها قبـل  : "... »المغني«، وفي "ينفي الجواز قبلهفلا 

، ثم ذكر حديث جابر، وسهل بن سعد اللذين سلفا في كلام الشوكاني والإمام النووي، ..."الزوال
أوقاته، ولا وأحاديثهم تدل على أن النبي صلى االله عليه وسلم فعلها بعد الزوال في كثير من : "ثم قال

خلاف في جوازه، وأنه الأفضل، وأحاديثنا تدل على جواز فعلها قبل الزوال، ولا تنافي بينهما، وأما 
فالصحيح أا لا تجوز، لما ذكره أكثر أهل العلم، ولأن التوقيـت لا  ] يعني وقت العيد[في أول النهار 

  .ها)٤٦("يثبت إلا بدليل من نص أو ما يقوم مقامه
وأول وقتها وقت صلاة العيد، : "قال –وإليه المرجع في مذهب أحمد  - »لإنصافا«بيد أنه في 

: ، وقال الخرقي"اختاره الأكثر: "، قال»الفروع«، ونص عليه في "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب
الصحيح في المذهب أا تلـزم  : "، ثم قال"-وهو رواية عن أحمد –يجوز فعلها في الساعة السادسة "

  .ها)٤٧("تلزم بوقت العيد، اختارها القاضي] يعني أحمد[بالزوال، وعليه أكثر الأصحاب وعنه 
ومن العجب أن ابن حزم وهو يرى صلاة الجمعة بعد الزوال ولا يجيزها قبله، يسوق آثارا عـن  

أين المموهون أـم  : "-بلغته المعهودة  -صلاة قبل الزوال، يقول الصحابة رضوان االله عليهم في ال

                                                             
   ).٨٥٨(باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ح -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم )٤٥(

  .، وما بعدها٣/٢٤١: المغني، ابن قدامة) ٤٦(

  .١٨٩، ١٨٨، ١٨٦/ ٥: الإنصاف) ٤٧(
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المشنعون بخلاف الصاحب إذا خالف تقليـدهم؟   )٤٨(متبعون عمل الصحابة رضي االله عنهم أجمعين؟
ولكن القوم لا ! وهذا عمل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن الزبير، وطائفة من التابعين

 .ها)٤٩("نصر تقليدهم يبالون ما قالوا في
ومع أن لهجة ابن حزم لا نرضاها، إلا أن قوله إلزام الخصم بما رضيه من اعتبار عمل الصـحابة  
والاحتجاج به، لا سيما فيما لا رأي فيه ولا اجتهاد في أدائه؛ كصلاة الجمعة واختيار ميقاا، ولعل 

از صلاا قبل الـزوال في السـاعة   كما سلف من جو» المغني«أعدل الأقوال ما قاله ابن قدامة في 
السادسة، يعني قبل ميقات الظهر بساعة، وفي هذا توسعة على الجاليات المسلمة، ومن كانت ظروفه 
يشق معها الصلاة في ميقات الظهر فعليهم الأخذ ذه الرخصة، وفي هذه الحالة يمكن لأبنائنا الطلاب 

ت ما يوسع عليهم دائرة ميقـات الأداء إذا كانـت   مراعاة هذا الأمر، ولعلهم يجدون في هذا التوقي
  .، واالله أعلم-يعني وقت الظهر –مواقيت الدراسة أو الامتحان تتعارض مع وقت الزوال وما بعده 

رجوت أن يكون في مذهب  –وقت صلاة العيد  –فإن اضطر مضطر لإقامتها قبل هذا الوقت 
ء الجمعة في هذه الحال خيرا من تركهـا، واالله  أحمد وفعل التابعين وقول عطاء مندوحة، ويكون أدا

  .أعلم
بمثل هذا؛ فقـد ورد   -المعاصرة  في فتاويه -لدكتور يوسف القرضاوي وقد أفتى فضيلة الشيخ ا

ما حكم صلاة الجمعة قبل الزوال، وذلك لضيق الوقت لاستيعاب خطبة الجمعة : إليه سؤال ملخصه
الشتاء خاصة، أو لعدم وجود فرصة للجمعـة بسـبب    والصلاة في وقت الظهر في بعض البلاد في

  الدراسة أو العمل إلا في وقت مبكر عن الزوال؟ 
أجمع الجمهور على صلاة الجمعة وقت الظهر، ولكن الحنابلة توسعوا في وقتـها،  : فقال الشيخ

في  فجعل بعضهم وقتها وقت العيد وبعضهم جعله في السادسة، وهي الساعة التي تسبق الزوال، ولهم
  .»المغني«، و»المبدع«ثم نقل الشيخ عن . ذلك أدلة

                                                             
، وأحمد في رواية على تقديمه - في القديم  –فذهب مالك، والشافعي  ؛اختلف علماء الأصول في حجية قول الصحابي، وتقديمه على القياس) ٤٨(

، ٣٩٥:ص: بصرةالت: لا سيما إذا لم يعلم له مخالف، وعليه أكثر الأحناف، وهو عمل أبي يوسف فقد ترك القياس لقول الصاحب، وانظر ،والعمل به

  .٣/٢١٧: ، وكشف الأسرار٢/٥٢٥: وروضة الناظر -، ٣/٣٦١: ، والفصول٣٩٩

  .٥/٤٣: أحمد شاكر: المحلى، تحقيق) ٤٩(
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على أننا لا نجيز أداءها أول النهار إلا لضرورة، أو الحاجة الـتي تـترَّل مترلـة    : ثم قال الشيخ 
أما إذا تعارض الأداء بعد الزوال مع ظروف المسـلمين في  ... الضرورة فيقتصر عليها وتقدر بقدرها

وقات، أو في بعض الأحوال، فلا حرج في الأخذ بالمذهب الحنبلـي في  بعض البلدان أو في بعض الأ
التبكير بالصلاة قبل الزوال، ولو في وقت العيد عند الضرورة على أن يعلن ذلك علـى المسـلمين   

  . ها)٥٠(ويعرفوه، ويتفقوا عليه، ويؤدوا فريضتهم

                                                             
  .٥٥٢-٣/٥٥١: يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، د) ٥٠(
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مع بين الصلاتين في الحج بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب اتفق العلماء على صحة الج 

والعشاء تأخيرا بالمزدلفة؛ فأجمعوا على ذلك، ثم اختلفوا فيما عداه، فأنكر جمع من العلماء الجمع فيما 
سواهما، ولم يروا مسوغًا لأحد الصلاة في غير ميقاا، وأشد المذاهب في ذلك مذهب الأحناف؛ فقد 

 –وستأتي  –الجمع في السفر أو المرض أو المطر، وغير ذلك، وتأولوا النصوص الواردة في الجمع منعوا 
على أن تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية لأول وقتها، فتؤخر الظهر أو المغرب، وتقدم العصر 

  .»الجمع الصوري«والعشاء، هذا ما يسميه بعض العلما بـ
في الجمع رخصة، وما كان الجمع تيسيرا، وهل رخص للمسـافر   ولعمري لو صح هذا لما كان

، أَوليس عجيبا ممن يقضي بوجوب القصر، فرضي من الصلاة بالنصـف،  !الجمع إلا لرفع الحرج عنه
  !أن يمنع الجمع، وهو أدني من الإنقاص وشطر الصلاة؟ 

خبار عن رسول االله صلى االله غير أنك إذا تدبرت الأ: ".... لقد رد الإمام ابن المنذر هذا بقوله
عليه وسلم علمت أا دالة على إباحة الجمع بين الصلاتين وفي وقت إحداهما، مع أنه رخـص فيـه   
للمسافر تخفيفًا عليه، ولو كان المسافر كلف إذا أراد الجمع أن يصلى الأولى في آخر وقتها، والأخرى 

والأخبار : "، ثم قال ابن المنذر"لتغليظ عليه أقربفي أول وقتها لكان ذلك إلى التشديد على المسافر وا
الجمـع في  (ثم ذكر الجمع بالحج، وحديث ابن عمر، وأنس في . ها" الثابتة مستغنى ا عن كل قول

  .)٥١()السفر
وليس العجب فيمن ذهب إلى هذا من أهل الرأي وتأول النصوص الواردة في الجمـع، ولكـن   

النصوص، وصريح السنة على كل قول، ثم ينحى هذا المنحـى،  العجب لا ينقضي ممن يؤثر ظواهر 
  .ويذهب إلى هذا الرأي

ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر، ثم بين المغرب والعشاء أبدا بلا : "يقول ابن حزم الظاهري
ضرورة ولا عذر ولا مخالفة للسنة، بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسـلم إلى  

. ها، فيبدأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر، فيؤذن للعصر ويقام وتصلى في وقتهاآخر وقت
فقد صح ذا العمل موافقة الأحاديث كلها، وموافقة : ثم ذكر في المغرب والعشاء مثل ذلك، ثم قال

                                                             
  .٤٢٩- ٤٢٨/ ٢: الأوسط) ٥١(
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، )٥٣(الـبر ، وهو ما يقوله الفقيه المالكي ابن عبد .ها)٥٢(بتعيين الحق في أن تؤدى كل صلاة في وقتها
  .»المنتقي«والشوكاني في شرحه على 

ع فیھا بین الصلاتین َ   :أسباب الأعذار التي یُجم
وباختصار سنذكر الأسباب والأعذار التي يجمع فيها بين الصلاتين دون تعقيب أو مناقشة عـدا  

  : السببين الأخريين، وذلك لتعلقهما بموضوعنا المطروح للبحث
 

  .جواز الجمع في السفر: مام مالك، والشافعي، وأحمدوهو مذهب الإ
 

وهو مذهب مالك، والإمام أحمد، واختاره من الشافعية القاضي حسين، والإمام الخطابي، وقال 
  .هولأن حاجة المريض والخائف أوكد من حالة الممطور ا... جداهذا الوجه قوي : "النووي
 

على نفسه أو ماله إذا صلى الصلاة لوقتها لسبب يتهيبه في الواقع؛ جاز له الجمع في فمن خاف 
: »مجمـع البحـرين  «، وتبعه في »شرحه«قال اد في : "»الإنصاف«مذهب الإمام أحمد، قال في 

الخوف يبيح الجمع في ظاهر كلام الإمام أحمد، كالمرض ونحوه، وأولى الخوف على ذهاب الـنفس  "
  .ها)٥٤("العدووالمال من 

٤-   
: »المهذب«جوز الجمع من أجل المطر، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، قال الشيرازي في 

» الإمـلاء «يجوز الجمع بين الصلاتين في المطر في وقت الأولى منهما، وهل يجوز في الثانية؟ قال في "
، وقـال في  "في الأولى، فجاز في الثانيـة كالسـفر   يجوز لأنه عذر يجوز به]: "يعني الإمام الشافعي[
  .ها)٥٥("لا يجوز لأنه إذا أخر ربما انقطع المطر، فجمع من غير عذر: "»الأم«

يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب : "قال الشافعي والأصحاب: "»اموع«وقال في 
والجمع بعذر المطر وما في : "ل أصحابنا، وقا..."والعشاء، وسواء قوي المطر وضعيفه إذا بل الثياب

                                                             
  .٢/١٧٢: بن حزماالمحلى، ) ٥٢(

  .٦/٣٣: ، الاستذكار١٢/٢٢٠: التمهيد) ٥٣(

 .مؤسسة الرسالة: ، ط٥/٩١: المقنع والشرح الكبير) ٥٤(

  .٤/٢٩٨: »اموع«المهذب مع شرحه ) ٥٥(
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معناه من الثلج والبرد يجوز لمن يصلي في المسجد ويتأذي بالمطر في طريقه، أما من يصـلي في بيتـه   
لا يجوز؛ لأن الجمع جاز للمشقة : منفردا أو جماعة أو يمشي إلى المسجد في كن؛ فيه وجهان أصحهما

ووقت الجمع في وقت الأولى منهما، والأصح عدم الجواز في . ..في تحصيل الجماعة، وهذا مفقود هنا
  .ها)٥٦("والقديم أنه يجوز» الإملاء«وقت الثانية، وهو نص الشافعي في معظم كتبه الجديدة، ونص في 

اختلف أهل العلم في الجمع بين الصلاتين، وفي الحال التي يجوز الجمع بينهما في : "وقال ابن المنذر
يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في حال المطر إذا جمع بينهما : ةالحضر، وقالت طائف

  .ها )٥٧("والمطر قائم، ولا يجمع بين الصلاتين إلا في حال المطر، هكذا قال الشافعي
وأما الإمام مالك فقد رأى الجمع بين الصلاتين في المطر في صلاة العشاءين، ولم ير الجمـع في  

يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، ولا يجمـع  : فقالت طائفة: "ابن المنذر صلاتي النهار، قال
  .ها.)٥٨(بين الظهر والعصر في حال المطر، هذا قول مالك

لا يجمع بين الظهر والعصر : "وهذا هو المدون في كتب المذهب المالكي، قال ابن الجلاب: قلت
  .ها")٥٩(ض والسفرفي المطر، ولا بأس بالجمع بينهما في المر

ويبين العلة في عدم صحة الجمع في صـلاتي النـهار،    )٦٠(»المعونة«وهذا ما يقوله القاضي في 
ويجوز الجمع في الحضر لعذر المطر، خلافًا لأبي حنيفة؛ لحديث ابن عباس أن رسول االله صلى : "فيقول

: )٦٢(قال مالك. )٦١(" سفراالله عليه وسلم، جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لغير خوف ولا
وذلك في المغرب والعشاء دون الظهر والعصـر؛ لأن الجمـع   : "، قال القاضي"أرى ذلك في المطر"

رخصة لتعجيل الناس في انقلام إلى بيوم، وهذا في الليل؛ لأن النهار لا بد لهـم مـن الانتشـار    

                                                             
  .المرجع السابق) ٥٦(

  .٤٣٢-٢/٤٣٠: الأوسط) ٥٧(

  .المرجع السابق) ٥٨(

 .١/٢٦٢: التفريع) ٥٩(

  .٢٦٠/ا: المعونة) ٦٠(

  .سيأتي الحديث وتخريجه بعد) ٦١(

  .١٠٩: الموطأ) ٦٢(
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كن للجمع فائدة فيما له أريد، والخبر والتشاغل بمعايشهم والأمور التي لا يقطعهم المطر عنها، فلم ي
  .ها"محمول على أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها، وقدم العصر في أول وقتها

توقع الاعتراض فرد عليه بالتأويل المذكور، وقد سلف في كلام ابن  -رحمه االله  -وكأن القاضي 
  .المنذر الرد عليه، وسيأتي

ز الجمع في الحضر لعذر المطر، ولا يجمع إلا بين يجو: "»الإشراف«وعلى النحو من ذلك قال في 
لأم في  –وهذا في الليل  –المغرب والعشاء، لأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلام إلى بيوم 

النهار لا بد لهم من الانتشار والتشاغل بالمعاش والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطر، وتزول فائـدة  
  .ها )٦٣("الرخصة

قال مالك وأصحابه، جائز الجمع بين المغرب والعشاء في : "يقول ابن عبدالبر» لاستذكارا«وفي 
المطر، ولا يجمع بين الظهر والعصر عند مالك ولا أحد من أصحابه في المطر، والجمع عند مالك ليلة 

صـلى،  المطر يؤخر المغرب ثم يؤذن لها وتقام فتصلى، ثم يؤذن في داخل المسجد للعشاء ويقيموا وت
يعني بقايا ضوء في السماء  –ينصرفون وعليهم إسفار : وينصرفون مع مغيب الشفق، وقال مرة أخرى

-")٦٤(.  
:    أن مذهب الشافعي يجيز الجمع في الحضر بسبب المطر، بـين الظهـر

والعصر، والمغرب والعشاء جمع تقديم، وفي جمع التأخير قولان، والأرجح عدم الجواز؛ لأنه لا ضمان 
لاستمرار المطر فيزول العذر، ولا يصح تعليق الجمع بما يسقطه، وفي مذهب مالك الجواز في المغرب 

ع تقديم أيضا، وهذا الذي يتصور ويعمل به، حيث لا يتصور جمع التـأخير في  والعشاء وحسب، جم
  .ذلك، إلا إذا أجزناه ولو انقطع المطر؛ لما يتركه من آثار ولما يصيب الطريق

أما مذهب الإمام أحمد فهو أوسع المذاهب في الجمع وأكثرها تيسيرا وأقربها رخصةً، غير أنـه  
والمطر الذي يبـل  : "... »المقنع«قال في . مع بين الظهر والعصرسلك هنا مذهب مالك في عدم الج

يجوز الجمـع  : "»شرحه«، وقال في )٦٥(..."الثياب، إلا أن الجمع يختص بالعشاءين في أصح الوجهين
بين العشاءين، يروى عن ابن عمر، وهو قول الفقهاء السبعة، ومالك، والشـافعي، والأوزاعـي،   

                                                             
  .٢١١- ١٢/٢١٠: الإشراف) ٦٣(

  .٢١١- ١٢/٢١٠: ، وقال نحوه في التمهيد٣١-٦/٣٠: الاستذكار) ٦٤(

  . ، باختصار وتصرف٩٣- ٥/٩١: المقنع مع الشرح الكبير) ٦٥(
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ما يبل الثياب، وتلحق به المشقة بالخروج فيه، أما الخفيف الذي لا يبل  وإسحاق، والمطر المبيح لذلك
  ". الثياب فلا لعدم المشقة

ورد ما يحتج بـه القـائلون   -وأما الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر فالصحيح أنه لا يجوز

الظلمة، ولا على لا يصح القياس على المغرب والعشاء لما بينهما من المشقة لأجل : "ثم قال -بالجواز

  .ها)٦٦("السفر؛ لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفق، وهو غير موجود هنا
وهذا المذهب بلا ريب، نص عليه، في روايـة  : "المرداوي بقوله» الإنصاف«وهو ما يؤكده في 

يجوز الجمع بـين الظهـر   : والوجه الثاني في المذهب: "، إلى أن قال"الأثرم، وعليه أكثر الأصحاب
  .، والشيخ تقي الدين»الهداية«في  )٦٨(، وأبو الخطاب)٦٧(، اختاره القاضي"صروالع

، )٦٩(»مجموع الفتاوى«وتقي الدين الذي عناه المرداوي، هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلامه في 
  .وسيأتي عند الحديث عن الجمع في الحضر لحاجة

ومما يخلص إليه من مذهب أحمد جواز الجمع للمطر بين المغرب والعشاء تقديما، وذهب بعـض  
واالله  –أصحابه إلى جمع الظهر والعصر تأخيرا على أصوله، أو اعتمادا على ما قاله من أقوال عامـة  

  .-أعلم
... نا من المطـر وانفرد أحمد بجواز الجمع للمنفرد والمقيم في بيته، أو كان طريقه للمسجد مأمو 

لأن الرخصة عامة يستوي فيها حال وجود المشقة، وعـدمها،  : "بقوله )٧٠(»الشرح«وعلل ذلك في 
، وقـال في  .ها"وقد روي أنه صلى االله عليه وسلم، جمع في مطر وليس بين حجرته ومسجده شيء

                                                             
  .مؤسسة الرسالة: ، ط٩٣: الإتصاف بحاشية المرجع السابق) ٦٦(

، »عيون المسائل«: ، له)ه٤٥٨(الفراء، توفى أبو يعلى محمد بن الحسين  –واالله أعلم  –، فالمراد به )كتب الحنابلة(إذا أطلق القاضي في ) ٦٧(

 .، وغيرهم»ارد في المذهب«، و»الروايتين«و

  .مطبوع» التمهيد في أصول الفقه«، وله »المسائل الكبار«، و»الهداية«: هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني صاحب) ٦٨(

  .٢٦/١٦٩ج، ٥٦، ٢٤/٢٨ج، ٤٥٧-٤٥٦، ٤٣٤- ٢١/٤٣٢ج: مجموع الفتاوى، ابن تيمية) ٦٩(

  .٥/٩٧: الشرح الكبير) ٧٠(
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لمشقة، وعـدمها  لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال وجود ا: "–معللاً الجواز للمنفرد  -» المغني«
  .ها)٧١("كالسفر، ولأن الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة كالسلم

  : بعد هذا النقل عن العلماء –واالله أعلم  -والذي أراه 
  .صحة وجواز الجمع في المسجد للجماعة بسبب المطر -١
إذا أمطرت قبيل وقت أن يكون الجمع في ذلك تقديما، وليس من مانع في جمع التأخير؛  -٢

 .الأولى ترقبا لانقطاع المطر في وقت الثانية، واالله أعلم
  .ولا فرق بين صلاة الليل، وبين صلاة النهار

البلاد التي يكثر ا المطر، ويستغرق معظم فصل الصيف أو الشـتاء، واعتـاد أهلـها     -٣
ة، تعطل للصلاة في المسـجد  استعمال السيارات والمظلات وقاية من المطر في استعمالهم لهذه الرخص

  . أكثر أوقات العام، فعليهم تحمل مشقة السعي للصلاة، واالله أعلم
  .وإن عمل بعضهم بالرخصة فلا أستطيع اللوم عليه، فاالله أعلم بواقع العباد

المنفرد والمقيم بالمترل، والقادر على حضور المسجد آمنا من الأذى والبلل، أهـاب القـول    -٤
 .لانتفاء المشقة في حقه؛ إلا إذا تعلق بعدم جمعه مشقة، واالله أعلمبجمعه للمطر؛ 

وليس بسبب في منع الجمع في المطر في صلاتي النهار، خروج الناس لمعايشهم واستمرار أعمالهم 
رحمه االله  –مع تحقق المطر، وهو ما جعله المالكية علةً في منع الجمع في صلاتي النهار، خلافًا للشافعي 

ه الثاني في مذهب أحمد؛ لأننا نجد أن االله تعالى عذر الناس شرعا فيما لا يعـد عـذرا في   ، والوج-
  :معاملات الناس ومعايشهم، من ذلك

ولا يعد .. ولتصلى حين التذكر فهذا وقتها النسيان عذر في تأخر الصلاة وخروج وقتها، -١
ا في مواعيد الناس، وإلا عدرف الناس، ولو تأخر عامل أو  النسيان عذرا، ولا يقبل في عاستهتار
 .موظف واعتذر بالنوم أو السهو؛ لعوقب

، وليس كذلك ما يوكل إليه من أعمال وظيفية، فلـو  المسافر يقصر الصلاة وتخفف عنه -٢
 ... سافر عامل أو موظف لأداء عمل فلا يقوم بشطر ما كُلف به؛ وإلا

  .والتیسیر في الشریعةوقس على ذلك أسباب التخفیف 
إن االله تعالى وضع عن عباده المشقة رحمة م، وتيسيرا لهم في تحقيق العبادة، ولأن سعة رحمة االله 
تعالى لا تدانيها أعذار الناس فيما بينهم، ولقد جاءك في حديث الفقهاء أن من خاف على بسـتانه  

                                                             
  .٣/١٣٤: المغني) ٧١(
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غريمه وإساءته أمام الناس؛ جاز له التخلـف  الغرق، أو على ماله من الضياع، أو مدين يخشى مطالبة 
  !إن هذا تقديم لمصالح الدنيا على الصلاة؟ : عن الجمعة، فهل يقال

ضـرته  حإن من كان عليه زكاة أو دين ف: "لقد قال الفقهاء والعلماء من قبل قولاً مؤثرا، قالوا
؛ فقيـاس انعـدام   "لمن والعطاءبسداد حقوق العباد؛ لأن االله واسع المغفرة، كريم ا هلهالوفاة، بادر أ

  .الرخصة في العبادات، لعدم تحققه في المعاشات، ومعاملات الناس؛ قياس باطل، ولا يصح
   :الجمع في الحضر للحاجة، ودفع المشقة -٥

ذهب بعض الصحابة والتابعين والعلماء إلى جواز الجمع بين الصلاتين للمقيم في غير ما سـبق،  
وذلك لحاجة تترل به، أو لعذر يقتضي الجمع دفعا للمشقة عنه، ورفعا للحرج، على أن لا تكـون  
عادة مستمرة، وعملاً طارئًا، وممن قال به أو فعله ابن عباس، وابن سيرين، وهـذا علـى خـلاف    
المذاهب، فقد منع أصحاب المذاهب الجمع في غير ما ذكر إلا رواية عن أحمد ينازع في العمل ـا  

  . أصحابه
الجمع بين الصلاتين في الحضر مباح، وإن لم تكن : وقالت طائفة: "»الأوسط«قال ابن المنذر في 

ين الصلاتين بالمدينة، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أنه جمع ب: علة، قال
ولم يثبت أنه جمع بينهما في المطر، ولو كان لأُدي إلينا، كما أُدي إلينا جمعه بين الصلاتين، بل قـد  

أراد : ثبت عن ابن عباس الراوي لحديث الجمع بين الصلاتين في الحضر لما سئل لم فعل ذلك؟ ، قال
ثم ... ابن عباس نفي العلة التي توهمها بعض الناسأن لا يحرِج أحدا من أمته، ثم روينا مع ذلك عن 

جمع رسول االله صلى االله عليه : -حديثه في صحيح مسلم  –ذكر بسند سعيد بن جبير عن ابن عباس 
لم فعل : وسلم، بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مطر، قلت لابن عباس

: قـال :.... بسنده عن أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس لكي لا يحرج أمته، ثم روى: ذلك؟ ، قال
  .أراد أن لا يحرج أحدا من أمته

، -يعني المطـر  -لا يصح : فإن تكلم متكلم في حديث حبيب، وقال: ثم قال أبو بكر بن المنذر 
وأحق النـاس  : إلى أن قال... قيل قد ثبت من حديث أبي الزبير، قول ابن عباس سببا للجمع بينهما

: ، فقال)عن بيع الطعام حتى يقبض(أن يقبل ما قاله ابن عباس بغير شك، من جعل قول ابن عباس ب
حجةً بنى عليها المسائل، فمن استعمل شك ابن عباس وبنى عليه المسائل، " وأحسب كل شيء مثله"

د روينا عـن  وامتنع أن يقبل يقينه لما أخبر أن النبي صلى االله عليه وسلم أراه بعيدا عن الإنصاف، وق
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ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شـيء مـا لم يتخـذه    
  .ها)٧٢("عادة

، حديث ابن عباس رضي االله عنهما، من رواية مالك عن أبي »صحيحه«روى الإمام مسلم في 
مـن  «فذكر فيه  )٧٤(، وفي رواية حبيب بن أبي ثابت»فيه من غير خوف ولا سفر«، فذكر )٧٣(الزبير

: فذكر الجمع بين الصلاتين، فقـال عبـداالله   )٧٥(، وفي رواية عبداالله بن شقيق»غير خوف ولا مطر
  .فحاك في صدري فأتيت أبا هريرة، فسأله فصدق مقالته

والحديث صريح في رفع الحرج عن الأمة، وأن الجمع دون عذر من الأعذار التي تـؤدي إليـه،   
له واضح في دلالته على أنه إذا كان ثمة حرج أو مشقة جاز الجمع، وسلف ونفي ابن عباس لها، وتعلي

  . قول ابن المنذر في ذلك
وقد ذكر الإمام النووي تلك التأويلات، ومحاولة صرف الحديث عن ظاهره الدال علـى رفـع   

منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشـهور  : "»في شرحه لصحيح مسلم«الحرج، فقال 
جماعة من الكبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر، ومنهم مـن  عن 

تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دخلت الثانية فصلاها، فصـارت  
صلاته صورة جمع، وهذا أيضا ضعيف، أو باطل؛ لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل، وفعـل ابـن   
عباس الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله، وتصديق أبي هريرة لـه وعـدم   

  .إنكاره صريح في رد هذا التأويل
ومنهم من قال هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهـذا   

المتولي والروياني من أصحابنا، قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي و

                                                             
  .٤٣٤-٢/٤٣٢: الأوسط) ٧٢(

: ، وابن حبان١/٢٩٠: ، والنسائي١٧٨: ، والترمذي١٢١٠: ، وأبو داود١٠٩: ، ورواه مالك في الموطأ، ص٧٠٥: صحيح مسلم، رقم) ٧٣(

مؤسسة : ، ط١/٢٨٣=٢٥٥٧: ، وأحمد، رقم١/١٦٠: ي، والطحاو٣/١٦٦: ، والبيهقي٢/٣٥٣: ، وأبو عوانة٩٧٢: ، وابن خزيمة١٥٩٦

  .الرسالة

  .٧٠٥: مسلم، رقم) ٧٤(

  .٧٠٥: مسلم، رقم) ٧٥(
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وهو المختار في تأويله؛ لظاهر الحديث ولفعل ابن عباس وموافقه أبي هريرة، ولأن المشقة فيه أشد من 
  .المطر

وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن  
عن القفال الشاشي الكـبير مـن أصـحاب    سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، وحكاه الخطابي 

الشافعي، وعن أبي اسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر، ويؤيـده  
  .ها)٧٦("، فلم يعلله بمرض ولا غيره، واالله أعلم"أراد أن لا يحرج أمته: "ظاهر قول ابن عباس

يرصد آخر الوقت ليؤدي الصـلاة  أين نفي الحرج الذي ذُكر في الحديث عند من ! سبحان االله
فيه، ثم إذا خرج منها صلى الأخرى تبعا لها، هذا الراصد لآخر الوقت لو غقل أو سهي أو انشـغل  
ضاعت صلاته، فهو يرقبها على توتر ووجل، يعلم أن ليس لديه فرصة للإدراك أو التعويض، ما أغنى 

من عناء الترقب، وخوف ضياع فرصـة   هذا الراصد القلق لو صلى كل صلاة في وقتها وأراح نفسه
  .الصلاة
ومراعاة هذا : "ثم رأيت الإمام ابن تيمية يقول في ذلك وأشباهه في رد هذا التأويل المتعسف قال 

من أصعب الأشياء وأشقها؛ فإنه يريد أن يبتدئ فيها إذا بقي من الوقت مقدار أربع ركعات أو ثلاث 
ها، وإن كان بنية الإطالة تشرع في الوقت الذي يحتمل ذلـك،  في المغرب، ويريد مع ذلك أن لا يطيل

وإذا دخل في الصلاة ثم بدا له أن يطيلها أو أن ينتظر أحدا ليحصل الركوع والجماعة لم يشرع ذلك، 
ويجتهد في أن يسلم قبل خروج الوقت، ومعلوم أن مراعاة هذا من أصعب الأشياء علما وعملاً، وهو 

قصود الصلاة، والجمع شرع رخصة ودفعا للحرج عن الأمة، فكيـف لا  يشغل قلب المصلي عن م
  .يشرع إلا مع حرج شديد ومع ما ينقض مقصود الصلاة

فعلم أنه كان صلى االله عليه وسلم إذا أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، 
  .ها)٧٧("تهيفعل ذلك على الوجه الذي يحصل به التيسير ورفع الحرج له ولأم

مراعاة مثل هذا فيه حرج عظيم، ثم إن هذا جائز لكل أحد في كل : ")٧٨(ويقول في موطن آخر
  .ها"وقت، ورفع الحرج إنما يكون عند الحاجة

                                                             
  .٢١٩-٥/٢١٨: شرح مسلم، النووي) ٧٦(

  .٥٥- ٢٤/٤٥: مجموع فتاوى ابن تيمية) ٧٧(
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ويعجب المرء ممن يذهب هذا المذهب في الجمع، وهو يرى أن للمغرب وقتا واحدا، وهو غروب 
قالت طائفة لا وقت للمغـرب إلا وقتـا   : "نذر، فقالالشمس، وقد اعترض ذا قبلي الإمام ابن الم

، ثم رجع واختار أن للمغرب وقتين آخره غياب الشـفق  )٨٠(، ومالك)٧٩(واحدا، وهو قول الشافعي
ومن يرى أن يجمع المسافر بين المغـرب  ... ،وكان أولى الناس أن يكون هذا مذهبه: "الأحمر، ثم قال

رى ذلك للجامع بين الظهر والعصر، وكل هذا يدل علـى أن  والعشاء، والمقيم في حال المطر كما ي
  .ها)٨١("وقت المغرب لو كان واحدا لما جاز الجمع بين المغرب والعشاء في وقتها

وهنا لا مـوطن  : قلنا. لقد أجاز القائلون ذا الجمع لموطن العذر، ولما أذن به الشرع: فإن قلت
صلاة في وقتها الاختياري؛ الأولى في آخره والثانية في لذلك عندهم، فليس هذا جمعا وإنما أداء لكل 

  ".هذا جائز لكل أحد: "-كما سبق  –أوله، لذا قال ابن تيمية 
بعد أن ذكر ما قاله الإمام النووي من التأويلات للحديث، ثم  -» الفتح«وقد ذكر الحافظ في  

استحسنه القرطبي، ورحجه قبله إمام الحـرمين،   –يعني الجمع الصوري  –وهذا الذي ضعفه : "قال
وجزم به من القدماء ابن الماجشون، والطحاوي، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء راوي الحديث 

وزاد،  –فـذكر الحـديث    -عن ابن عباس قال به، وذلك فيما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار 
، "وأنا أظن: ل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، قالأظنه أخر الظهر وعج: يا أبا الشعثاء: "قلت

لكن لم يجزم ): "القائل الحافظ(، قلت "وراوي الحديث، أدرى بالمراد من غيره: "قال ابن سيد الناس
  ".بذلك بل لم يستمر عليه؛ فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر

ن الجمع الصوري، أن طرق الحديث ليس فيها تعـرض  لكن يقوي ما ذكره ع: "ثم قال الحافظ 
لوقت الجمع، فأما أن تحمل على مطلقها، فتستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما 
أن تحمل على صفة مخصوصة، ويجمع ا بين متفرق الأحاديث، والجمع الصوري أولى، وقد ذهـب  

جوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا، لكن بشرط أن جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر الحديث ف

                                                                                                                                                                              
  .، والمواطن التي سبق ذكرها٤٣٤-٢١/٤٣٢: ، وانظر مجموع الفتاوى٢٤/٢٥: المرجع السابق) ٧٨(

  .٣/٣٤: ، اموع١/٥٧:الأم: شافعيقول ال) ٧٩(

: ، وانظر الذخيرة"ووقت المغرب غيبوبة الشمس وقتا واحدا: "، ونقل عن مالك قوله١/١٥٣: ، النوادر١/٢١٨: التفريع: قول مالك) ٨٠(

 .١/١٩٧: ، والمعونة٢/١٥

  .٢/٣٣٨: الأوسط) ٨١(
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: ثم قال في ختـام شـرحه  ". لا يتخذ عادة، وممن قال به ابن سيرين، وربيعة، وأشهب، وابن المنذر
  .ه.ا. )٨٢("وارادة نفي الحرج يقدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا يخلو من حرج"

الجمع الصوري، وأصاا في مقتل، وجـاءت خاتمـة قولـه    وذا التعقيب أوهن الحافظ مقالة 
  .لإبطالها

  : القول بالجمع في الحضر للحاجة ورفع المشقة عند المعاصرين
، )٨٣(»فقه السنة«الشيخ سيد سابق، في كتابه : وممن قال بالجمع في الحضر لرفع المشقة وللحاجة

  .، والشيخ أحمد شاكر، وأحمد الغماري)٨٤(والشيخ القرضاوي
،والشيخ محمد الأمـين الشـنقيطي   )٨٥(ممن عارض الجمع في الحضر لغير عذر، الشيخ ابن بازو

  .)٨٦("الأضواء"صاحب 
ولو ذهب أحد إلى أن القول به وجه في مذهب أحمد إعمالاً لأصوله، وتخريجا على أقواله مـا  

مرض أو شغل، الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل  –في رواية ابن مشيش  –أبعد، فقال أحمد 
أراد بالشغل ما يجوز منه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله، قال اد : "قال القاضي

هذا من القاضي، يدل على أن أعذار الجمعة والجماعة كلها تبيح الجمع، ومن ثمَّ قال : »شرحه«في 
الجماعة، كخوفه على نفسه، أو يجوز الجمع لمن له شغل، أو عذر يبيح ترك الجمعة و: »الرعاية«في 

  .ها)٨٧("حرمه، أو ماله، أو غير ذلك
وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مـذهب  : "»فتاويه«ومن ثمَّ فقد قال شيخ الإسلام في 

ثم ذكر قول القاضي  –أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج، والشغل بحديث روي في ذلك 

                                                             
  .٢/٢٠: فتح الباري) ٨٢(

  .١/٢٤٦: فقه السنة، السيد سابق) ٨٣(

 .٣/٥٥٣: الفتاوى المعاصرة) ٨٤(

  .ه١٤٠٧اسئلة عام  ٣٠ج: مجموع الفتاوى) ٨٥(

  .١/٤٠٥: أضواء البيان) ٨٦(

  .٩١- ٥/٩٠: الإنصاف مع الشرح الكبير) ٨٧(
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ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كـل صـلاة، نـص عليـه      –
  .ها)٨٨("أحمد

لا يجوز الجمع لعذر من الأعذار سوى ما تقـدم  : "»الإنصاف«ومع ذلك فقد قال المرداوي في 
جـواز   –يعني ابن تيميـة  -على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين 

  .)٨٩("الجمع لخوف يحدث في تركه أي مشقة
 

  : هل يفتقر الجمع إلى النية؟ للفقهاء في ذلك رأيان
  فلا بد من نية الجمع عند الإحرام في الأولى، وإن

قتها بغير نية الجمع صـارت  كان الجمع تأخيرا نوى في ميقات الأولى للجمع؛ لأنه إن أخرها عن و
  .، ويكفي القصد إلى الجمع دون تلفظ أو استحضار)٩٠(قضاءً لا جمعا، وخرجت عن وقتها

ويشترط لصحة الجمع، نية الجمع عنـد الإحـرام ـا في أحـد     : "قال نصر الدين السامري
وموضع النية  ونية الجمع شرط لجوازه في المشهور في المذهب،: "»الشرح الكبير«، وفي )٩١("الوجهين

  .)٩٢(..."إذا جمع في وقت الأولى عند الإحرام، وفيه وجه ثان من أول صلاة الأولى إلى سلامها
جميعا إلا عند  مانية الجمع شرط لصحة الجمع على المذهب، ولا تجوز النية فيه: "»اموع«وفي 

  .)٩٣(..."الإحرام بالأولى قول في المذهب، وأصحهما مع الإحرام بالأولى أو في أثنائها أو مع السلام
    وهو وجه في مذهب أحمـد، ورأي في مـذهب
شـترط لأن  وقال المزني، وبعض الأصحاب لا ت: "الشافعي، قال به الإمام المزني، قال الإمام النووي

النبي صلى االله عليه وسلم جمع، ولم ينقل أنه نوى الجمع، ولا أمر بنيته، وكان يجمع معه من تخفـى  

                                                             
  .٢٤/٢٨: مجموع الفتاوى) ٨٨(

  .٥/٩٨: الإنصاف) ٨٩(

  .٥/١١٠: الشرح الكبير) ٩٠(

 .٢/٤٠٤: المستوعب) ٩١(

  .١٠٣-٥/١٠٢: الشرح الكبير) ٩٢(

  .١/٤٩٩: ، الروضة٢/٢٥٤: اموع بشرح المهذب) ٩٣(
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ولم ينقل عـن  : "، وهو ما يقوله الإمام ابن تيمية الحنبلي، قال)٩٤("عليه هذه النية، فلو وجبت لبينها
ه طائفة من أصحابه، كـالخرقي  الإمام أحمد وفيما أعلم اشتراط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكر

لا يشـترط  : "، وقالوا"إنما يوافق مطلق نصوصه: "والقاضي، وأما أبو بكر عبدالعزيز وغيره، فقالوا
، وهو قول الجمهور من العلماء، كمالك، وأبي حنيفة، وغيرهما، بل قد نص "للجمع ولا للقصر نية

كمـا   –، وعلل ذلك بأنه يجوز له الجمع أحمد على أن المسافر له أن يصلي العشاء قبل مغيب الشفق
  .ها)٩٥("نقله عنه أبو طالب والمروذي

ولم ينقل أحد عن أحمد أنه : "وقد أحسن الاستدلال له –في موطن آخر  –وقال شيخ الإسلام 
لا يقصر إلا بنية، وإنما هذا من قول الخرقي ومن اتبعه، ونصوص أحمد وأجوبته كلها مطلقة في : قال

جماهير العلماء، وهو اختيار أبي بكر موافقةً لقدماء الأصحاب، كالخلال، وغيره، بل ذلك، كما قال 
والأثرم وأبي داود، وإبراهيم الحربي، وغيرهم، فإم لم يشترطوا النية لا في قصر ولا في جمـع، وإذا  

، كان فرضه ركعتين فإذا أتى ما أجزأه ذلك، سواء نوى القصر أو لم ينوه، وهذا قـول الجمـاهير  
كمالك، وأبي حنيفة، وعامة السلف، وما علمت أحدا من الصحابة والتابعين لهم باحسان، اشـترط  
نية لا في قصر ولا في جمع، ولو نوى المسافر الإتمام كانت السنة في حقه الركعتين، ولو صلى أربعـا  

  .كان ذلك مكروها كما لم ينوه
أنه أمر أصحابه لا بنية قصر ولا نية جمع، ولا ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى االله عليه وسلم،  

كان خلفاؤه وأصحابه يأمرون بذلك من يصلي خلفهم، مع أن المأمومين أو أكثرهم لا يعرفون مـا  
يفعله الإمام، فإن النبي صلى االله عليه وسلم، لما خرج في حجته صلى م الظهر بالمدينة أربعا، وصلى 

خلفه أمم لا يحصى عددهم إلا االله، كلهم خرجوا يحجون معـه،  م العصر بذي الحليفة ركعتين، و
وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر، إما لحدوث عهده بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما 

أني أريد أن اصـلي  : النساء صلوا معه ولم يأمرهم بنية القصر، وكذلك جمع م بعرفة، ولم يقل لهم
  .ها)٩٦("هاالعصر بعد الظهر حتى صلا

                                                             
  .المرجع السابق) ٩٤(

 .٢٤/٥١: مجموع الفتاوى) ٩٥(

 .١٠٥-٢٤/١٠٤: مجموع الفتاوى) ٩٦(
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عبد العزيز بن جعفر بـن  : ، هو-الذي عناه الإمام ابن تيمية في كلامه  –وأبوبكر عبد العزيز 
لا تشترط النية في القصر ولا في الجمع لأن :" »الشرح الكبير«، وقوله هذا على ما نقله في )٩٧(أحمد

  .ها "من خير في الصلاة فبل الدخول فيها، فقد خير بعد الدخول كالصيام
 

  .أنه لا يشترط نية الجمع لا في التقديم في الأولى، ولا في التأخير –واالله أعلم  –والراجح 
ولم يرد عن النبي صلى االله عليه وسلم استقصاء لهذا، ولا تعليم لأصحابه، والقياس على عـدم  

  .ابن تيمية، والإمام المزني اشتراطه كما قال أبو بكر عبدالعزيز، وليس في الأثر ما يدل عليه كما قال
بيد أنَّ من قَصد التأخير لا بد أن يستحضر ذلك في وقت الأولى العزم على الجمع، وإلا كـان  

  .مضيعا للصلاة بإخراجها عن وقتها، واالله أعلم

                                                             
  .الشافي، والمقنع: ، من مؤلفاتهه٣٦٣، فقيه، أصولي من كبار الحنابلة، توفي »غلام الخلال«المعروف بـ) ٩٧(
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تعدد المساجد وتنوعها ليضيف بعدا آخـر   تتباين جنسيات الجاليات الإسلامية وقومياا، ويأتي
على أساس قومي، وطورا على أساس مذهبي، ولـيس   –تارة  –للتفرق والتعصب، وقيامِ المساجد 

عجبا أن ترى مسجدا يقام، ثم يتنازع أهله فيستقل بعضهم ببناء مسجد جديد، يستقطع من التجمع 
  .الأول، وينقسم الناس بسببه إلى قسمين

فقد صرح فقهاؤنا العظام بضرورة الحرص على قصر التوسع في قيام المساجد بما تدفع ومن هنا 
إليه الضرورة، وما تلزم به المصلحة، عندما يتسع العمران، وأن لا تكون المساجد سـببا في تفـرق   

  .الجَمع، وتعدد الجُمع
البلد وكثـرت عمارـا   وإذا اتسعت : ")٩٨(»الأم«ومن هنا فقد قال الإمام الشافعي في كتابه 

، "فبنيت فيها مساجد كثيرة عظام وصغار، لم يجز عندي أن يصلى الجمعة إلا في المسـجد الأعظـم  
اختلف أصـحابنا في  : "هذا الباب بكلمة الشافعي هذه ثم يقول )٩٩(»المهذب«ويصدر الشيرازي في 

وقال . ع فيه في موضع واحديجوز في مواضع؛ لأنه بلد عظيم يشق الاجتما: بغداد، فقال أبو العباس
ويقـول  ". يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين، ولا يجوز أكثر من ذلـك : أبو الطيب بن سلمة

وإنما جازت لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضـع منـه، قـال     –في شرحه  –الإمام النووي 
  .ها)١٠٠("ر المزنيوهو اختيا: "، قال الماوردي"تجوز في كل بلد يكثر الناس فيه: "أصحابنا

للدلالة على تعظيم هؤلاء الفقهـاء   –وسيأتي  –نقلت هذا بغض النظر عن حكم تعدد الجمعة 
وقد توجه إليه أهل البحـرين   –رحمه االله  –لشأن الجمعة ووحدة الصف، وأختم بما قاله ابن تيمية 

ذاهب، وكوم في بسؤال عن إقامة الجمعة في قريتهم، وعدم ملائمة مسجدهم للشروط عند بعض الم
  .قرية غير مستكملة أسباب البناء والعمران

فقال رحمه االله يحثهم على التجمع، ويبين لهم صحة إقامة الجمعة في قريتهم ومسجدهم، ثم قال  
وقد ذكروا له أن خلافًا نشأ بينهم بسبب أن زائرين أفتـوا لهـم    –ينصحهم ويحضهم على الجماعة 

                                                             
  .١/١٧١: الأم، الشافعي) ٩٨(

 .٤/٤٥١: »اموع«كما في ) ٩٩(

  .٤/٤٥٢: اموع شرح المهذب) ١٠٠(
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أول ما ابتدأت من ناحيتكم، فلا » إقامة الجمعة بالقرى«:ذه المسألةوه: "بعدم صحة التجمع؛ فقال
  .تقطعوا هذه الشريعة من أرضكم، فإن االله يجمع لكم جوامع الخير

أن االله بعث محمدا صلى االله عليه  –رحمكم االله وجمع لنا ولكم خير الدنيا والآخرة  –ثم اعلموا 
وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، وكان قد بعث إلى ذوي اهواء متفرقة، وقلـوب متشـتة، وآراء   

  .متباينة، فجمع به الشمل، وألَّف به بين القلوب، وعصم به من كيد الشيطان

4 ﴿ :فقال سبحانهعماد لدينه،  –وهو الجماعة  –ثم إنه سبحانه وتعالى بين أن هذا الأصل 
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لمناقشة تعدد الجُمع لا بد من مناقشة اشتراط المسجد لصلاة الجمعة، فقد اختلفت آراء الفقهاء 
  .في اشتراط المسجد لصلاة الجمعة، فمن ذهب لاشتراط المسجد الإمام مالك

 
لأنه صلى  ومسجد، وإنما اشترطنا المسجد:... وشروط الجمعة: ")١٠٢(»المعونة«جاء في كتاب 

  .)١٠٣("صلوا كما رأيتموني أصلي": االله عليه وسلم صلاها في المسجد، ولم يصلها إلا فيه، وقد قال

                                                             
  .١٠٧-١٠٢: سورة آل عمران، الآيات) ١٠١(

  .٢٥٧- ١/٢٥٦: ، وشرح مختصر خليل، للشيخ عليش١/٢٣٠: »التفريع«، وانظر ٣٠٠- ١/٢٩٩: المعونة) ١٠٢(

  .٦٠٥أخرجه البخاري برقم ) ١٠٣(
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متى كان فعله صلى االله عليـه  ): "قاعدة(ويزيد القرافي هذا الأمر إيضاحا، فيقول تحت عنوان  
احـا فمبـاح؛ لأن   وسلم بيانا مل، كان حكمه حكم ذلك امل؛ إن واجبا فهو واجب، وإن مب

البيان مراد للمتكلم حالة التخاطب، فهو موجود في الكلام الأول، وآية الجمعة مجملة لم تدل علـى  
خصوص صلاة، فيحتمل الصبح، والظهر، والعصر، والسر والجهر، وغير ذلك، فبين صلى االله عليه 

ه، فبهذه القاعدة يستدل على وسلم جميع ذلك، فجميع بيانه يكون واجبا إلا ما دل الدليل على خلاف
  .ها)١٠٤("وجوب المسجد، والخطبة، وسائر الفروض

، على اشتراط المسجد بقول االله سبحانه )١٠٥(»الذخيرة«كما في  –صاحب الجواهر  –ويستدل 

ــالى * + , - . /0  % & ' ) ( ! " # $﴿ :وتع

  ".والنداء إنما يكون عادة في المسجد للعمل: بقوله، )١٠٦(﴾ 6 1 2 3 4 5

كصلاة العيد  –ويذهب الشافعية إلى عدم اشتراط المسجد، وإنما يجوز إقامتها في ساحة مكشوفة 
ولا يشترط إقامتها في المسجد، ولكـن تجـوز في سـاحة    : قال أصحابنا: "يقول الإمام النووي –

 مكشوفة بشرط أن تكون داخلة في القرية أو البلدة معدودة من خطتها، فلو صلوها خارج البلد، لم
  .)١٠٧("تصح بلا خلاف

ولا يرى الأحناف اشتراط المسجد، كما هو بين من مصادرهم في ذكر شروط الجمعة، قال في 
المصر الجامع، : وأما الشروط التي ترجع إلى غير المُصلي فخمسة في ظاهر الروايات: ")١٠٨(»البدائع«

  ".والسلطان والخطبة، والجماعة، والوقت
ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، : "»المغني«أحمد، قال في وهو ما يشترطه في مذهب 

لأنه موضع لصلاة العيد، فجـازت في المصـلى كصـلاة    ... ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء
  .)١٠٩("الأضحى، ولأن الأصل عدم الاشتراط، ولا نص في اشتراطه، ولا معنى نص

                                                             
  .٣٣٦-١/٣٣٥: الذخيرة) ١٠٤(

  .المرجع السابق) ١٠٥(

  .٩: الجمعة، الآيةسورة ) ١٠٦(

 .٤/٣٦٨: اموع) ١٠٧(

  .١/٢٥٩: بدائع الصنائع) ١٠٨(
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 من حديث )١١٢(بما أخرجه أبو داود - )١١١(»الشرح«و، )١١٠(»المغني«كما في  –ويحتج الحنابلة 
ة بني بياضة، في نقيع ريت، من حبِنال مِزأول من جمع بنا أسعد بن زرارة في ه: ، قالكعب بن مالك

  .نعم: أكان بأمر النبي صلى االله عليه وسلم؟ قال: ، قال ابن جريج لعطاءماتضيع الخَقن: يقال له
 

كثير من أهل العلم إلى عدم اشتراط المسجد، فالمذاهب الثلاثة عدا المالكي لا تـراه  قد يذهب 
شرطًا، وقد يقال ليس هناك ما يدل على اشتراطه، بيد أن الذين أوجبوا الخطبتين لأن هذا فعل النبي 

تنفيذًا لأمـر   صلى االله عليه وسلم الدائم، وما كان بيانا مل، أو فعلاً من النبي صلى االله عليه وسلم
. يدل على الوجوب إذا كان الأمر واجبا، ولا يرتاب أحد أن الجمعة صلاة تتميز عن سائر الصلوات

فهي ركعتان يسبقها خطبة يجب على المصلين الإنصات إليها، وعدم العبث أو الانشغال، ومن تكلم 
لها ويتعطـر، ويسـتعمل   مع أخيه، أو أمره بالاستماع للخطبة لغا، وذهب أجر جمعته، وأنه يتزين 

وقد وعد النبي صلى االله عليـه  . السواك، ويلبس لها ما يليق، ويبكر لها، ويحضرها بإنصات واهتمام
  .وسلم من يبكر لها، وأنصت للخطبة، ولم يفرق بين اثنين، بالمغفرة من الجمعة إلى الجمعة التي تليها

بالجبانة، واختار مصلاه في غير البنيان ولقد صلى النبي صلى االله عليه وسلم العيد خارج المسجد 
في الخلاء، وصلى الكسوف في المسجد، وللكسوف ركوعان، في كل ركعة، وحول رداءه في صلاة 

  .الاستسقاء، كل ذلك مما يدل على تنوع وتميز كل صلاة عن غيرها من حيث الأداء
صلى االله عليه وسلم، ولو ترى لو كانت إقامتها تصح خارج المسجد، لم لَم يفعلها رسول االله 

  لمرة واحدة، أو الخلفاء بعده؟ 
لو قلنا بجواز الجمعة في الفلوات، والأفنية، والاستراحات، وغيرها من الأماكن، لأصبح للطلاب 
في رحلات الترفيه إقامتها في الحدائق، والأطباء في المستشفى، وللمدرسين في المدرسة، وللعمـال في  

ضعنا بذلك جزءًا من هيبة الجمعة، ومكانتها، ولأعطينا كل صاحب رغبة إلخ، ولأ... ساحة المصنع
في التخلف، أو عذر في عدم الحضور أن يصليها حيث هو، ولأمكن لكل مجموعة أن تحقق لنفسـها  

                                                                                                                                                                              
  .٣/٢٠٩: المغني) ١٠٩(

  .٣/٢٠٩: المغني) ١١٠(

  .٥/١٩٦: الشرح) ١١١(

 .١٠٦٩سنن أبي داود برقم  (١١٢)
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فالمسجد له في الإسلام موقعه، وله مكانته وهيبتـه،  . إقامة جمعة بغير سعي لمسجد، أو تعظيم لمكان
ساعة الخطبة، أن يصلي له التحية، ولا تسقط عنه، وتحية المسجد إبراز لمكانته في  وبحسب الداخل إليه

  .النفس، وصيانة المساجد عن اللغو
وإن جـاز أن   –وما الفرق بين الجمعة ذا الصدد، وسائر الصلوات، بل إن صلاة الجماعـة   

والتي لها من الأجر وحط فالمقصود ا في الأحاديث والنصوص  –يصلي الناس جماعة في غير المسجد 
خطايا الساعين لها، ورفع درجام، وأن الساعي لها في صلاة ما دام يقصد الصلاة، المقصود ا صلاة 

  !الجماعة بالمسجد، فهل تكون الجمعة أدنى منها؟ 
من لم يصل الجمعة في المسجد؛ فلا : "عن أبي هريرة» المصنف«ومن ثمَّ فقد روى عبدالرزاق في 

لا جمعة : "، وقال ابن عمر)١١٤("لا جمعة لمن لم يصل في المسجد: "، وعن قيس بن عباد)١١٣("جمعة له
لا جمعة لمن صلى في الرحبـة، إلا  : "، وقال الحسن)١١٥("إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام

  .)١١٦("أن لا يقدر على الدخول
إن الناس بالنسبة للجمعة بين معذور قد عذره االله، غير قادر على شهودها إلا بمشقة، وجهـد  

، والثاني -على ما سبق ذكره  –بلاء، وبين قادر على حضورها لا عذر له، فالأول قد وسع االله له 
نا يجب عليه السعي وحضور الجماعة، ولو أن كل صاحب عذر جمع حيث يسعه التجميع فلم أرهقْ

  .أنفسنا بالبحث عمن يعذر، ولم تعب الفقهاء في ذلك
صلاة المعذورين عن الجمعة الظهر جماعة أو المتخلفين عنها، فذهب  –قديما  –لقد ناقش الفقهاء 

طائفة منهم إلى جواز ذلك لمن كان له عذر في التخلف، وكراهيته لمن كان من أهلها، وذهبت طائفة 
  .ن كرهه ومنعه لكلا الطائفتينإلى جوازه لهما، ومن الناس م

                                                             
  .٤/١١٩: ، والأوسط٤/١٥٠: ، وابن أبي شيبة٣/٢٣٠: مصنف عبدالرزاق) ١١٣(

  .٤/١١٩: ، والأوسط٤/١٥٠: مصنف ابن أبي شيبة) ١١٤(

  .٤/١٢٠: الأوسط) ١١٥(

  .٤/١٥١: ابن أبي شيبة) ١١٦(

 .كالصالة الآن المعدة للقاءات في بعض المراكز ،الساحة، تكون ملحقة بالمسجد أو بجواره: الرحبة
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يصلون جماعة، وروي هذا عن : اختلفوا في القوم تفوم الجمعة، فقالت طائفة: "قال ابن المنذر
لا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافًا : "ابن مسعود، وبه يقول أحمد بن حنبل، وكان الشافعي يقول

  ".لسجن، وأهل الصناعات من العبيد أن يجمعوابالجمعة أو رغبة في الصلاة خلف الأئمة، وآمر أهل ا
وكان مالك يرخص لأهل السجن والمسافر، والمرضى أن يجمعوا، واختلف قوله في القوم تفوم 

، وحكى ابن "إن شاءوا صلوا فرداى، وإن شاءوا جماعة: "الجمعة، فحكى بشر بن عمر عنه أنه قال
  ".لا يصلون إلا أفذاذا: "القاسم عنه أنه قال

وكرهت طائفة أن يصلي من فاتته الجمعة جماعة، وممن روي أنه كره ذلك الحسن، وأبو قلابة، 
لا معنى لكراهية : "-يعني ابن المنذر  –، قال أبو بكر -يعني أبا حنيفة  –وهو قول الثوري، والنعمان 

فضـل   من كره ذلك، بل يستحب ذلك، ويرجى لمن فعل ذلك، ممن له عذر في التخلف عن الجمعة
  .ها)١١٧("الجماعة

ولا يكره لمن فاتته الجمعة، أو لم يكن من أهل فرضها أن يصلي الظهـر في  : "»المغني«قال في 
جماعة، إذا أمن أن لا ينسب لمخالفة الإمام، والرغبة عن الصلاة معه، وهو قول الشافعي، وإسحاق، 

يخْلُ من معذورين، فلم ينقل أم وكرهه مالك، وأبو حنيفة؛ لأن زمن النبي صلى االله عليه وسلم لم 
 .ها)١١٨("صلوا جماعة، ويصليها في مترله، أو موضع لا تحصل فيه مفسدة بصلاته فيه

صلاة : ")١١٩(»شرحه لمختصر الخرقي«، وقال الزركشي في »الشرح الكبير«وجاء مثله ونحوه في 
  .ها"المعذور تصح، هذا هو المذهب المختار للأصحاب، لأنه لا يلزمه جمعة

أن من لا تجب عليهم الجمعة فهؤلاء يجمعون، ومن فاتتهم الجمعة على : "»المواهب«ينقل في و
وجهين في مذهب مالك، والأرجح عدم التجميع، ومن تخلفوا لعذر وجهان في المذهب، فإن عملوا 

  ".فهؤلاء لا يجمعون –ولم تفتها  –بأحدهما صح، وطائفة تخلفت عنها 
أم : "، ثم نقل عنه"فاتتهم الجمعة لا يجمعون في المشهور من المذهبالذين : "ونقل عن ابن رشد

وكذلك من : "، وقال)١٢٠("منِعوا من الجمع للمحافظة على الجمعة، ولئلا يكون ذريعة لأهل البدع
                                                             

  .١١٠-٤/١٠٨: الأوسط) ١١٧(

  .٣/٢٢٤: المغني) ١١٨(

  .٢/٢٠٤: شرح المختصر) ١١٩(

 .٢/٥٤١: مواهب الجليل) ١٢٠(
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، فهأنت ترى في تعليل ابن رشد من ضياع موقع الجمعة، وذهاب المحافظة )١٢١("تخلف عنها بغير عذر
الخلاف في تجميع من لم يصلِّها إلا دلالة على أن البدائل التي تطرح والأماكن الـتي  عليها، وما هذا 

تقترح في صلاة الجمعة؛ لو كانت في القديم وعملِ من سلف؛ لبرزت في هذا الخلاف، أو لأراحـت  
  .منه أصلاً

تجميع في غير والذي نخلص إليه أن من فاتته الجمعة لعذر فليصلِّها ظهرا فردا أو جماعة، وأما ال 
  . المسجد فلا أراه صوابا، واالله أعلم

ولي تجربة؛ فقد سألني بعض أبنائنا الطلاب في إقامة الجمعة بالجامعة، فقلت لهم مخاوفي، وترجيح 
رأي الإمام مالك، فخالف الطلاب ما قلت، وبعد فترة انضم إليهم من ليس لديه شـغل، ويمكنـه   

ب يكثر، والمتخلفون عن الجمعة يزيدون، فاتصل بي المسـؤولون  إقامتها في المسجد، وبدأ عدد الطلا
عن المسجد، وطلبوا مني أن أكلِّم الطلاب، فاتصلت بسائلي الأول، فأبدى أسفه من عدم تنبهه إلى 
مخاطر ما ذكرت، وأن الطلاب اتخذوها تكأة في التخلف، وأنه نادم على هذا وسيسعى إلى تغـييره،  

  .واالله أعلم
  يمكن أن تتعدد الجمعة، وتتعدد المساجد في إقامتها؟  هل:والسؤال

 
إن صلاة الجماعة والجمعة كلما أمكن تكثيرها، وقُدر على عدم تفرقها وتعددها كـان خـيرا   
وأبقى، وأفضل وأسلم، ولو كانت الجماعة جائزة التعدد في مساجد القرى، وأماكن التجمعات؛ فإن 

قد حظيت بمكانه تجعلها أكثر ضرورة وأرجى عملاً في التوحد واختيارِ موطن واحـد فيهـا   الجمعة 
في  –للصلاة، وما التعدد المشاهد، والتفرق القائم مع كثرة المساجد حتى في المربع السكني الواحـد  

وتجاور المساجد مع مكبرات الصوت يشوش بعضها على بعض، بـل إن بعـض    –بلاد المسلمين 
  .اجد لا يفرق بينها إلا ر الطريق، وهي على الجانب الآخر منه، وبعضها يكاد يتجاور ويتلاصقالمس

وقد ينكر بعض الناس أتباع ما ألفوا، وأشياع ما ورثوا، بيد أنَّ الناظر إلى الحـق، الرامـي إلى    
معرفة المقاصد وغايات الشريعة ليرى أن هذا الأمر بمكان، وليت النـاس يسـعون إلى التجميـع في    

لها في تلك الزوايا  المساجد الكبيرة التي تسع كل حي أو قرية، تاركين التعدد لغير الجمعة، غير قائمين
  .أو المصليات أو المساجد التي تحت البيوت والعمارات

                                                             
  .المرجع السابق) ١٢١(
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وليس عجبا أن يكون هذا الوضع في بلاد العرب والمسلمين حيث يكثر عدد السكان، ويسعى  
الناس إلى إقامة المساجد من خلال عاطفة دينية تفتقد الترشيد، ولكن العجب لا ينقطع من أن يكون 

غتراب، حيث يقل عدد المصلين، وحيث التفرق على أساس القومية أو الوطنيـة، أو  هذا في بلاد الا
  .وهلم جرا... المذهب، فهذا مسجد للمغاربة، وآخر للباكستان

، "مذهبنا لا يجوز جمعتان في بلد لا يعسر الاجتماع فيه في مكان كما سبق: "»اموع«قال في 
يجوز ذلك في بغـداد  : "وقال أبو يوسف: بي حنيفة، قالوحكاه ابن المنذر عن ابن عمر، ومالك، وأ

والمشهور عن أبي يوسف إذا كان للبلد جانبان جاز في كل جانب : "، قال الإمام النووي"دون غيرها
إذا عظم البلد كبغداد والبصرة، جاز جمعتان : "، وقال الإمام أحمد"جمعة، وإلا فلا، ولم يخص بغداد

  .)١٢٢("يجوز أكثر من جمعة فأكثر إن احتاجوا، وإلا فلا
إنما جازت الزيادة على جمعـة في  : "معللاً إجازة تعددها في بغداد )١٢٣(ثم يقول في موضع آخر

فعلى هذا تجوز الزيادة علـى  : "، قال أصحابنا"بغداد؛ لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه
وهذا الوجه : "، ثم قال النووي"موضعجمعة في جميع البلاد التي يكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في 

: بكلمة الشـافعي  )١٢٤(»المهذب«، وقد كان الإمام الشيرازي قد حدد هذا الباب من "هو الصحيح
إلا في مسجد واحد، والدليل عليه أنه صلى االله  –وإن عظم وكثرت مساجده  –ولا يجمع في مصر "

  .ها" عليه وسلم لم يقمها ولا الخلفاء بعده في أكثر من موضع
لا تكون الجمعة مسبوقة بأخرى فلا تنعقـد في  : "»الوسيط«ومن ثم فإن الإمام الغزالي يقول في 

بلد جمعتان؛ لأنه إذا لم تجز إقامتها في كل مسجد كسائر الجماعات، فالمقصود شعار الاجتماع، فإذا 
  .ها)١٢٥("كثر الجمع وعسر الاجتماع في مسجد واحد، فيجوز عقد جمعتين

  ".هو الصحيح في المذهب: "في تعليقه على الجواز حين التعسر والضيق )١٢٦(حقال ابن الصلا

                                                             
  .٤/٤٥٦: اموع شرح المهذب) ١٢٢(

  .٤٥٢: المرجع السابق، ص) ١٢٣(

  .٤/٤٥١: المهذب مع شرحه) ١٢٤(

  .٢/٢٦٥: الوسيط) ١٢٥(

  .٢/٢٦٥: هشرح مشكل الوسيط امش) ١٢٦(
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آراء المذاهب في ذلك مالـك والشـافعي وأبي   » الأوسط«أما الإمام ابن المنذر فقد ساق في  
اختلف أهل العلم في الجمعة تصلى في مكانين من المصـرِ؛ فقالـت   : "حنيفة، وهاكم ما ذكره، قال

وسئل مالك عن : ، ثم نقل قول ابن عمر المتقدم آنفًا، ثم قال"لا في المسجد الأكبرلا جمعة إ: "طائفة
إمام بلد نزل فيها في أقصى المدينة فصلى بمكانه الجمعة، واستخلف خليفة على القصبة، فصلى ـم  

لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ لأنـه  : "فتكون جمعتان في مدينة واحدة في يوم واحد؟ ، قال مالك
، هذا قول الشافعين "من جمع أولاً بعد الزوال فهي الجمعة: "، وقالت طائفة"ترك الجمعة في موضعها

الاحتياط أن يجمع من جمع أولًا؛ لأنه إن جمع مع الثاني لم يجزه في قول من لا يرى في : وقال إسحاق
  .في مكانين في مصرٍ لا يجمع: -أي أبي حنيفة –وحكى عن النعمان أنه قال . المصر إلا جمعة

وقد احتج بعض من قال بأن الجمعة لا تصلَّى إلا في مكان واحد من المصر، بأن : قال أبو بكر 
الناس لم يختلفوا أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء 

ائر المساجد، وفي تعطيل الناس الصلاة الراشدين إلا في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم، ويعطل س
في مساحدهم يوم الجمعة لصلاة الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد، أبين البيان بأن الجمعة خلاف 

  .ها)١٢٧("سائر الصلوات، وأن الجمعة لا تصلى إلا في مكان واحد 
ذلك، وانعدامه وذكر صحة التعدد عن الاحتياج ل» المغني«ولقد ناقش ابن قدامة المسألة في كتابه 

وإذا كان البلد كبيرا يحتـاج إلى جوامـع،   : "لكلام الخرقي –شارحا  –إذا لم يكن ثمة مبرر لذلك 
وجملته أن البلد متى كان كبيرا، يشق على أهله الاجتماع في : "، قال"فصلاة الجمعة في جميعها جائزة

كبغداد وأصبهان ونحوهما من  مسجد واحد، ويتعذر ذلك لتباعد أقطاره، أو ضيق مسجده عن أهله،
، وهذا قول عطاء، وأجازه أبـو  "الأمصار الكبار؛ جازت إقامة الجماعة فيما يحتاج إليه من جوامعها
لا تجوز الجمعة في بلد واحـد في  : يوسف في بغداد دون غيرها، وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي

يكن يجمع إلا في مسجد واحد، وكـذلك  أكثر من موضع واحد؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم 
لا تقام الجمعة إلا في المسجد الأكبر، : "الخلفاء بعده، ولو جاز لم يعطلوا المساجد، حتى قال ابن عمر

  ".الذي يصلى فيه الإمام
أا صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فجازت فيما يحتاج إليه من المواضـع، كصـلاة   : ولنا 

ليا رضي االله عنه، كان يخرج يوم العيد إلى المصلى، ويستخلف علـى ضـعفة   العيد، وقد ثبت أن ع
                                                             

  .٤/١١٦: الأوسط) ١٢٧(
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الناس أبا مسعود البدري، فيصلى م، فأما ترك النبي صلى االله عليه وسلم إقامة جمعتين؛ فلغناهم عن 
إحداهما، ولأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته، وشهود جمعته، وإن بعدت منازلهم؛ لأنه المبلغ عن 
االله تعالى، وشارع الأحكام، ولما دعت الحاجة إلى ذلك في الأمصار صلِّيت في أماكن، ولم ينكَـر،  

  .)١٢٨("فصار إجماعا
ثم خلص ابن قدامة إلى أن هذا الجواز مرهون بالحاجة والاضطرار لعدم استيعاب المسجد الواحد 

واحدة، وإن حصل الغنى باثنين، لم فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز أكثر من : "لجموع المصلين، فقال
تجز الثالثة، وكذلك ما زاد، لا نعلم في هذا مخالفًا، إذ لم ينقَل عن النبي صلى االله عليه وسلم، وخلفائه 
أم جمعوا أكثر من جمعة؛ إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل، 

حد من غير حاجة، وإحداهما جمعة الإمام، فهي صحيحة تقـدمت أو  فإن صلَّوا جمعتين في مصرٍ وا
تأخرت، والأخرى باطلة؛ لأن في الحكم ببطلان جمعة الإمام افتياتا عليه، وتفويتا له الجمعـة ولمـن   

وإن كانت إحداهما في المسجد الجامع، والأخرى في مكان صغير لا يسع المصلين، أو لا . يصلى معه
لاختصاص السلطان وجنده به، أو غير ذلك، أو كان أحدهما في قَصبة البلـد،   يمكنهم الصلاة فيه،

  .والآخر في أقصى المدينة، كان من وجِدت فيه هذه المعاني صلام صحيحة دون الأخرى
لا أرى الجمعة إلا لأهل القصبة؛ وذلك لأن لهذه المعـاني مزيـةً   : "وهذا قول مالك، فإنه قال 

ا، كجمعة الإمام، ويحتمل أن تصبح السابقة منهما دون الأخـرى؛ لأن إذن  تقتضي التقديم، فقدم له
  ".الإمام آكد، ولذلك اشترط في إحدى الروايتين

وتجوز إقامـة الجمعـة في   : ")١٢٩(»المقنع«في  –لما قاله ابن قدامة  -» الشرح الكبير«وذكر في 
، ما قاله في "لإمام هي الصحيحةموضعين من البلد للحاجة، ولا يجوز مع عدمها، فإن فعلوا فجمعة ا

جـواز   –وعليه جماهير الأصحاب  –الصحيح من المذهب : ")١٣٠(»الإنصاف«وقال في . »المغني«
إقامتها في أكثر من موضعين للحاجة، ولا يجوز إقامتها في أكثر من موضع واحد إذا لم يكن حاجة، 

، "الضيق أو الخوف من فتنة أو بعد والحاجة هنا: "، ثم قال المرداوي"وهذا المذهب وعليه الأصحاب

                                                             
  .٥/٣٤١: رواه أحمد) ١٢٨(

  .٥/٢٥٢: المقنع مع الشرح الكبير) ١٢٩(

  .٢٥٤-٥/٢٥٣: الإنصاف مع الشرح الكبير) ١٣٠(
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، كان عـذرا أبلـغ مشـقة    )١٣١(إن كان البلد قسمين بينهما نائرة: "»الفصول«وقال ابن عقيل في 
  .ها" الازدحام
اختلفت الروايات في إقامة الجمعة في موضعين في : "لشمس الأئمة، يقول )١٣٢(»المبسوط«وفي 

مصر واحد، فالصحيح من قول أبي حنيفة ومحمد، أنه يجوز إقامة الجمعة في مصر في موضعين وأكثر، 
لا : تجوز في موضعين، ولا تجوز في أكثر، وفي الرواية الأخرى: وعن أبي يوسف روايتان في إحداهما

لجمعة في مصرٍ في موضعين إلا أن يكون وسطَ الموضع ر عظيم كما هو ببغداد، ووجه يجوز إقامة ا
هذه الرواية أن في زمن الرسول صلى االله عليه وسلم، والخلفاء بعده فُتحت الأمصار، ولم يتخذ أحد 

  ".منهم في كل مصر أكثر من مسجد واحد لإقامة الجمعة
فلو جاز إقامتها في موضعين جاز في أكثـر  : "رأي بقولهثم يعلل السرخسي الإمام اعتماد هذا ال

من ذلك فيؤدي إلى القول بأن يصلي أهل كل مسجد في مسجدهم، ولا يقول بـذلك أحـد، وفي   
تجويز إقامتها في موضعين في مصرٍ واحد تقليل الجماعة، وإقامةُ الجمعة من أعلام الدين، فلا يجـوز  

واية الأخرى أن المصر قد يكون متباعد الجوانب، فيشق علـى  ووجه الر. القول بما يؤدي إلى تقليلها
الشيوخ والضعفاء التحول من جانب إلى جانب لإقامة الجمعة، فلدفع هذه العسر جوزنا إقامتـها في  

  .ها)١٣٣(موضعين
ولعلك ترى في تعليل هذا الإمام البعد والحكمة التي سبق ذكرها، فهنا هو يرى أن التعدد تقليل 

لذي هو هدف، وحديثه عن تعظيم الجمعة، وأا من أعلام الدين وشعائره العظمي، فلا للتجميع، وا
  .يجوز التقليل من شأا بحال

أما المذهب المالكي فلعله أكثر تشددا، في هذا الجانب، وقد مر بك أن الإمام مالكًـا يشـترط   
  .للجمعة المسجد، وأنه لا جمعة بغير المسجد

لا يجوز أن يبنى مسجد إلى جنب مسجد، ويجب : قال علماؤنا: ")١٣٤(»بيتفسير القرط«جاء في  
هدمه والمنع من بنائه؛ لئلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقي شاغرا، إلا أن تكون المحلة كبيرة فـلا  

                                                             
  .ي الخصومة والتشاحن بين الناسه) ١٣١(

  .٢/١٢٠: المبسوط) ١٣٢(

  .١/٢٦١: »البدائع«، وانظر ١٢١-٢/١٢٠: المبسوط) ١٣٣(

  .١: ، ط١٠/٣٧٢: تفسير القرطبي) ١٣٤(
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لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد جامعـان  : يكفي أهلها مسجد واحد؛ فيبنى حينئذ، وكذلك قالوا
منع الثاني، ومن صلى فيه الجمعة لم تجزِه، وقد أحرق النبي صلى االله عليـه وسـلم    وثلاثة، ويجب

  .ها"مسجد الضرار وهدمه
عن العشيرة، يكون لهم مسجد يصلون فيه، فيريـد   –] أي مالك[ –وسئل : "وقال ابن رشد

ا في المسـاجد  لا خير في الضرار، ثم لا سيم: "رجل أن يبني قريبا منه مسجدا، أيكون ذلك له؟ فقال
﴿ : خاصة، فأما مسجد بني لخير وصلاح، فلا بأس به، وأما ضرار فلا خير فيه، قال االله عز وجـل 

، لا خير في الضرار في شيء من الأشياء، وإنما القول أبدا في )١٣٥(﴾! " # $
  . )١٣٦("الآخر من المسجدين

فيها مسجدا آخر، هل وسئل سحنون عن القرية يكون فيها مسجد، فيريد قوم آخرون أن يبنوا 
إن كانت القرية تحتمل مسجدين لكثرة أهلها، ويكون فيها من يعمر المسـجدين  : "لهم ذلك؟ فقال

جميعا الأول والأخر، فلا بأس به، وإن كان أهلها قليلاً يخاف أن يعطَّل المسجد الأول، فلا يوجد فيها 
  .)١٣٧("ى وجه الضررمن يعمره، فليس لهم ذلك، وهؤلاء قوم يريدون أن يبنوا عل

ومن هذا الذي ذكرناه يتضح أن القصد هو التجميع وعدم التفرق، وأن تكون الجمعة واحدة إذا 
أمكن جمع الناس عليها، وعليه فإن اضطرار الناس للجمع مرتين في المسجد الواحد لضيق المكـان،  

الذي أجـاز فيـه   وعدم مقدرته على استيعاب المصلين مع العجز عن التوسعة، يتمشي مع السبب 
العلماء تعدد الجمعة؛ إذ لا فرق في هذه الحالة بين التعدد في الزمن الواحد مع أن الأصـل الجمعـة   
الواحدة، أو التعدد في زمن متباين والمكان واحد، لا فرق بين التعدد في المحل لأجل المكان، والتعـدد  

تيعاب المكان وضيقه على المصلين، بل في الزمان لأجل المكان، فالعلة فيما نرى واحدة، وهي عدم اس
في هذه الحالة يمكن استغلال الرأي الذي يجيز الصلاة قبل الزوال كما اسلفنا، وكما هو الـرأي في  

  .المذهب الحنبلي، وباالله التوفيق

                                                             
  .١٠٢: سورة التوبة، الآية) ١٣٥(

  .١/٤١٠: البيان والتحصيل) ١٣٦(

 .المرجع السابق) ١٣٧(
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معطيات تعايِش الواقع وتتفاعل إن واقع الاغتراب يفرض علينا التعامل مع هذا الواقع من خلال 
معه، وليس من خلال أصول نظرية وآراء فقهية لا تعايش الواقع ولا تتفاعل معه، ولئن كان الإمـام  
الشافعي فيما يؤثر عنه غاير بين فقهه القديم والجديد؛ نظرا لانتقاله إلى موطن ومكان يخـالف مـا   

الرؤية ونضوج في الفكرة، وإذا كانت الفتوى تـتغير  عايشه وألفه، ولما فتح االله عليه من اكتمال في 
فإن زمن ومكان المغتربين، والبيئة التي يعيشون فيها تفـرض   –كما هو مقرر –بتغير الزمان والمكان 

علينا نظرة فقهية تتعامل مع هذا الواقع من خلال اجتهاد معاصر يراعي المصلحة، ويعمل لتحقيـق  
راعيا لأحكام الشريعة، غير ساعٍ لإخضاعها للواقـع، أو تزيينـها   المقاصد، محافظًا على الثوابت، م

  .بالباطل للناس، أو خالطًا بين أسباب التيسير، ومواطن التسيب والانفلات
ومن هنا أستطيع الزعم أن الفقه المعاصر ذا النظرة البعيدة، المراعي للغايات، استطاع التعامل مع 

إلى الغاية، وأزعم أنه لولا ذلك لوقعنا في تنـاقض، فإمـا أن   هذه المسألة بما يحقق المصلحة، ويصل 
يتجاوز الواقع جمودا فقهيا، أو يخالف الوقوف عند ما سبق والتقليد له، وفي هذا تمرد الناس على الفُتيا 
والفقه؛ إذ يجدون أنفسهم اضطرارا يخالفون الفتوى، ويتجاوزن ما قيل، وإما أن يجد الناس من سعة 

بعد النظر ما يحافظ على التزامهم ويمنعهم من التجرؤ على التشريع، ومجازوة الحد، والقفـز  الرأي، و
  .على الفُتيا

ولئن كان الاجتهاد الفقهي السابق راعى هذا الأمر، ونظر إلى لمقصد، وتعامل مع الهدف، ورأى 
إن  –على اسـتحياء   أن الوسيلة المؤدية إليه تخضع للظروف، وإمكانية التحقق، فإن هذا الرأي خرج

، وما ذلك إلا لأن واقع الأمة كان يفرض وبقوة غيره، فقد كانت العربية لغة رقعـة  –صح التعبير 
  .واسعة من الأرض، وإمامةُ الأمة وقوتها تفرضها فرضا على من يدخل هذا الدين
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  : لقد طرح الفقهاء القدماء هذه المسألة على النحو التالي
: ثم أجاب) هل يشترط كون الخطبة بالعربية؟ (تحت عنوان » اموع«يقول الإمام النووي في 

يشترط؛ لأنه ذكر مفروض فشرِط فيه العربيةُ كالتشـهد  : فيه طريقان، أصحهما وبه قطع الجمهور"
، وكـان يخطـب   “صلوا كما رأيتموني أصـلي ”: الله عليه وسلموتكبيرة الإحرام، مع قوله صلى ا

  .بالعربية
مستحب ولا يشترط؛ : فيه وجهان، حكاهما جماعة منهم المتولي، أحدهما هذا، والثاني: والثاني 

فإذا قلنا بالاشتراط، فلم يكن فيهم من : لأن المقصود الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات، قال أصحابنا
  .)١٣٨("يحسن العربية جاز أن يخطب بلسانه مدة التعلم

ولا يلزم العاجز ... وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر: "»ختارالدرالم«وفي المذهب الحنفي قال في 
: إلى أن قال... بسائر كلم التعظيم مع كراهة التحريم] المستفتح للصلاة: أي[النطق، وصح شروعه 

كما صح لو شرع بغير العربية، وشرطَا عجزه، و على هـذا الخـلاف الخطبـة وجميـع أذكـار      
وعلى هذا الخلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة، أو دعا : ")١٤٠(»حالشر«، وزاد في ها.)١٣٩(الصلاة

  .ها"بالفارسية يصح عنده، وسيأتي كراهية الدعاء بالأعجمية... أو أثنى على االله
لم يقيد الخطبة بكوا بالعربية؛ اكتفاءً ما قدمه : "، قال ابن عابدين)١٤١(وفي موطن خطبة الجمعة 

 -يقصد الإمام أبا حنيفـة   –شرط، ولو مع القدرة عليها عنده  من أا غير) صفة الصلاة(في باب 
  .)١٤٢(إلا عند العجز كالخلاف في الشروع في الصلاة -صاحباه : أي –ا لهما حيث شرطاها خلافً

ولا تصح الخطبة بغير العربية مع : "-من كتب الحنابلة  –للمرداوي  )١٤٣(»الإنصاف«وجاء في 
  ".وتصح مع العجز، قولاًً واحدا. تصح: القدرة، على الصحيح من المذهب، وقيل

                                                             
  .٤/٣٩١: اموع) ١٣٨(

  .١/٤٨٤: الدر المختار) ١٣٩(

  .٢/١٤٧: حاشية ابن عابدين) ١٤٠(

  ٢/١٤٧.المرجع السابق) ١٤١(

  .تكبيرة الإحرام) ١٤٢(
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لقد نظر الفقه المعاصر لخطبة الجمعة على أا وسيلة لتحقيق هدف، وهذا ما يعبر عنـه الإمـام   

  ...".لأن المقصود الوعظ، وهو حاصل بكل اللغات: "... الآخر في المذهب النووي عند الوجه
ومما لا شك فيه أن الخلط بين الوسائل والغايات يضر بالفتوى، ويشين الفقيه، فالسواك وسـيلة  

) فرشاة الأسنان(، فإذا استعملت ...لتنظيف الأسنان سواء كان من الأراك أو الزيتون أو جريد النخل
وبالنية ذاا كان الذاهب إلى الجمعة منفِّذًا للحديث محقِّقًا للاستياك، وليس للفقيه إلا أن  ذا القصد،

يسعى من خلال اجتهاد مقيد بالضوابط الشرعية للتمييز بين ما هو وسيلة وغاية، وبين الوسيلة المؤدية 
! أكرم موضعا منها، كيف؟ للعبادة، والمعلوم والمقطوع به أن الغايات أعلى مترلة من الوسائل، وأا 

وما الوسائل إلا أسباب مؤدية للغايات، والغاية من الخطبة عظة الناس، وتعليمهم أحكـام دينـهم،   
والأخذ بأيديهم إلى سبيل االله، فإن فقدت الوسيلة المؤدية لهذه الغاية، صارت الغاية لغوا، وتحقيقهـا  

  قهون ما يقال، ولا يدركون ما يقوله الخطيب؟ عبثًا، ومن ثم ما قيمة الخطبة إن كان القوم لا يف
ولقد كان الشيخ ابن عثيمين موفَّقًا عندما رأى أن هذه الغاية هي المرادة، وأن الخطبة لا تكون  

إلا بلغة الخطاب والفهم، ويفرق بين كلام الشيخ ابن عثيمين وغيره، أنه لم يجز الخطبة بغير العربية لمن 
ن لغة الخطبة هي ما يفهمها المصلون، والبون بين الأمرين شاسع؛ أجـاب  لا يفهمها، بل لأنه رأى أ

الجواب الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز : "ما حكم الخطبة بغير العربية؟ ، فقال: الشيخ، وقد سئل
لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسـوا  

لا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسام؛ لأن هذا هو سيلة البيان لهم، والمقصـود مـن   بعرب، و
الخطبة هو بيان حدود االله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن 

 :ولـه تعـالى  تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم، ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتهم ق

﴿g f on m l k j i h﴾)فبين االله تعالى أن وسيلة البيان ، )١٤٤
  .)١٤٥("إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون

                                                                                                                                                                              
  .٥/٢١٩: الإنصاف) ١٤٣(

  .٤: سورة إبراهيم، الآية) ١٤٤(

  .نترنتفتاوى الشيخ ابن عثمين، من موقع الشيخ على شبكة الإ) ١٤٥(
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وهذا الرد في الحقيقة تجاوز مسألة الإذن بالخطبة بغير العربية، أو السماح بذلك، فقد ربط بـين  
واللازم الخطبة بلغة القوم، وأن الـذكر  الوسيلة والغاية واضعا مقصد الشارع أمامه، فجعل الأصل 

باللغة التي يفهمها أرباا، وقد تجاوز بذلك المواقف والفتاوى الأخرى التي تجيز الخطبة بغير العربيـة،  
لأن هذه الفتاوى جعلت ذلك عملاً جائزا في ظل واقع ملزِم، واستثناءً يتمشى مع الواقع المفـروض،  

هل يجوز تفسير خطبة الجمعـة للنـاس إذا كـانوا    : ، وقد سئلوذلك في مثل فتوى الشيخ ابن باز
نعم، يجوز ذلك، فيخطب بالعربية، ويفسرها باللغة التي يفهمهـا  : "عجميين ليفهموا معناها؟ ، فقال

المستمعون؛ لأن المقصود وعظهم وتذكيرهم، وتعليمهم أحكام الشـريعة، ولا يحصـل ذلـك إلا    
  .ها )١٤٦("بالترجمة

نحن مسلمون : لحجي، الخبير بالموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء بالكويتأحمد ا/ د.وسئل أ
على الخطيب أن يبدأ : "هل يجوز إلقاء الخطبة بغير العربية؟ ، فقال... في إحدى الجامعات في بريطانيا

ب خطبته بالعربية، وبعد توفيته أركاا، فله أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، ولا بأس أن يخط
ويترجم بنفسه إذا كان القوم أمامه بعضهم لا يفهم لغة الآخرين، وإذا كان الخطيب لا يفهم اللغتين 
فعليه أن يخطب باللغة التي يفهمها، ثم يترجمها عالم آخر باللغة الأخرى بعد انتهاء الخطبة والصلاة، لا 

  .ها)١٤٧(أثناء الخطبة
لناس عنها بعد صلاة الجمعة، ولن يستمع لها وجدير بالذكر أن الترجمة ذه الطريقة سينصرف ا

في هذه البلاد إلا القليل لو وجد، كما أا تستفز مشاعر غير الناطقين بلغة الخطيـب، ويعتـبرون   
أنفسهم مهمشين كما هو الواقع في الجاليات الإسلامية، ولا شك أن فتوى الشيخ ابن عثيمين بعيدة 

  .حم االله الجميعالنظرة، مباشرة نحو الهدف والقصد، ور
والذي نخلص إليه أن الخطبة باللغة التي يفهمها جمع المصلين، على أساس الغالبية، على أن يراعى 
ذكر الآيات باللغة العربية، ثم تترجم معانيها، وكذلك الحديث، ولا بأس بذكر الحـديث مترجمـا،   

واعتزازها، وما اللجوء لهذه الوسائط  وندعو االله أن يعيد للأمة لغتها، فاللغة حاضرة الأمم، ورمز قوا
إلا دليل على الضعف القائم، وموطن لغة القرآن عند المسلمين، ولا سيما حامليها والناطقين ا، وإنا 

  .الله وإنا إليه راجعون
                                                             

  .نترنتوى الشيخ ابن باز، من موقع الشيخ على شبكة الإافت) ١٤٦(

  .٢٠١٧٧: الشرعية، فتوى رقم موقع شبكة الفتاوى) ١٤٧(
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تصيب الجاليات الإسلامية  إن الناظر لأحوال المغتربين، وواقع الاغتراب ليعلم أن من المثالب التي
هي الإحداث في الدين، والتأثر بالواقع الغربي وعاداته، مما يؤثر على الهوية الإسلامية، ومن ثمَّ يجـب  
النظر إلى المسألة من جوانبها المختلفة، فالحاجة ماسة إلى تقديم مثل هذه الدروس وعملاً بالقصد الذي 

  .ذكرناه
طابة بغير العربية، سعيا لتحقيق الهدف والقصد، وبين عمـل  ما الفرق بين الخ: قد يقول قائل 

  درس قبل الخطبة باللغة الأجنبية لتحقيق القصد من الخطبة والدعوة؟ 
بداية فإن درسق اللغة غير العربية أريد منه معالجة القول بعدم جواز الخطبة بغير العربية، وهـو  

لى العربية من ناحية، واعتبارا بأا ذكـر وعبـادة   الرأي الذي يتبناه بعض العلماء والدعاة حفاظًا ع
  . مقصودة، فلا يصح فيها غير العربية، كالتشهد وأذكار الصلاة

وعليه؛ فإننا نستطيع القول بأنه في حالة الخطابة بلغة المصلين، وقيام الخطبة بغير العربية، صارت 
 الدين، وابتداعا لم يسبق له سالف سنة الحاجة إلى مثل هذا الدرس غير قائمة، وقد يعد هذا إحداثًا في

 -كمـا ذكرنـا  -عن النبي صلى االله عليه وسلم، وإذا كان من آفات الجاليات الإسلامية ومثالبها 
الجنوح إلى الابتداع، سواء ما كان من بدع أخذت من ديار العرب أو الهند مع المهجرين، أو نشأت 

من عقلانية ينشأ  –أحيانا  –تميل به بعض الجاليات  هناك من خلال إحداث جديد في الواقع، مع ما
معها إحداث من نوع جديد، وتختلط التقاليد القائمة في اتمع مع المفاهيم الخاطئة لتنشئ واقعا مؤثرا 

  .على الهوية الإسلامية
إن الحذر من التجرؤ على الابتداع أو الإحداث في الدين يقتضي أن تكون النظرة لمثـل هـذه   
الوسائل من خلال مدى تحقيقها لمقاصد الشريعة، ومصلحة المسلمين، واضعين نصب أعيينا النصوص 
الشرعية، وتطبيق الصحابة رضوان االله عنهم، والسنن التي رغب فيها الشـرع، وأوامـره في هـذا    

  .الجانب، ومن ثم فنحن أمام أكثر من اتجاه، يمثل كل منهما رأيا في تناول هذه المسألة
  يرى أصحابه أن هذا لا يجوز؛ وذلك لأنه لم يكن من فعل النبي صلى االله عليه

وسلم، كما أنه يخالف المطلوب في هذا الوقت؛ إذ المطلوب هو التنفل وقـراءة القـرآن، كمـا أن    
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بـة  المطلوب يوم الجمعة الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، والإكثار منها، والتهيؤ لسماع الخط
  .والإنصات لها

: روى البخاري من حديث سلمان الفارسي رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم، قال 
" م سمي أَو ،نِههد نم نهديرٍ، وطُه نم طَاعتا اسم رطَهتيو ،ةعالجُم مولٌ يجسِلُ رتغيـبِ  لاَ يط ن

خي ثُم ،هتيب رإِلا غُف ،امالإِم كَلَّمإِذَا ت تصني ثُم ،لَه با كُتلِّي مصي نِ، ثُمياثْن نيب قفَرفَلاَ ي جا رم لَه
  .)١٤٨(" بينه وبين الجُمعة الأُخرى

... من اغتسل، ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر لـه : "وروى مسلم عن أبي هريرة رضي االله عنه 
ثم خرج وعليه السكينة، حتى يأتي المسجد، فيركـع إن  ... ": ، وفي حديث أبي أيوب)١٤٩("الحديث

  .هذا بشأن الصلاة والتنفُّل قبل خروج الإمام. )١٥٠("الحديث... بدا له، ولم يؤذ أحدا
أَكْثروا علَي من الصلاة فيه، فَـإِنَّ   ": وقد ورد بشأن يوم الجمعة ما رواه الخمسة عدا الترمذي 

لَيةٌ عوضرعم كُملات١٥١("الحديث... ص(.  
فذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن السنة الانشغال ذه الأشياء، وأن الانشغال بغيرها يلغي مـا  

  . سنه الرسول صلى االله عليه وسلم، ويحل هذا محله
الأولى أن لا تقام الـدروس قبـل   : "رس بين أذاني الجمعة، فقالسئل الشيخ ابن عثيمين عن الد

  ". صلاة الجمعة في المسجد؛ لأن ذلك يشغل الحاضرين عن الصلاة، وقراءة القرآن
الـذي  : "-وقد سئل عن ذلـك   –وأما الشيخ الألباني، فإنه زاد الأمر بسطاً وإيضاحا، فقال 

أن ينتصـب أحـد   : ت في بعض البلاد العربية، وهـي نعتقده، وندين االله به أن هذه العادة التي سر
المدرسين أو الخطباء ليلقي درسا، أو كلمة، أو موعظة، قبل أذان الجمعة بنصف ساعة، أو ساعة من 

  .الزمان، هذا لم يكن من عمل السلف الصالح رضي االله عنهم

                                                             
  ).٨٨٣(باب الدهن للجمعة ح - كتاب الجمعة: البخاري) ١٤٨(

  ).٨٥٧(باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة ح -كتاب الجمعة: مسلم) ١٤٩(

  .٥/٤٢٠: ، وأحمد٣/١٣٨: أخرجه ابن خزيمة) ١٥٠(

إكثار الصلاة على النبي  - كتاب الجمعة: ، والنسائي)١٠٤٧(باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ح - كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود) ١٥١(

باب  -كتاب الصلاة: ، والدارمي)١٠٨٥(باب في فضل الجمعة ح -كتاب إقامة الصلاة: ، وابن ماجه)١٣٧٤(صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة ح

  )٤(ح: ، وصححه الألباني في الإرواء)١٦١٣(فضل يوم الجمعة ح
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ديث صـحيحة  هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فمن المعلوم لدى المسلمين قاطبة أن هناك أحا 
تأمر المسلمين بالتبكير للحضور إلى المسجد الجامع يوم الجمعة، ومما لا شك فيه أن حض النبي صلى 
االله عليه وسلم المسلمين على التبكير في الرواح يوم الجمعة إلى المسجد الجامع ليس هو لسماع الدرس 

كره، وتلاوة كتابه، وبخاصة منه سورة وإلقائه، وإنما هو للتفرغ في هذا اليوم لعبادة االله عز وجل، ولذ
الكهف، والجلوس للصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم؛ تحقيقًا لقوله في الحديث الصحيح والمروي 

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فـإن صـلاتكم   ": في السنن وغيرها، ألا هو قوله عليه السلام
إن االله حرم علـى الأرض أن تأكـل أجسـاد    ”: ل؟ قا)١٥٢(كيف ذلك وقد أَرِمت: قالوا. تبلغني
  .)١٥٣("الأنبياء
وقد ثبت في أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى االله عليه وسلم، كما ثبت تطبيق الصحابة لقولـه   

وفي  –من غسل يوم الجمعة، واغتسل، وبكَّر وابتكر، ثم صلى ما بـدا لـه   ": عليه الصلاة والسلام
  ."ما بينه وبين الجمعة التي تليها غُفر له –ما كتب االله : رواية
فهذه هي وظائف الجمعة لكل مسلم يأتي يوم الجمعة، فإذا انتصب المدرس يوم الجمعة، كما هو  

مشاهد يصد الناس عن كل هذه العبادات والطاعات، بسبب تشويشه على هؤلاء، فضلًا عمن أراد 
 –ثم صلى ما بدا له ”: سلم، في قولهأن يتطوع، كما سبق الإشارة لحديث الرسول صلى االله عليه و

، وقد ثبت عن بعض الصحابة كابن مسعود رضي االله عنه، وغيره بأم كـانوا  “كتب االله له –أو 
يصلون أربعا، وستا، وثمانيا، فهؤلاء كيف يصلون، إذا أرادوا أن يحيوا هذه السنة التي أماا النـاس،  

يس في هذا وهناك صوت المدرس يلعلع، ويشوش على هؤلاء؟ فلا يجوز لهذا المدرس أن ينتصب للتدر
  .المكان، الذي خص لعبادة االله عز وجل، بشتى أنواع العبادات

من أجل ذلك جاء ي النبي صلى االله عليه وسلم عن التحلُّق يوم الجمعة، وهذا النهي معقـول   
لا يجـوز التـدريس يـوم    : المعنى، وسبق لما فيه من التشويش على المصلين والذاكرين، لذلك نقول

                                                             
  . فنيت: أي )١٥٢(

إكثار الصلاة على النبي  - كتاب الجمعة: ، والنسائي)١٠٤٧(باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ح - كتاب الصلاة: داودأخرجه أبو ) ١٥٣(

باب  -كتاب الصلاة: ، والدارمي)١٠٨٥(باب في فضل الجمعة ح -كتاب إقامة الصلاة: ، وابن ماجه)١٣٧٤(صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة ح

  )٤(ح: حه الألباني في الإرواء، وصح)١٦١٣(فضل يوم الجمعة ح



      
 

395 
 

، ولأن النبي صلى االله عليه وسلم ى ...كن في عهد السلف الصالح، ولأنه يشوشالجمعة؛ لأنه لم ي
  .ها)١٥٤(عن التحلق
ردا على سؤال عن حكم إلقاء الوعظ والإرشاد يوم الجمعة قبل أداء " فتاوى اللجنة الدائمة"وفي 

و داود والنسـائي،  لا ينبغي إلقاء المواعظ، والدروس يوم الجمعة قبل الجمعة؛ لما رو أب: صلاة الجمعة
ى عـن  ”: والترمذي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم

التجمع للعلم والمذاكرة، ولما في ذلك من شـغل المـتجمعين   : ، والتحلق“التحلُّق قبل صلاة الجمعة
النفوس لاستماع الخطبة،  لصلاة الجمعة عن الذكر والتلاوة، وصلاة النافلة، ويئة الصفوف، وإعداد

والإصغاء إليها، التي أمر االله ا على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأيضا ما كـان عليـه   
الصلاة والسلام، ولا خلفاؤه يفعلون ذلك، والخير في اتباع هديه وهدي خلفائه الراشدين رضوان االله 

  .)١٥٥(عليهم
ما يستحب لهذا اليوم، وما يعمله المسلم مـن وظـائف    ومما يقوي هذا المنع أن الفقهاء ذكروا

فذكروا الاغتسال، والتنظيف، والتعطر لها، ثم التبكير للمسجد، وقراءة سورة الكهف، ثم تحدثوا عن 
الاشتغال في يومها بالذكر، وقراءة القرآن، والإكثار من الصلاة على الرسول صلى االله عليه وسـلم  

ة الإجابة، كما ذكروا التنفل والصلاة إلى حين خروج الإمام، وهذه هي والدعاء أملاً في موافقة ساع
أعمال المسلم وعبادته يوم الجمعة قبل الشروع في الخطبة مما يدل على عدم قيام مثل هذه الدروس من 

  .ناحية، وأن الانشغال بما ذكر هو السنة في هذا اليوم
ذكر االله تعالى، والصلاة، ويستحب أن وإن حضر قبل الجمعة اشتغل ب: ")١٥٦(»المهذب«قال في  

  .ها"يقرأ سورة الكهف، ويكثر من الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم
يستحب للحاضر قبل الخطبة الاشتغال بذكر االله تعالى، : ")١٥٧(»الشرح«وقال الإمام النووي في 

وسلم في يومها وليلتها، وقراءة القرآن والصلاة، والإكثار من الصلاة على رسول االله صلى االله عليه 
  . ودليل ذلك ظاهر، وقد سبق حديث سلمان في هذا الباب الندب إلى الصلاة

                                                             
  .١٢٨٦: فتاوى الألباني، رقم) ١٥٤(

  .٢٧٦١: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء، رقم) ١٥٥(

  .٤/٤٢٢س اموع) ١٥٦(

  .٤٢٣: ص المرجع السابق،) ١٥٧(
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ويستحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة، وليلتـها،  : "والأصحاب» الأم«قال الشافعي في 
االله  ، ودليله حديث أبي هريرة رضي االله عنه، أن رسول"ويستحب إكثار الدعاء يوم الجمعة بالإجماع
فيه ساعةٌ، لاَ يوافقُها عبد مسلم، وهو قَائم يصـلِّي،  " : صلى االله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال

  .)١٥٨("يسأَلُ اللَّه تعالَى شيئًا، إِلا أَعطَاه إِياه وأَشار بِيده يقَلِّلُها
لصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، وقراءة سورة ويستحب أن يكثر من ا: ")١٥٩(»المغني«وفي 

  . ها" الكهف، والدعاء
ويشتغل بالصلاة، والذكر، ويقرأ سورة الكهـف، ويكثـر الـدعاء،    : ")١٦٠(»المقنع«وقال في 

بذكر الأدلة على ذلك، وذكـر   )١٦١(»الشرح«، وزاده في "والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم
  .ها" ويقطع التطوع جلوس الإمام: "وزاد )١٦٢(»الإنصاف«مثله في 

السنن في هذا اليوم ولا تخرج عما ذكرناه، ومـن ثم فـإن   » الأوسط«وقد ذكر ابن المنذر في 
إحداث درس أو عظَة أو ما شابه في هذا اليوم هو إشغال لهذا الوقت بما جـاءت السـنة بغـيره،    

ا عملاً آخر، وهذا يعد استدراكًا على الشـارع،   واستدامته تعني إلغاء السنة في هذا اليوم، وإبدالًا
وإقامة عبادة في وقت السنة فيه الانشغال بعمل آخر، ويشبه هذا من جعل بعد الصلوات قراءة القرآن 

إلا أنه ا يلغي الأذكار المسنونة، ومن أصول الشريعة أن لا يقام عمل  –ومع إا من أعظم القربى  –
  .ة مشروعة ليلغيها، ويقام مكاا، واالله أعلمليس له سلف مكان سن

إلا أن الاستدلال بالصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، وتلاوة سورة الكهف فيه نظر، فهذا 
مطلوب سائر اليوم، لا في هذا الوقت خاصة، إلا إذا قيل إن الانشغال بما هو مطلوب سائر اليوم أولى 

من التنفل والصلاة فهو واضح، ومزاحمة الدرس له، وإلغاوه في هـذا  من غيره، وأداؤه ألزم، أما المنع 
  .الوقت صريح ا كما في حديث البخاري، وغيره

                                                             
 السلعة التي في يوم الجمعة باب في -كتاب الجمعة: ، ومسلم)٨٩٣(باب الساعة التي في يوم الجمعة ح -كتاب الجمعة: رواه البخاري) ١٥٨(

  ).٨٥٢(ح

  .٤٢١-٤١٤،٤١٩-٤/٤١٣: »اموع«المهذب بشرح النووي ) ١٥٩(

 .، وما بعدها٥/٢٢٤: المغني) ١٦٠(

  .٢٨٢-٣/٢٨١: المقنع مع الشرح الكبير) ١٦١(

  .٣/٢٦٧: الإنصاف) ١٦٢(
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 –  ا آخر في الاستدلال، لقد جاء عن النبي  –يتفق في النتيجةوإن نحا نحو
ن عمر رضي االله عنهما، ، من حديث اب)١٦٣(صلى االله عليه وسلم منع التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة

والنهي عن التحلق قد يقصد به المنع من الجلوس حلقًا، وإنما على هيئة الصفوف، أو يكون المنع عن 
التحلق للدرس والاجتماع عليه، وكلاهما يفي به الحديث، فذهب هؤلاء إلى منع الدرس والوعظ في 

  . هذا الوقت
جتماع قبل الصلاة للعلم والمـذاكرة، وأمـر أن   وإنما كُره الا: "»معالم السنن«قال الخطابي في 

  . )١٦٤("يشتغل بالصلاة، وينصت للخطبة والذكر، فإذا فرغ منها كان الاجتماع والتحلق بعد ذلك
وفي الحديث كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة : "»شرح السنة«وقال البغوي في 

نصات للخطبة، ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعـد  لمذاكرة العلم، بل يشتغل بالذكر والصلاة والإ
  .ها" الصلاة في المسجد وغيره

لأنه يخالف هيئة اجتمـاع المصـلين، ولأن   : "المنع بقوله )١٦٥(»التحفة«ويعلِّل المباركفوري في 
الاجتماع للخطبة خطْب عظيم، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، والتحلُّـق  

لاة يوهم غفلتهم عن الأمر الذي ندبوا إليه، والتقييد بقبل الصلاة يدل على جوازه بعـدها  قبل الص
  .ها" للعلم والذكر

  .أصحاب الاتجاه الأول كدليل على المنع –أيضا  –ولا يخفى أن هذا الدليل يستدل به 
 

   فيرى أصحابه جواز عمل درس ديني قبل خطبة الجمعة، وحجتهم في
ذلك أن العلم ودراسته وتدريسه مما رغب فيه الشارع، وهو من الأمور التي تدخل تحت الأعمـال  
المسنونة، وأن طلب العلم ليس داخلًا في المنع من التحلق، كما يرى أصحاب هذا القول أن هذا ليس 

وقت يتسع للدرس وغيره، وهو وقت مفتوح لم يقيد بعمل أو بوقـت فيـه   من البدعة؛ إذ إن هذا ال
  . عبادة بعينها

                                                             
  .، وما بعدها٤/٤٩: الأوسط ١٦٣)(

  .دار ابن حزم: ط. ٤/٤١٤: »شرح أبي داود«ونقله العيني في ، ١/٤٥٤: معالم السنن امش سنن أبي داود) ١٦٤(

  .٢/٢٧٢: تحفة الأحوذي شرح الترمذي) ١٦٥(
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يجوز، وقد روي عن : "ومن أصحاب هذا الرأي والقائلين به، فضيلة الشيخ صالح الفوزان، قال
  .)١٦٦("لا بأس بذلك: "، ثم كررالشيخ"بعض الصحابة أظنه أبا هريرة

ورد أن النبي صـلى االله عليـه   : "وكذلك يرى الشيخ عبداالله بن الجبرين، الرأي نفسه، فيقول 
وسلم ى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة، وذلك أن الصحابة كانوا إذا دخلوا المسجد لصـلاة  

ت الجمعة، ولقي بعضهم بعضا بعد طول تفرق تحلقوا حلقًا يتناجون، ويسأل بعضهم بعضا عن حاجا
تخصهم، فيأتي النبي صلى االله عليه وسلم للخطبة، وهم كذلك فناههم عن هذا التحلق، وأمـرهم أن  
يكونوا صفوفًا ينتظرون الصلاة، فأما إقامة الدروس في صباح الجمعة، فلا مانع من ذلك، فإنه مـن  

مسجد تقام فيه تعلم العلم الذي ورد الحث عليه، فلا يدخل في النهي، ولا يحرم سماعه، سواء كان في 
الجمعة، أو ليس بمسجد جمعة؛ لأن الأصل الترغيب في تعلم العلم، وتعليمه في يوم الجمعة، كغيره من 

  .)١٦٧("الأيام، واالله أعلم
وليس خافيا عليك أن دعوى الشيخ عن سبب النهي عن التحلق محض استنتاجٍ وتأولٍ ليس عليه 

وقد يكون ابتداءً لمنع حدوثه، وذكر السبب ممـا   أدنى دليل، وي الشرع قد يكون لسبب حادث،
  .موطنه الخبر لا الاستنتاج، إلى فيما لا سبيل إلا تصوره من خلال قرائن ودلالات

وقد  –نائب رئيس الس الأوربي للبحوث والإفتاء  -وينتصر لهذا الرأي الشيخ فيصل مولوي  
ماديسون، ويسكونسن، الولايات المتحدة (عندنا في المدير التربوي في الجامع : "وجه إليه هذا السؤال

قبل صـلاة  ) وعظ(إنه يفكر في أن يلقي درسا قصيرا : طلب منى أن أسألكم هذا السؤال) الأمريكية
الجمعة بربع ساعة، قبل الأذان، ومن ثم يرفع الأذان، ثم خطبة الجمعة والصلاة، لقد شعرنا بأن هـذا  

اس، والأهم من ذلك قد يعد بدعة في الدين، وهو يريد أن يعرف هل الفعل قد يشكل إرباكًا لدى الن
  ". يمكنه ذلك أم لا، وأيضا إذا كان يمكنه أن يلقيه بعد الصلاة

إقامة درس وعظي في المسجد يوم الجمعة قبل الأذان لا يمكن اعتباره بدعة؛ لأن هـذا  :"فأجاب
س يفعلون به ما أرادوا من المباحات، فـإذا  الوقت ليس مخصصا لعبادة محددة، بل هو وقت حر للنا

أقاموا فيه درسا في المسجد لتعليم الناس، ووعظهم فقد فعلوا أمرا مستحبا أو مسنونا أو واجبا على 
الكفاية، ولهم أجر ذلك إن شاء االله، ولا يعقل أن يشكل هذا الدرس إرباكًا للناس، وإن كان بعضهم 

                                                             
  .نقلاً عن موقع الشيخ: تسجيل صوتي) ١٦٦(

  .٥٤٦٦: ، والموقع الرسمي للشيخ، فتوى١/٣/٢٠٠٥: مجلة خالد العسكرية، تاريخ) ١٦٧(
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أن يوضح لهم ذلك، وإن أشد العلماء تدقيقًا في البدع لا يقول مثـل   يعتبره من قبيل البدعة، فيجب
هذا الكلام، إذ الخلاف حول البدعة في هذا اال يرتكز على ما إذا كانت إقامة الدرس أو تـلاوة  

 .القرآن أو الصلاة بعد الأذان وقبل الخطبة؛ لأن السنة أن يصعد الخطيب المنبر بعد الأذان مباشرة
علماء ليس هناك وقت حر بين الأذان والخطبة، فيعتبر كل فصل بينهما بأي عمـل  فعند بعض ال

كان بدعةً، ويخالف في ذلك علماء آخرون؛ لأن فريضة الجمعة ليست فورا بعد الأذان، بل وقتها يمتد 
إلى دخول العصر، فيمكن أن يكون بينهما فصل، وإذا اشتغل المسلم في هذا الوقت الفاصل بأي أمر 

  .روع، فهو مباح من حيث الأصل، وله أجره بحسب هذا النوع من العملمش
ويمكن بلا جدال إقامةُ الدرس بعد الصلاة، فعليكم اختيار الوقت المناسب الذي يمكن أن يحضر  

  ".فيه أكبر عدد من المسلمين للاستفادة
: )١٦٨(المعاصـرة ويذهب رئيس الس الأوربي للرأي نفسه، فيقول الشيخ القرضاوي، في فتاويه 

 –ليس كل ما استحدث بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم بدعة بإطلاق، والحديث الـذي رواه  "
، يـدل  )قبل الصلاة(ذكروا فيه أن التقييد بـ: فقال –ثم ذكر الحديث السابق عن النهي عن التحلق 

اجـة، أو توجبـه   على جوازه بعدها للعلم والذكر، وكذلك الدرس قبل الجمعة، قد تدعو إليه الح
المصلحة المتوخاه من ورائه، ومن ذلك أن كثيرا من البلاد غير العربية يخطبون الجمعة فيهـا باللغـة   

لا يعرفون العربية، فلا يستفيدون من الخطبة شيئًا  –وإن لم يكن كلهم  –العربية، وجمهورالحاضرين 
هذا النقص بدرس باللغة المحلية قبـل   يذكر، ولهذا تكون في العادة قصيرة وموجزة، ومن ثَم يكملون

  .الجمعة، يحضره من لا عذر لديه ممن يريد أن يتفقه في دينه
بقي الحديث الذي ذكرناه فهو لا يدل على أكثر من الكراهة، والكراهة تزول بـأدنى  : ثم قال 

  .ها" حاجة أو مصلحة
 

كما ذكر الفقهاء السابقون  –لا ريب أن الأعمال المندوبة في هذا اليوم معلومة ومقررة، وهي 
الصلاة بعد التبكير، والتهجير للجمعة حتى يخرج الإمام، وتلاوة القرآن، ولا سيما سورة الكهف،  –

  .والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم، والدعاء

                                                             
  .٢٠٥-٢/٢٠٤: يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، د) ١٦٨(
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صلي أربعا يطيلهن قبل الخطبة، فالدرس في هذا الوقت يعني وقد كان ابن مسعود رضي االله عنه ي
استبدال بما هو مندوب ومسنون ما ليس مسنونا، ولم يكن من فعل من سلف، والزعم بأن هذا وقت 

 –في مثل هذا  –حر غير مقيد ترده الأحاديث والآثار، بل قد لا يسلم الأمر مما يعده بعض العلماء 
شاءً لعمل جاءت السنة بخلافه، بل إن الدرس في مثل هذا الوقت يـزاحم  استدراكًا على الشرع، وإن

الخطبة، والتي هي مقصد في مثل هذا اليوم وهدف، وهي الذكر الذي جاء به القرآن الكريم، والـتي  
طلب لها التهيؤ والإنصات والاستماع، والدرس يؤثر في موقعها وفي استعداد النفوس لها، ولعله يزهد 

دفع إلى الملل، ويمنع من حسن الاستعداد، وذا علل المباركفوري المنع من الدرس والنـهي  فيها أو ي
لأن الاجتماع للخطبة خطب عظيم، لا يسع من حضـرها أن  : "-كما سلف  –عن التحلق، فقال 

  .)١٦٩(..." يهتم بما سواها حتى يفرغ منها، والتحلق قبل الصلاة يوهم غفلتهم عن هذا الأمر
والدروس : "قالت اللجنة –السالف ذكرها  –فسها جاءت خاتمة فتوى اللجنة الدائمة وللعلة ن 

إذا كثرت وتوالت قد تقلل من شأا وأثرها في النفوس، وذلك منـاف  ] أي الخطبة[والمواعظ قبلها 
للحكمة التي شرعت من أجلها، ولأن فيها إذا اعتنى ا واختير لها من يصلي ويفيد ويغني عن مواعظ 

  .)١٧٠("دروس تلقي بين يديهاو
أظنـه أبـا   : وما قاله الشيخ الفوزان من أن بعض الصحابة رضي االله عنهم، روي عنهم، وقوله

، فلعل هـذا  )١٧١("كنا نتحلَّق يوم الجمعة قبل الصلاة: "هريرة، فلا يعد دليلاً؛ فقد روى عن السائب
هو سبب النهي، ولم يذكر الحديث أن هذا كان بعد زمن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما رواه 

فمـا زال يحـدثني حـتى خـرج      –يوم الجمعـة   –كنت مع عبداالله بن بسر : "أبو الزاهرية، قال
ة على الدرس، ، فهذا يساق للدليل على إباحة الكلام قبل خروج الإمام، وليس فيه دلال)١٧٢("الإمام

  .ويحدثني بمعني يكلمني وليس بمعني الدرس والتحديث

                                                             
  .المدني: ، ط٢/٢٧٢: فة الأحوذيتح) ١٦٩(

  .٢٦٧١: فتوى اللجنة، رقم) ١٧٠(

  .عوامة: ، تحقيق١٢٧- ٤/١٢٦: مصنف أبي شيبة) ١٧١(

  .المصدر السابق) ١٧٢(
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يوم  –كان أبو هريرة يحدثنا : "وأما ما روى عن أبي هريرة، فعن محمد بن هلال عن أبيه، قال 
أو  –وهذا الـراجح   –، فهذا يحتمل الحديث بمعنى المحادثة والكلام )١٧٣("حتى يخرج الإمام –الجمعة 

ل االله صلى االله عليه وسلم، وهو محتمل، وكلا الاحتمالين وارد فلا حجـة  يعني التحديث عن رسو
فيما يدخله الاحتمال، وقد عارضه فعل الصحابة الآخرين، تطبيقًا لحديث النبي صلى االله عليه وسلم 
في التنفل يوم الجمعة، والتطوع قبلها، فقد كان ابن عمر يصلي قبلها أربعا يطيلها ولا يفصل بينـها  

، ومن الجائز أن يجلس شخص إلى )١٧٦(، وغيرهم من الصحابة)١٧٥(، وكذلك ابن مسعود)١٧٤(بسلام
: بعض من يجاوره بالمسجد، ويحدثهم ولا يعد هذا درسا بالمعنى المراد للدرس، وكما يقول الشـافعي 

، ويكفـي في  "إذا اختلف أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم، فلا حجة لأحد منهم على الآخـر "
ء عن النبي صلى االله عليه وسلم، وما أمر به في هذا اليوم، وما سن من تنفُّلٍ، وتطـوعٍ،  الحجة ما جا

 .وصلاة، حتى يخرج الإمام، وقراءة للقرآن، وذكرٍ وصلاة عليه صلى االله عليه وسلم

                                                             
  .المصدر السابق) ١٧٣(

  .الإمامدون ذكر عدد، وفيه يهجر يوم الجمعة فيطيل الصلاة قبل أن يخرج  ٤/١١٤: ، وابن أبي شيبة٣/٢٤٧: مصنف عبد الرزاق) ١٧٤(

  .٤/١١٤: ، وابن أبي شيبة٣/٢٤٧: ، وعبد الرزاق١/٣٣٥: شرح المعاني) ١٧٥(

  .١١٦-٤/١١٥: ابن أبي شيبة) ١٧٦(
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لا ريب أن الشرع قد حدد للنساء مكانا في الصلاة والوقوف في الصف، بحيث تكون صفوف 
النساء خلف الرجال، وأن النساء موطنهم في الخلف، وذا جاءت النصوص الواضحة، والتي لا يمكن 

  .فهمها على غير هذا النحو
ل االله صلى االله عليه وسلم؛ أنه كان يسـوي بـين الأربـع    روى أبو مالك الأشعري عن رسو

ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الأولى أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمـان،  
  .)١٧٧(والغلمان خلفهم، والنساء خلف الغلمان

 عليـه  وعن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال عن صلاته عندما زارهم رسول االله صـلى االله 
صلَّيت أَنا ويتيم، في بيتنا خلْف النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، وأُمـي أُم  ": وسلم؛ فصفَّهم، قال أنس

  .)١٧٨("سلَيمٍ خلْفَنا
 والعمل: "وهذه هي السنة التي لا يعلَم لها مخالف، قال الإمام الترمذي عقب روايته هذا الحديث

إذا كان مع الإمام رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمـرأة  : على هذا عند أهل العلم، قالوا
  .ها)١٧٩("خلفهما

وفي الحديث دليل على تقدم الرجال على النساء في الموقف، وأن : "–عقبه أيضا  –وقال البغوي 
الرجال والصبيان، تقدم الرجـال ثم   الصبي يقف مع الرجال؛ لأنه يجوز أن يكون إماما لهم، فإن كثر

  . )١٨٠(وذكر الحديث السالف. الصبيان، ثم النسوان؛ لما روى أبو مالك الأشعري
لا خلاف في أن سنة النساء القيام خلف الرجال، ولا يجوز لهن القيام معهم : "وقال ابن عبدالبر

وإذا كان رجلان وامرأة، قام الرجل : ")١٨٢(»التمهيد«وفي . )١٨١(»الاستذكار«، قاله في "في الصف
                                                             

  .٥/٣٤١: رواه أحمد) ١٧٧(

 ).٧٢٧(باب المرأة وحدها تكون صفا ح - كتاب الجماعة والإمامة: أخرجه البخاري )١٧٨(

  .١/٤٥٦: جامع الترمذي) ١٧٩(

  .٣/٣٨٩: شرح السنة) ١٨٠(

  .٦/٥٥٥: تذكارالاس) ١٨١(
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عن يمين الإمام، وقامت المرأة خلفهما، وهذا لا خلاف فيه، وذا احتج الإمام أحمد أن المرأة سـنتها  
  .ها" أن تقوم خلف الرجال

أن المرأة تقف  –أي حديث أنس  –وفي الحديث : ")١٨٣(»شرح مسلم«وقال الإمام النووي في 
  ".معها امرأة أخرى، تقف وحدها متأخرة خلف الرجال، وإذا لم يكن

وأما أن سنة المرأة أن تقف خلف : "، قال»بداية اتهد«في ) الحفيد(ونختم هذا بما قاله ابن رشد 
الرجل أو الرجال، إن كان هنالك رجل سوى الإمام، أو خلف الإمام إن كانت وحدها، فلا أعلـم  

  .)١٨٤("خرجه البخاريفي ذلك خلافًا، لثبوت ذلك من حديث أنس الذي أ
  

لا شك مما سبق تقريره أنه لا يجوز للمرأة الوقوف مع الرجال، وأن السنة في حقها التأخر عنهم، 
والوقوف خلفهم، ولو فرض أنه ليس معها غيرها، فإا تقف وحدها، وأا في هذا مستثناه من حكم 

  .إبطال صلاة المنفرد خلف الصف
  !ماذا لو وقفت المرأة مع الرجال؟ :والسؤال 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى إبطال صلاة من وقفت المرأة بجانبه من اليمين واليسار لمن حاذاهـا،  
وصلاة من صلى خلفها، ويقرر الإمام السرخسي أن هذا للمباشر، أما الذي يليه فـلا تبطـل؛ لأن   

لك من يلي من خلفها، وذكر أن البطلان استحسان في الواقف بجوارها يعد حائلاً بينه وبينها، وكذ
امرأة صلت خلف الإمام، وقد نوى الإمام إمامة : "، قال»المبسوط«في  –على ما ذكره  –المذهب 

النساء، فوقفت في وسط الصف، فإا تفسد صلاة من عن يمينها، ومن عن يسارها، ومن خلفهـا،  
  .)١٨٥("بحذائها عندنا؛ استحسانا

لا تفسد صلاة أحد بسبب المحاذاة؛ لأن محاذاة المرأة الرجل لا تكون أقوى من : "عيوقال الشاف
محاذاة الكلب أو الخترير إياه، وذلك غير مفسد لصلاة الرجل، ولو فسدت الصلاة بسـبب المحـاذاة   

  .لكان الأولى أن تفسد صلاا؛ لأا منهية عن الخروج إلى الجماعة والاختلاط بالصفوف

                                                                                                                                                                              
  .١/٢٧٠: التمهيد) ١٨٢(

  .٥/١٦٣: شرح مسلم للنووي) ١٨٣(

  .١٢٢ص: بداية اتهد) ١٨٤(

  .»المبسوط«، وتمامه شرح السرخسي له في »نوادر المسائل«هذا قول الإمام محمد بن الحسن في ) ١٨٥(
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أن المحاذاة في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة غير مفسد على الرجل صلاته، فكذلك : يدل عليه 
  .في سائر الصلوات

أنه ترك المكان المختار له في الشرع، فتفسد، فالمختار للرجال التقدم على النساء، فـإذا  ) ولنا( 
ة أيضا، فإن عليه أن وقف بجنبها أو خلفها، فقد ترك المكان المختار له، وترك فرضا من فروض الصلا

، )١٨٦("أخروهن من حيث أخرهن االله": يؤخرها عند أداء الصلاة بالجماعة، قال عليه الصلاة والسلام
والمراد من الأمر بتأخيرها لأجل الصلاة، فكان من فرائض صلاته، وهذا لأن حال الصـلاة حـال   

فيه، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عـن ذلـك   المناجاة، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة 
  .عادة، فصار الأمر بتأخيرها من فرائض صلاته، فإذا ترك تفسد صلاته

وإنما لا تفسد صلاا لأن الخطاب بالتأخير للرجل، وهو يمكنه أن يؤخرها من غير أن يتـأخر؛   
على يسار من هو على  بأن يتقدم عليها، ولا تفسد صلاة من هو على يمين من هو على يمينها، ومن

يسارهاإ إذ هناك حائل بينها وبينهما بمترلة الأسطوانة، أو كان من الثياب، فإن كان صف تام مـن  
النساء وراءهن من صفوف من الرجال؛ فسدت صلاة تلك الصفوف كلها استحسانا، والقياس مثل 

  .)١٨٧("اذاة في حقِّهمالأول أنه لا تفسد إلا صلاة صف واحد خلف صفوف النساء؛ لأن تحقق المح
ويفرق المذهب بين المحاذاة في حالة نية إمامتها، والعزم على الصلاة ا، فإذا لم ينـوِ إمامتـها،   

وروى : "»المبسـوط «ووقفت بجواره فسدت صلاا لا صلاته، لعدم توجهه إلى الصلاة ا، قال في 
قتداؤها به، وإن لم ينو إمامتها، ثم إذا الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، أا إذا وقفت خلف الإمام جاز ا

  .)١٨٨("وقفت إلى جنبه فسدت صلاا لا صلاة الرجل، وهذا قول أبي حنيفة
ولا ريب أن القول ببطلان صلاة من صلت بجواره، أو كان خلفها تحكم بغير دليل، واستحسان 

لكان بطلان صلاا أولى  في موطن يناقض القياس، ولا يقوم عليه دليل؛ إذ لو كان في الأمر ثمة بطلان
وأقيس هي الفاعلة والمتعمدة، فإذا لم تبطل صلاا وهي المخالفة، فكيف تبطل صلاة مـن وقفـت   

! ترى هل يفرض عليه دفعها والدخول معها في شغب وهو في الصـلاة؟   –وهو كاره لها  –بجواره 

                                                             
  .لا أصل له مرفوعا: ٩١٨: الألباني في الضعيفة موقوفا على ابن مسعود، وقال ٣/٩٩: ، وابن خزيمة٩/٢٩٦: أخرجه الطبراني في الكبير) ١٨٦(

  .١٨٤-١/١٨٣: المبسوط) ١٨٧(

  .١/١٨٤: المبسوط) ١٨٨(
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: )١٨٩(»المعونة«لصلاة، قال في لذا فقد رفض الأئمة الآخرون هذا القول، وذهبوا إلى رده، وتصحيح ا
أن تكون وحدها، فهذه تقف خلف الإمام، فإن صـلت  : الرابع: مقامات المأمومين مع الإمام سبعة"

  .ها" إلى جنبه لم تبطل صلاته، ولا صلاا، خلافًا لأبي حنيفة
 ، وقاله"إذا صلت النساء بين الرجال، صحت صلام: "»المدونة«قال في : »الذخيرة«وقال في 

أخروهن مـن  ": محاذاة المرأة تفسد الصلاة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "وقال أبو حنيفة. الشافعي
  ".، فمن لم يؤخرهن فهو قائم مقاما منهيا عنه؛ فتفسد صلاته"حيث أخرهن االله
وجوابه أنه محمول على الندب، مع أن الحديث يحتمل غير الفريضة في الشهادات : "قال القرافي

يقول لا تثبت فروض الصلاة إلا بطريق معلوم، فقد نقض أصـله   –أي أبا حنيفة–غيرها، مع أنه أو 
لا بأس : "، فلو قام الإمام عند البيت وخلفه الرجال، وصف النساء من الجهة الأخرى، قال أشهب..…

  .ها)١٩٠("به
ومن أتى المسجد : "روى ابن القاسم عن مالك –من مصادر المذهب المالكي  -» النوادر«وفي 

  ".وقد امتلأ بالرجال، ورحابه بالنساء، فصلى خلف النساء؛ فصلاته تامة
وإذا صلى الإمام بمكة، فقامت امرأة بحذائه حول الكعبة، فقد أساءت وأساء من : "وقال أشهب

فقد أساءوا، وصلام  تركها، وصلام تامة، وإن صف نساء وراء الإمام، ومن ورائهم صف رجال،
تامة، ولو قام صف نساء قُبالة صف الإمام حول الكعبة من الجانب الآخر، فلا بأس به، إن لم يكن 
وراءهن صف، أو بإزائهن قريب منهن، وإن كنـت أحـب أن لا يكـون لهـن صـف إلا وراء      

  .)١٩١("الرجال
رناه، فوقف الرجل عن يسار فإن خالفوا فيما ذك: "»المهذَّب«أما المذهب الشافعي، فقد جاء في 

الإمام، أو خلفه وحده، أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة؛ لما روى ابن عباس أنـه  
وقف على يسار النبي صلى االله عليه وسلم، فلم تبطل صلاته، ولأن هذه المواضع كلـها، مواقـف   

  ".لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها

                                                             
  .١/٢٥٤: المعونة) ١٨٩(

  .٢/٢٦٣: الذخيرة) ١٩٠(

  .١/٢٦٧: النوادر والزيادات) ١٩١(
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حاصله أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب، فإن خالفوها كُره، : "»الشرح«في وقال  
وصحت الصلاة؛ لما ذكره المصنف، وكذا إذا تقدمت المرأة على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على 
الإمام أو وقفت بجنب الإمام، أو بجنب مأموم؛ صحت صلاا، وصلاة الرجـال، بـلا خـلاف    

  .ها)١٩٢("عندنا
وإن وقفت المرأة في صف الرجال، كُره ولم تبطـل  : "ما يلي» المغني«جاء في : ذهب الحنبليالم

تبطل صلاة من يليها ومن خلفها : وقال أبو بكر. صلاا، ولا صلاة من يليها، وهذا مذهب الشافعي
  .مامدوا وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها، أشبه ما لو وقف بين يدي الإ

أا ولو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته، فكذلك في الصلاة، وقد ثبت أن عائشـة  : ولنا 
: رضي االله عنها كانت تعترض بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم نائمةً، وهو يصلي، وقولهم

  .ها)١٩٣("ولىهي المنهية عن الوقوف مع الرجال، ولم تفسد صلاا، وصلاة من يليها أ: قلنا. إنه منهي
فإن وقفت المرأة في صف الرجال كُره لها ذلك، ولم تبطل صلاا، : "، قال»الشرح الكبير«وفي 

تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دوا، : ولا صلاة من يليها، وهذا مذهب الشافعي، وقال أبو بكر
  .ماموهو قول أبي حنيفة؛ لأنه منهي عن الوقوف إلى جانبها، أشبه الوقوف أمام الإ

أا لو وقفت في غير صلاة لم تبطل صلاته، كذلك في الصلاة، وقد ثبت أن عائشة رضي : ولنا 
. وهو منهي عنـه : االله عنها كانت تعترض بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم وهو يصلي، وقولهم

  .ها)١٩٤("هي منهية عن الوقوف مع الرجال، فإذا لم تبطل صلاا، فصلام أولى: قلنا
أن المرأة إذا قامت بجوار الرجـل، لا تبطـل صـلاته،    : والثابت من أقوال المذاهب غير الحنفي

صحيحة مع الكراهة، ثمة فارق بين الإثم للمخالفة، وبين البطلان؛ ألا تـرى أن   –أيضا  –وصلاا 
االله الرجل إذا صلى وبينه وبين أخيه فرجه أو خلل، صحت الصلاة مع الإثم في تركهما الفرجـه، و 

  .أعلم
وقد اشتد إنكار ابن حزم على الأحناف في إبطالهم صلاة الرجل مع حكمهم بصـحة صـلاة   

ومن العجب أن يبطل الحنفيون صلاة من صلى خلف إمام وإلى جانبه امـرأة تصـلى   : "المرأة، فقال
                                                             

  .٣/١٨٨: اموع شرح المهذب) ١٩٢(

  .٣/٤١: المغني) ١٩٣(

  .٣/٤٠٠: الشرح الكبير) ١٩٤(
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بصلاة ذلك الإمام، وهو لا يقدر على إزالتها، وما جاء نـص قـط، ولا دليـل علـى بطـلان      
بتصرف، مع أنه يرى أنه إذا صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فـذلك  ه ا)١٩٥("صلاته

جائز، فإن كان لا ينوي أن يؤمها، ونوت هي ذلك؛ فصلاته تامة، وصلاا باطلة، فـإن نـوى أن   
ولا يؤمها، وهي قادرة على التأخر عنه فصلاما جميعا فاسدة، فإن كانا جميعا مؤتمين بإمام واحـد،  

تقدر هي، ولا هو على مكان آخر؛ فصلاما تامة، وإن كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على 
تأخيرها؛ فصلاا باطلة، وصلاته تامة، فلو قدر على تأخيرهـا فلـم يفعـل؛ فصـلاما جميعـا      

  .ها)١٩٦("باطلة
لمرأتين والأكثر، إنما فصح أن مقام المرأة وا: "، ثم قال-السابق بروايتين  –ثم ذكر حديث أنس  

هو خلف الرجال، ولا بد، لا مع رجل واحد أصلاً ولا أمامه، وإن موقف الرجل والرجلين والأكثر 
إنما هو أمام المرأة والمرأتين والأكثر، ولا بد، فمن تعدى موضعه الذي أمره االله تعالى علـى لسـان   

 كذلك، فقد عصى االله عز وجل في رسوله صلى االله عليه وسلم، أن يصلي فيه، وصلى حيث منعه االله
  ".عمله ذلك، ولم يأت بالصلاة التي أمر االله ا، والمعصية لا تجزئ عن الطاعة

وعلى الرغم من رأي ابن حزم هنا، إلا أنه عجب لهذا التناقض، يعني الحكم بصحة صلاا وهي 
لهذا فقد عجب الشيخ الألباني المتسببة، وبطلان صلاة الرجل، وهو الواقع عليه التسبب والاعتداء، و

، "...أخروهن": ومن العجائب أن الحنفية أقاموا على حديث: ")١٩٧(»الضعيفة«من ذلك، فقال في 
إن المرأة إذا وقفت بجانب : مسألةً فقهيةً، خالفوا فيها جماهير العلماء، فقالوا -ولا أصل له مرفوعا-

بتصـرف  . ها" ه، أما المرأة فصلاا صحيحةالرجل، أو تقدمت عليه في الصلاة، أفسدت عليه صلات
  . يسير

بالغ ابن حزم وتغالى، ومـا تـدل هـذه    : "وقد علق الشيخ شاكر على كلام ابن حزم، بقوله
  .ها)١٩٨("الأحاديث على بطلان الصلاة

                                                             
  .٤/١٧: المحلى) ١٩٥(

  .المرجع السابق) ١٩٦(

  .٢/٣١٩: السلسة الضعيفة) ١٩٧(

  .٤/١٨: المحلى) ١٩٨(
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لقد ذهب علماء المذاهب الثلاثة إلى صحة صلاة المرأة في هذه الحالة مع الكراهة، وهذا : النتيجة
ه الانتقال أوالتغيير، ومن باب أولى من عجز عن الانتقال، أو كان بناء المسجد على هـذا  فيمن يمكن

فلا يكلف «الأساس توازي الصفوف على أن يكون بينهم حاجز ولو خشبيا، فإن كان الأمر كذلك 
وأما : "قال –مع ما سبق ذكره عنه  –ابن حزم  فإن الفقيه الظاهري م، ومن ثَ»االله نفسا إلا وسعها

إذا أمـرتكم  ": من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره، فقد قال صلى االله عليه وسلم
  .)١٩٩("بأمر، فأتوا منه ما استطعتم

وقد قصر أبو سعيد هذه المسألة باشتراط ضيق : قال صاحب الطِّراز: ")٢٠٠(»الذخيرة«وجاء في 
حةَ وتمام الصلاة عند ضيق المكان، وليس بـلازم،  ، أي أن أبا سعيد يرى ص"المسجد، وليس شرطًا

  .فالوقوف في هذه الحالة لا يبطلها، ولو كان في الأمر سعة كما مر
وسئل ابن القاسم عـن  : قال موسى بن معاوية: "لابن رشد )٢٠١(»البيان والتحصيل«وجاء في  

جال من كثـرة  إمام صلى وخلفه رجال ونساء، فدخل قوم آخرون فلم يجدوا سعة إلى صفوف الر
  النساء، فصلوا من وراء النساء، هل تفسد صلام؟ 

  ".قال مالك لا تفسد صلام، وإن كان النساء بين أيديهم، وصلام تامة: قال ابن القاسم 
وقال مالك في قوم لم يجدوا سعة في صفوف الرجال من كثـرة  : "»المواهب«وهو ما نقله في 

  .)٢٠٢("لاملا تفسد ص: النساء، فصلَّوا وراءهن
 

إذا كان بناء المسجد يضطر معه إلى توازي الصفوف رجالًا ونساءً فلنجعل حـاجزا بينـهما،   
والصلاة به صحيحة، إلى أن يتم تغيير هذا الوضع، والسعي لإعادة الأمر إلى نصابه بالصلاة صـفوفًا  

  .خلف الرجال، واالله أعلم

                                                             
  .٢/٢٦٣: المحلى) ١٩٩(

  .٢/١٢٢: الذخيرة) ٢٠٠(

  .٢/٤٣٥: البيان والتحصيل) ٢٠١(

  .٢/٤٣٥: مواهب الجليل) ٢٠٢(
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  الباب الثامن
ُبنى بقروض ربویة المساجد   التي ت

 
والتقـرب إلى االله تعـالى،   تلكم هي القاعدة في العمـل   )٢٠٣(»إن االله طيب لا يقبل إلى طيبا«

وكيف يتعبد ! ولَعمري إا لحقيقة شرعية، وواجب عقلي؛ إذ كيف يتقرب إلى االله تعالى بما يكره؟ 
اجتماع المتضادين أحد المستحيلات، إلا أن يشاء االله شيئًا، فكيـف يجتمـع   إن ! إليه بما ى عنه؟ 

إن المساجد هي بيوت االله تعالى، ويجب أن تبنى بالمال الطيب، وأن لا يدخلها الحرام أو ! المتنافضان؟ 
  .الإثم

عندما أرادت ان تعيد بناء البيت الحرام، عندما تضعضع بنيانه بالسـيل، وصـار    )٢٠٤(إن قريشا
رضة للايار لم تشأ أن تدخل فيه مالاً حراما، ومن ثم قصرت م النفقة عن إدخال حجر إسماعيل ع

، مما صـنعته في  ...في البيت، وكان من شأم منع ما داخله الإثم من كسب البغايا، والقمار والربا
في بيوت االله تعالى  جاهلتيها والشرك، فهل يمكن لأهل الإسلام، والطهر، والمطعم الحلال أن يدخلوا

  !المال الحرام والربا والإثم؟ 
لقد ناقش الفقهاء بناء المساجد بالمال الحرام، والناظر في الفقه القديم لا يكاد يجد لمسـألة قيـام   
المساجد وبنائها بالربا موطنا، ولعل مرجع ذلك إلى عدم قيامه أو تصوره في ذلك العهـد، ولكـن   

بناء المساجد عليها، وهي مسألة تتفق وموضوعنا من حيث إقامـة  الفقهاء ناقشوا غصب الأرض و
المساجد بمال مغتصب أو حرام، وكلا الأمرين الربا والغصب موطنهما واحد، ألا وهـو الكسـب   

  .الحرام، وإدخال الإثم المساجد
 

إحداهما، لا تصح، وهو أحد قولي : وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان: "»المغني«قال في 
تصح، وهو قول أبي حنيفة ومالك، والقول الثاني للشافعي؛ لأن النهي لا يعود إلى : الشافعي، والثانية

الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو صلى وهو يرى غريقًا يمكن إنقاذه، فلم ينقذه، أو حريقًا يقدر على 
  .يمكن إيفاؤه وصلىإطفائه، فلم يطفئه، أو مطل غريمه الذي 

                                                             
  .ذا اللفظ) ١٠١٥(باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ح -كتاب الزكاة: رواه مسلم) ٢٠٣(

  .١/١٩٤: مسيرة ابن هشا) ٢٠٤(
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أن الصلاة عبادة أُتي ا على الوجه المنهي عنه، فلم تصح، كصلاة الحـائض وصـومها،   : ولنا 
وذلك لأن النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله، فكيف يكون مطيعا بما هو عاصٍ بـه،  

من القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية، ممتثلًا بما هو محرم عليه، متقربا بما يبعد به، فإن حركاته 
هو عاصٍ ا منهي عنها، فأما من رأى الحريق فليس بمنهي عن الصلاة، إنما هو مأمور بإطفاء الحريق، 
وإنقاذ الغريق، وبالصلاة، إلا أن أحدهما آكد من الأخر، أما في مسألتنا فإن أفعال الصلاة في نفسها 

  .منهي عنها
فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها، أو دعواه ملكيتها، وبين غصبه منافعها،  إذا ثبت هذا فلا 

بأن يدعى إجارا ظالمًا، أو يضع يده عليها ليسكنها مدة أو يخرج روشنا، أو ساباطًا في موضـع لا  
يحل له، أو يغصب راحلة ويصلي عليها، أو سفينة ويصلي فيها، أو لوحا فيجعله في سفينة ويصـلي  

  .)٢٠٥("يه، كل ذلك حكمه في الصلاة حكم الدار، على ما بيناهعل
؛ بل نقله عنه مع بعض تصـرف،  "المغني"نحو ما في " لمقنع"لـ  )٢٠٦(»الشرح الكبير«وجاء في 

ولا تصح الصلاة في الموضع المغصوب، وهو المذهب، وعليـه  : ")٢٠٧(»الإنصاف«وقال المرداوي في 
  ".تصح مع التحريم، اختارها الخلال وابن عقيل –رواية  –جمهور الأصحاب، وعنه 

ويذهب المذهب الشافعي وهوقول جمهور العلماء إلى صحة الصلاة فيها، قال الإمام الشيرازي في 
ولا يجوز أن يصلي في أرض مغصوبة؛ لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة، فـلأن  : ")٢٠٨(»المهذَّب«

  ".صلاته؛ لأن المنع لا يختص بالصلاة، فلا يمنع صحتهايحرم في الصلاة أولى، فإن صلى فيها صحت 
الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحه عندنا وعند : "»اموع«وقال في شرحه 

واستدل عليهم الأصـوليون  . باطلةٌ: وقال أحمد بن حنبل. الجمهور من الفقهاء، وأصحاب الأصول
هذه المسألة قطعية ليست اجتهادية، والمصيب فيها : "»تصفيالمس«بإجماع من قبلهم، قال الغزالي في 

واحد؛ لأن من صحح الصلاة أخذه من الإجماع، وهو قطعي، ومن أبطلها أخذه من التضاد الذي بين 
القربة والمعصية، ويدعى كون ذلك محالاً بالعقل، فالمسألة قطعية، ومن صححها يقول هو عاصٍ من 

                                                             
  .٤٧٧-٢/٤٧٦: المغني) ٢٠٥(

  .٣/٣٠١: الشرح الكبير) ٢٠٦(

  .٣/٣٠٢: الإنصاف بحاشية الشرح الكبير) ٢٠٧(

  .٣/١٦٩: المهذب مع شرحه اموع) ٢٠٨(
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تحالة في ذلك، إنما الاستحالة في أن يكون متقربا من الوجه الذي هو وجه متقرب من وجه، ولا اس
  ".عاص به

صحة الصلاة في الموضع المغتصب، ومثله الذي بني بمـال حـرام،   : والذي عليه جمهور العلماء
  .والحرمة والإثم على الباني، والصلاة فيه صحيحة

الصلاة في مسجد خلط مالُ بنائه بمال حكم : ردا على سؤالين» فتاوى اللجنة الدائمة«جاء في  
  .حكم الصلاة في الذي بني من التبرعات، ومنها مال مسروق: ربا والثاني

. )٢٠٩("تجوز الصلاة في كل منهما، والإثم على المرابي، والسـارق : "جاء الرد من أعضاء اللجنة 
حرام، يـدلنا دلالـة    وهذا الخلاف في صحة الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة، أو بمال

  .واضحة على حرمة بناء المسجد بمال حرام، أو على أرض مغصوبة
: عن هذه المسألة بالخلاف الوارد فيها، ثم قال )٢١٠(»فتوى له«وقد أجاب الشيخ القرضاوي في  

وهذا الخلاف بين الأئمة يدلنا على ضرورة أن يقوم المسجد في أرض طيبة مملوكة للباني، أو تبرع ا "
ن يملكها؛ لأن الشريعة تحرم حقوق الأفراد، فلا يجوز أن يغتصب ملكه لأي سبب، ولو كان إقامة م

  .ها" مسجد عليها
   

كما يذهب الفقه المعاصر إلى حرمة بناء المساجد بالربا، وفي فتوى أخرى للجنة الدائمة للبحوث 
الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال االله : "والإفتاء، حول بناء المساجد بفوائد ربوية، قالت اللجنة

وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص ، )٢١١(﴾7 8 9 : ;>﴿ :تعالىسبحانه و
وإعطاؤها الفقراء، وأما  ،إنشاء الطرق وبناء المدارس :منها، بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك

المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاسـتمرار في  
   .ها"أخذها

                                                             
الشيخ عبدالرازق عفيفي، والشيخ ابن باز، : ، وكان أعضاؤها٧٢٢٠: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، فتوى رقم) ٢٠٩(

  .والشيخ عبداالله بن غديان

  .فتوى للشيخ على موقع إسلام أون لاين) ٢١٠(

  .٢٧٥: البقرة) ٢١١(
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وية، التي تؤخذ مـن أرباـا   بالكويت عن أوجه صرف الفوائد الرب" لجنة الفتاوى"وفي فتوى 
يجوز وضع صناديق في البنوك والشركات مطلقًا، وكـذلك  : "لصرفها في أوجه الخير، أجابت اللجنة

أخذ تبرعات من يتعامل بالربا للصرف على المرضى المعسرين، والمتضـررين في الكـوارث داخـل    
نوك الربوية فإن أوجه صرفها يكون وخارج الكويت، أما الفوائد التي تؤخذ من أموال المتعاملين مع الب

في وجوه الخير ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، ومن وجوه الخير، تقـديم مسـاعدات ماليـة    
  .للمرضى أو إنشاء عيادات صحية مجانية للفقراء

هذا ولا بد من التنبيه على أنه لا يحل للمسلم أن يودع أمواله في بنك ربوي بقصد تحصيل تلك  
لإنفاقها في وجوه الخير تحصيلاً للثواب بزعمه، فإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا، ومن فعـل  الفوائد، 

ذلك فهو آثم ذا القصد، لكن إن أودع أمواله لحفظها في بنك ربوي، وترتب عليها فوائد يأخذها، 
ا حقـا  وينفقها في وجوه الخير تخلصا من وزرها، ولا تحتسب من الزكاة، ولا يحل له أن يؤدي منه

  .)٢١٢("عليه، سواء كان للأفراد، أو للدولة كالضرائب مثلاً، واالله أعلم
منعت أن تبنى المساجد بالأموال الربوية الـتي يتطهـر   " اللجنة الدائمة"ونلاحظ هنا أن فتوى 

بالتخلص منها، ورأت أن أوجه التخلص منها والتبرع ا في غير المساجد، وترى لجنـة الفتـاوى   
، وما ذلك إلا لكيلا تبنى المساجد بما أصله حـرام أو  "وطبع المصاحف"أي نفسه، وتزيد الكويتية الر

  .خبيث
ويذهب الشيخ القرضاوي إلى جواز وضع الفوائد المراد التطهر منها في بناء المساجد، فيقول في 

 ـ: "فتواه سالفة الذكر احبها، ولا مانع أن يشترى المسجد بأموال أصلها محرم، ولكن تطهر منها ص
كأن تكون فوائد تجمعت له لدى بنوك ربوية، أو مالاً يرثه من أبيه أو جده، أو نحو ذلك، فهذا المال 

. )٢١٣("حرام على كاسبه أن يستفيد به، ولكنه حلال للفقراء ولجهات الخير، ومنها المساجد ونحوها
  .وقد صدرت بذلك فتوى من امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي

 

لا يجوز بناء المساجد بأموال ربوية، ولو أراد صاحبها التطهر منها، فأوجه الخير متعـددة،   -١
وليست محصورة في المسجد، ويجب تتريه المسجد عن كل مال كان اكتسابه بطريق محرم، وليس 

                                                             
  .الموسوعة الشاملة، فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت) ٢١٢(

  .الفتوى السابقة للشيخ) ٢١٣(
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يبنى المال في ذاته بخبيث، ولكن وسيلة الكسب هي التي جعلته محرما، وما كان أصله حراما فلا 
 .به أطهر بقاع الأرض

الأولى أن لا يصلى في المسجد الذي بني بالحرام، أو كانت أرضه مغصوبة؛ لكيلا يتحقـق   -٢
 .إعانة القائمين به وعليه، وهجرانه ردع لهؤلاء

من صلى به، فصلاته صحيحة؛ إذ الفساد يتحقق فيما كان النهي عنه في أصل الفعل، بمعنى  -٣
ة، كالكلام والطعام، فمن فعله فحرام ويبطل الصلاة، أما ما كان النهي عنه ما ي عنه في الصلا

خارجا عن الفعل كالذبح بسكين مسروقة، والبيع وقت الجمعة، فالبيع صحيح والذبح، ويـأثم  
فاعله؛ إذ النهي ليس في أصل البيع كالغش، فمن غش في البيع فبيعه باطل، ولا في الذبح كقتل 

 .)٢١٤(يذهب إليه علماء الأصولالبهيمة، وهذا ما 
إن ظاهر الفساد يدل على فساد ما تناوله، وأن النهي عنه غير مجزئ عن : "يقول الإمام الكرخي

فاعله، إلا أنه قد قامت الدلالة على أن النهي إذا لم يتناول معنى في نفس العقد أو القربة المفعولة، أو 
نحو البيع عند أذان الجمعة، وتلَقِّي الجَلَب، ومثل  ما هو من شروطها التي يخصها؛ لم يمنع جواز ذلك

الصلاة في الأرض المغصوبة، والطهارة بماء مغصوب، وإزالة النجاسة به، فكون الفعل فيها منهيا عنه 
في هذه الوجوه لا يمنع جوازه؛ لأن النهي لم يتناول معنى في نفس المفعول، وإنما تناول معنى في غيره، 

  .)٢١٥("تكبا للنهي عاصيا في غير المعقود عليه؛ لا يمنع وقوع فعله موقع الجوازوكون الإنسان مر

                                                             
: المحصولو، ٢/٢٥: المستصفىو ،١/١٢٦: إحكام الفصولو، ١٠٠ص : التبصرةو، ١/٢٥٨: البحر المحيطو، ١/٢١٣: روضة الناظر) ٢١٤(

١/٥٠٩.  

  .٢/١٧٩: الفصول في الأصول للجصاص) ٢١٥(
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لقد جعل االله سبحانه للصلوات مواقيت لا تخرج عنها، وكما لا تصح صلاة قبل ميقاا، فإا لا 
الصلاة، ولا خلاف على ذلك، وبإجماع الأمة فـإن  ويعد الوقت شرطًا في صحة . تصح بعد الميقات

أوقات الصلوات مواقيت لأدائها، ومن أدى الصلاة عامدا قبل الميقات فهي باطلة، كذلك من أداها 
بعد الميقات فلا تصح، ولم يعذر إلا الناسي والنائم، وما رخص االله به من جواز الجمع بين الصلاتين 

بسوط في كتب الفقه، والفجر لا جمع له، والعصر لا تجمع مع ما بعدها تقديما أو تأخيرا، كما هو م
  .إلى آخر ما هو معلوم في الفقه الإسلامي

، وقـد  )٢١٦("أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت محدودة: "قال ابن قدامة 
والذي يهمنا في هـذا  حدد الفقهاء والعلماء مواقيت الصلوات بناءً على النصوص الواردة في ذلك، 

  .المقام هو تحديد وقتي الفجر والعشاء
 

وقت صلاة الفجر من حيث يطلع الفجر المعترِض في الأفق إلى طلـوع  : " »المبسوط«قال في 
  .الشمس
    

  .ظلام كاذب تسميه العرب، ذَنب السرحان، وهو البياض الذي يبدو في السماء طولاً، ويعقبه
والفجر الصادق، وهو البياض المنتشر في الأفق، فبطلوع الفجر الكاذب لا يدخل وقت الصلاة،  

لا يغـرنكم  : "ولا يحرم الأكل على الصائم ما لم يطلع الفجر الصادق؛ لقوله صلى االله عليه وسـلم 
:  الأفـق، وقـال  ، يعني المنتشر في"الفجر المستطيل، ولكن كلوا واشربوا حتى يطلع الفجر المستطير

  .، ومد يده عرضا هكذا، ومد يده طولاً"الفجر هكذا"
أمـني  : "والأصل حديث ابن عباس رضي االله عنهما، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال 

جبريل عليه السلام عند البيت، فصلى بي الفجر في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين 
ً٢١٧("ما بين هذين وقت لك ولأمتك، وهو وقت الأنبياء قبلك: ا، ثم قالأسفر جد(.  

ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني، وهو الفجر الصادق الذي يحرم به : )٢١٨(»المهذَّب«وجاء في 
أن جبريل عليه السلام صلى الصبح حين : "الطعام والشراب على الصائم، وآخره إذا أسفر؛ لما روي

                                                             
  .٢/٢٤: المغني )٢١٦(

  .١/١٤١: المبسوط )٢١٧(

  .٢/٤٥: المهذب مع شرحه اموع) ٢١٨(
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هذا وقتك، ووقت الأنبياء من قبلك، وفيما : من الغد حين أسفر، ثم التفت وقالطلع الفجر، وصلى 
  ".بين هذين وقت

أجمعت الأمة على أن أول وقت الصـبح طلـوع الفجـر    : ")٢١٩(»اموع«وجاء في شرحه 
أحـدهما يسـمى   : الفجر فجران: قال أصحابنا: "، ثم وضح هذا فقال"الصادق، وهو الفجر الثاني

فجر الكاذب، والآخر يسمي الفجر الثاني والفجر الصادق، فـالفجر الأول يطلُـع   الفجرالأول وال
مستطيلًا نحو السماء، كذَنب السرحان، هو الذئب، ثم يغيب ذلك ساعة، ثم يطلع الفجـر الثـاني   

والأحكام كلُّها متعلقة بالفجر : الصادق مستطيرا، بالراء، أي منتشرا، عرضا في الأفق، قال أصحابنا
الثاني؛ فبه يدخل وقت صلاة الصبح، ويخرج وقت العشاء، ويدخل في الصوم، ويحرم بـه الطعـام   
والشراب على الصائم، وبه ينقضي الليل ويدخل النهار، ولا يتعلق بالفجر الأول شيء من الأحكام 

  .بإجماع المسلمين
ويسمى الثـاني   سمي الفجر الأول كاذبا؛ لأنه يضيء ثم يسود ويذهب،: قال صاحب الشامل 

  .صادقًا؛ لأنه صدق عن الصبح وبينه
ومما يستدل به للفجرين من الحديث، حديث ابن مسعود رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه  

لا يمنعن أحدكم أو واحدا منكم أذانُ بلال من سحورِه فإنه يؤذن أو ينـادي بليـل،   ”: وسلم، قال
بأصابعه ورفعها إلى فوق  –، وقال “وليس أن يقول الفجر أو الصبحليرجع قائمكم، وليتنبه نائمكم، 

حتى يقول هكذا، وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عـن يمينـه    –وطأطأها إلى أسفل 
  .)٢٢٠("وشماله

هذا هو التوقيت الشرعي للفجر، وثمة خلاف في تحديده من الناحية الفلكية، فهيئـة المسـاحة   
درجة تحت الأفق، وهذا يوافق ما ) ١٩º(، وتوقيت أم القرى يحدده بزاوية )١٨º(تحدده بـ المصرية 

قرره مجلس امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بعد اجتماع لأعضائه وخبرائه مع 
  :فقد قرر الس ما يلي: "لجنة من الخبراء الفلكيين

 ا في الأفق يوافق بزوغ أول خيط من الالفجر الصادق(نور الأبيض، وانتشاره عرض( ،
  .)٢٢١("درجة تحت الأفق الشرقي) ١٨º(ويوافق الزاوية 

                                                             
  .٤٦-٢/٤٥: اموع شرح المهذب )٢١٩(

  .المرجع السابق )٢٢٠(

، وسيرفق قرار ه١٤٠٦رجب  ١٩: ، إلى السبته١٤٠٦رجب  ١٢: قرار امع السادس للدورة التاسعة، المنعقد بمكة المكرمة، السبت )٢٢١(

  .امع في خاتمة البحث
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معهد بحوث «ويخالف هذا التحديد الفلكي من الخبراء الذين أشركهم امع البحث الذي أعده 
هب إلى أن تحديـد  ؛ إذ يذ»جمعية القطيف الفلكية«، والذي نشرته »الفلك والجيوفيزياء بالسعودية

درجة، وهو التحديد ) ١٤,٦º(درجة، بمتوسط ) ١٥,١º(درجة و) ١٤,٠º(وقت الفجر تراوح بين 
  .)٢٢٢(»ISNAالإسنا «الذي أخذ به اتحاد مسلمي أمريكا الشمالية 

إن الفجر الكاذب عنـد  : "وهذا التحديد هو ما أجاب به الشيخ سعد بن تركي الخثلان، وقال
، وأعرب الشيخ )١٨º(، وذكر أن تقويم رابطة العالم الإسلامي عليه "و الساطعالفلكيين المعاصرين ه

، وهـو مـا ذكـره التقريـر     )١٥º - ١٤,٥º(على أن التحديد الصحيح لظهور الخيط الأبـيض  
، هذا مع العلم بأن الشيخ كان العضو الشرعي ممثلاً لإدارة البحوث العلميـة والإفتـاء   )٢٢٣(السالف

  .عوديةبالمملكة العربية الس
دقيقة، وهو وقت  ٢٥دقيقة إلى  ١٥إن هذا الاختلاف في التحديد يجعل الفرق بين التوقيتين من 

ساعة، مؤثر في صـوم النـاس، وزمـن     ٢\١مؤثر في الصيام والصلاة، فتبكير الفجر ما يقرب من 
خلال اتفاق  راحتهم وكم طالَب الناس في الجاليات الإسلامية من تحديد المواقيت بصورة قاطعة، ومن

بين الهيئات العلمية واامع الفقهية؛ لأن في التوقيت القائم تقليلًا من ساعات الليل، وطولًا في يـوم  
  .الصوم

 : أن البلبلة التي تثار على الناس من القول باختلاف المواقيت، والزعم بأن صلاة
والسعودية، قد أدى إلى بلبلة لدى قطاع من  الفجر تؤدي في غير وقتها في كثير من البلاد ومنها مصر

  .الناس، ومن ثم يجب التوصل إلى تحديد صحيح من الجهات المعتمدة، سواء فلكية أو شرعية
أم «مخالفًـا تقـويم   » معهد بحوث الفلك السعودي«ويعجب المرء أن يأتي التقرير الذي أعده 

يم، ويقال في ذلك أن التقرير المعد قد لقـى  مع العلم بأنه نفسه المسئول عن إعداد هذا التقو» القرى
دراسة جماعية ومتخصصة تجمع بين الفقه والفلك، ويتحير المرء عندما يجد هذا التقرير العلمي مخالفًا 

، والذي يعد مرجعا فقهيا، وتصبح قراراته »اللجنة الفلكية بامع الفقهي الإسلامي«لما أعده خبراء 
عيا واجتهادا مجمعيا، وله ثقله وثقته في العالم الإسلامي كله، مما يجعل قراراته ممثلة فقها جما –الآن  –

تصبح بمثابة حجة فقهية، سواء على مستوى الأبحاث العلمية والرسائل الأكاديمية، أو على مسـتوى  
ات تدعيم الفتاوى الصادرة من بعض العلماء المعروفين، والذي يعدون من خلال أقوالهم هذه القـرار 

  .هنا في فتاويه وقرارته» امع«مرجعا علميا، وهذا ما درج عليه 

                                                             
  .التقرير النهائي لمشروع دراسة الشفق الشرعي، وسيرفق التقرير في خاتمة البحث )٢٢٢(

  .www.denana.comلعلمي بموقع ديننا نشر هذا إجابة على سؤال نشر بالقسم ا )٢٢٣(



      
 

417 
 

والحق أنني تحيرت في الترجيح بين التوقيتين، وأيهما يكون أصدق، وكنت سلفًا أرى صحة مـا  
امـع  «على خطأ، حتى وجدت قرار » أم القرى«، وأعد تقويم »معهد بحوث الفلك«جاء في قرار 

  .الريب فيما كنت أتصوره، فداخلني »الفقهي
بيد أنَّ الشيخ الألباني يذكر أنه من خلال المشاهدة والرؤية تبين أن ثمة خلافًا بـين التوقيـت    

الرسمي الفلكي في الأردن، وبين التوقيت الشرعي، وأنه رأى الخيط الأبيض بعـد الميقـات المعلـن    
: عند تعليقه علـى حـديث   )٢٢٤(»تهصحيح«والرسمي بدقائق، تكافئ ثلث ساعة أو يزيد، فقال في 

ولا منافاة بين وصفه لضـوء الفجـر   : "، قال)٢٢٥("وكُلُوا واشربوا حتى يعترِض لَكُم الْأَحمر... "
بياض  –واالله أعلم  –لأن المراد  ،)٢٢٦(﴾الأَبيض الْخيطُ﴿ :الصادق والأحمر، ووصفه تعالى إياه بقوله

مشوب بحمرة، أو تارة يكون أبيض، وتارة يكون أحمر، يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطـالع،  
، ومكنني ذلك من »عمان«جنوب شرق » جبل هملان«وقد رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في 

بلاد التأكد من صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين، أن أذان الفجر في بعض ال
العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكـاذب  

  .أيضا
وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم يؤذنون  

قبلها بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة 
، ه١٤٠٦أيضا قبل وقتها في شهر رمضان، كما سمعته من إذاعة دمشق وأنا أتسحر رمضان الماضي 

 ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعام، وتعريض لصلاة الفجر للبطلان، ومـا  وفي
D C ﴿ :ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي، وإعراضهم عن التوقيت الشرعي

L K J I H G F E﴾)فكلوا واشربوا حتى يعترض لكـم الأحمـر،    ،)٢٢٧
  ".وهذه ذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين

يحتاج مزيد دراسة وبحث، لا سيما وقد كان مثارا للاضطراب والبلبلة، مما حدا بالشيخ  والأمر
وهو ينحي باللائمة على المتسرعين في الفتيا، المتـدخلين  : صالح الفوزان إلى إنكار هذا الفعل، فقال

يهـا،  من ذلك تدخلهم في مواقيت الصلاة؛ صاروا يشككون النـاس ف : "فيها من غير أهلها، فقال

                                                             
  .٥/٥٢: السلسلة الصحيحة )٢٢٤(

  )٧٠٥(باب ما جاء في بيان الفجر ح -كتاب الصوم: ، والترمذي)٣٢٤٨(باب وقت السحور ح -كتاب الصوم: أخرجه أبو داود) ٢٢٥(

  .١٨٧: سورة البقرة، الآية )٢٢٦(

  .١٨٧: سورة البقرة، الآية )٢٢٧(
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ويشيعون أن الناس يصلون قبل دخول أوقات الصلاة، ويقولون إن في تقويم أم القرى خللاً حسابيا، 
مع أنه تقويمم معتمد من قبل ولاة الأمور، ومقَر من قبل العلماء من زمن طويل، ولم يحصل فيه خطأ 

  .)٢٢٨("تطبيقي من عشرات السنين
بالسعودية تلك الفترة ونشرت حديثًا للشيخ عبد المحسن » جريدة الرياض«كما تداولت القضية 

، وقد أرسل »أم القرى«العبيكان، يتحدث عن خطأ التقويم، ويرد على المفتي الذي أكد صحة تقويم 
زكي عبدالرحمن، أستاذ الفلك المساعد، ومرفق في خاتمة البحـث رسـالته،   / ردا على حديث، د

  .العبيكان لجريدة الرياض/ وحديث د
 

أن التحديد الشرعي لميقات الفجر واضح، ويمكن في حالة صفاء الجو والبعـد عـن المنـازل    
والإضاءات الصناعية رؤيته بوضوح، ويبقى هذا الخلاف بين الفلكيين، الذي يحدد زاوية الدرجة تحت 

  .من وراء القصد الأفق التي عليها يقوم التقويم الرسمي والمعلن، وا يتحدد ميقات الفجر، واالله
وعليه، فالذي أراه أن من عمل بأحد هذه التقويمات القائمة واعتمدها ليس عليه من بـأس في  
صلاته، فقد اعتمدها علماء أجلاء، وأفتوا بصحة اتباعها؛ درءًا لتعريض صـلاة النـاس في قضـايا    

ون عليه في قيام الفجر، اجتهادية للبطلان، وكان الناس سلفًا يصلون على أذان واحد من الناس يعتمد
  . ودخول الوقت والخطأ في تحديده، بل وإعلانه قائم ومتصور، ومع ذلك ما طعن أحد في صلاة الناس

معهد بحـوث  «فإنني أرى أنه إذا أمكن الاستقرار على ما جاء في تقرير : أما الجاليات الإسلامية
معتمداً أو صحيحا، فإن هذا » )isnaنا الإس(اتحاد مسلمي أمريكا الشمالية «، وأصبح تقويم »الفلك

يوفر في وقت المسلمين في الولايات المتحدة ما بين الساعة أو أدني أو أكثر على اختلاف الفصول، إذا 
  .جمع ما بين تحديد الفجر، وتحديد صلاة العشاء

:  
بغياب الشفق، ولكن اختلفوا في اختلف أهل العلم في تحديد ميقات العشاء، مع اتفاقهم على أنه 

تحديد الشفق هل هو الشفق الأحمر، والذي بغيابه يذهب ضوء النهار مع بداية الدخول في الظلمة، أم 
هو الشفق الأبيض والذي بذهابه يدخل الظلام؟ والأكثرون يرون أنه بغياب الشفق الأحمـر، وهـو   

  .الذي عليه جمهور العلماء، والمذاهب الأربعة
مذاهب العلماء في الشفق، وآخر وقـت  : تحت عنوان» اموع شرح المهذب«كتاب جاء في  
  .أما الشفَق فقد سبق أم أجمعوا أنه يدخل وقت العشاء بمغيبه: "العشاء

                                                             
  .١١٧٦٤: ، العدده١٤٢٥ذو القعدة  ١: وجوب الانضباط في الفتوى، مقال بجريدة الجزيرة السعودية، بتاريخ )٢٢٨(
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واختلفوا في الشفق، فمذهبنا أنه الحمرة، ونقله صاحب التهذيب عن أكثر أهل العلـم، ورواه   
بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأبي  عن عمر» السنن الكبرى«البيهقي في 

هريرة، وعبادة بن الصامت، وشداد بن أوس رضي االله عنهم، ومكحول، وسفيان الثـوري، ورواه  
مرفوعا إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وليس بثابت مرفوعا، وحكاه ابن المنذر عن ابـن أبي ليلـى،   

  .اق، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وهو قول أبي ثور، وداودومالك، والثوري، وأحمد، وإسح
، وروى ذلك عن معاذ بن جبل، وعمـر بـن   "هو البياض: "وقال أبو حنيفة، وزفر، والمزني 

  .وروي عن ابن عباس روايتان: عبدالعزيز، والأوزاعي، واختاره ابن المنذر، قال
يظهر منها دلالة لشيء يصـح منـها،   واحتج أصحابنا للحمرة بأشياء من الحديث والقياس لا  

والذي ينبغي أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن الشفق الحمرة، وذلـك مشـهور في شـعرهم،    
  .)٢٢٩("ونثرهم، ويدل عليه أيضا نقل أئمة اللغة

ما يعطي هذا المعنى صـراحة، وذكـر عـدم     )٢٣٠(»مختصر الخرقي«وأصله » المغني«وجاء في 
  دخول وقت العشاء، بيد أنهم اختلفوا في الشفق ما هو؟ الاختلاف على غياب الشفق ل

فإذا غاب الشفق، وهو الحمرة في السفر، وفي الحضر البياض؛ لأن في الحضر قـد  : "قال الخرقي
تترل الحمرة فتواريها الجدران، فيظن أا قد غابت، فإذا غابت البياض فقد تيقن، ووجبـت عشـاء   

  ".الآخرة إلى ثلث الليل
خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشـفق، وإنمـا   لا ": )٢٣١(»شرحه«بن قدامة في وقال ا

، ويـدخل بـه   فمذهب إمامنا رحمه االله، أن الشفق يخرج به وقت المغرب؟ اختلفوا في الشفق ما هو
كما  -» اموع«، ثم ذكر أكثر القائلين به ممن ذكرهم الإمام النووي في "وقت العشاء، وهو الحمرة

إذا ثبت هذا فإنه إن كان : "وذكر بعض الأدلة، ورد على القائلين بأنه البياض، ثم عقب قوله –سبق 
في مكان يظهر له الأفق ويبين له مغيب الشفق، فمتى ذهبت الحمرة وغابت، دخل وقت العشاء، وإن 

يبته علـى  كان في مكان يستتر عنه الأفق بالجدران والجبال، استظهر حتى يغيب البياض، ليستدل بغ
  ".مغيب الحمرة، فيعتبر غَيبة البياض، لدلالته على مغيب الحمرة، لا لنفسه

                                                             
  .٤٥- ٢/٤٤: اموع )٢٢٩(

  .٢/٢٥: المغني )٢٣٠(

  .٢/٢٥: المغني) ٢٣١(
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والراجح من هذه الآراء أن الشفق هو الحمرة، فإذا غابت حمرة الشفق، فقد وجـب العشـاء،   

 واعتبارِ البياض يزيد على الناس في الوقت ويقصر من الليل، والجاليات الإسـلامية  والقول بالاحتياط
عامة، تعاني من أن واقع الأعمال ومواعيدها لا يعترف بالصلوات، أو الجُمع، فـالأولى أن يتحقـق   
للناس متسع في الوقت، ويكيف الناس أحوالهم في ظل هذا، فمما لا شك فيه أن ثمة فارقًا واضحا بين 

ر الصلاة ولم يدخل وقتها، من لديه قدرة على الصلاة ودخل وقتها ويؤخرها اختيارا، وبين من ينتظ
فهو يترقبها اضطرارا، فإذا رفعنا الحرج، وتقدم الوقت الشرعي، أصبح المسلم بالخيـار أن يبكـر أو   
يؤخر حسب ظروفه، أما في حالة تأخير العشاء لغياب الشفق الأبيض فقد ألزمناه بالانتظـار، ومـا   

عض أوقات العام مع تباين الفصـول، واالله  دقيقة، وقد يزيد في ب ٣٥إلى  ٢٠بينهما يبلغ أحيانا من 
  .أعلم
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  الباب العاشر
  )٢٣٢(ویقصر النھار أو العكس مواقیت الصلاة في البلاد التي یطول فیھا اللیل

من المقطوع به علميا، والثابت فلكيا، أن ثمة بلدان، ومناطق يطول فيها النهار صيفًا، ويقصـر  
شتاءً، وأن بعضها لا تغيب عنها الشمس، وفي بعضها يبلغ النهار ما يزيد على ثلاثة أرباع اليوم، ففي 

ب مـن القطـب   مناطق عديدة من الدول الإسكندنافية، وكندا، وبلدان من شمال أوربا ممن يقتـر 
الشمالي، يتباين فيها الليل والنهار تباينا واضحا عن دول الشرق وموطن التشريع، وهـذه الحقيقـة   
أوقعت الناس في حرج، فماذا يعمل المسلمون إزاء مواقيت الصلاة، ومواعيد الصيام؟ سيطول ـار  

 يغيب ا الشفق، ويمتد الصائم طولاً يرهق، وتنعدم علامات المواقيت الفلكية في مواطن أخرى، فلا
الغروب حتى يتداخل مع الفجر، وثمة مناطق لا موقع لعلامات المواقيت الفلكية ا، فكيف يصـلى  

  هؤلاء الناس؟ 
المسلمون في إحدى المقاطعات الألمانيـة   ولقد اشتكى! ولقد أوقع الحدث بعض الناس في حيرة 

غياب للشفق هناك، ومن ثم فإن انعدام غيابه يلغي  من أن جمعا من الأتراك لا يصلون العشاء؛ لأنه لا
قيام الصلاة، حيث إن غياب الشفق سبب للصلاة، فدخول الوقت وجوب للصلاة، وكمـا يقـول   

؛ فلما انعدم السبب، وهو "السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم: "الأصوليون
  .ءغياب الشفق لزم انعدام المسبب، وهو صلاة العشا

في بلاد المشرق نواح » التتمة«قال صاحب : ")٢٣٣(»اموع«والمسألة قديمة حديثة، فقد جاء في 
تقصر لياليهم، فلا يغيب الشفق عندهم، فأول وقت العشاء عندهم أن يمضي من الزمان بعد غروب 

  .ها"الشمس قدر يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم
نقل عن صاحب التتمة أن الوضع في هذه الحالة تقـدير وقـت   فهأنت ترى أن الإمام النووي ي

، بشأن )٢٣٤(»امع الفقهي التابع للرابطة«العشاء بفترة زمنية لأقرب البلاد إليهم، وهو ما ذهب إليه 
هيئة «المنطقة التي تنعدم فيها العلامات الفلكية للأوقات، كأن لا يغيب الشفق عندهم، وبمثله قالت 

في البلاد التي لا تغيب شمسها صيفًا، أو التي يستمر ارها إلى ستة أشهر، بالتقدير  )٢٣٥(»كبار العلماء
  .معتمدين على أقرب البلاد

                                                             
  .سكان المناطق ذات درجات خطوط عرض عالية) ٢٣٢(

  .٢/٤٣: اموع شرح المهذب )٢٣٣(

  .ومرفق صورة من القرار ، الدورة التاسعة،٦: قرار )٢٣٤(

  .ه١٣٨١ربيع الآخر  ١٢، ٦١: قرار )٢٣٥(
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ولقد ناقش الاحناف القضية، ودارت رحى معركة بين القائلين بسقوط العشاء لذهاب المحل أو 
يس مقصودا بالوجوب، لزوال السبب، وبين القائلين بوجوب الصلاة، لأن الوقت علامة للوجوب، ول

  .ولا هو محل للعمل
من لم يجد وقت العشاء والوتر، : ومن لم يجد وقتها لم يجبا، أي: ")٢٣٦(»تبيين الحقائق«جاء في  

بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه كما تغرب الشمس، أو قبل أن يغيب الشفق، لم يجبا عليـه لعـدم   
هان الدين الكبير، أفتى بأن عليه صلاة العشاء، ثم إنه السبب وهو الوقت، وذكر المرغيناني أن الشيخ بر

لا ينوي القضاء في الصحيح، لفقد وقت الأداء، وفيه نظر؛ لأن الوجوب بدون السـبب لا يعقـل،   
وكذا إذا لم ينو القضاء، يكون أداء ضرورة، وهو فرض الوقت، ولم يقل به أحد؛ إذ لا يبقى وقـت  

  .العشاء بعد طلوع الفجر إجماعا
إلى آخره، قال العيني رحمه االله، ويذكر أن بعض أهـل  " بأن كان في بلد يطلع الفجر فيه: "لهقو

بلغار لا يجدون في كل سنة وقت العشاء أربعين ليلة، فإن الشمس كما تغرب من ناحيـة المغـرب،   
  .هيظهر الفجر من المشرق ا

من بلغار على شمس الأئمـة  إلى آخره، وردت هذه الفتوى " أفتى بأن عليه صلاة العشاء: "قوله
الحلواني، فأفتى بقضاء العشاء، ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي، فأفتى بعـدم  
الوجوب، فبلغ جوابه الحلواني، فأرسل من يسأله في عامته بجامع خوارزم، ما تقول فيمن أسقط من 

ما تقول فيمن قطـع يـداه مـن    : "الصلوات الخمس واحدة، هل يكفر؟ ، فأحس به الشيخ، فقال
وكذلك : ثلاث؛ لفوات محل الرابع، قال: المرفقين، أو رجلاه من الكعبين، كم فرائض وضوئه؟ ، قال

  .هفبلغ الحلواني جوابه، فاستحسنه ووافقه فيه ا. الصلاة الخامسة
الفـرض،  ولا يرتاب متأمل في ثبوت الفرق بين عدم محل : "قال العلامة كمال الدين رحمه االله 

وبين سببه الجعلي، الذي جعل علامة على الوجوب الخفي الثابت، في نفس الأمر، وجـواز تعـدد   
المعرفات للشيء، فانتفاء الوقت انتفاء للمعرف، وانتفاء الدليل على الشي لا يستلزم انتفاءه لجـواز  

خمسا، بعدما أمروا  دليل آخر، وقد وجد، وهو ما تواطأت عليه أخبار الإسراء من فرض االله الصلاة
  .أولًا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس شرعا عاما لأهل الآفاق لا تفضيل فيه بين أهل قطر وقطر

: ما لبثـه في الأرض؟ ، قـال  : ذكر الدجالَ رسولُ االله صلى االله عليه وسلم، قلنا: وما روي 
يا رسـول االله،  : كأيامكم، فقيل أربعون يوما؛ يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه

                                                             
  .١/٨١: تبيين الحقائق )٢٣٦(
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، فقد أوجب فيـه ثلثمائـة   )٢٣٧("لا، اقدروا له: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال
عصر قبل صيرورة الظل مثلا أو مثلين، وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب في نفس الأمر خمس علـى  

 يسقط بعدمها الوجوب، وكذا قـال  العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، فلا
، ومن أفتى بوجوب العشاء يجب علـى  "خمس صلوات كتبهن االله على العباد: "صلى االله عليه وسلم

  .ها)٢٣٨(قوله الوتر
والمسألة مشهورة في كتب المتأخرين من الأحناف وفتاويهم، وقد أفردت بالتصـنيف، ومـن   

ناظورة الحق في وجوب العشاء «لابن نجيم، وكتاب » رفع الغشا عن وقتي العصر والعشا«: أشهرها
على جمعة، مفتي مصر، عند تعرضه للمسألة / ، وهذا الأخير اعتمد عليه الشيخ»وإن لم يغب الشفق

» الحكـم الشـرعي  «، المنشور بمجلة الواضحة المغربية، وفي كتابـه  »أثر ذهاب المحل«في بحثه عن 
  .ماتعكنموذج تطبيقي لغياب المحل وهو بحث جيد 

هل وقت الصلاة محل لها باعتباره مفعولًا فيه، وعليه تعد حركات الشمس محددات : "قال الشيخ 
لذلك المحل، بحيث لو ضاعت ضاع تحديد المحل، وهو ما يقتضيه إطلاق اسم السـبب عليـه، أو أن   

علـى  وقت الصلاة ما هو إلا علامة لوجوب، قد استقر في ذمة المكلفين بخطاب الشرع لهم، وهو 
  .ذلك لا يعد محلا للصلاة

ذهب إلى كلٍّ فريق من العلماء، وأثيرت المسألة ومحصت في كتب الحنفية حتى أفردها المرجاني 
عرض فيه لآراء الفريقين » ناظورة الحق في وجوب العشاء وإن لم يغب الشفق«بكتاب مستقل أسماه 

فيه لرأي من أوجب الصلاة حتى مـع  حتى من خارج المذهب، وهم قلة كالقاضي عياض، وانتصر 
انتفاء العلامات الخاصة بأوقاا، والمتأمل في عبارته يرى أن ذلك من باب عد تلك العلامات معرفات 
للواجب، وليست محلا باعتبار الزمان له، وهذا يشعر بأن هناك اتفاقًا على أن ذَهاب المحل يعدم عقلًا 

في المسائل المتعلقة بذلك إنما يرجع إلى تكييف المسألة من كوا  إيقاع الحكم في الخارج، وأن الخلاف
مشتملة على محل قد انعدم، أو أن المعدوم ليس محلا لإيقاع الحكم، مع اتفاق الكافة بأا لو كُيفَـت  

  .محلاً قد انعدم؛ لأثَّر ذلك على إيقاع الحكم قطعا
لوسع في دراسة وتكييف الحالة المعروضة عليه، ومن هنا نستفيد أن على الفقيه أن يتأمل ويبذل ا

  ".حتى لا يشتبه أي معنى آخر بمسألة ذهاب المحل الذي معنا

                                                             
باب خروج الدجال  - كتاب الملاحم: ، وأبو داود)٢٩٣٧(باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح -كتاب الفتن وأشراط الساعة: مسلم) ٢٣٧(

  . ضي االله عنه، من حديث النواس بن سمعان ر)٤/١٨١(، وأحمد في مسنده )٤٣٢١(ح

  .، وما بعدها١/٨١: تبين الحقائق )٢٣٨(
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فهل تجب : "فقال –على حد قوله  –ما يوضح المسألة » ناظورة الحق«ثم ذهب الشيخ ينقل عن 
لم يرو فيـه  الصلوات الخمس والصوم وسائر العبادات المتعلقة بالأوقات على سكان هذه الأقطار؟ 

كلام في كتب المتقدمين، ولم يرو خبر عنهم من تصانيف واحد من العلماء الكبار المتبحرين، وقـد  
كانت المسألة معركة فيما بين العلماء المتأخرين من أهل القرن السادس وبعده، في وجوب العشـاء  

التي هي مدة غروب الشـفق في  والوتر، وعدمه على من لا يجد وقتهما، بأن لا تتحقق المدة الفاصلة 
أفتى الشيخ : الأيام المعتدلة والأقطار المتوسطة؛ ففي الفتاوى الظهيرية والمضمرات والتتارخانية وغيرها

، في أهل بلد كلما تغرب الشمس يطلع الفجر، أن عليهم صلاة )٢٣٩(الإمام الأجل برهان الدين الكبير
  .)٢٤٠(الأداء العشاء، والصحيح أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت

التبيين شرح «، وفي "وأفتى الإمام البرهان الكبير، بوجوما: "»فتح القدير«وقال ابن الهمام في 
، وقال )٢٤١("أن الشيخ برهان الكبير، أفتى بأن عليهم صلاة العشاء: ذكر المرغيناني: "للزيلعي» الكتر

، وقـال  "اقد وقتهما مكلَّف ماوف: "»تنوير الأبصار«محمد بن عبداالله التمرتاشي الغزي في كتاب 
أن الصحيح خلاف ما اختـاره صـاحب   : "»الذخائر الأشرفية«الشيخ سري الدين ابن الشحنة في 

: ، وقال في المحيط البرهاني"إن الفتوى على الوجوب: "»الكتر«، وقال في ترجمة "الكتر في هذه المسألة
إنا لا نجد وقت العشاء في بلدتنا، فـإن  : ن فيهاورد فتوى في زمن الصدر الكبير برهان الأئمة، وكا"

إنه : الشمس كما تغرب يطلع الفجر من الجانب الآخر، هل علينا صلاة العشاء؟ ، فكتب في الجواب
  .)٢٤٢("ليس عليكم صلاة العشاء، وهكذا كان يفتي ظهير الدين المرغيناني

 في أهل بلد كما تغرب الشمس وفي الظهيرية، وأفتى الإمام الأجل برهان الدين الكبير: "ثم قال
  .ها. يطلع الفجر؛ أن عليهم صلاة العشاء، والصحيح أنه لا ينوي القضاء؛ لفَقْد وقت الأداء

 : ولو كانوا في بلدة إذا غربت الشمس طلع الفجر، لا يجب عليهم
لم يجدوا وقته، بأن يطلع  ولا يجب العشاء لقوم: "لأبي البركات النسفي» الكافي«صلاة العشاء، وفي 

ومن لم يجد وقتها : "له» الكتر«، وفي "الفجر، كما غربت الشمس، لعدم سبب الوجوب، وهو وقته
وردت فتـوى زمـن   : "»اتبي شرح المختصر عن البدر الطاهر«، وذكر الزاهدي في )٢٤٣("لم يجبا

ليس عليكم : علينا صلاة؟ فكتبالصدر الكبير برهان الأئمة، أنا لا نجد وقت العشاء في بلدتنا، هل 
                                                             

  ."هذا هو الرأي الأول: "على جمعة، بالحاشية/ يعلق د )٢٣٩(

  ١/٣٦٢:.انظر حاشية ابن عابدين )٢٤٠(

  .آنفاً» تبين الحقائق«نقلنا لك ما في  )٢٤١(

   ."هذا هو الرأي الثاني: "يعلق الشيخ )٢٤٢(

  .وهذا الذي رده الزيلعي في شرحه للكتر، كما سلف في تبيين الحقائق قبل صفحات )٢٤٣(
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بلغار، إذا : إن كانوا في بلدة يقال لها: "»الجواهر«، وفي "صلاة العشاء، وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني
غربت الشمس طلع الفجر، لا يجب عليهم صلاة العشاء، كذا أفتي الصدر الكبير برهان الأئمة وظهير 

  .ير الدين الميرغيناني في غير واحد من الشروح،وقد نسب الفتوى إلى ظه"الدين المرغيناني
وبالجملة؛ فمأخذ القول بالوجوب هو برهان الدين الكبير، ومأخذ القول بعدمه، هو الصـدر   

وقد عرفت أن الخلاف فـيمن لا  : "الكبير برهان الأئمة، واختلف عن ظهير الدين المرغيناني، ثم قال
ال بعدم الوقت، وذهب إلى وجوبه مع عدمه؛ لأن الوقت يجد الوقت أصلاً، ومن أفتى بالوجوب لم يب

، كما في عرفة ومزدلفـة  )٢٤٤(غير مقصود بالذات، ولا بسبب حقيقة، ويسقط اعتباره بأدنى سبب
وأيام الدجال بالاتفاق، ويجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، وكذا المغرب والعشاء عند 

أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله مالك والشافعي ومن وافقهما، وقد 
، فأدرك بعضـهم  "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة: "عليه وسلم لما رجع من الأحزاب، قال

بل نصلي، لم يرد ذلك منـا،  : وقال بعضهم. لا نصلي حتى نأتيها: العصر في الطريق، فقال بعضهم
ليه وسلم، فلم يعنف أحدا منهم، وقد روي أن بعضهم صلاها بعـدما  فذُكر ذلك للنبي صلى االله ع

  .)٢٤٥(انتصف الليل
ذكر في كتابه وجوب الصلاة على المستحاضة في أيام يتردد رأيها فيها بين " المحيط"فإن صاحب 

كوا طاهرة أو حائضا، ولا تستقر في أحدهما، مع حرمة الصلاة قطعا على تقدير الحيض، وكفـرا  
  .)٢٤٦(العلم به عند

وقد قام الدليل القطعي على وجوب العشاء بعد غروب الشمس، فلا يجوز تركها بانتفاء سبب 
جعلي محتمل للسقوط، والتكليف إنما هو بقدر الوسع، فيجب أداؤها، وإن لم يتحقق الوقت أصـلًا  

  .)٢٤٧(لثبوت أصل الوجوب في الذمة

                                                             
هذا هو تعليل الموجبين، ومنه يبتين أن الوقت ليس محلا، بحيث إذا ما ذهب تعذر إيقاعه امتثالاً للحكم، : "على جمعة بالحاشية/ يعلق الدكتور )٢٤٤(

  .وهو يشير إلى ذلك الاتفاق لأصل المسألة

والذي في فتح الباري أنه قد وقع عند ابن إسحاق أم صلوها في وقت العشاء، وعند موسى بن عقبة أم : "علق الشيخ بالحاشية بقوله )٢٤٥(

  .٧/٤١٠: ، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري"صلوها بعد أن غابت الشمس

  .ن الدين بالضرورة عند الكافةتكفر إن استحلت الصلاة مع تيقنها من الحيض؛ لإنكار ما علم م: يعني )٢٤٦(

فيه إشارة إلى ما سبق أن بيناه من أن الوجوب قد ثبت في ذمة المكلفين بالخطاب لا بالعلامات، ويساعد هذا أن من ترك : "علق الشيخ بقوله) ٢٤٧(

ور، استقر في ذمته إعادة الصلاة التي الأرض إلى الفضاء وفقد أوقات الصلاة والقبلة والاستقرار على الأرض، ثم عاد إلى الأرض بعد أيام أو شه

 تركها على قدر مدة أهل الأرض، حيث خوطب بخمس صلوات في اليوم والليلة من أيام وليالي الأرض، واستقر التكليف في ذمته، سواء أكان تحت
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وب وعدمه، أوجبها الاحتياطُ؛ لأن مبناهـا علـى   إن العبادات متى دارت بين الوج: وقد قالوا
التكثير؛ لأن الإنسان إنما خلق للمعرفة وإظهار العبودية، فكيف لا إذا قام الدليل على وجوا قياما لا 

  ". مرد له، وثبت ثبوتا لا ريب فيه، بخلاف أمر العقوبات تندرئ بالشبهات؟ 
من تصـرف اتهـدين   » المقاصد«بن عاشور في  ما ذكره الطاهر» الحاشية«ثم نقل الشيخ في 

بفقههم في العلم بالشريعة، ومسالك اتهد في فهم الشريعة واستنباط الأحكام، ثم عقَّـب الشـيخ   
فاتهد يسير أولًا مكيفًا لأوقات الصلاة على أا محل للفعل وسبب حقيقي، وذهاب المحـل  : "بقوله

قطعا، فيقول بسقوط وجوب الصلاة، فيرى ذلك معارضا لمقاصـد  يترتب عليه انعدام إيقاع الفعل 
الشريعة العليا، فيراجع اجتهاده، وينفي أن يكون الوقت محلا، ويجعله علامة محضة، فيصل إلى عـدم  
سقوط الصلاة التي ذهب وقتها، فيرى ذلك أقرب وألصق بمقاصد الشريعة، فيفتي به، وبعضهم يتعجل 

  .أولًا دون مزيد بحث وتقصي، فيصبح في المسألة قولانفيفتي بما وصل إليه 
وقد كان ذلك سببا من أسباب اختلاف الفقهاء، ورجوع اتهدين عن رأيهم الأول بعد مزيد  

من الدرس، وهو أمر يحتاج إلى البحث عن آليات الاجتهاد بما يكشف لنا عن عقلية ونفسية اتهد، 
  ".نكتبه حول ذلكالذي نسأل االله أن يتمم لنا ما 

 –فتوى الشمس الحلواني، وما كان من سيف السنة البقالي » ناظورة الحق«ثم نقل الشيخ عن  
ونقل كذلك اعتراض المحقق كمال الدين بن الهمام  –سلفًا » التبيين«وقد نقلناه لك عن الزيلعي في 

عشـاء قطعـي، وامتيـاز    قد سبق أن وجوب ال: ")٢٤٨(»الناظورة«عليه، ثم نقل ما قاله المرجاني في 
وقتيهما بدليل ظني، وبمدخل من الرأي، فإن نفس الصلوات الخمس موزعة على أوقاـا، فكانـت   
معهودة معروفة عند كل الأمة ثابتة من الدين بمترلة الضروري والبديهي الأولي، وما كان السـلف  

وتفاصيل أحوالها، وتعيين أوائلها يحتاجون إلى المسألة عنها، وإنما كانوا يتساءلون عن حدود أوقاا، 
وأواخرها، ولكن تترلنا عن هذا القدر، فلا نسلم أن الوقت من الأسباب والشـروط الـتي تحتمـل    
السقوط، فإنه لا ريب في سقوط اعتبار الوقت بأدنى علة، مثل عرفة ومزدلفة وأيام الدجال بالاتفاق، 

ه، لكونه وسيلة غير مقصودة، وكان المعرف وبعذر المطر والسفر وغير ذلك عند الشافعي ومن وافق
الحقيقي لوجوب الصلاة على العبد بإيجاب االله تعالى يحقق سببها الذي هو نعمه سبحانه، ولكنه لمـا  

                                                                                                                                                                              
يقتضي سقوط الصلاة عنه، فمن شأنه العلامات أو خارجا عنها، في حين أن مقتضى الرأي الآخر يجعل خروجه عن حد الأسباب خروجا عن المحل 

  ."كما وصفنا يعود إلى الأرض، ولا يصلي ما فاته حيث لم يكن لذلك الفعل محل

  .١٣١ص : الناظورة )٢٤٨(
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كان أمرا خفيا، جعل الوقت معرفًا لكونه أمرا ظاهر التحقيق، وهذا معنى كونه سببا جعليا، بمعنى أنه 
  .ها)٢٤٩("وط، وليس بحقيقي لازم الوجوداعتباري وضعي يحتمل السق

وذا يتبين أن القول بسقوط الصلاة لزوال السبب، وهو غياب الشفق المحقِّق لـدخول وقـت   
العشاء يجانبه الصواب، وليس بصحيح، وعليه؛ فإن الفتوى بالتخيير بين القول بسقوطها أو أدائها تعد 

فإن ما جاء في إجابة أحد خبراء مجمع الفقه، نقلاً  خطأً، ووضعا للسائل في موقف يتحير فيه، ومن ثم
 –عن ابن عابدين يعد تركًا للمسألة بيد السائل وعليه أن يختار، ولا تسقط الصلاة عن أحد بحـال  

  .حيث إن المواقيت علامات وليست محلا للعمل والأداء –كما سلف 
وما استقر من عدد الصلوات في  ويلوح لي أن القول بإسقاط الصلاة يتنافى مع مقاصد الشريعة، 

اليوم والليلة، ويعد مسلك الجالية التركية بالمقاطعة الألمانية خطأً يجب تتداركه من خـلال المراكـز   
مجمع «الإسلامية هناك، وإرشادهم إلى وجوب الصلاة في وقت يقدر بأنه وقت العشاء، كما هو قرار 

  !!الصلاة دوما هكذا، وأي صلاة؟ صلاة العشاء ، ولا يصح ترك»هيئة كبار العلماء«، و»الرابطة
بواشنطن » معهد الفكر العالمي«التابع لمنظمة التربية أسئلة من » مجمع الفقه الدولي«وقد ورد إلى 

الولايات المتحدة، وكان منها سؤال يخص مسألتنا هذه، فأحال امع السؤال إلى عدد من الخبراء  –
بعضهم توقف عن الإجابة، ورأى أن يصدر به فتوى جماعية، وأجاب بعضهم عنه، وكان أن اخترت 

اء الـتي  الأولى مختصرة نقلاً عن حاشية ابن عابدين، يطرح الخيارات التي ذكرها وهي الآر: إجابتين
أوقات الصلاة في بعض : "مختار السلامي/ نقلناها آنفًا دون ترجيح أو اختيار، وهذه هي إجابة الشيخ

  :البلدان التي لا تتبين فيها الأوقات، ذكر ابن عابدين أن في ذلك ثلاثة أنظار
أن الصلاة التي فقد وقتها تسقط عن المكلف باعتبار أن السبب ما يلزم من أجل وجـوده   -١

ود، ومن أجل عدمه العدم بالنظر لذاته، وأوقات الصلوات أسباب الوجود، فإذا لم يدخل الوقت الوج
  .يسقط الوجوب

 .أن يقدر وقت دخول الصلاة على قرب البلدان إليهم ويكون أداء، فينوي الأداء -٢
أن يقدر الوقت حسب أقرب البلاد إليهم، وينوي القضاء؛ لفـوات الوقـت بطلـوع     -٣
  .)٢٥٠(الفجر

ومما يرجح عدم سقوط الصلاة الحديث الذي أخرجه مسلم عن النواس بن سمعان، والذي جاء 
أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كجمعة، وسائر : "يا رسول االله، وما لبثه في الأرض؟ ، قال: قلنا: فيه

                                                             
، مقالة له بمجلة الواضحة، الصادرة »أثر ذهاب المحل في الحكم«، و١٦٣-١٥٧: الحكم الشرعي عند الأصوليين، لفضيلة مفتي مصر، ص )٢٤٩(

  .م٢٠٠٣، سنة ١٧: عن دار الحديث الحسينية، العدد

  .٢٤٣-١/٢٤٢: »رد المحتار«انظر  )٢٥٠(
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لا، : "قـال يا رسول االله، فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يـوم؟ ،  : ، قلنا"أيامه كأيامكم
  .)٢٥١("اقدروا له قدره

، عن عطاء بن يسار أن رسول "موطئه"كما أنه لا يستبعد بناءً على الحديث الذي رواه مالك في 
، أن يكون وقت المدينة مرجعا لمـن تـداخل   "ما بين هذين وقت": االله صلى االله عليه وسلم، قال

  .عندهم الوقت، واالله أعلم
عن الصيام، فالصلاة داخل في المسألة بالقطع، وهذا ما توجـه   هذا وإن كان سؤال المعهد أصلاً

محي الدين قادي، أستاذ الفقه بجامعة الزيتونة، وقد / إليه الأساتذة ايبون، وهذه إجابة الشيخ الدكتور
، ثم »اليواقيت في أحكام المواقيت«نقل لنا وجهة نظر الفقه المالكي، واعتمد على ما في كتاب القرافي 

في نقول أخرى، رافضا مسألة التقدير، ما دام أن هناك ليلاً وارا، ولو كان النهار قصيرا، بل  توسع
المعهـد  «وقد أوردت سؤال . قصير جدا، وقد اختصرت ما يتعلق بالصيام حيث إنه ليس موضوعنا

  .لكي يكون القارئ على بصيرة أكثر من الإجابة» العالمي للفكر
    

بعض الأقطار في شمال أوربا يقصر فيها الليل كثيرا، ويطول فيها النهار، حيث تصل سـاعات  
الصيام في بعض هذه البلدان إلى عشرين ساعة أو تزيد، وكثير من المسلمين يجدون مشقة زائـدة في  

ه إذا كان الصيام، هل يجوز اللجوء في هذه البلدان إلى التقدير؟ ، وما نوع التقدير الذي يمكن اعتماد
جائزا؟ ، وهل يمكن التقدير ساعات الصيام في مكة؟ ، أو بساعات النهار في أقرب البلدان اعتدالاً، 

  أو بماذا؟ 
وإذا لم يكن ذلك جائزا، فهل يعتبر هذا النوع من المشقة من المشاق التي يجب علـى المسـلم   

يترك عمله في شهر الصيام إذا لم يكن احتمالها والصبر عليها مع احتمال الضرر؟ ، وهل يجب عليه أن 
  بمقدوره الصيام إلا بترك العمل من قبيل ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب؟ 

وفي الجواب عن هذا السؤال أُفيد، واالله ولي الفتح والتسديد، في السؤال المطروح ليل قصـير،  
ساعة، ومجموع الليل والنـهار   وار طويل، ليل طوله ثلاث ساعات، وار طوله إحدى وعشرون

أربع وعشرون ساعة، فالحكم يكون منوطًا بطلوع الفجر الصادق، وغروب الشمس، فيجب علـى  
G F E D C  J I H﴿ :المسلم المكلف صوم اره، وإفطار ليله، قال تعالى

L K ON M ﴾)فجعل تبارك وتعالى الليل ظرفًا للأكل والشرب والجماع، والنـهار  ، )٢٥٢

                                                             
  .٢٧٠- ٧/٢٦٩: إكمال الإكمال )٢٥١(

  .١٨٧: سورة البقرة، الآية) ٢٥٢(
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صيام، فبين أحكام الزمانيين وغاير بينهما، فلا يجوز في النهار شيء مما أباحـه في الليـل إلا   ظرفًا لل
  .لمريض أو مسافر، شرعا عاما خالدا لسائر أصقاع الدنيا لا فارق بين قطر وقطر

مسألة : "»اليواقيت في أحكام المواقيت«قال العلامة شهاب الدين القرافي من المالكية في كتابه  
من الإقليم السابع إلى بخاري يقولون ) هكذا(من نوادر أحكام المواقيت، فُتيا جاءت من بلاد البرغال 

نا الفجر قبل أن نصلي إنه جاءنا رمضان وطول الليل نحو ثلث ساعة إن اشتغلنا بالفطر طلع علي: "فيها
المغرب والعشاء، وإن اشتغلنا بالصلاة فاتنا الفطر لضيق الزمان بأيهما نبدأ؟ وأيهما يفوت؟ فأفتـاهم  
فقهاء بخارى بالاشتغال بالفطر، وتفويت الصلاة؛ لأن مصلحة الأجساد مقدمة على العبادات، بدليل 

  .ذلكالمريض يسقط الطهارات، وإن كان الصلوات والصوم وغير 
وهذا الفرض ممكن قطعا، وواقع فيما إذا كان عرض البلاد نيفًا وستين درجة، فهـذه الفتيـا   
صحيحة وواقعة، غير أن هذه الحالة لا تدوم في جميع الأعوام، بل تصادف رمضان في بعض السنين، 

تأمل في وفي بعضها لا تصادفه، بحسب اختلاف الشمس مع حركة القمر والهلال، ولا بد من وقفة 
  :هذه الفتيا الصادرة عن فقهاء بخارى، ومراكز الاهتمام فيها ثلاثة

لم يطرح السائلون فضية التقدير بأقرب البلاد إليهم، وإنما سألوا هل تقدم صلاة المغـرب   -١
  والعشاء؟ أو يقدم الفطر؟ 

ان الليل لم يطرح فقهاء بخارى قضية التقدير؛ لأن هنالك ليلاً وارا وفجرا وغروبا وإن ك -٢
يساوي عشرين دقيقة، ولو كان التقدير شرع االله فكيف يكتمونه؟ والفتوى إعلام الموقعين عن رب 

 .العالمين
أن العلامة شهاب الدين القرافي وصف الفُتيا بالصحة، وهو العالم بعلم الهيئة والمواقيـت،   -٣

، والسقف المرفوع، وهو وقد بينت في الجهاد الموضوع: "وقد عقَّب على فتوى فقهاء بخارى، بقوله
جغرافيا وضعتها وصورت فيها أحكام الأرض وأصقاعها وبحارها وأوضاعها، وأحوال السـموات  
وأسرارها، وأن النهار والليل يكون كل واحد منهما من عشر عشر ساعة إلى نصف السنة، وأكثـر  

 ."من ستة أشهر لا يكون، وذلك مما قام عليه البرهان القطعي في علم الهيئة
ولا خلاف في أن الشمس تغرب عند قوم، وتطلع : "وقبل القرافي بقرون نجد إمام الحرمين، يقول

عند آخرين، والليل يطول عند قوم، ويقصر عند آخرين، وبين الليل والنهار اختلاف ما في الطـول  
رض والقصر عند خط الاستواء، وفي بعض البلاد قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب، وفي ع

تسعين لا تزال ما دامت في البروج الشمالية، وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية، فالسنة نصفها ليل، 
  .)٢٥٣("ونصفها ار

                                                             
  .١/٢٣٣: »العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال«ابن عبدالوهاب المراكشي، ) ٢٥٣(
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إن الليل والنهار كما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنـة فهمـا   : "ونجد الكرخي الحنفي يقول
من الأرض صبح، وفي موضع آخـر   مختلفان في الأمكنة، فكل ساعة عينتها، فتلك الساعة في موضع

  .ظهر، وفي آخر عصر، وفي آخر مغرب، وفي آخر عشاء، وهلم جرا
هذا إذا اعترنا البلاد المختلفة في الطول، أما البلاد المختلفة في العرض فكل بلد يكـون عرضـه   

ختلفة في للشمال أكثر، كانت أيامه الصيفية أطول، وأيامه الشتوية بالضد في ذلك، فهذه الأحوال الم
  .)٢٥٤(الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلاد وعروضها أمر عجيب

وغير هؤلاء كثير، فالفقهاء في شتى المذاهب كانوا على علم بما يحتاجون إليه من علم الهيئة، فأمر 
د التقدير الذي يذهب إليه فقهاؤنا المعارضون في مثل السؤال المطروح، أو أضيق منه مثل السؤال الوار

على فقهاء بخارى السالف الذكر، لا أدري ما هو دليلهم في قولهم بالتقدير والليل ليل، والنهار ار، 
وإن اختلفا طولاً وقصرا، حتى أوقعوا المسلمين في حيرة من الأمر، وتساءلوا مشرقًا ومغربـا كيـف   

  صيرا؟ تكون الشمس في السماء، والمسلم مفطر نظرا لكون النهار طويلاً والليل ق
وحديث الدجال الذي اعتمده من قال بالتقدير من المعاصرين لا ينطبق على الصورة التي تضمنها 
السؤال المطروح وأمثاله من الأسئلة، ونص الحديث كما رواه مسلم في صحيحه عن النواس بن سمعان 

أربعون يوما، يوم : "قاليا رسول االله، وما لبثه في الأرض؟ ، : قلنا”: الطويل، وما به الحاجه منه، هو
يا رسول االله، بذلك اليوم الـذي  : ، قلنا"كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم

  ".لا، اقدروا له قدره: "كسنة، أتكفينا فيه صلاة يوم؟ ، قال
هذا حكم مخصوص بذلك الزمان شرعه لنا صـاحب  : "قال القاضي عياض من المالكية: وثانيا

وكلنا فيه لاجتهادنا لكانت الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة، واكتفينـا بالصـلوات    الشرع، ولو
  .)٢٥٥(، ونقله عنه النووي وقبله الحطاب"الخمس

هذا، وحيث لا تتحدد الأوقات في اليوم والليلة بأربع وعشرين ساعة، وهو الناموس الذي أقام 
سنة فيها يوما وليلة، نصـفها ـار،   عليه أغلب أصقاع الأرض، يخرق هذا النظام؛ حيث تكون ال

ونصفها ليل، فإن الفقهاء قالوا بالتقدير على اختلافهم في كيفيته والمراد به، صلاة وصوما، وكذلك 
  .الشأن إذا كان الليل والنهار أربعا وعشرين ساعة، ولكن لا يتميز أحدهما عن الآخر

قطـر  : ألة وقعت في مذهب الشافعي، وهيقال العلامة شهاب الدين القرافي رحمه االله ناقلاً مس
يطلع فيه الفجر قبل غروب الشفق لصغر القوس الكائنة تحت الأرض من دائرة الشمس فكيف يصنع 
بالصلاتين الفجر والعشاء؟ هل يصير الصبح قبل مغيب الشفق أم لا يجوز ذلك؟، قال الشيخ أبو محمد 

                                                             
  .٢٣٤:المرجع السابق، ص) ٢٥٤(
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فق، ولا يكون قضاء لبقاء وقتها، ويتحرى بصلاة لا يصلى العشاء حتى يغيب الش: "والد إمام الحرمين
  .)٢٥٦(الصبح فجر من يليهم من البلاد، ولا يعتبر فجرا هذا الفجر الذي هم فيه ظهرا

وكأنه ارتضاه، ولم يسلم نقله للمسألة مـن  : "ونقل الخطاب هذه المسألة، وعقَّب عليها بقوله
له، وإنما هو قول والده كما نقلته سالفًا ، وليس بقو)٢٥٧(تحريف حيث نسب القول إلى إمام الحرمين

فراجعه مقارنا إياه بما ورد في كتاب المواقيت، وقد ذكرها الحصكفي من الحنفية في الدر المختـار،  
إن ذلك يحصل في أربعينية الشتاء، وصوبه محشيه خاتمة المحققين في المذهب النعماني العلامة ابن : وقال

نية الصيف كما في الباقالي وعبارة البحر وغـيره، في أقصـر ليـالي    صوابه في أربعي: عابدين بقوله
، وأفاض في المراد بالتقدير بين علماء الأحناف، ودليل كل واحد منهم، فليراجعـه مـن   )٢٥٨(السنة
  .)٢٥٩(شاء

قال بالتقدير في مسلم يوجه بجهة يطول ارها حتى لا " هيفتاو"لعجيب أن العلامة شلتوت في وا 
  .)٢٦٠(جزءًا يسيرا، ومجموع الليل والنهار فيها يساوي أربعا وعشرين ساعة يكون ليلها إلا

، والذي يعد من أكبر اامع العلمية الفقهية ناقش »مجمع الفقه الدولي«ومن الجدير بالذكر أن 
، وأعلن اتفاقه على كثير منها، وصدرت عن امع كهيئة علمية لا عن أفـراد،  ]25[الأجوبة الـ 
ذه المسألة ضمن بعض المسائل الأخرى، ومع أن مجمع الرابطة، وهيئة كبار العلماء رأو وتوقف في ه

   ـق بـادهأنه لا تقدير للصوم أو الصلاة عند تمايز النهار عن الليل، بيد أن المشقة هنا واضحة، والر
وما  –نا وإن لم يكن موضوع –فيحتاج الأمر إلى إعادة نظر، ومزيد بحث ودراسة فيما يتعلق بالصوم 

يتعلق بمواقيت الصلاة عند عدم تمايز العلامات، فقد ينشأ عن هذا تأخر العشاء، وتضاؤل الفرق بينه 
  .وبين الفجر

إنني أرى أن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية وبحث، وإن كانت فتوى إلغاء العشاء مردودة كمـا  
  .سلف ذكره، واالله أعلم

                                                             
  .٦١: اليواقيت في أحكام المواقيت )٢٥٦(

  .١/٣٨٨: الحطاب )٢٥٧(

  .١/٢٤٢: رد المحتار )٢٥٨(

، وجعل لها عنوانا ١/٣٦٢ج: على جمعة، وهي في طبعة الحلبي الثانية/ في بحث د سبق أن أشرنا إلى هذا، وقد جاءت الإحالة عليها أيضا )٢٥٩(

  .»فاقد وقت العشاء كأهل بلغار«

  .١٦٤- ١٤٤: راجع فتاوى الشيخ شلتوت )٢٦٠(
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لتقدير بأقرب بلد حلا في حالة عدم غياب الشـفق،  من ا» اموع«هل يمكن أن يكون ما في 
  .فهل يمكن القياس عليه في حالة طول الليل وتأخر وقت العشاء تأخرا يضر أو يشق بالناس

 

 .لا يصح إلغاء صلاة العشاء بحال، ولا يجوز تبني الرأي القائل ذا -١
سته أشهر، فهؤلاء يقدرون الأوقات  البلاد التي لا تغيب فيها الشمس ويستمر ارها إلى -٢

 .معتمدين على أقرب بلد لهم تتمايز فيها الأوقات
البلاد التي لا يغيب ا الشفق يقدر وقت العشاء والفجر بمدة زمنية لأقرب بلـد لهـم،    -٣

 ).٤٥º(ويقترح مجمع الرابطة خط عرض 

 .عن موضوعنا تبقي قضية الصيام بحاجة إلى إعادة نظر، واالله أعلم، وإن كانت خارجة -٤
قرار وفتوى مجلس هيئة كبار العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة بالمملكـة  : ومرفق في خاتمة البحث

التابع لرابطة العالم الإسلامي، واالله ولي » مجمع الفقه الإسلامي«العربية السعودية، والقرار الصادر من 
  .التوفيق والسداد
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)٢٦١( 

 وزارة في القضـائي  والمستشار السعودي الشورى مجلس عضو العبيكان المحسن عبد الشيخ وجه
 من عال مستوى على لجنة بتشكيل العزيز، عبد بن عبداالله الملك الشريفين الحرمين لخادم رجاءً العدل،

   .ىالقر أم تقويم في المعتمدة الصلوات أوقات ليراجعوا والفلك؛ الشريعة علم في المتخصصين
 عبد الملك مدينة في المسؤولين أن »الأوسط الشرق«لـ خاص تصريح في العبيكان الشيخ وأوضح

 النظر إعادة معتبرا التقويم، في خطأ بوجود أقروا القرى، أم تقويم عن والمسؤولين والتقنية، للعلوم العزيز
 دخـول  وقت على يقتصر لا التقويم في الموجود الخطأ أن إلى وأشار .بالصعبة ليست مسألة التقويم، في

 العشاء أذان قبل المغرب وقت خروج :منها أوقات، بعدة خطأ لوجود ذلك يتعدى بل فحسب، الفجر
 إلا لها يؤذَّن لا المغرب، صلاة أن عن فضلًا النهي، وقت نفس في الظهر صلاة وقت ووضع طويل، بوقت

   .دقائق سبع بحوالي الشمس غياب بعد
 صـلاة  يوقع قد مما القرى، أم تقويم في خطأ وجود عن العبيكان الشيخ كشف تداعيات وكانت

 عبـد  الشيخ المفتي لسماحة تصريحات بعد حدا، تعالت قد تعبيره، بحسب البطلان حيز في المسلمين
 في انضـباطه  عدم إلى وتشير القرى، أم تقويم صحة في تشكك التي الآراء فيها انتقد الشيخ، آل العزيز
 الصـدد  ذا طُرحت التي الآراء جميع« أن مؤكدا المبارك، رمضان شهر في فطاروالإ الإمساك توقيت
   .»المسلمين عند التشكيك إثارة من تسببه لما إليها؛ يلتفت ألا ويجب للصواب، ومجانبة خاطئة

 أشـرف  حيث عليه؛ غبار ولا وشرعي رسمي القرى أم تقويم أن عنه، صادر بيان في المفتي وأوضح
 وحـتى  عاما ٨٠ من أكثر منذ العمل عليه وسار وأمانتهم، علمهم في الموثوق العلم أهل من نخبة عليه
  .الحاضر وقتنا

 والتقنيـة  للعلوم العزيز عبد الملك مدينة في شكلت التي اللجنة أن :العبيكان الشيخ قال جانبه من
 بعـد  القـرى،  أم تقويمل مكتوبا أساسا تجد لم أا أكدت ،»الصادق الفجر« الشفق مشروع لدراسة
  .والاستقصاء البحث

 نـور،  فضل الدكتور سابقًا التقويم معد لقاء من تمكنت اللجنة أن :رده سياق في العبيكان وذكر
 خـلال  مـن  أنه مضيفًا مكتوب، أساس أي لديه وليس له ظهر ما على بناء التقويم أعد بأنه أفاد الذي

 حيث دقيق، وجه على والصادق الكاذب الفجر بين يميز لا نهأ تبين ومحاورته نور الدكتور مع الحديث

                                                             
  .٩٨٣١:العدد ٢٠٠٥اكتوبر  ٢٨ ،ه ١٤٢٦رمضـان  ٢٦الجمعـة : جريدة الشرق الأوسط) ٢٦١(
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 إلى قدمـه  سنوات عشر وبعد ،١٨ درجة على أي الغالب، في الشرق تجاه إضاءة أول على التقويم أعد
  .احتياطًا ١٩ درجة

 آنـذاك  وجـه  باز، بن عبدالعزيز الشيخ السابق المفتي سماحة أن بيانه، في أوضح الشيخ آل وكان
 لها رسمي تقرير في اللجنة وأكدت القرى، أم تقويم صحة في للنظر والاختصاص العلماء من ةلجن بتشكيل

 عليهـا  يعول التي اللجنة أن العبيكان، فيه أوضح الذي الحين في الفجر، طلوع مع التوقيت تطابق صحة
 الذي »كبيرهم«بـ أسماه لمن يعود فيها القرار كان حيث فلكي، بينها ليس الشيخ، آل عبدالعزيز الشيخ
 قـال  معـه،  كـان  من نوقش وعندما يتحقق، فلم بالتقويم، القناعة باله في ووضع واحدة، مرة خرج

 أن بعد اللجنة رأي عن رجع وأحدهم الطبيعة، على الكاذب من الصادق الفجر يعرف لا إنه :أحدهم
  .الخطأ له فاتضح الفجر، لمراقبة الخبرة أهل مع وقف

 أن منه وطلبت الأمر، باز بن عبدالعزيز الشيخ لسماحة ذلك بعد وضحت« :بقوله العبيكان ويتابع
 حتى رفض، اللجنة كبير أن غير فوافق، التقويم، توقيت من للتحقق معنا بالخروج المذكورة اللجنة يكلِّف

  .»الخطأ تصحيح على الحرص عدم على يدل مما فرفض، شخصيا، ذلك منه طلبت أنني
 وقت تأخير وعدم القرى أم بتقويم العمل ضرورة على الشيخ آل دالعزيزعب الشيخ شدد جانبه من
  .يبرره ما له ليس الأمر هذا أن معتبرا الإفطار، أو الإمساك

 إعـداد  تم كيف يعرفون لا مخالفيه أن أوضح أمس، أول العبيكان الشيخ أصدره بيان خلال ومن 
 يـدعى  شـخص  هـو  التقويم بإعداد قام نم أن اكتشف حيث بإعداده، قام من ولا القرى، أم تقويم

 أن موضـحا  العلماء، من نخبة بإعداده قام التقويم أن من مخالفوه يدعي ما بعكس نور، فضل الدكتور
 الشـفق  مشـروع  لدراسة والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة من المشكلة اللجنة أفاد نور، الدكتور

 مـا  بذلك مفندا مكتوب، أساس أي لديه وليس له، ظهر ما على بناء التقويم أعد أنه ،)الصادق الفجر(
 نجـدهم  الفجـر،  صلاة في التقويم يقدسون الذين هؤلاء إن ثم« :عنهم قال الذين مخالفوه، إليه ذهب

 أو الشـمس  قبـل  غاب كونه ولا الهلال، ولادة في الحساب دقة يعتبرون ولا آخر، مكان في يحاربونه
  .»بعدها

 مؤسسـة  عليه تشرف ولم الشريعة، في متخصصين قبل من يعد لم التقويم أن ىعل العبيكان ودلل
 الهـلال  ولادة وعلـى  غرينتش، توقيت على كان فيه الشهر دخول على الاعتماد« إن :بقوله دينية،

 مجلس من توصية صدور بعد النهج هذا عدل ذلك بعد ثم بالشريعة، عالم يقوله لا وهذا الليل، منتصف
 مكـة  في الشـمس  بعـد  يغيب وكونه الهلال، ولادة على الشهر دخول في يعتمد صبحفأ الشورى،

  .»المكرمة
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 عليـه  تترتـب  الذي أن إلى الصادق، والآخر الكاذب الفجر بين الفرق تبيان في العبيكان وذهب
 والمعـروف  الصادق، الفجر هو الصلاة وقت وابتداء للصائم الطعام عن الإمساك من الشرعية الأحكام

  .النهار بياض أول على ويطلق الليل، سواد في الشمس حمرة وهو الصباح، ضوء هبأن
 شـيخ  قول ومنها الفجر، صلاة قبل الثاني والأذان التقاويم توقيت في العلماء آراء العبيكان وأبرز

 كـان  إذا أمـا « بقوله رمضان في الصبح أذان بعد أكل من سؤال على له جواب في تيمية ابن الإسلام
 عليـه  االله صلى النبي عهد على الفجر طلوع قبل يؤذن بلال كان كما الفجر، طلوع قبل يؤذن ذنالمؤ

 ذلـك  بعد والشرب بالأكل بأس فلا الفجر، طلوع قبل وغيرها دمشق في المؤذنون يؤذن وكما وسلم،
 قبل انيالث الأذان إيقاع من الزمان هذا أحدث ما المنكرة البدع من« حجر ابن قال وكما ،»يسير بزمن
 من على والشرب الأكل لتحريم علامة جعلت التي المصابيح وإطفاء رمضان، في ساعة ثلث بنحو الفجر
 أن إلى مشـيرا  ،»الناس آحاد إلا بذلك يعلم ولا العبادة، في للاحتياط أنه أحدثه ممن زعما الصيام؛ يريد
 الوقـت  قبل الفجر صلاة وقت لتدخ التقاويم معظم فإن الحاضر، الوقت في الآن يحصل ما ذلك نظير

  .القرى أم تقويم ومنها الشرعي،
 الذي التوقيت أن فالمعروف الفجر لصلاة بالنسبة« :عثيمين بن محمد الشيخ قاله ما العبيكان وأورد

 الإخـوان  وبعض تقدير، أقل على دقائق بخمس الوقت على مقدم فالتوقيت بصحيح، ليس الناس يعرفه
 سـاعة،  ثلث نحو الفجر طلوع وبين الناس بأيدي الذي التوقيت بين الفرق أن افوجدو البر إلى خرجوا
 ثلث نحو وليتأخر الصلاة، إقامة في يبادر أن الفجر صلاة في للإنسان ينبغي لا ولهذا جدا، خطيرة فالمسألة

  .»وقته حضر قد الفجر أن يتيقن حتى دقيقة ٢٥ أو ساعة
 المسـاجد  بعـض  قيام ومنها الفجر، أذان وقت تقديم على رتبةالمت المفاسد بيانه في العبيكان وذكر

 كثير يصلي حيث رمضان، في المساجد وكذلك الوقت، دخول قبل بالصلاة الطرقات على التي وخاصة
 بعـد  الفجر إلى يسهر وممن البيوت، في السن وكبار المرضى وصلاة الأذان، من دقائق عشر بعد منهم

 المصلين أكثر ومبادرة مباشرة، الأذان بعد أكثرهن يصلي حيث البيوت في النساء وصلاة مباشرة، الأذان
 في والتـبكير  وقتـها،  قبـل  الفجر سنة صلى قد يكون وبذلك المسجد، دخوله فور الفجر سنة بأداء

 الطائرات وعلى المطارات في الناس عن وفضلًا وسلم، عليه االله صلى النبي لسنة مخالف وهذا السحور،
 وقـت  بعد والنفساء الحائض وطهارة التقويم، حسب الوقت أول دخول عند الصلاة ونيؤد قد والذين
 واحدة وجدت لو التي المفاسد من وغيرها اليوم، ذلك في الصيام من تمكينها وعدم قصير، بوقت التقويم

  .اجتمعت إذا فكيف التقويم، لتعديل كافية لكانت منها
 للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة من المشكلة اللجنة ا خرجت التي الخلاصة أن إلى العبيكان ولفت 

 الشفق« الصادق الفجر بداية لتحديد كامل عام لمدة الميداني الرصد خلال من« :فيها جاء والتي والتقنية،
 الأفق تحت الشمس تكون عندما الفلكي المعيار باستخدام ينضبط أنه تبين الرصد، منطقة في »الشرعي
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 عـن  دقيقة ٢١ قرابة يعني ما قوسية، درجة ٠،٣ بمقدار معياري وانحراف وسية،ق درجة ١٤،٦ بمقدار
 في الإشـكالية  سبب أن والاستقصاء البحث بعد للجنة ظهر كما .تنقص أو قليلا تزيد القرى، أم تقويم

  .»بإعداده قام من عند بالصادق الكاذب الفجر اشتباه هو التقويم
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  .»الرياض« جريدة تحرير رئيس سعادة
   :وبعد وبركاته، االله ورحمة عليكم السلام
 لفضيلة »الصادق الفجر دخول حول رد في« عنوان تحت الموقرة صحيفتكم في ورد ما إلى إشارة

 وحيـث  هـ،٢٣/٩/١٤٢٦ الأربعاء يوم »١٣٦٣٨« العدد في العبيكان ناصر بن المحسن عبد الشيخ

 دراسة مشروع في دورها خلال من والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة إلى رده معظم في فضيلته أشار

  :التالي نوضح أن نود فإننا الشفق،
 والفلكية، العلمية بالقضايا اهتمامه على انالعبيك ناصر بن المحسن عبد الشيخ فضيلة أشكر إذ -١

 المشروع أن يعني وهذا الأولى، مرحلته في هو الشفق دراسة مشروع بأن الكريم للقارئ أبين أن أود فإنني

 بناء أو الاستنتاج لأوانه السابق ومن ائية، نتائج إلى التوصل يتم لم كما بعد، ينته ولم مراحل عدة على

   .نتهي لم بحث على نتائج
 وزيـر  عليها يشرف التي القرى أم تقويم لجنة من طلب على بناء جاء الشفق دراسة مشروع -٢

   .المملكة في الشرعية والجهات والتقنية للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة من مختصين وتضم المالية،
 دراسة نتائج ستقيم بدورها التي القرى أم تقويم للجنة إرساله سيتم المشروع من الانتهاء حين -٣

 تنفيذيـة  جهة هو الفلك قسم بأن التأكيد مع العلماء، كبار وهيئة المفتي لسماحة رفعه وتتولى المشروع

   .الشرعية الجهات تقرره ما على بناء الحسابات بإعداد تقوم
 والفجـر  الصـادق  الفجـر  دخول بتحديد الخاصة التعريف قضية إلى ضافةإ الشفق دراسة -٤

 نقطة دراسة نتائج تعميم الصعب ومن الدراسة، وموقع المناخية الظروف من بعدد أيضا تتأثر الكاذب،

   .النتيجة على حتما تؤثر التي المناخية وظروفها الخاصة إحداثياا لها منطقة فكل أخرى، نقاط على معينة
 والفجر الكاذب الفجر دخول تعريف كان ما متى أنه والممارسة، التجرية خلال من لي يتضح -٥

 االله رحمه باز بن عبدالعزيز الشيخ سماحة برئاسة الفقهي امع فتوى في الوارد التعريف نفس هو الصادق

   .ملموس بشكل تتغير لا قد حاليا ا المعمول الحسابات فإن هـ؛١٤٠٦ عام التاسعة دورته في
                                                             

  .١٣٦٤٠ :العدد ،م٢٠٠٥أكتوبر  ٢٨ ،ه١٤٢٦رمضان  ٢٥الجمعة : جريدة الرياض) ٢٦٢(
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   .الفهم سوء أو للالتباس توضيح إليه أشرنا ما في يكون أن نأمل
  .القصد وراء من واالله

  
  المصطفى الرحمن عبد بن زكي .د

 الفلك بحوث معھد على المشرف مساعد
  والجیوفیزیا

 الفلك بحوث بمعھد الفلك قسم رئیس
  والجیوفیزیا

  الشفق دراسة لمشروع الرئیس الباحث
  القرى أم تقویم على الإشراف لجنة وعضو
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 الأمـاكن  أن فنجد البحر، سطح لمستوى وفقًا )٢٦٣(التقويم هذا في الصلاة مواقيت حساب تم 

 المكـان  ارتفـاع  على يتوقف بمقدار متقدما الشروق ووقت متأخرا، المغرب وقت فيها يكون المرتفعة

 المغرب ميقات يتأخر البحر سطح فوق متر ٣٠٠ حدود في المرتفعة الأماكن ففي وعليه؛ عرضه، وخط

  .دقائق ثلاث بمقدار

 وشروق الشفق ظهور بدء بين أو الشفق، وغياب الشمس غروب بين لفترةا( الشفق مكث فترة 

 المسلمين، علماء بين خلاف محل زالت وما والفجر، العشاء وقتي تعيين ا يتم التي الفترة وهي )الشمس

 .الخلاف هذا لإزالة البحث من مزيد إلى الأمر ويحتاج

 القريبة السفلى الطبقي في والدخان والأتربة اليةالع الرطوبة وتركُّز المناطق، بعض في الهواء تلوث 

 قبـل  غاب قد الأحمر الشفق بأن خطأ فنشعر العشاء، قرب الشفق ضوء رؤية عدم إلى يؤدي الأفق من

 التلـوث،  نتيجة الضوء فيختفي الفجر وقت المنتشر البياض ظهور أول في ذلك ويحدث الحقيقي، غيابه

 وتـزداد  الملوثة الطبقة فوق الضوء يرتفع عندما الوقت من فترة عدب إلا الصادق الفجر بظهور نشعر ولا

 حالـة  وفي البتـرول،  استخراج ومناطق الصناعية المدن في شديد بوضوح الظاهرة هذه وتظهر شدته،

 .الترابية العواصف

 لفتـرة  الصيف، خال درجة ٤٨ خط شمال العليا، العرض خطوط في الليل طوال الشفق يستمر 

 يتم الحالة هذه وفي والفجر، العشاء صلاة لوقتى الشرعية العلامات تتوفر فلا العرض، طخ على تتوقف

 حـوالي  لكليهمـا  الصلاة وقت ويكون الشفق، فيها يغيب بلد لأقرب وفقًا الصلاة مواقيت حساب
                                                             

  .تقويم هيئة المساحة المصرية، موافق لتقويم أم القرى) ٢٦٣(
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 وقـت  يكون حيث المنورة، المدينة أو المكرمة مكة في الصلاة مواقيت بفروق الأخذ أو الليل، منتصف

 الساعة ونصف ساعة الفجر صلاة ووقت الغروب، بعد تقريبا الساعة ونصف ساعة حوالي العشاء ةصلا

  .الشروق قبل تقريبا

 الشـمس  مركـز  انخفاض أساس على العشاء صلاة بحساب للمساحة العامة المصرية الهيئة تقوم 

٥,١٧º ا الشمس مركز يكون عندما الفجر وصلاة الأفق، تحت٥,١٩ منخفضº الملاحظ ومن الأفق، تحت 

 مالـك  الإمام من كل إليه ذهب لما تقريبا مطابقة جاءت الفجر صلاة لوقت بالنسبة البحث توصيات أن

 .الشافعى والإمام

 لات بالكتب الشفق لظاهرة السابقة الدراساتعامـة  دراسـة  تعيين منها الهدف العلمية، وا 

 بينها من ليس محددة أغراض وفق )فلكي – ملاحي – مدني شفق( ثلاث مراحل إلى وتقسيمها للظاهرة

 صـلاتى  وقـت  تعريف عن بداهة تختلف المراحل لهذه المحددة التعاريف فان ولذا الصلاة، مواقيت تعيين

  .المحددة النبوية الأحاديث من يؤخذ أن يحب الذى والفجر، العشاء

 بالدرجـة  فقهية مسألة هي اإنم فقط علمية أو فكلية مسألة ليست الصلاة مواقيت تحديد مسألة 

 أن يجـب  كما الفقهاء، معهم يشترك أن يجب بل وحدهم، الفلكيون بدراستها ينفرد أن يمكن فلا الأولى،

 الصلاة، مواقيت حساب رسميا ا المنوط الهيئة وهى للمساحة، العامة المصرية للهيئة ممثلون معهم يشترك

 .مثلاً الجوية كالفيزياء بالموضوع العلاقة ذات التخصصات فى بمتخصصين الاستعانة يمكن كما

 المسلمين علماء بين خلاف محل -يزال وما- كان والفجر العشاء صلاتى وقت تعيين موضوع إن 

 عدم عليه ترتب مما الجو تلوث زيادة الأخيرة العقود فى الموضوع إثارة كثرة الى أدى مما ولعل وحديثًا، قديما

 الناس عامة من كثيرا دعا مما بانتشاره، تسمح فترة مرور بعد إلا الضوء يرى لا حيث الفجر، ضوء أول تمييز
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 الـتى  الطبيعية العوامل بعض الى تعود البلبلة وهذه الفجر، صلاة وقت صحة حول والجدل البلبلة إثارة الى

   :العوامل هذه لأهم شرح يلى وفيما الفجر، بضوء العين إحساس بدء على تؤثر

: يؤدى إلى إلخ، … السيارات وعوادم المصانع ودخان والأتربة للرطوبة نتيجة الهواء تلوث 

 .شدته فتقل الضوء تشتيت

: حساس بنول وجود القمر يجعل السماء مضيئة، مما يؤدى الى عدم الإ

 .ية المضاءةفضوء للفجر، حيث لا نحس به إلا بعد فترة زمنية تزيد بعدها شدة الضوء عن الخل

: ن الضوء الصناعى من المساكن والشوارع يؤدى الى إضـاءة  إ

 .السماء، مما يؤخر الإحساس ببدء ظهور ضوء الفجر

أن العوامل الثلاثة المذكورة تؤدى الى عدم الإحساس ببدء ظهور ضوء الفجر :لة كل هذامحص، 

  .إلا بعد فترة تطول أو تقصر حسب شدة تأثير هذه العوامل

  )٢٦٤(سماعیل خلیفةإأحمد / د .أ

جامعة ب أستاذ المساحة بكلیة الھندسة
  الأزھر

بالھیئة المصریة  ورئیس لجنة التقاویم
  العامة للمساحة

                                                             
  .أحمد إسماعيل خليفة، الهيئة المصرية العامة للمساحة/ مقدمة فلكية وجوديسية لتحديد أوقات الصلاة، د) ٢٦٤(
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  فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية
  : ، ونصه ما يليه١٣٩٨/ ١٢/٤وتاريخ ) ٦١(القرار رقم 

  : وبعد ،الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله، وآله وصحبه
رِفقد ععلى مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة الثانية عشرة المنعقدة بالرياض في الأيام الأولى  ض

لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمـة  معالي الأمين العام  كتاب، ه١٣٩٨من شهر ربيع الآخر عام 
ن ما جاء في خطاب رئيس رابطة الجمعيات الإسلامية ، المتضمه١٣٩٨/ ١٦/١وتاريخ  ،٥٥٥: رقم

الذي يفيد فيه بأن الدول الإسكندنافية يطول فيها النهار في الصيف ويقصر  ،بالسويد) مالمو(في مدينة 
ـ ا لوضعها الجغرافي، كما أنفي الشتاء؛ نظر  ا في المناطق الشمالية منها لا تغيب عنها الشمس إطلاقً

الصيف، وعكسه في الشتاء، ويسأل المسلمون فيها عن كيفية الإفطار والإمساك في رمضان، وكذلك 
   .ها.ويرجو معاليه إصدار فتوى في ذلك؛ ليزودهم ا، كيفية ضبط أوقات الصلوات في هذه البلدان

رِوعض لس أيضا ما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونقول أخرى عـن  على ا
  : الفقهاء في الموضوع، وبعد الاطلاع والدراسة والمناقشة قرر الس ما يلي

  ارها من كان يقيم في بلاد يتمايز فيها الليل من النهار بطلوع فجر وغروب شمس إلا أن
ا المعروفـة   ،لشتاءا في الصيف ويقصر في ايطول جدوجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس في أوقا

ا؛ لعموم قوله تعـالى شرع: ﴿= G FE D C B A @ ? >  H

I J K ﴾)ــه تعـــالى ، )٢٦٥  s t x w v u ﴿: وقولـ

y﴾)ا سأله عن رجلً ولما ثبت عن بريدة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنَّ، )٢٦٦
ن، ثم أمره ا فأذَّاليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالً: يعني "معنا هذين صلِّ": وقت الصلاة، فقال له

ثم أمره فأقام المغـرب حـين غابـت     ،مرتفعة بيضاء نقية فأقام الظهر، ثم أمر فأقام العصر والشمس
الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر، فلما أن كان 

                                                             
  .٨٧: الآية: سورة الإسراء )٢٦٥(

  .١٠٣: الآية: سورة النساء )٢٦٦(
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مرتفعة أخرهـا   د ا، وصلى العصر والشمسبرِأن ي منعفأبرد ا، فأَ ،الثاني أمره فأبرد بالظهر اليوم
فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى 

: قـال  .االلهأنا يا رسول : فقال الرجل ،"أين السائل عن وقت الصلاة؟ ": ثم قال ،الفجر فأسفر ا
  .)٢٦٧("وقت صلاتكم بين ما رأيتم"

وقـت الظهـر إذا   ": وعن عبداالله بن عمرو بن العاص، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
الشـمس،   وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر ،زالت الشمس

لى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إ
الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإا تطلع بين 

 ـ، )٢٦٨("قرني شيطان ا إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في تحديد أوقات الصلوات الخمس قولً
ما دامت أوقات الصلوات متمـايزة   ،صرهوطول الليل وق ،ق بين طول النهار وقصرها، ولم تفروفعلً

  . )٢٦٩(بالعلامات التي بينها رسول االله صلى االله عليه وسلم
 أو في  ،ولا تطلع فيها الشمس شتاء ،اقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفًمن كان ي

الصـلوات   وجب عليهم أن يصلوا؛ بلاد يستمر ارها إلى ستة أشهر، ويستمر ليلها ستة أشهر مثلاً
الخمس في كل أربع وعشرين ساعة، وأن يقدروا لها أوقاا ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب 
بلاد إليهم تتمايز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض؛ لما ثبـت في حـديث الإسـراء    

بي صلى االله عليه فلم يزل الن ،والمعراج أن االله تعالى فرض على هذه الأمة خمسين صلاة كل يوم وليلة
لكل صلاة عشر  ،يوم وليلة يا محمد، إن خمس صلوات كلَّ": وسلم يسأل ربه التخفيف حتى قال

  .إلى آخره )٢٧٠(..."صلاةفذلك خمسون 
جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه : ولما ثبت من حديث طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه قال

لَّمسو هلَيأَ عسي وا، فَإِذَا هنى دتقُولُ، حا يم فْقَهلاَ يو هتوص وِيد عمسأْسِ، يالر رثَائ دجلِ نأَه نلُ م

                                                             
  ).٦١٣(باب أوقات الصلوات الخمس ح -المساجد ومواضع الصلاةكتاب  :مسلمرواه ) ٢٦٧(

  ).٦١٢(باب أوقات الصلوات الخمس ح -المساجد ومواضع الصلاةكتاب : رواه مسلم) ٢٦٨(

  .ولها في موضوعنادخثم ذكرت اللجنة بعد ذلك كيفية تحديد أوقات الصوم، وقد حذفناها لعدم ) ٢٦٩(

  .من حديث أنس بن مالك) ١٦٢(باب الإسراء برسول االله صلى االله عليه وسلم ح-كتاب الإيمان:أخرجه مسلم) ٢٧٠(
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لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسلاَمِ، فَقَالَ رنِ الإِسع " : لَةاللَّيمِ ووي اليف اتلَوص سملْ : قَالَفَ". خه
  . الحديث )٢٧١(..."لاَ، إِلا أَنْ تطَوع: " علَي غَيرها؟ قَالَ

ينا أن نسأل رسول االله صلى االله عليه : ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي االله عنه قال
ونحن نسمع، فجـاء   ،فيسأله ،وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل

، "صـدق ": قال ،يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن االله أرسلك: رجل من أهل البادية فقال
، قـال فبالـذي   "صدق": وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: إلى أن قال

  . الحديث )٢٧٢("نعم": أرسلك، آالله أمرك ذا، قال
مـا لبثـه في   : فقـالوا  ،ث أصحابه عن المسيح الدجالعليه وسلم حدوثبت أن النبي صلى االله 

: ، فقيل"ا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكمأربعون يوم": الأرض؟ قال
فلم يعتبر اليوم  ،)٢٧٣("لا، اقدروا له": قال ،يا رسول االله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ 

الذي كسنة يوما يكفي فيه خمس صلوات، بل أوجب فيه خمس صلوات في كل أربع وعشرين ا واحد
ساعة، وأمرهم أن يوزا اعتبارا في اليـوم العـادي في   عوها على أوقاا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقا

أوقـات  فيجب على المسلمين في البلاد المسئول عن تحديد أوقات الصلوات فيها أن يحددوا ، بلادهم
عرف فيها أوقـات  وت ،معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار ،صلام

  . الصلوات الخمس بعلاماا الشرعية في كل أربع وعشرين ساعة
روا لصيامهم فيحـددوا بـدء شـهر    وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقد

وبطلوع فجر كل يـوم   ،الإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر وايتهوبدء الإمساك و ،رمضان وايته
 ـ ا وعشـرين  وغروب شمسه في أقرب بلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما أربع

                                                             
باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام  -كتاب الإيمان: ، ومسلم)٤٦(باب الزكاة من الإسلام ح -الإيمانكتاب  البخاري رواه) ٢٧١(

  ).١١(ح

باب في بيان  -كتاب الإيمان: ، ومسلم)٦٣(وقل رب زدني علما ح: له تعالىباب ما جاء في العلم، وقو - العلمكتاب : البخاريرواه ) ٢٧٢(

  ).١٢(الإيمان باالله وشرائع الدين ح

باب خروج الدجال  - كتاب الملاحم: ، وأبو داود)٢٩٣٧(باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح -كتاب الفتن وأشراط الساعة: مسلم) ٢٧٣(

  . ، من حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه)٤/١٨١(، وأحمد في مسنده )٤٣٢١(ح
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وإرشاده أصحابه فيه عـن   ،ساعة؛ لما تقدم في حديث النبي صلى االله عليه وسلم عن المسيح الدجال
  . الصلاةوإذ لا فارق في ذلك بين الصوم  ؛لوات فيهكيفية تحديد أوقات الص

  .وصلى االله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم ،واالله ولي التوفيق
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  ھیئة كبار العلماء

  العزیز بن صالح عبد: رئیس الدورة

  االله خياط  عبد

  االله بن حميد عبد

  العزيز بن باز عبد

  ايد حسن عبد

  محمد الحركان

   الرزاق عفيفي عبد

  محمد بن جبير

  إبراهيم بن محمد آل الشيخ 

  سليمان بن عبيد

  االله بن غديان عبد

  صالح بن غصون 

  راشد بن خنين

  االله بن قعود عبد

  االله بن منيع عبد

  صالح بن لحيدان
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والإفتاء بالمملكة العربية السعودية الفتوى السابقة الصـادرة  ولقد أقرت اللجنة الدائمة للبحوث 
  .عن هيئة كبار العلماء واستعملتها في تحديد أوقات الصلوات في هذه البلدان

  :وهاكم صورة من الفتوى الصادرة عن اللجنة
، من هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هذه المسألة بمثـل مـا   ٢٧٦٩: صدرت فتوى رقم

  : ، وهذا نص السؤال والجوابذكرناه
  :الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العـام مـن   
لعامة لهيئة كبـار  المستفتي الأمين العام لاتحاد الطلبة المسلمين ولندا، والمحال إلى اللجنة من الأمانة ا

  .العلماء
نرجو من سماحتكم التفضل بموافاتنا بالفتوى اللازمة لكيفية تعيين أوقات صلاة : والسؤال نصه 

المغرب والعشاء والصبح، وكذلك تعين أول رمضان، وأول أيام عيد الفطر المبارك؛ ذلك أنه بالنسبة 
يبة من القطب الشمالي تختلـف عـن   إلى حركة شروق وغروب الشمس في بلدان شمال أوربا والقر

مثيلتها في بلدان الشرق الإسلامي، والسبب في ذلك يرجع إلى وقت مغيب الشفق الأحمر والأبيض، 
فيلاحظ أن الشفق الأبيض في الصيف يمتد حتى يكاد يستغرق الليل كله، فيصـعب تحديـد وقـت    

  .العشاء، وكذلك طلوع الصبح
 لعلماء بالمملكة العربية السعودية في بيان تحديد أوقـات  لقد صدر قرار هيئة كبار ا

ثم : الصلوات، وتحديد بدء صباح كل يوم وايته في رمضان في بلاد مماثلة لبلادكم، هذا مضـمونه 
  .ذكرت نص الفتوى السابقة آنفًا
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الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى االله عليـه  
  .وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم

  :أما بعد
لم الإسلامي في مكة فإن مجلس امع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العا

، قد نظر ه١٤٠٦رجب  ١٩إلى يوم السبت ه ١٤٠٦رجب  ١٢المكرمة في الفترة من يوم السبت 
  .»أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية«في موضوع 

ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج، وبناء على ما أفاد به لجنة الخبراء الفلكيين 
  : قرر الس في هذا الموضوع ما يلي

    ا للاضطرابات والاختلافات الناتجة عن تعدد طرق الحساب يحدد لكل وقـت مـندفع
أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه، ومع ما أوضحه علماء الميقات 
الشرعيون في تحويل هذه العلامات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس في السماء فوق الأفق أو 

  : ته كما يليتح
  ا في الأفقالفجر الصـادق،  (ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرض

 ).درجة تحت الأفق الشرقي) ١٨º(ويوافق الزاوية 

    ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق الشـرقي، ويقـدر
 .دقيقة تحت الأفق) ٥٠(بزاوية تبلغ 

  ،ويوافق عبور مركز قرص الشمس لدائرة الزوال، ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس
 .يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية

  ،ا لطوله مضافًا إليه في الزوالويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوي
 .وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان
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  دقيقة ) ٥٠(اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي، وتقدر زاويته بـويوافق
 .زاوية تحت الأفق

  ١٧(ويوافق غياب الشفق الأحمر، حيث تقع الشمس على زاوية قدرهاº ( درجة تحت
 .الأفق الغربي

 :   عند التمكين للأوقات يكتفي بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقـات الظهـر
  .العصر والمغرب والعشاء، وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروقو

 تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام:  
١-  : ٤٥(وهي تقع ما بين خطَّي العرضº (درجة، و)٤٨º ( ًدرجة شمالا

وقات في أربع وعشرين ساعة، طالت الأوقـات أو  وجنوبا، وتتميز فيها جميع العلامات الظاهرية للأ
  .قصرت
٢-  : ٤٨(وتقع ما بين خطي العرضº (درجة، و)٦٦º (  ًدرجة شمـالا

وجنوبا، وتنعدم فيها بعض العلامات الفكلية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشـفق  
 .حتى يتداخل مع الفجر الذي به يبتدئ العشاء، وتمتد اية وقت المغرب

 ٣-  : ٦٦(وتقع فوق خط عرضº (  ،ا إلى القطـبيندرجة شمالاً وجنوب
 .وتنعدم فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة ارا وليلاً

 ا الشرعية، وفي الصوم بوقتـه  والحكم في المنطقة الأولى أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقا
الشرعي من تبين الفجر الصادق إلى غروب الشمس؛ عملاً بالنصوص الشرعية في أوقـات الصـلاة   

  .والصوم، وإن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة
  والحكم في المنطقة الثانية أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي علـى 

نظيريهما في ليلِ أقربِ مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس امـع خـط   
باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التميز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ) ٤٥º(عرض 

اد تعيين الوقـت  يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المر) ٤٥º(ثلث الليل في خط عرض 
  .فيه، ومثل هذا يقال في الفجر

  والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط
إلى القطـبين كمـا   ) ٦٦º(، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرون ساعة في المنطقة من )٤٥º(عرض 
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ساعات، وكانت الشمس تغـرب في  ) ٨(ي يساو) ٤٥º(تقسم الأوقات الموجودة في خط عرض 
الساعة الثامنة، وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، 

في الساعة الثانية صباحا؛ كان الفجر كذلك في البلـد  ) ٤٥º(وإذا كان وقت الفجر في خط عرض 
  . وقت المغرب المقدرالمراد تعيين الوقت فيه، وبدء الصوم منه حتى

يا رسول االله، وما لبثه : قلنا: "وذلك قياسا على التقدير الوارد في حديث الدجال الذي جاء فيه
، إلى ..."أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة: "؟ ، قال-أي الدجال–في الأرض 

لا، اقـدروا لـه   : "يوم وليلة؟ ، قاليا رسول االله، هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة : قلنا: أن قال
  .)٢٧٤("قدره

  . واالله ولي التوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

                                                             
  .تقدم تخريجه) ٢٧٤(
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  .تفسير القرطبي، الإمام القرطبي -
  .أضواء البيان، الشنقيطي -

 

  .موطأ مالك، دار الشعب -
  .البخاريصحيح  -
  .صحيح مسلم -
  .الدعاس: سنن أبي داود، تحقيق -
 .أحمد شاكر، وإبراهيم عطوة: جامع الترمذي، تحقيق -
 .سنن النسائي -

 .سنن ابن ماجة، المكتر
 .حبيب الرحمن الأعظمي، الهند: مصنف عبدالرزاق، تحقيق

 .محمد عوامة: مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق
 .الأرناوؤط، مؤسسة الرسالةشعيب : صحيح ابن حبان، تحقيق
 .محمد مصطفى الأعظمي/ د: صحيح ابن خزيمة، تحقيق

 .المعلمي اليماني، الهند: سنن البيهقي الكبرى، شارك في التحقيق
 

 .فتح الباري بشرح البخاري، الحافظ ابن حجر العسقلاني، مطبعة بولاق
 .معالم السنن للخطابي

 .بن عبد البر، المغربالتمهيد شرح الموطأ، ا
 .الاستذكار، ابن عبد البر

 .شرح مسلم، الإمام النووي
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 .تحفة الأحوذي بشرح الترمذي، المباركفوري
 .نيل الأوطار، الإمام الشوكاني، مطبعة المنيرية

 
 

 .المبسوط، الإمام السرخسي
 .بدائع الصنائع
 .تبيين الحقائق

 .مطبعة الحلبيحاشية ابن عابدين، 
 

 .المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب
 .الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي عبد الوهاب

 .النوادر والزيادات علي ما في المدونة من غيرها من الأمهات، ابن أبي زيد القيرواني، دار الغرب
 .الذخيرة، القرافي، دار الغرب

 .البيان والتحصيل، ابن رشد، دار الغرب
 .التفريع، ابن جلاب، دار الغرب

 .مواهب الجليل شرح مختصر خليل
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 .الأم، الإمام الشافعي، دار الشعب
 .اموع شرح المهذب، الإمام النووي

 .روضة الطالبين، الإمام النووي
 .السلامالوسيط في المذهب، الإمام الغزالي، دار 

 .الأوسط، ابن المنذر
 

 .المغني، ابن قدامة، دار هجر
 .عبد االله التركي: المقنع والشرح الكبير، ابن قدامة، تحقيق

 .عبد االله التركي: الإنصاف، المرداوي، تحقيق
 .المستوعب، نصير الدين السامري

 

 .فتاوى ابن تيمية، ابن تيمية، المغرب
 

 .يوسف القرضاوي. فتاوى معاصرة، د
 .فقة السنة، السيد سابق

 .على جمعة. الحكم الشرعي، د
 .الموسوعة الفقهية، مجموعة من العلماء والباحثين، وزارة الأوقاف الكويتية

 .فتاوى الشيخ شلتوت
 .السلسلة الضعيفة، ناصر الدين الألباني

 

 .أبو الحجاج الـمزيذيب الكمال، 
 .الكامل في الضعفاء، ابن عدي
 .الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم

 .الثقات لابن حبان
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 .ميزان الاعتدال، الإمام الذهبي
 .لسان الميزان، ابن حجر

 

 .نصب الراية، الإمام الزيلعي
 .إرواء الغليل، ناصر الدين الألباني

  .صحيح سنن أبي داود، الألباني
 

أحمد إسماعيل خليفة، الهيئة المصرية العامة / ، دمقدمة فلكية و جيوديسية لتحديد أوقات الصلاة
  .للمساحة

  
  

 عبدالعزيز بن باز، / موقع الشيخwww.binbaz.org.sa. 
 محمد بن صالح العثيمين، / موقع الشيخwww.ibnothaimeen.com . 
 أحمد الكردي،/ موقع فتاوى شرعية، د www.islamic-fatwa.com . 
  ،موقع اللجنة الدائمة للإفتاءwww.alifta.net. 
  ،موقع دينناwww.denana.com. 
  ،موقع جريدة الشرق الأوسطwww.asharqalawsat.com. 
  ،موقع جريدة الرياضwww.alriyadh.com.  
  ،موقع هيئة المساحة المصريةwww.esa.gov.eg 
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
  المؤتمر السنوي السادس

  

  نوازل الناشـئة خارج دیـار الإسلام

  

  

  :تحت عنوان

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  

  

  محمد جبر الألفي/ د.أ

  المعھد العالي للقضاء

  الإسلامیةجامعة الإمام محمد بن سعود 

  وعضو مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمة 
، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، الحمد الله رب العالمين، وبه نستعين

  . ومن اهتدى داهم إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين
وما يعتـرض  ، أما بعد؛ فهذا بحث موجز يتناول بعض النوازل التعبدية التي تدور حول الصلاة

من إقامتها في أوقاا على الوجه الأكمل، أعددته ، الناشئةَ وغيرهم ممن يقيمون خارج ديار الإسلام
السـادس الـذي    للمشاركة به في أعمال المؤتمر، تلبيةً لدعوة كريمة من مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

  . »نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام « ينعقد لبحث 
نوازل تعبديـة،   –كما تم تحديدها في الموضوع الثاني  –والنوازل التي نعرِض لها في هذا البحث 

  :تتضمن خمسة محاور
  .مواقیت الصلاة مع اختلاف اللیل والنھار: المحـور الأول
  .المطر والبرد والثلججمع الصلاة بسب : المحـور الثاني
  .تعارض البرامج الدراسیة مع مواقیت الصلاة: المحـور الثالث
  .صعوبة أداء صلاة الجمعة والعیدین: المحـور الرابع

  .بناء المساجد وتنظیمھا الداخلي: المحور الخامس
ئة المقيمين ولعلي ذا البحث أُسهِم بجهد المقل في المحاولات الجادة المخلصة التي تنير طريق الناش

  .واالله من وراء القصد، وتعينهم على أداء الصلاة من غير حرج أو مشقة، خارج ديار الإسلام
  محمد جبر الألفي

الریاض في غرة رجب 
 ھـ١٤٢٩
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  تمھیـــــــــد
المسلمون خارج ديار الإسلام ليسوا مجرد أفراد أو جماعات تقيم بصفة عارضة أو مؤقتة؛ وإنمـا  

وتعهد ، ينبغي الحفاظُ على هوِيتهم المسلمة، ناميا يتضمن الملايين من المواطنين والمقيمينصاروا كيانا 
وتحول بينـهم  ، تخرج م من الالتباس، باجتهادات شرعية ناضجة وواضحة، الأجيال المتعاقبة فيهم

أقدر على التواصـل   -فتهمحتى يكونوا بإجادم لغات القوم واستيعابِ ثقا، وبين التفرق واللامبالاة
  .وتأليف قلوم على الحنيفية السمحاء، معهم وإقامة الحجة عليهم

لا يفرق بين مسلم في الشرق ، إلى أن خطاب الشارع المتعلِّق بأفعال المكلفين -من البداية-وننبه 
يتصـدى للإفتـاء   غاية الأمر أن الظروف التي تحيط بالجاليات المسلمة تتطلب ممن ، وآخر في الغرب

  .أن يكون على قَدر من فقه النفْس، وبعد النظر، وسعة الصدر، ورجاحة الفكر، والدعوة
  : قرر مجمع الفقه الإسلامي الدولي) هـ١٤١٤المحرم (دورة مؤتمره الثامن  وفي

ب مع قيـام السـب  ، ما شرِع من الأحكام لعذر؛ تخفيفًا عن المكلفين: "أن الرخصة الشرعية هي
  ". الموجِب للحكم الأصلي

ما جاء من الاجتهادات المذهبية مبيحا لأمرٍ في مقابلة اجتـهادات  : "وأن المراد بالرخص الفقهية
  ".تحظُره ىأخر

بضوابط أوردها (جائز شرعا  -اتباع ما هو أخف من أقوالهم  بمعنى -والأخذ برخص الفقهاء  
  ).القرار
عاملة المسائل الفقهية الأصلية، إذا كانت محقِّقـة لمصـلحة   والرخص في القضايا العامة تعامل م 

وصادرةً عن اجتهاد جماعي ممن تتوافر فيهم أهلية الاختيار، ويتصفون بالتقوى والأمانة ، معتبرة شرعا
  .)١(العلمية

والمشقة تختلف ، من أن سبب الرخصة المشقة" الموافقات"وننبه آخرا إلى ما أوضحه الشاطبي في 
وبحسـب  ، وبحسـب الأزمـان  ، وبحسب الأحوال وبحسب قوة العزائم وضعفها، والضعف بالقوة

ولا حـد محـدود   ، وإذا كان كذلك فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخصوص. الأعمال
ولا ضـابط مـأخوذ   ، فإذن ليست أسباب الرخص بداخلة تحت قانون أصلي. يطَّرد في جميع الناس

                                                             
  .٤١ص ، الأولالجزء ، العدد الثامن: مجلة مجمع الفقه الإسلامي) ١(
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على أن المشاق تختلف بالنسب والإضـافات،  . لنسبة إلى كل مخاطب في نفسهباليد، بل هو إضافي با
  . )٢(وذلك يقضي بأن الحكم المبني عليها يختلف بالنسب والإضافات

  
  
  
  
  

                                                             
  . ٢٨٠– ١/٢٧٩: للشاطبي، الموافقات) ٢(
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  المحور الأول
  مواقیت الصلاة مع اختلاف اللیل والنھار

  :تحریر المسألة بصیاغة المجمع
وما يكون عليه ، العشاء بسبب اختلاف التقاويمالاختلاف حول ميقات صلاة الفجر وصلاة ((

بحيث يشق على الناشئة وغيرهم الالتزام ، العمل في المناطق التي يطول فيها النهار جدا أو يقصر جدا
  )).بالمواقيت المعروفة للصلوات

  : أسئلة مماثلة
: هـذا نصـه  ، وقد سبق توجيه سؤال مماثل إلى سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه االله

، كيف يتم ضبط مواعيد الصلاة في بلاد الغرب؛ حيث إن اليوم يبدأ من الساعة الخامسـة صـباحا  
كمـا  ، حيث إن الليل لا يتعدى الست سـاعات ، وتغرب الشمس في حوالي الساعة العاشرة مساء

  .)٣(؟علمنا ممن سبقونا وخاصة في ألمانيا
في بعـض  : صالح بن فوزان الفوزان هذا نصـه  كما سبق توجيه سؤال مشابه إلى فضيلة الشيخ

ففي هـذه  ، الدول تكون الفترة ما بين العشاء والفجر ربما ثلاثَ ساعات أو ثلاثَ ساعات ونصفًا
الحالة هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء حتى يستطيع أن ينام ويصحو للفجر؟ قد يكـون الفجـر   

  .)٤(؟يجمع جمع تقديم يعني، ة والنصف ليلاوالعشاء الساعة العاشر، الساعة الواحدة والنصف
بالنسـبة لجمـع   : يقول، وسؤال آخر يدل على أن هذه المسألة تكاد تقترب مما يعم به البلوى

ذكرنا أنه إذا كان فيه خوف ضرر من المطر مثلا فإنه يجوز الجمع، فإذا ، الصلاة بين العشاء والمغرب
فهنا يوجـد ضـرر   ، فالفرق بسيط بين العشاء والفجر كانت الصبح تقام الساعة الواحدة أو الثانية

فهل يجوز الجمع في هـذه الحالـة   ، تقريبا، وهو أنه ليس هناك وقت كاف للنوم لفترة شهر أو أكثر

                                                             
لكل من سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين، وفضيلة الشيخ العلامة ، وصايا وتوجيهات وأحكام خاصة بالمبتعثين ومن في حكمهم) ٣(

 - هـ ١٤٢٨: الرياض، مان بن عبد االله بن حمود أبا الخيلسلي/ د.أ: صالح بن فوزان الفوزان، جمعها ورتبها وخرج أحاديثها وعلق عليها وعني ا

 . ٥٨صم، ٢٠٠٧

 .٢٦٦ص ، نفسه المرجع) ٤(
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فإذا كان الضرر لفترة طويلـة كمـا   ، حيث إنه في الحديث أجاز الجمع لضرر المطر وهو ليوم واحد
  .)٥(؟ذكرنا، فهل يجوز الجمع

   :الإجابة

s t  v u﴿  :وقـدر لهـا أوقاـا   ، خمس صلوات على المسـلم  فرض االله تعالى

x w y﴾)٦( ،﴿| { z y ~ } �﴾ )ويقول النبي . )٧
إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يصلِّ الصلاةَ حتى : " صلى االله عليه وسلم فيما يرويه أبو قتادة رضي االله عنه

، لا فرق في ذلك بين مسلم يقيم في بلاد معتدلة الدورة اليوميـة ، )٨("الأُخرى يجِيءَ وقْت الصلاةَ 
فطال ارها أو ليلها لدرجـة غـير   ، وبين مسلم يقيم في بلاد فُقدت فيها علامات أوقات الصلاة

  . مألوفة
وقد أخرج مسلم في صحيحه من رواية النواس بن سمعان من حـديث الـدجال، وأن الأرض   

يـا  : يوم كَسنة، ويوم كَشهرٍ، ويوم كَجمعة، وسائر أَيامه كَأَيامكُم قُلْنا: "في أربعين يوما تطوى له
  . )٩("لا، اقْدروا لَه قَدره : رسولَ اللَّه فَذَلك الْيوم الَّذي كَسنة، أَتكْفينا فيه صلاةُ يومٍ؟ قَالَ

والظاهر أن الشارع أشار إلى أن الأيام تختلف : تعليقًا على هذا الحديث" العذب الزلال"ء في جا
وبعضـها  ، بل يكون اليوم في بعضها كأسبوع، وأا لا تتساوى في سائر الأقطار، في الطول والقصر

 ومما يرشد إلى ذلك. وأن حكم العبادات لا يختلف بسبب ذلك الاختلاف، وبعضها كسنة، كشهر
فإن غاية ما ، ولا يكون اليوم في الواقع ونفس الأمر أكثر من ذلك، اقتصاره في غاية الطول على سنة

فلا يتجاوز اليوم بنهاره وليله سـنة، أي دورة  ، يكون ظهور الشمس ستة أشهر واختفاؤها كذلك

                                                             
: القاهرة –دار الشروق ، المسلمة الأقلياتفقه : في أورده، وقد ورد سؤال مماثل للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. ٢٩٠ص ، السابق المرجع) ٥(

 . ٧٧ص ، م٢٠٠١ - هـ  ١٤٢٢

  . ١٠٣: النساء سورة) ٦(

  . ١١٤: هود سور) ٧(

  .من حديث أبي قتادة) ٦٨١(باب قضاء الصلاة الفائتة ح -كتاب المساجد ومواضع الصلاة: أخرجه مسلم) ٨(

باب خروج الدجال  -كتاب الملاحم: ، وأبو داود)٢٩٣٧(باب ذكر الدجال وصفته وما معه ح - كتاب الفتن وأشراط الساعة: مسلم) ٩(

  . ، من حديث النواس بن سمعان رضي االله عنه)٤/١٨١(نده ، وأحمد في مس)٤٣٢١(ح
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جاوزان هـذا  ولكن لا يت، وقد يتفاوت الليل والنهار طولا وقصرا في جهات الكرة الأرضية، كاملة
  .)١٠(فإن الدورة لا تكون أكثر من سنة، المقدار

إذا خرج : والحكم في المسألة التي معنا ينبني على معرفة وقت وجوب صلاة العشاء، فعند الحنفية
وآخر وقت المغرب ما لم يغب الشفق، أي أن وقت صلاة العشاء ، وقت المغرب دخل وقت العشاء

رواية أسد عن  يوه، هو الحمرة: وقالا. ض الذي يبقى بعد الحمرةالبيا: والشفق. يبدأ بغياب الشفق
  .)١١(أبي حنيفة

  ).١٢(ويبقى إلى الفجر، يبدأ وقت العشاء بمغيب الشفق: وعند الشافعية

وإنما اختلفوا في الشفق ما هو ؛ ، لا خلاف في دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق: وعند الحنابلة 
 .)١٣( البياض: الشفق: وعن أنس وأبي هريرة ...هو الحمرة... فمذهب إمامنا

حيث يكون العرض تسعا وأربعين درجة وثلاثًـا  ، وفي بعض البلاد يطلع الفجر قبل غَيبة الشفق
فإن نقصت غاية النظير عن . لمساواة مجموع غاية المنقلب الشتوي والميل لتمام العرض، وثلاثين دقيقة

والنصف الثاني حصة الفجر وينعدم جوف الليل ، الشفق سبعة عشر، فالنصف الأول من الليل حصة
تسقط عن أهل هذا المكان : وعند الحنفية -وهو الظلمة التي بعد مغيب الشفق وقبل طلوع الفجر  -

 .)١٤(ويلزم من عدمه العدم، صلاة العشاء؛ لأن الوقت عندهم سبب

                                                             
: قطر، عبد االله بن إبراهيم الأنصاري: بتحقيق، محمد بن عبد الوهاب الأندلسي ثم الفاسي ثم المراكشي، العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال) ١٠(

  .٢٥٩ص ، ت. د

  .٣٩ص ، ١جزء ، ١٩٨٤تانبول اس، الاختيار لتعليل المختار له: ومعه، للموصلي، المختار) ١١(

  .١٤٢ص ، ١م جزء ٢٠٠٠هـ  ١٤٢١: دار البشائر، تحقيق احمد الحداد، للنووي، منهاج الطالبين) ١٢(

  .٢٧-٢/٢٥: تحقيق التركي، لابن قدامة، المغني) ١٣(

في الكتر وغيره من سقوط العشاء والوتر  روأما ما ذك: وفى الموضوع نفسه. نقلا عن الصفاقسي في المعالم، ٢٦١- ٢٦٠ص ، العذب الزلال) ١٤(

  .اهـ كلام الشيخ بخيت. واالله ولي التوفيق، كما بينته في الفتح وغيره، فهو غلط، في البلاد التي يطلع فيها الفجر قبل غيبة الشفق
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بدون حرج أو ضـيق أو   جعله سمحا يسع الإنسان ومن محاسن الشرع الإسلامي أن االله تعالى

» ¬  § ¨ © ª ﴿ )١٥(﴾© ª » ¬® § ¨ ﴿ :مشقة؛ يقول تعالى

® ̄﴾)١٦( ،﴿ 2 1 0 / 7 6 5 43 ﴾)١٧( .  

بعثْـت  : "الحديث عن جابر بن عبد االله رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال  وفي
  .)١٩(" إِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا منه ما استطَعتم: " وقال) ١٨("بالحنيفية السمحة

: " نجد مظهرا لهذه السماحة وذلك اليسر فيما رواه مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال
مغرِبِ والْعشاءِ بِالْمدينـة مـن غَيـرِ    جمع رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بين الظُّهرِ والْعصرِ، والْ

  .)٢٠("أَراد أَنْ لا يحرِج أُمته: ما أَراد إِلَى ذَلك؟ قَالَ: خوف، ولا مطَرٍ، فَقيلَ لابنِ عباسٍ
وابـن  ، وابن سـيرين ، وقد أخذ بظاهر هذا الحديث وقال بمشروعية الجمع للحاجة ابن المنذر

وحكاه الخطابي عن جماعة ، والقفال الكبير ويحكيه عن أبي إسحاق المروزي، وأشهب، وربيعة، شبرمة
وحمله البعض علـى الجمـع   ، وحمله الجمهور على أنه رخصة للمريض والمرضع. من أهل الحديث

 قال ابن المنذر ولا معنى لحمل الأمر. الصوري؛ بأنه صلى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها
  .)٢١(أراد ألا يحرج أمته : وهو قوله، فيه على عذر من الأعذار؛ لأن ابن عباس قد أخبر بالعلة فيه

                                                             
  .٢٨٦: سورة البقرة) ١٥(

  .١٨٥: سورة البقرة) ١٦(

  .٢٨: سورة النساء) ١٧(

، وصححه الألباني في الصحيحة رضي االله تعالى عنهمن حديث أبي أمامة ) ٨/٢٢٢: (، والطبراني في الكبير)٥/٣١٤: (أخرجه أحمد في المسند) ١٨(

)٢٩٢٤.(  

رضي االله من حديث أبي هريرة ) ٧٢٨٨(ح صلى االله عليه وسلمباب الاقتداء بسنة رسول االله  - كتاب الاعتصام بالكتاب: أخرجه البخاري) ١٩(

  . تعالى عنه

باب الجمع بين  -كتاب صلاة المسافر: ، وأبو داود)٧٠٥(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ح -كتاب صلاة المسافرين :أخرجه مسلم) ٢٠(

 ).١٨٧(باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر ح -كتاب الصلاة: ، والترمذي)١٢١١(الصلاتين ح

: طبعة التركي، لابن قدامة، ، والمغني٢/٥٥: ذيب السنن لابن قيم الجوزيةللخطابي و، معالم السنن: مع، للمنذري، مختصر سنن أبي داود) ٢١(

  .٦٧٦، ٢/١٨٤: شيبة الحمد: بتحقيق، لابن حجر، ، وفتح الباري١٣٧ – ٣/١٣٥
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فعلم ذا الحديث : حيث قال، وممن أخذ بظاهر الحديث سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
معها إلى مـا  فله أن يجمعها إلى ما بعدها أو يج، أنه إذا كان يلحق الإنسان حرج في الصلاة في وقتها

والذي يجمع كما هو معروف لكم هو الظهـر  ، إذا كانت صلاة تجمع إلى ما بعدها أو قبلها، قبلها
  .)٢٢(والعصر أو المغرب و العشاء

جواز الجمع بـين صـلاتي   : قال، كما أخذ بظاهر الحديث الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
وقت العشاء إلى منتصف الليل أو بعـده،   حين يشتد تأخر، المغرب والعشاء في أوربا في فترة الصيف

فكيف نكلفهـم السـهر لأداء   ، والناس يطالبون بالذهاب إلى أعمالهم في وقتها وفي الصباح الباكر
وبما قاله راوي ، وهو مرفوع عن الأمة بنص القرآن، ذلك حرج وتضييق عليهم وفي، العشاء في وقتها

ضي االله عنهما، بل يجوز الجمع في تلك الـبلاد في  حديث الجمع بين الصلاتين في الحضر ابن عباس ر
فصل الشتاء أيضا؛ لقصر النهار جدا، وصعوبة أداء كل صلاة في وقتها للعاملين في مؤسسـام إلا  

  .)٢٣(وهو مرفوع عن الأمة، بمشقة وحرج
  :الحكم الشرعي في المحور الأول

أن الاختلاف حول ميقات صلاة الفجر وصلاة العشاء في بعض البلاد،  -علم أواالله  -نحن نرى 
سواء كان نتيجة طلوع الفجر قبل دخول وقت العشاء، أو كان بسبب طول النهار جدا أو قصـره  

  : كذلك، بحيث يشق ذلك على الناشئة وغيرهم
  .الحنفي هذا الاختلاف لا يسقط صلاة العشاء كما يراه بعض فقهاء المذهب - أولا
يمكن اعتبار هذا الاختلاف المناخي عذرا يرخص للناشئة وغيرهم في جمع صلاة العشـاء   - ثانيا

مع صلاة المغرب طوال فترة عدم التوازن الفلكي بين النهار والليل، حتى إذا اعتدل الزمان، وصارت 
ء الذين أخذوا بظاهر حديث وهذا ما عبر عنه العلما، المشقة محتملة، تسقُط الرخصةُ في التيسير بالجمع

  .)٢٤(يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذْه عادةً : حين قالوا، ابن عباس

                                                             
  .٥٤ص ، مرجع سابق، وصايا وتوجيهات) ٢٢(

  .٧٩ص ، مرجع سابق، في فقه الأقليات المسلمة) ٢٣(

  .٣/١٣٧: المغني،لابن قدامة) ٢٤(
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  المحور الثاني
  جمع الصلاة بسبب المطر ونحوه

  :تحریر المسألة بصیاغة المجمع
  ؟ "جمع الصلاة بسبب المطر، مع عدم تعطل العمل أو سائر الأنشطة الحياتية بسببه"ما حكم 

  :الحكم
من يسرِ الشريعة الإسلامية وصلاحيتها للتطبيق في كل زمان ومكان أن يجد المسلم في أحكامها  

ما يستوعب المستجدات التي تعرِض للناس في حيام اليومية، فتطمئن قلوم، ويؤدون عبادم راضين 
وبين صـلاتي المغـرب   مشروعية الجمع بين صلاتي الظهر والعصر،  :من هذه الأحكاممأجورين، 

والريـاح  ، وعند تقلُّب المناخ بالعواصف العاتية، والعشاء؛ رفعا للحرج والمشقة عن المريض والمسافر
  .والبرد والمطر والثلج ونحو ذلك، الشديدة

وقد طبق رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الشريعة السمحة طَوال حياته، واقتدى به أئمـة  
اللَّه صلَّى اللَّه  روي أن رسولَ"لتابعين وأهل العلم والفضل الراسخين في الدين،الهدى من الصحابة وا

. )٢٥( علَيه وسلَّم صلَّى الظُّهر والْعصر جميعا، والْمغرِب والْعشاءَ جميعا، في غَيرِ خوف، ولا سـفَرٍ 
  .)٢٦("طرقال مالك؛ ما أراه إلا بعذر الم: قال الشافعي

وروى عبد االله بن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم جمع بالمدينة بـين الظهـر والعصـر في    
ويروى عـن  ، وإسحاق، والشافعي، ومالك، والأوزاعي، وهو قول فقهاء المدينة السبعة"، )٢٧(المطر

  .)٢٨("ولم يجوزه أصحاب الرأي، وعمر بن عبد العزيز، مروان
إن من السنة إذا كان : أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: ولنا: )٢٩(" غنيالم"قال ابن قدامة في  -١

وهذا ينصرف إلى سنة رسول االله صلى االله عليه . رواه الأثرم، يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء
وقال هشام . إن عبد االله بن عمر كان يجمع إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء: وقال نافع. وسلم

                                                             
 . من حديث ابن عباس) ٧٠٥(باب الجمع بين الصلاتين ح -كتاب صلاة المسافرين: أخرجه مسلم) ٢٥(

  . ١/١٤٥: موطا مالك. ٢/٤٧٤: لإمام الحرمين، اية المطلب) ٢٦(

  .٥٥٦/ ٢: ، وعبد الرزاق في المصنف٣/١٦٨: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى) ٢٧(

  .٣/١٣٢: لابن قدامة، المغني) ٢٨(

  ٣/١٣٢: المغني، لابن قدامة) ٢٩(
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فيصليهما معـه  ، رأيت أبان بن عثمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة المغرب والعشاء: روةبن ع
ولا يعرف لهم في ، لا ينكرونه، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عروة بن الزبير
  .رواه الأثرم. فكان إجماعا، عصرهم مخالف

والشافعية والحنابلة على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر اتفق جمهور الفقهاء من المالكية  -٢
  .للمطر

وبعض الحنابلة جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر؛ لما روى يحيى بـن  ، فمذهب الشافعي
أن النبي صلى االله عليه وسلم جمع في المدينة بين : عن ابن عمر، عن نافع، عن موسى بن عقبة، واضح

  .كالسفر، فأباحه بين الظهر والعصر، ، ولأن عذر المطر معنى أباح الجمع)٣٠(ر الظهر والعصر في المط
والصحيح عند الحنابلة أن الجمع بين الظهر والعصر في المطر غير جائز؛ لأن مستند ، وعند المالكية

وقيـاس الظهـر   ، الجمع بين المغرب والعشـاء  ىقول أبي سلمة الذي اقتصر عل –عندهم  –الجمع 
ولا يصـح  ، المغرب والعشاء لا يصح؛ لما في الأخيرتين من المشقة لأجل الظلمة والمضرة ىوالعصر عل
  . )٣١(وهو غير موجود في المطر، السفر؛ لأن مشقته لأجل السير وفوات الرفقة ىالقياس عل

ولا يشترط دوام . )٣٢(وتلحق المشقة بالخروج فيه ، هو ما يبل الثياب: المطر المبيح للجمع – ٣
وكذلك لا يشترط وجوده في وقت الصلاة الثانية التي جمعـت، فلـو   ، أثناء جمع الصلاتين المطر في

  .)٣٣(انقطع المطر في وقت الصلاة الثانية بعد أن كان موجودا عند عقد الأولى لم يؤثر انقطاعه 
  . والبرد؛ لأما في معناه، الثلج –في الحكم نفسه  –وكالمطر 

هذا : قال البعض، رأيين ىونحو ذلك، فقد اختلف الحكم فيها علفأما الأوحال والرياح الشديدة 
، وقد يتعرض الإنسان للزلق فيلحقه الأذى في نفسه وثيابه، عذر يبيح الجمع؛ لأن المشقة تلحق بذلك

، لا يتعلق جواز الجمع بشيء من ذلك: وقال آخرون. وذلك أعظم من مشقة المطر المرعية في الحكم
  .)٣٤(شقة في المطر لأن المشقة فيه دون الم

                                                             
  .٢/٥٠: لابن حجر، وانظر التلخيص الحبير. ٢/٥٥٦: أخرجه عبد الرزاق في المصنف) ٣٠(

  .٢/٤٧٥: للجويني، اية المطلب) ٣١(

  .٣/١٣٣: لابن قدامة، المغني) ٣٢(

  .٣/١٣٣: لابن قدامة، المغني) ٣٣(

  ..٢/٤٧٤: للجويني، اية المطلب. ١٣٤ – ٣/١٣٣: لابن قدامة، المغني) ٣٤(
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ونحن نرجح قياس الثلج والبرد والأوحال الشديدة والرياح العاصفة ونحو ذلك علـى المطـر في   
  . مع سماحة الإسلام ويسره بجامع المشقة التي تتنافى، جواز الجمع

وسلَّم كَـانَ   إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه": قال، ما رواه نافع عن ابن عمر: ودليلنا على ذلك

  .)٣٥("أَلا صلُّوا في رِحالكُم :يأْمر الْمؤذِّنَ، إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ، أَو ذَات مطَرٍ في السفَرِ، أَنْ يقُولَ

إِذَا قُلْت أَشـهد أَنَّ  ": وما أخرجه البخاري ومسلم من أن ابن عباس قال لمؤذِّنِه في يومٍ مطيرٍ 

: صلُّوا في بيوتكُم، فَكَأَنَّ الناس استنكَروا، قَـالَ : محمدا رسولُ اللَّه، فَلاَ تقُلْ حي علَى الصلاَة، قُلْ

رِجأَنْ أُح تي كَرِهإِنةٌ ومزةَ ععي، إِنَّ الجُمنم ريخ وه نم لَهضِ فَعحالدي الطِّينِ وونَ فشمفَت ٣٦(كُم(.  

ولهذا ذكر بعض العلماء أن الجمـع لا   –غالبا–الجمع بين الصلاتين رخصة سببها المشقة  – ٤

أو من كان مقيما في المسجد؛ لأن الجمع لأجل ، المسجد مظلَّلا أو من كان طريقه إلى، يجوز للمنفرد

، كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعـة ، ون من لا تلحقهالمشقة فيختص بمن تلحقه المشقة د

  . )٣٧(كمن في الجامع والقريب منه ، يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه

وللمقيم في ، وللجماعة المقيمة في بيت يصلون فيه، والبعض الآخر من العلماء يجيز الجمع للمنفرد

ولأن ، كالسـفر ، د استوى فيه حال وجود المشقة وعدمهالأن العذر إذا وج"المسجد أو قريبا منه؛ 

وإباحة اقتناء الكلـب  ، كالسلَم، الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليست له حاجة

                                                             
باب الصلاة  - كتاب صلاة المسافرين: ، ومسلم)٦٣٢(باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ح -كتاب الأذان: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٣٥(

  ).٦٩٧(في الرحال في المطر ح

باب  -كتاب صلاة المسافرين: م، ومسل)٨٥٩(باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر ح - كتاب الجمعة: متفق عليه، أخرجه البخاري) ٣٦(

  ).٦٩٩(الصلاة في الرحال في المطر ح

  .٣/١٣٤: لابن قدامة، المغني) ٣٧(
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جمع في  –صلى االله عليه وسلم  –ولأنه قد روي أن النبي ، للصيد والماشية في حق من لا يحتاج إليهما

  . )٣٨("سجد شيءوليس بين حجرته والم، المطر

                                                             
وجاء في اية المطلب . ٢/٥٥٦باب جمع الصلاة في الحضر،  - كتاب الصلاة : والحديث أخرجه عبد الرزاق. الموضع نفسه، المرجع السابق) ٣٨(

فإن الناس إذا حضروا والمطر واقع فيجمعون بين ، ظهر للعلماء أن الجمع بعذر المطر سببه الجماعة الذي: "... ما يلي ٢/٤٧٦: لإمام الحرمين

 –أحدهما ، ففيه وجهان ذكرهما الصيدلاني وغيره: فأما إذا أراد الرجل أن يجمع بعذر المطر في مترله. الصلاتين في جماعة حتى لا يحتاجوا إلى عود

  ".فإا لم ترد مقيدة بالجماعة، يجوز طردا للرخصة –والثاني . وهو الظاهر لما ذكرناه، المنع
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  المحور الثالث
  تعارض أوقات الدراسة والاختبارات مع مواقیت الصلاة

  :تحریر المسألة بصیاغة المجمع 
خاصة صلاة ، تعارض برامج الدراسة أو جداول الامتحانات مع مواقيت الصلاة"ما الحكم عند  
  ؟ "وعسر الالتزام ذه المواقيت في بعض الأحيان، الجمعة
  : الحكـم

وأن من مظاهر هذه السماحة ، أن الإسلام دين سماحة ويسر –في المحور الأول  –سبق أن ذكرنا 
والجمع بين صلاتي المغرب والعشـاء  ، تقديما وتأخيرا، الجمع بين صلاتي الظهر والعصر: وذلك اليسر

رنا حديث كما ذك. إذا وجِدت حاجةٌ يعسر معها الالتزام بصلاة كل فرض في وقته الموسع، كذلك
ومن أخذَ بظاهر الحديث من العلماء السـابقين  ، كما رواه مسلم وغيره، ابن عباس في هذه المسألة

  .والمعاصرين
فقد نص على أنه يجـوز الجمـع   ، وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد"
يعني إذا كـان  : صحابناقال القاضي أبو يعلى وغيره من أ. بحديث روي في ذلك، والشغل، للحرج

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشـق  ... هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع
  .)٣٩("نص عليه أحمد، عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة
، عن الزبير بن الخريت، رواه مسلم من حديث حماد بن زيد: والحديث المشار إليه في هذا النص

، خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجـوم : قال، شقيق عن عبد االله بن
: فقـال ، الصلاة الصلاة: فجاء رجل من بني تيم لا يفتر: قال، الصلاة الصلاة: فجعل الناس يقولون

رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصـر  : لا أم لك؟ ثم قال، أتعلمني بالسنة
، فأتيت أبا هريرة فسألته، فحاك في صدري من ذلك شيء: قال عبد االله بن شقيق. ب والعشاءوالمغر

  .)٤٠(فصدق مقالته
وقـد  ، فهذا ابن عباس لم يكن في سفر ولا في مطر: "وقد علَّق شيخ الإسلام على ذلك بقوله

ن ابن عباس في أمر ولكن كا، فعلم أن الجمع الذي رواه لم يكن في مطر، استدل بما رواه على ما فعله

                                                             
  .٢٤/٢٨: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية) ٣٩(

  ).٧٠٥(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، كتاب صلاة المسافرين، والحديث في صحيح مسلم. ٢٤/٧٦: مجموع الفتاوى السابق) ٤٠(
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، ورأى أنه إن قطعه ونزل فاتت مصـلحته ، مهم من أمور المسلمين يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته
كان يجمـع   -وسلم هصلى االله علي-فإن النبي ، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع

  .)٤١("أراد ألا يحرِج أمته: بل للحاجة تعرض له كما قال، بالمدينة لغير خوف ولا مطر
إذا احتاج المبتعث : " فأجاب بقوله، وسئل سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن هذه الحالة

. أو بين المغرب والعشاء، ربين الظهر والعص: إلى أن يجمع بين صلاتين فله أن يجمع بين تلك الصلاتين
  .)٤٢("منها ما ذكر أنه قد يكون وقت دراسة ولا يمكنه أن يخرج ، والحاجة لها أسباب كثيرة

أحيانـا يـؤخر   : وسؤال مشابه وجه إلي فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، يقول السائل
  ما حكم ذلك؟  ،المبتعث في تلك الديار الصلاةَ وذلك بسبب الاختبار أو المحاضرة

إذا كان الاختبار يبدأ قبل دخول وقت الصلاة ولا يتمكن أن يصلي في وقتها فإنـه  : "فأجاب
فالحمد الله يجوز الجمع في هذه الحالـة  ، ليس في هذا إشكال ولا حرج... ينوي جمعها مع التي بعدها

  .)٤٣("للضرورة

                                                             
  .٢١٧ص ، المرجع السابق) ٤١(

  .١٢٢ص ، مرجع سابق، وصايا وتوجيهات) ٤٢(

  .٢٤/٧٧: مجموع الفتاوى) ٤٣(
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  المحور الرابع
  الجمعة والعیدینصعوبة أداء صلاة                           

  :تحریر المسألة بصیاغة المجمع
لضيق المكان وتقاصره عن اسـتيعاب  ، نازلة تكرار صلاة الجمعة والعيدين في المسجد الواحد"

، مع قلة العدد، أو إقامة صلاة الجمعة في الجامعات لتمكين الطلاب من شهود الجمع. أعداد المصلين
واعتياد تقديم درس بغير العربية ، أو خطبة الجمعة بغير العربية. أو عدم توافر المسجد بمفهومه الشرعي

  ".وإقامة الجمعة قبل الزوال. قبل الخطبة ثم الاقتصار في الخطبة على كلمات قصيرة باللغة العربية
  : ويتناول هذا المحور خمس مسائل بحاجة إلي البيان

  .شرط العدد في صلاة الجمعة -١
 .ة فيهشرط المكان الذي يجب صلاة الجمع -٢
 .تحديد وقت صلاة الجمعة -٣
  .كيفية خطبة الجمعة وتقديم درس قبل الجمعة -٤
 .تكرار صلاة الجمعة والعيدين في المسجد الواحد لضيق المكان -٥

  : العدد في صلاة الجمعة: المسألة الأولى
، واختلفوا في العدد الذي تصح بـه  )٤٤(أجمع العلماء على أن الجماعة شرط لإقامة صلاة الجمعة

  : الجمعة على سبعة أقوال
، والحسـن ابـن صـالح   ، وهذا قول ابن جرير الطبري. إمام ومأموم: تصح الجمعة باثنين -١

رضي –وذلك لما رواه مسلم من حديث مالك بن الحويرث . )٤٥(وأهل الظاهر ، ومكحول، والنخعي
: فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا، وسلم أنا وصاحب لي أتيت النبي صلى االله عليه: قال، -االله عنه

  .)٤٦("إِذَا حضرت الصلاَةُ، فَأَذِّنا وأَقيما، ثُم ليؤمكُما أَكْبركُما " 

                                                             
  "..واختلفوا في قدره، وقد نقلوا الإجماع أنه لابد من عدد"  ٤/٥٠٤: للنووي، اموع) ٤٤(

  .٤٦-٥/٤٥: لابن حزم، المحلى. ٤/٥٠٤: للنووي، اموع، ١/١٢٤: لابن رشد، بداية اتهد) ٤٥(

باب من أحق  - كتاب المساجد: ، ومسلم)٦٣٠(باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ح -كتاب الأذان: اريمتفق عليه، أخرجه البخ) ٤٦(

  ).٦٧٤(بالأمامة ح
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وبـه  ، ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي يوسف. إمام واثنين معه: تصح الجمعة بثلاثة- ٢
، وذلك لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. )٤٧(والحسن البصري، والأوزاعي، ثور أبو: قال
إِذَا كَانوا ثَلاثَةً فَلْيؤمهم أَحدهم، وأَحقُّهم بِالإِمامـة  : " -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : قال

 مهؤ٤٨("أَقْر(.  
، والليـث ، والثـوري ، حنيفة ومحمد وهو قول أبي. إمام وثلاثة معه: تصح الجمعة بأربعة – ٣

وذلك لما رواه الدارقطني من حديث أم عبد . )٤٩("وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وأبي ثور واختاره"
وإن لم ، كل قريـة  ىالجمعة واجبة عل: "-صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : االله الدوسية قالت
  .)٥٠("يكن فيها إلا أربعة

وذلك لما . )٥١(وقول في المذهب المالكي ، وهو قول ربيعة. تنعقد الجمعة باثني عشر رجلا – ٤
بينما نحن نصلِّي مع النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : " أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد االله قال

فَتا، فَالْتاملُ طَعمحت يرع لَتإِذْ أَقْب  ـرشا عإِلا اثْن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم يقا بى متا حهوا إِلَي

ولما رواه البيهقي ، )٥٢() "P O N M L K J I H( :رجلا، فَنزلَت هذه الآيةُ
حين بعثَه النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْمدينة جمع بِهِم وهم اثْنا عشـر  ، من أن مصعب بن عمير

  .)٥٣(رجلا 

                                                             
  ..٣/٢٠٤: لابن قدامة، ، والمغني٥/٤٦: لابن حزم، ، والمحلى٢/٢٤: للسرخسي، المبسوط) ٤٧(

  .رضي االله عنه، من حديث أبي سعيد الخدري ٣/٢٤ :، وأحمد)٦٧٢(باب من أحق بالإمامة ح - كتاب المساجد: أخرجه مسلم) ٤٨(

  .١/٢٦٨: للكاساني، بدائع الصنائع. ٤/٥٠٤: للنووي، اموع) ٤٩(

، والدارقطني في سننه؛ كتاب )٣/١٧٩(أخرجه البيهقي في سننه؛ كتاب الجمعة، باب العدد الذي إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة ) ٥٠(

  . موضوع): ١٢٠٤(، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة )٩، ٨، ٢/٧(القرية  الجمعة؛ باب الجمعة على أهل

  .١/٣٢٦: للدردير، أقرب المسالك. ٤/٥٠٤: اموع للنووي) ٥١(

 كتاب: ، ومسلم)٩٣٦(باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ح -كتاب الجمعة: والحديث أخرجه البخاري. ١١: سورة الجمعة) ٥٢(

  ).٨٦٣(ح... وإذا رأو تجارة: باب في قوله تعالى - الجمعة

: إلى المدينة، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى صلى االله عليه وسلمحين بعثه النبي  الى عنهعرضي االله تهذه الجمعة من فعل مصعب بن عمير ) ٥٣(

باب الإمام يجمع  -كتاب الجمعة: ، وعبد الرزاق في المصنف)٣/١٧٩(باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة  -كتاب الجمعة

  ). ٣/١٦١(حيث كان 
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وبه ، والمشهور في مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعية، يشترط لانعقاد الجمعة أربعون رجلا – ٥
ومستندهم في  ،)٥٤(وعن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، وروي عن عمر بن عبد العزيز، إسحاققال 

مضت السنة أن في كـل  : " ذلك ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث جابر بن عبد االله أنه قال
ل أو: " قال، وما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث كعب بن مالك، )٥٥("أربعين فما فوق جمعة 

. نقيع الخَضـمات : في نقيع يقال له، في هزم النبِيت من حرة بني بياضة، من جمع بنا أسعد بن زرارة
  .)٥٦("أربعون : كم كنتم يومئذ؟ قال: قلت له
وعن عمـر بـن عبـد    ، وهي رواية عن الإمام أحمد. لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين رجلا – ٦
: -صلى االله عليه وسلم-قال رسول االله : طني عن أبي أمامة قالما أخرجه الدارق: ودليلهم. )٥٧(العزيز

  .)٥٨("دون ذلك ولا تجب على ما، تجب الجمعة على خمسين رجلا" 
أي يمكن للقريـة  ، بل لابد أن يكونوا عددا تتقرى م قرية، لا يشترط للجمعة عدد معين – ٧

ويرجع ، الجماعة شرط متفق عليه لصحة الجمعة، لأن )٥٩(وهذا مشهور مذهب المالكية. ء مالاستغنا
أما الجماعة الكثيرة الـذين  " والثلاثة أو الأربعة لا يشكلون جماعة عرفًا ، العرف في تحديد العدد إلى

  . )٦٠("تتقرى م القرية فتصح الجمعة م
ى سؤال لأحد بالمملكة العربية السعودية جوابا عل، وجاء في إحدى فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء

تلزمـه  ، المبتعث لدراسة في بلد في حكم المقـيم : " ما نصه، الولايات المتحدة الأمريكية المبتعثين إلى
                                                             

  .٣/٢٠٤: لابن قدامة، المغني. ٤/٥٠٣: للنووي، اموع) ٥٤(

، وضعفه الألباني في ٣/١٧٧باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة،  -كتاب الجمعة: ، والبيهقي٢/٣: الدارقطنيأخرجه ) ٥٥(

  ).٦٠٣: (الإرواء

، وابن ماجه في سننه؛ كتاب الصلاة، باب في فرض الجمعة )١٠٦٩(أخرجه أبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة، باب الجمعة في القرى ) ٥٦(

  ). ٨٨٦(، وابن ماجه )٩٤٤(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود )١٠٨٢(

  .٥/٤٦: لابن حزم، المحلى. ٣/٢٠٤: المغني لابن قدامة) ٥٧(

، والطبراني في )٢/٤(، أخرجه الدارقطني في سننه؛ كتاب أول كتاب الجمعة، باب ذكر العدد في الجمعة ... "على الخمسين جمعة: "بلفظ) ٥٨(

، رواه الطبراني في الكبير وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم وهو ضعيف جدا، وقال )٣٠٧٧(قال الهيثمي في مجمع الزوائد  ،)٨/٢٤٤: (الكبير

  .موضوع): ٨١٧١(الألباني في ضعيف الجامع 

  .١/٢٢٢: لابن شاس، عقد الجواهر الثمينة. ٢/٥٢٥: للحطاب، مواهب الجليل) ٥٩(

  .لابن رشد، بداية اتهد) ٦٠(
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فإذا كنتم عددا ثلاثة فأكثر فصلوا جمعة في بيت أو حديقة أو غـير  . الجمعة إذا وجد جماعة مقيمين

! " # $ ( :تعـالى يقول االله ، ويخطب لكم ويؤمكم أقرؤكم، يؤذن لكم أحدكم، ذلك

/ . - , + * ) ( ' & %"()٦١(.  
    

                                                             
  .٨٢ص ، هـ ١٤١٤: دار الفرقان، لمحمد بن صالح العثيمين، انظر فتاوى للمسافرين والمغتربين. ٩: ورة الجمعةس) ٦١(
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   :مكان صلاة الجمعة :المسألة الثانیة
أن يكـون في  : وأكمل وجوه ذلك، اجتماع المؤمنين كلِّهم وموعظتهم: المقصود من الجمعة" 

فإذا وجد جمع من المسلمين خارج ديـار  . )٦٢("لتجتمع كلمتهم وتحصل الألفة بينهم ، مكان واحد
وفي هـذا  . وجب عليهم إقامة صلاة الجمعة، وكانوا من المواطنين أو المقيمين بصفة دائمة ،الإسلام

وجبت عليهم وصـحت منـهم   ، والجماعة مستوطنة، فمتى كانت البلد مستوطنة: "يقول الدسوقي
  . )٦٣("ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار، مطلقًا

يرى البعض : أما إذا كان المسلم يقيم في هذه البلاد بصفة مؤقتة فقد اختلف رأي الفقهاء بشأنه
وبالتالي تجب عليه صلاة الجمعة وتصح ، أن إقامة المسلم في هذه الديار تكفي لجعلها محل استيطان له

  . )٦٤(منه 
بر محل استيطان للجمعة لمـن  ويرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن هذه البلاد لا تعت

 ىولم ينو الإقامة في هذا البلد عل، لأنه ليس بمستوطن –ولو طالت مدة الإقامة  –يقيم بصفة مؤقتة 
  .)٦٥(الدوام 

  : وقت صلاة الجمعة :المسألة الثالثة
 فعند الحنابلة. )٦٦(وإنما الخلاف فيما قبله ، اتفق علماء الأمة على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة

يرى أولهما أن أول وقت الجمعة هو وقت : ولهم في ذلك اتجاهان، يجوز تقديم الجمعة عن وقت الظهر
ولقد كان رسول االله ، ما كان عيد إلا في أول النهار: لما روي عن ابن مسعود أنه قال"صلاة العيد؛ 

وروي عن . ه بإسنادهتري في أماليخرواه ابن الب .صلى االله عليه وسلم يصلي بنا الجمعة في ظل الحطيم
لقول " و. )٦٧("إنما عجلنا خشية الحر عليكم : وقالا، ابن مسعود ومعاوية أما صليا الجمعة ضحى

ثم شهدا ، شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار: عبد االله بن سيدان

                                                             
  .١٨٥ - ١/١٨٤: فتاوى السبكي) ٦٢(

  .٣٦٩/  ٥: لابن عابدين، ، رد المحتار١/٣٧٣: حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير) ٦٣(

  .٣/٢٥٢: لابن حزم، ، المحلى٣/٢١٨: بن قدامةالمغني لا – ٥٤-٢/٥٣: لابن الهمام، فتح القدير) ٦٤(

  .٣/٢١٨: لابن قدامة، ، المغني٤/٥٠٣: للنووي، ، اموع١/٦٨٣: للدردير، الشرح الصغير) ٦٥(

  ..٣/١٦٠: لابن قدامة، المغني) ٦٦(

  ).الرشد( ٢/٥٤٨أخرجه ابن أبي شيبة ) ٦٧(
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ا مع عثمان فكانت صلاته ثم شهد، مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول قد انتصف النهار
رواه الدارقطني وأحمد واحتج . فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره، وخطبته إلى أن أقول زال النهار

  . )٦٨("به 
ولا يجوز صلاا فيما ، والاتجاه الثاني عند الحنابلة يرى أن أول وقت الجمعة في الساعة السادسة

صـلى االله   –كان رسول االله : قال، جابر بن عبد االله ؛ لما أخرجه مسلم من حديث)٦٩(قبل السادسة
  .)٧٠(الشمس كَانَ يصلِّي، ثُم نذْهب إِلَى جِمالنا فَنرِيحها حتى تزول" عليه وسلم 

لما ، إلا أنه يستحب تعجيلها في أول وقتها، وعند جمهور العلماء أن وقت الجمعة هو وقت الظهر
ثم نرجع نتتبع ، إذا زالت الشمس صلى الله عليه وسلمكنا نجمع مع النبي : " كوعرواه مسلم من حديث سلمة بن الأ

  .)٧١("الفــيء
    

                                                             
  .٤/ ٢سنن الدارقطني ) ٦٨(

فإن كان وقت الظهر فقط من الساعة الثانية عشرة ظهرا، فالساعة السادسة تبدأ من الساعة ، سبق الزوالالساعة السادسة هي الساعة التي ت) ٦٩(

  .٧٣: ليوسف القرضاوي، في فقه الأقليات المسلمة. الحادية عشرة

  ). ٨٥٨(باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ح -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم) ٧٠(

  ).٨٦٠(صلاة الجمعة حين تزول الشمس حباب  -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم) ٧١(
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  : أما آخر وقت الجمعة؛ فمحل خلاف بین الفقھاء
ولا يبني عليها ، إذا خرج وقت الجمعة قبل فراغه منها بطلت: قال أبو حنيفة: عند الحنفية – ١

إذا دخل وقت العصر بعد تشـهده وقبـل   : وعند أبي يوسف ومحمد. ظهرا؛ لأما صلاتان مختلفتان
  .)٧٢(سلامه؛ سلَّم وأجزأته 

ما لم : قال ابن القاسم. سيجوز أن يمتد وقت صلاة الجمعة إلى غروب الشم: وعند المالكية – ٢
قبل الغروب بقـدر  : وقال سحنون. ولو كان لا يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب، تغب الشمس

  .)٧٣(إلى اصفرار الشمس : وقال بعضهم. الخطبة والصلاة وجملة العصر
إن وقع شيء من صلاة الإمام والمقتدين به في وقت العصر فلا تصح الجمعة : وعند الشافعية -٣

فجاز بناء إحـداهما  ، لأما صلاتا وقت واحد، ويبني عليها ظهرا، لا يتمها جمعة: " والراجح. قًاوفا
  .)٧٤("كصلاة الحضر والسفر، على الأخرى

، ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة في وقتها: "وفي المذهب الحنبلي – ٤
متى دخل وقت العصر بعد إحرامه : وقال القاضي .ومتى دخل وقت العصر قبل ركعة لم تكن جمعة

سـلم  ، والمنصوص عن أحمد أنه إذا دخل وقت العصر بعد تشهده وقبل سـلامه ... ا أتمها جمعة
من أدرك مـن الجمعـة ركعـة فقـد أدرك     : "ودليلهم قوله صلى االله عليه وسلم. )٧٥("وأجزأته 

  . )٧٦("الصلاة
بدون ، ختيار الوقت الذي يناسبهم لأداء صلاة الجمعةيمكن لأهل كل بلد ا: وبناء علي ما تقدم

  .حرج ولا مشقة
  :خطبة الجمعة وإلقاء الدرس قبلھا :المسألة الرابعة

                                                             
  .٣/١٩١: لابن قدامة، المغني) ٧٢(

  .٣٣٢-٢/٣٣١: للقرافي، الذخيرة) ٧٣(

  .٣/١٩١: لابن قدامة، المغني) ٧٤(

  المرجع نفسه) ٧٥(

  .٢/٥١٣: للجويني، اية المطلب) ٧٦(
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تجزئهم جميعهم : إلا الحسن قال، ولا نعلم فيه مخالفًا.. لا تصح بدوا، الخطبة شرط في الجمعة"
  .)٧٧("الخطبةخطب الإمام أو لم يخطب؛ لأا صلاة عيد فلم يشترط لها 

  ـدقْعنِ ييتطْبخ طُبخوقد ورد في الصحاح عن ابن عمر، أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ي
  .)٧٨(بينهما 
والصلاة على رسول االله صـلى االله عليـه   ، الحمد الله: والمرعي المتبع في الخطبتين خمسة أشياء"
  . )٧٩("اء للمؤمنين والمؤمناتوالدع، وقراءة القرآن. والتوصية بتقوى االله، وسلم

: إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ويستحب تقصير الخطبة؛ لما روى عمار قال
وعن جابر  ).٨٠("فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وقصر خطبته مئنة من فقهه، إن طول صلاة الرجل"

إنما هي كلمـات  ،  يطيل الموعظة يوم الجمعةكان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا: بن سمرة قال
  .)٨٢( )٨١("يسيرات

ففي ، )٨٣(ولا نرى بأسا بتقديم درس قبل الأذان باللغة الشائعة في البلد ويفهمها أكثر الحاضرين 
احضـروا  : "سنن أبي داود ومسند أحمد عن سمرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال 

ويمكـن  . )٨٤("؛ فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلـها الذكر وادنوا من الإمام

* + , -  % & ' ) ( ! " # $ ﴿ :الاستئناس بقوله تعالى

                                                             
  .١/٨٢: للموصلي، الاختيار ٥٣٧-٢/٥٣٦: للجويني، اية المطلب. ١٧١-٣/١٧٠: المغنى، لابن قدامة) ٧٧(

باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة  -كتاب الجمعة: ، ومسلم)٩٢٨(باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ح - كتاب الجمعة: أخرجه البخاري) ٧٨(

  ). ٨٦١(وما فيهما من الجلسة ح

  .٥٣٨-٢/٥٣٧: لإمام الحرمين، اية المطلب) ٧٩(

  ).٤/٢٦٣: (، وأحمد)٨٦٩(الجمعة ح باب تخفيف صلاة -كتاب الجمعة: أخرجه مسلم) ٨٠(

  .١٠، ٩: سورة الجمعة) ٨١(

  .هـ ١٤٠٥: بيروت، للسيوطي، اللمعة في خصائص الجمعة) ٨٢(

  .هـ ١٤٠٥: بيروت، للسيوطي، اللمعة في خصائص الجمعة) ٨٣(

، والبيهقي في سننه؛ كتاب )١١٠٨(، وأبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة، باب الدنو من الإمام عند الموعظة )٥/١١(أخرجه احمد في مسنده ) ٨٤(

  ). ٩٨٠(، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود رضي االله تعالى عنهمن حديث سمرة بن جندب ) ٣/٢٣٨(الجمعة، باب الدنو من الإمام عند الخطبة 
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  : ة باللغات المحلية التي يفهمها أكثر الحاضرين، فللعلماء في ذلك أربعة آراءبأما إلقاء الخط
رأي الأول ، ووجه عند الحنابلـة  )٨٧(، ووجه عند الشافعية)٨٦(وهو قول الإمام أبي حنيفة :ال

يجوز إلقاء خطبة الجمعة بغير العربية حتى لو كان الخطيب يحسن العربية؛ لأن مقصود الخطبـة  : )٨٨(
  .وهذا يحصل بكل لسان، وذكر االلهوعظ الناس 

اني رأي الث يجوز الخطبة بغير : والصحيح في المذهب الحنبلي، وهو قول أبي يوسف ومحمد :ال
  . العربية مع العجز عنها بالعربية؛ لأن عدم وجود من يحسن العربية لا يجوز أن يعطل شعائر الجمعة

رأي الثالث فإذا كـان  ، طبة بالعربية ولو لأعاجملابد أن تكون الخ: )٨٩(وهو رأي المالكية: ال
الخطيب لا يعرف العربية لم يلزمهم جمعة؛ لأن وقوعها بغير العربية لغو ولا فائدة منه، فـلا تجـب   

  .الجمعة ويصلوا ظهرا
ع إن لم يكن في المصلين من يحسن العربية خطب أحـدهم  : "وهو قول الشافعية :الرأي الراب

هم الخطبة بالعربية، فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلمها أحـد  بلسانه، ويجب أن يتعلم واحد من
  ". منهم عصوا كلُّهم بذلك، ولا جمعة لهم، بل يصلون الظهر

أن يجمع الخطيب بين اللغة العربية واللغة المحلية الـتي يعرفهـا أكثـر     -واالله أعلم -ونحن نرى
بة الجمعة باللغة العربيـة ثم يعيـد   الحاضرين، كما يحدث في مسجد لندن، حيث يلقي الخطيب خط

                                                             
  .٣/١٧٩: لابن قدامة، المغني )٨٥(

  .١/٤٨٣: الدر المختار مع رد المحتار. ١١٣-١/١١٢: للكاساني، بدائع الصنائع) ٨٦(

  ". وتصح مع العجز قولًا واحدا"  ٢/٣٨٧: الإنصاف للمرداوي) ٨٧(

 ١/٤١٤: للمحلي، كتر الراغبين) ٨٨(

 

 

 .١/٣٢٨: للصاوي، بلغة السالك. ٢/٢٥١: حاشية الخرشي على مختصر خليل) ٨٩(
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إلقاءها باللغة الإنجليزية، تشجيعا للحاضرين على تعلم العربية ومراعاة لحالهم بضرورة فهمهم مضمون 

  .)٩٠(﴾ g f on m l k j i h ﴿ :الخطبة، وقد قال تعالى

يقوم أحد العلماء بتقديم درس شامل باللغة الفرنسية قبل الأذان، ثم يلقـي  : وفي مسجد باريس
الخطيب خطبة الجمعة باللغة العربية وحدها، وعند انصراف المصلين توزع عليهم خطبـة الجمعـة   

أهلـيهم  مطبوعة باللغة العربية مع ترجمتها بالفرنسية، لتعم الفائدة من فهم الخطبة وتشجيع المصلين و
يستمع المصلون إلى خطبة الجمعـة   -بأوروبا الشرقية  -وفي بعض المساجد . على تعلم اللغة العربية

بالعربية على المنبر، مسجلة بصوتي، ثم يلقي الخطيب مضموا باللغة المحلية، مع أـم ينتمـون إلى   
  .)٩١(المذهب الحنفي، الذي يجيز خطبة الجمعة باللغة المحلية 

  :تكرار صلاة الجمعة والعیدین في المسجد الواحد: الخامسةالمسألة 
  : صلاة الجمعة: أولاً 

ألا يسبق الجمعة ولا يقارا جمعة أخرى؛ لأن : ذكر جمهور الفقهاء أن من شروط صحة الجمعة
الجمعة لمن سبق، لعدم المزاحم، وقد وقعت في وقتها بشرائطها، وتفسد جمعة الآخـرين ويقضـون   

أي صلاة " وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا" :يقول ابن المنذر. )٩٢(الظهر

  .الظهر
لأا ، الجمعة لا يمكن قضاؤها نفأما إذا فاتته الجمعة فإنه يصير إلى الظهر؛ لأ: "ويقول ابن قدامة
وهذا حـال  ، عدمها فتعين المصير إلى الظهر عند، ولا يوجد ذلك في قضائها، لا تصح إلا بشروطها

  .)٩٣("البدل
، ولم أر أحدا منهم أجاز تكرار )٩٤(وقد أطال الفقهاء الكلام في كيفية صلاة الجمعة عند الزحام 
  .الجمعة في المسجد الواحد بسبب كثرة عدد المصلين ةصلا

                                                             
 . ٤: سورة إبراهيم) ٩٠(

فتاوى : وينظر. ويقوم بتوزيعه علي بعض المساجد في صربيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، كان يتولى عملية التسجيل شاب مسلم من ألبانيا) ٩١(

 . ١٣٣-٢/١٣٢: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

: لابن قدامة، المغني. ١/٨٣: لابن مودود، الاختيار، ١٨٢ – ١٨١ص ، هـ ١٤٢٣: طبعة دار ابن حزم –للنووي ، روضة الطالبين) ٩٢(

٣/٢٢١ . 

           ٢٦المنذر، ص نالإجماع، لاب. ٣/٢٢٢: المغنى، لابن قدامة )٩٣(
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  : صلاة العیدین: ثانیاً 
وللعلماء ، هو مشروعية قضاء صلاة العيد لمن فاتته: مستند تكرار صلاة العيدين في الجامع الواحد

  : في قضاء صلاة العيد رأيان
، وبعض )٩٥(لا يشرع قضاء صلاة العيد لمن فاتته الصلاة مع الإمام، وهذا مذهب الحنفية: الأول

العيد إذا فاتت فليس لهـا خلـف؛ لأن   أن صلاة  ك، ذل)٩٧(في المذهب الشافعي ل، وقو)٩٦(المالكية 
وما عرفت إلا بفعل رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يجوز أداؤهـا إلا  ، وقتها بعد طلوع الشمس

  .بتلك الصفة
، والأظهر عنـد  )٩٨(وهو مذهب المالكية، يستحب قضاء صلاة العيد لمن فاتته مع الإمام: والثاني

  .)١٠٠(ليه أكثر الأصحابعند الحنابلة وع ب، والمذه)٩٩(الشافعية
ولا يجوز ، وذلك إلى الزوال، أن يصليها فَذَا على صفة صلاة العيد: والقول الأصح عند المالكية

فيجـب  ، دليل على قضاء صلاة العيد في جماعة أن تصلَّى في جماعة؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ولا
  . )١٠١(التوقف وعدم الاجتهاد

وفي أي وقـت  ، أنه يجوز قضاء صلاة العيد فَذَا أو في جماعة: والحنابلةوالمشهور عند الشافعية 
من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات "واختيار الخرقي أن . )١٠٢(وذلك على صفة صلاة العيد، شاء

ــتين  ــين كــل ركع ــل بســلام ب ــوع، وإن أحــب فَص ــن "كصــلاة التط ــا روي ع   ؛ لم

                                                                                                                                                                              
 ). على سبيل المثال( ٥٦٣-٥٥٧، ٥٠٣-٢/٤٨٧: اية المطلب، للجوينى )٩٤(

  .٢/١٧٥: حاشية ابن عابدين. ٢/٣٩: ىالمبسوط، للسرخس )٩٥(

 ٥٩جزي، ص نالقوانين الفقهية، لاب)٩٦(

 ١٥١: روضة الطالبين، مرجع سابق. ٤/١٤: للنووي، اموع) ٩٧(

 ٢/٣٠١: حاشية الخرشى على مختصر خليل )٩٨(

 ٤/٤١: للنووي، اموع) ٩٩(

 . ٢/٤٣٣للمرداوى ، الإنصاف) ١٠٠(

 ٢/٥١٨: للحطاب، مواهب الجليل) ١٠١(

 . ٢/٤٣٣: يالإنصاف، للمرداو. ٢/٣٩٠: ياية المحتاج، للرمل) ١٠٢(
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 ـ  : عبد االله بن مسـعود أنـه قـال      د فليصـلِّ أربعـا، ومـن فاتتـه الجمعـة      مـن فاتـه العي
  .)١٠٣(فليصلِّ أربعا

 وروى البيهقي أن أنس بن مالك كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم
يأمر مولاه عبد االله بن أبي عتبة فيصـلي ـم كصـلاة أهـل المصـر ركعـتين، ويكـبر ـم         

وإن شـاء حيـث   ، إن شاء مضى إلى المصلى: ن يصلي؟ قالأي: قيل لأبي عبد االله.")١٠٤(كتكبيرهم
  .)١٠٥("شاء

أن من فاتته الجمعة يصلي الظهر أربع ركعات؛ لما سبق من أن ابن المنذر حكى : يتضح مما تقدم
ولا يجوز تكرار صلاة الجمعة في نفس المسجد إذا كثر عدد المصـلين وضـاق   ، الإجماع على ذلك

فمن فاتته الصلاة مع الإمام يجوز له ، تلف بالنسبة لتكرار صلاة العيدوالأمر مخ. المكان عن استيعام
والأفضل أن تصلى بنفس الكيفية وفي نفس المكان وفي الوقت الذي ، أن يقضيها وحده أو مع جماعة

  .واالله أعلم، وذلك لكي تتحقق الحكمة التي شرعت من أجلها صلاة العيدين، يلائم المصلين
  
  

                                                             
 . ٣/٢٨٤: المغنى لابن قدامة. ٣/٣٠٠: مصنف عبد الرزاق) ١٠٣(

 ٢/١٨٣: مصنف ابن أبى شيبة. ٣/٤٢٧سنن البيهقى ) ١٠٤(

 ٣/٢٨٥: لابن قدامة، المغني) ١٠٥(
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  المحور الخامس
  المساجد وتنظیمھا الداخلي بناء

  :تحریر المسألة بصیاغة المجمع
الرجال على التوازي مع صـفوف النسـاء   ) صفوف(تصميم المساجد بحيث تكون "هل يجوز 

وليست متأخرة عنها؟ ووضع الحواجز في المساجد للحد من الاختلاط؟ والصلاة في المساجد الـتي  
  ".بنيت بقروض ربوية؟ 

  : لى الوجه الآتيونتناول هذه المسألة ع
  : موازاة صفوف النساء مع صفوف الرجال: أولاً 

 يوأم صلى الله عليه وسلمصليت أنا وسليم في بيتنا خلف النبي ": أخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك قال

فلو خالفـت أجـزأت   .. فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال: "يقول ابن حجر. )١٠٦("أم سليم خلفنا
  .)١٠٧( "تفسد صلاة الرجل دون المرأة :صلاا عند الجمهور، وعن الحنفية

أو خالته  -أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى به وبأمه : وأخرج مسلم بسنده عن أنس 
  .)١٠٨(وأقام المرأة خلفنا، فأقامني عن يمينه -

، ولم تبطل صلاا ولا صلاة من يليها، وإن وقفت المرأة في صف الرجال كُره: "يقول ابن قدامة
وهذا قول أبي حنيفة؛ ، تبطل صلاة من يليها ومن خلفها دوا:وقال أبو بكر، الشافعيوهذا مذهب 

  .)١٠٩("أشبه ما لو وقف بين يدي الإمام، منهي عن الوقوف إلى جانبها هلأن

خير صفُوف الرجالِ أَولُها، وشرها آخرها، وخير صفُوف ":صلى الله عليه وسلموأخرج مسلم وغيره قول النبي  
  )١١٠("النساءِ آخرها، وشرها أَولُها 

ا ً ِّ من الاختلاط: ثانی د َ ْح   : وضع الحواجز في المساجد للِ

                                                             
 ). ٧٢٧(باب المرأة وحدها تكون صفا ح - كتاب الجماعة والإمامة: البخاري) ١٠٦(

 . ٢/٢٤٩: فتح الباري، لابن حجر) ١٠٧(

 .، ومعناه عند البخاري)٦٦٠(باب جواز الجماعة في النافلة ح -كتاب الصلاة: مسلم) ١٠٨(

 . ٣/٤١: لابن قدامة، المغني) ١٠٩(

 ).٤٤٠(ح... باب تسوية الصفوف وإقامتها -كتاب الصلاة: مسلم) ١١٠(
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فذلك لهن أفضل من صلان ، ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للنساء أن تكون صلان في بيون"
لا تمنعوا نِساءَكُم الْمساجِد،  :"صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال، في المسجد

نلَه ريخ نهوتيب١١١( " و(.  
لَـو أَدرك   : "قالت -رضي االله عنها  -أم المؤمنين  -وقد أخرج البخاري ومسلم أن عائشة  

كَم نهعناءُ لَمسثَ الندا أَحم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسيلَرائرنِي إِساءُ بنِس تنِع١١٢("ا م(.  
فلا شيء يمنـع  ، فإذا أراد القائمون على شؤون المساجد وضع الحواجز فيها للحد من الاختلاط

وقد رأيت في ، على ألا تؤدي هذه الحواجز إلى التضييق على المصلين، ولعل فيه بعض الخير، من ذلك
عيدين في المصلى هي من أجل المباعـدة بـين الرجـال    أن الحكمة في صلاة ال: بعض كتب المالكية

، والنساء؛ لأن المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبواا بين الرجال والنساء دخولًا وخروجا
  .)١١٣(فتتوقع الفتنة في محل العبادة 

ضـر بعـد   فإذا تقدم الإمام وتأخر المقتدي، لم ي"، واتخاذ الحواجز في المساجد لا يضر بالاقتداء
، وكذلك لا يضر اختلاف المواقف ارتفاعا وانخفاضـا ، إذا كان المسجد واحدا-وإن أفرط–المسافة 

وكان لا يخفى عليه انتقالات ، أو بئر، حتى لو وقف الإمام في المحراب والمقتدي على منارة من المسجد
ن فيه مجتمعـون لإقامـة   فاتمعو، الإمام فالقدوة صحيحة؛ وذلك أن المكان مبني لجمع الجماعات

  .)١١٤("وهذا متفق عليه، فلا يؤثر البعد في المسافة، الصلاة
فقال ابـن  ، فإن كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه: ")١١٥(وفي المغني  
يصلين اختاره القاضي؛ لأن عائشة قالت لنساء كن ، إحداهما لا يصح الائتمام به: فيه روايتان: حامد

في  -قال أحمـد  . يصح: والثانية. )١١٦(فإنكن دونه في حجاب، لا تصلين بصلاة الإمام: في حجرا

                                                             
باب ما جاء  -كتاب الصلاة: ، وأبو داود)٤٤٢(باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة ح - كتاب الصلاة: أخرجه مسلم) ١١١(

 . واللفظ له) ٥٥٦(في خروج النساء إلى المساجد ح

ب خروج النساء إلى المساجد با -كتاب الصلاة: ، ومسلم)٨٣١(باب انتظار الناس قيام الإمام ح - كتاب صفة الصلاة: البخاري) ١١٢(

 ).٤٤٥(ح

 . ١/٣٩٩: الدسوقي عليه ةالشرح الكبير، للدردير، وحاشي) ١١٣(

 . ٢/٤٠١: النهاية، للجويني) ١١٤(

 . ٣/٤٥: لابن قدامة، المغني) ١١٥(

صلين بصلاة الإمام لا ت: قد صلى نسوة مع عائشة في حجرا، فقالت: "أثر عائشة أخرجه البيهقي من رواية الربيع عن الشافعي بلفظ) ١١٦(

 . ٣/١١١: السنن الكبرى". فإنكن دونه في حجاب
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وسئل عن . أرجو ألا يكون به بأس: -رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبواب المسجد مغلقة 
في المنـبر إذا  وقال . إذا لم يقدر على غير ذلك: قال، رجل يصلي يوم الجمعة وبينه وبين الإمام سترة

  ".لا يضر: قطع الصف
كَانَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يصلِّي  : "وفي البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت 

يه وسلَّم، فَقَـام  من اللَّيلِ في حجرته، وجِدار الحُجرة قَصير، فَرأَى الناس شخص النبِي صلَّى اللَّه علَ
اسأُن هعم ةَ، فَقَاملَةَ الثَّانِياللَّي فَقَام ،كثُوا بِذَلدحوا فَتحبفَأَص ،هلاَتلُّونَ بِصصي اسأُن   ،هـلاَتلُّونَ بِصصي

جلَس رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَلَم حتى إِذَا كَانَ بعد ذَلك،  -أَو ثَلاَثًا  -صنعوا ذَلك لَيلَتينِ 
  .)١١٧("إِني خشيت أَنْ تكْتب علَيكُم صلاَةُ اللَّيلِ: يخرج، فَلَما أَصبح ذَكَر ذَلك الناس فَقَالَ

                                                             
 ).٦/١٧٧: (، وأحمد)٦٩٦(باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ح -كتاب الأذان: البخاري) ١١٧(
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ا ً   : الصلاة في المساجد التي بنیت بقروض ربویة: ثالث
  : حكم بناء المساجد على رأيين اختلف الفقهاء في-١

رأي الأول وهو قول الشافعية؛ لما رواه البخاري ومسلم من حديث عثمان ، أن ذلك سنة :ال
من بنى مسجِدا للَّه بنى  : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: بن عفان رضي االله عنه قال

ثْلَهم ةني الْجف لَه ١١٩(هذا يدل على الاستحبابو. )١١٨("اللَّه(.  
. )١٢١(وبعض الحنابلـة ، )١٢٠(وهو قول المالكية، أن بناء المساجد فرض كفاية :والرأي الآخر

وإن لم يكن فالظاهر ، فإن كفى للجماعة والجمعة فذاك، الواجب اتخاذ مسجد واحد: جاء في المعيار
الأمصار والقـرى والمحـال    يجب بناء المساجد في: وفي الكشاف. أن اتخاذ مسجد ثان مندوب إليه

Ù Ø × Ö Õ Ô  Û Ú﴿  :وقد قال تعالى. فهو فرض كفاية، ونحوها حسب الحاجة

Ü﴾)١٢٣(فقد أمر االله ببناء المساجد ، أي تبنى، وترفع، أي أمر: أذن: قال مجاهد وقتادة، )١٢٢( .  

أَنَّ رسـولَ   " :من حديث عائشة رضي االله عنها -وصححه –والترمذي ، وأخرج الإمام أحمد
طَيتو ظَّفنا أَنْ تبِه رأَمورِ، وي الدف اجِدسالْم انينبِب رأَم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص اللَّه١٢٤("ب(.  

في كثير من البلاد خارج ديار الإسلام يحتاج المسلمون لبناء مسجد يجمعهم للصلاة والعبادة -٢
فيلجئون إلى المصـارف الـتي   ، ولا يجدون من يمد لهم يد العون، رس أمورهموتعليم ناشئتهم وتدا

ونحن نرى أن الحاجة لبناء مسجد في هذه البقاع أشد . لشراء الأرض وإقامة البناء، تقرضهم بالفائدة

                                                             
ل بناء المساجد باب فض -كتاب المساجد ومواضع الصلاة: ، ومسلم)٤٥٠(باب من بنى مسجدا ح -كتاب الصلاة: أخرجه البخاري) ١١٨(

 ). ٥٣٣(والحث عليها 

 ) . يسن بناء المساجد وعمارا وتعهدها( ٢/١٧٩: اموع، للنووي) ١١٩(

 . ١٤٠-١/١٣٩: للونشريسي، المعيار المعرب) ١٢٠(

 . ٢/٣٦٤: كشاف القناع، للبهوتي) ١٢١(

 . ٣٦: سورة النور) ١٢٢(

 .٦/٤٦: الجوزي ن، وزاد المسير، لاب١٨/١٤٥:تفسير الطبري) ١٢٣(

باب ما ذكر في تطييب المساجد  -كتاب الصلاة: ، والترمذي)٤٥٥(باب اتخاذ المساجد في الدور ح - كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود) ١٢٤(

، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ٦/٢٧٩: وأحمد) ٧٥٨(باب تطهير المساجد وتطيبها ح -كتاب المساجد والجماعات: ، وابن ماجه)٥٩٤(ح

)٤٣٦ .( 
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لما لبنـاء  ، من الحاجة لشراء المسلم بيتا عن طريق المصارف التجارية أو شركات الاستثمار العقاري
  .د من المصالح العظمى في أداء رسالة الإسلامالمسج

يـرى أولهمـا عـدم    : إلى قسمين -بشأن القروض العقارية  -وقد انقسم العلماء المعاصرون 
ولأن الحاجة إليها لا تصل إلى حد الضرورة ، مشروعية هذه العملية؛ لما فيها من التعامل الصريح بالربا

  . )١٢٥(التي تبيح المحرمات
إلى أن تتحقـق البـدائل   ، بناء على الحاجة التي تشبه الضرورة، خر هذه المعاملةويجيز القسم الآ

  . )١٢٦(المشروعة
من أن  -خلافًا لأبي يوسف ، رأي الإمام ومحمد -أو بناءً على الـمفتى به في المذهب الحنفي 

لاقتراض بفائدة يجوز له ا، مستأمنا بأمان منهم -أي بلادا غير إسلامية  -المسلم إن دخل دار الحرب 
وليس المراد بدار الحرب في اصطلاح الحنفية أن يكونوا في حالـة  "ربوية لأجل شراء بيت لسكناه، 
بل مستقلة غير داخلة تحت ، بل المراد بدار الحرب أا غير إسلامية، حرب قائمة بينهم وبين المسلمين

  . )١٢٧(" سلطة الإسلام
ذهب إليه أبو حنيفة وصاحبه محمـد بـن الحسـن     ما"أو بناءً على الجمع بين الضرورة وبين 

وهو روايـة  ، وكذلك سفيان الثوري وإبراهيم النخعي -وهو المفتى به في المذهب الحنفي  -الشيباني
من جواز التعامل بالربا وغيره  -فيما ذكره بعض الحنابلة  -ورجحها ابن تيمية ، عن أحمد بن حنبل

  .)١٢٨("هم في غير دار الإسلاممن العقود الفاسدة بين المسلمين وغير
لعدم وجود نص صريح ، وقد أجاز الشافعية والحنابلة قبول تبرع الكافر لبناء المسجد أو عمارته

ولو كافرا لما لا يعتقـده قربـة،   ، شرط الواقف صحة عبارته: "جاء في اية المحتاج. يمنع من ذلك
  .)١٢٩("كمسجد

                                                             
 ). ١٠٨٧ ص، ٢، ج٣ع(امع  ة، مجل٢٨: ل، السؤا)١١/٣(٢٣ر مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم قرا) ١٢٥(

 . ٨٥/ع  ٤٢فتوى رقم : فتاوى الهيئة العامة للفتوى بالكويت) ١٢٦(

 . ٦٢٦- ٦١٤فتاوى الشيخ مصطفى الزرقا، ص) ١٢٧(

في فقه الأقليات المسلمة، : وانظر. ، مع تحفُّظ بعض الأعضاء١٤٢٠رجب : فتوى الس الأوربي للإفتاء والبحوث، الدورة الرابعة، دبلن) ١٢٨(

 . ١٩١-١٥٤يوسف القرضاوي، ص. د

 . ٥/٣٥٩: اية المحتاج، للرملي) ١٢٩(
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ذكره ، وأن يبنيه بيده، وته وإشعاله بمال كل كافروتجوز عمارةُ كلِّ مسجد وكس: "وفي الفروع 
  .)١٣٠("في الرعاية وغيرها

قياسا علـى الصـلاة في الموضـع    ، فالصلاة فيه صحيحة، إذا تم بناء مسجد بقروض ربوية-٣
إلى ، وقول للشافعي ورواية عن أحمـد ، والمالكية، حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، المغصوب

جعلَـت لي الأرض  : "فلم يمنع صحتها، وفي الحديث، هى لا يعود إلى الصلاةصحة الصلاة؛ لأن الن
لا تصح الصلاة في الموضـع  : وهو رواية عن أحمد، والقول الآخر للشافعي. )١٣١("مسجدا وطهورا

كصلاة الحـائض وصـومها   ، فلم تصح، المغصوب؛ لأن الصلاة عبادة أتي ا على الوجه المنهي عنه
)١٣٢(.  

إن مسجد مـرو  : قال رجل من أهل خراسان لسفيان: قلت -٥٣٩: "الإمام أحمدوفي مسائل 
ليس لنا جمعة : وسأله عن الصلاة فيه؟ قال، أخذ غصبا وهدم ما حوله من دور وأدخلت في المسجد

  .)١٣٣("ما أحسن ما قال: قال أحمد. قال فصلِّ الجمعة ولا تطَّوع فيه. إلا فيه
: نجريه كذلك على الصلاة في الكنيسـة ، الصلاة في الموضع المغصوبوكما أجرينا القياس على 

  .فقد أجاز الصلاة فيها جمهور الحنابلة
، وعمر بن عبد العزيز، رخص فيها الحسن، ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة: "جاء في المغني 

وكره ابن عبـاس  ، وروي أيضا عن عمر وأبي موسى، وسعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي، والشعبي
  . ومالك الكنائس من أجل الصور

ثم هي داخلة في قوله عليه ، صلى في الكعبة وفيها صور -صلى االله عليه وسلم -أن النبي : ولنا
  . )١٣٤(" فإنه مسجد، فأينما أدركتك الصلاة فصلِّ: "السلام

صـحيح مـن   على ال، والصلاة فيهما من غير كراهة، وله دخول بيعة وكنيسة: وفي الإنصاف
  . )١٣٥("المذهب

                                                             
 ) . ، عالم الكتب٤:ط( ٦/٢٧٨: الفروع، لابن مفلح) ١٣٠(

، )٤٣٨(ح" جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: "صلى االله عليه وسلمباب في قول النبي  - كتاب الصلاة: خرجه البخاريأ: متفق عليه) ١٣١(

 ).٥٢١" (طهورا ومسجدا: "كتاب المساجد ومواضع الصلاة بلفظ: ومسلم

 . ٤٧٧-٢/٤٧٦: لابن قدامة، المغني) ١٣٢(

جمعة . دخالد بن محمود الرباط، وئام الحوشي، :قإسحاق بن منصور الكوسج، تحقيمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رواية ) ١٣٣(

 . ١/٢٣٣: ه١٤٢٥الرياض –فتحي، دار الهجرة 

  . ٣/٣٠٤: وأحمد ٢٤٨، ١/٢٤٥: وابن ماجه. ١/٣٧١: ومسلم. ١/٩١: والحديث أخرجه البخاري. ٢/٤٧٨: لابن قدامة، المغني) ١٣٤(

 . ١/٤٩٦: الإنصاف للمرداوي) ١٣٥(
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  الخاتمة
" نوازل الناشئة خارج ديار الإسـلام "أحمد االله أن أعان على إتمام هذا البحث الموجز بين يدي 

، وقد بذلت كل جهدي أن أكون أمينا في عرض وجهات النظـر المعتمـدة علـى    ) نوازل تعبدية(
ور الناشئة ما يناسب منها لأدائهـم  الأصول الشرعية والاجتهادات الفقهية؛ ليختار القائمون على أم

وأن ، ولتطمئن قلوم إلى أم يعبدون االله على بصـيرة ووعـي  ، ةالصلاة من غير حرج و لا مشق
  .عبادم مقبولة إن شاء االله

خاصة صلاة الجمعة  -فتعارض برامجِ الدراسة أو جداول الامتحانات مع مواقيت الصلاة  -١
يمكن التغلب عليه بالجمع بـين صـلاتي الظهـر    ، ذه المواقيت في بعض الأحيان موعسر الالتزا -

وكذلك صـلاة  ، كما يمكن تقديم صلاة الجمعة أو تأخيرها، والعصر، أو بين صلاتي المغرب والعشاء
  .العيدين
كان هذا من الأعذار التي ترخص لمن لم ، وإذا ضاق المسجد عن جموع المصلين يوم الجمعة -٢
  .لجمعة بصلاة الظهر عوضا عنهايحضر ا
  . ولا بأس بتكرار صلاة العيدين في المسجد نفسه 

أو الخطبة بالعربية وباللغة ، ولا يوجد شرعا ما يمنع من تقديم درس ديني بغير العربية قبل الخطبة
  .أو إقامة الجمعة قبل الزوال، المحلية جميعا

لبرد أو الثلج أو الوحل أو الريح العاصفة؛ بين وقد ثبت شرعا جواز الجمع بسبب المطر أو ا -٣
إذا دعت إلى ذلـك  ، صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء؛ جمع تقديم أو جمع تأخير

  .حاجة
، ورخصة الجمع بين الصلاتين ترفع عن الناشئة وغيرهم مشقة الالتزام بالمواقيـت المعتـادة   -٤

  .وتمكنهم من أداء الصلاة بيسر ودون حرج، داعندما يطول النهار جدا أو يقصر ج
وليست ، يراعى عند تصميم المساجد أن تكون صفوف النساء متأخرة عن صفوف الرجال -٥

  .فلا توجد حاجة أو ضرورة تلجئ إلى هذا الوضع، على التوازي معها
د من أو تخصيص باب لدخول النساء وخروجهن، للح، ولا مانع من وضع الحواجز في المساجد 

  .الاختلاط والحفاظ على كرامة المرأة المسلمة حين تذهب لأداء الصلاة في المسجد
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ويراعـى  ، فيجب أن نضع في الاعتبار أن االله طيب لا يقبل إلا طيبا، وبما أن المساجد بيوت االله
فإذا ، رامعند تمويل بناء المساجد أن يكون المال الذي يجمع لهذا الغرض خاليا من الربا والسحت والح

فالصلاة فيه صحيحة للمنفرد والجماعـة  ، تم بناء المسجد بقروض ربوية لعدم وجود البديل الشرعي
  .والجمعة والعيدين

  
  واالله من وراء القصد
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: مؤسسـة الرسـالة  ، أحمـد القـلاش  : تحقيق، للعجلوني، كشف الخفا ومزيل الإلباس -٥٠
  .هـ١٤٠٥

  .هـ ١٤٠٥: بيروت، للسيوطي، اللمعة في خصائص الجمعة -٥١
  .م ١٩٨٠: لإسلاميالمكتب ا، لابن مفلح، المبدع شرح المقنع -٥٢
  .هـ ١٤١٤: دار المعرفة، للسرخسي، المبسوط -٥٣
  .دار الفكر، للنووي، اموع شرح المهذب -٥٤
  هـ١٤١٢: عالم الكتب، عبد الرحمن بن قاسم: جمع، مجموع فتاوى ابن تيمية -٥٥
  .دار الجيل، لابن حزم، المحلى -٥٦
  .م١٩٨٤: استانبول، عبد االله بن مودود، المختار وشرحه الاختيار -٥٧
، رواية إسحاق بن منصور الكوسـج ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه -٥٨

  .هـ ١٤٢٥: الرياض -دار الهجرة ، جمعة فتحي. د، وئام الحوشي، خالد بن محمود الرباط: تحقيق
دار إحيـاء  ، ٢ط، بترتيب الفتح الرباني لأحمد بن عبد الرحمن البنـا ، مسند الإمام أحمد -٥٩

  .التراث العربي
  .هـ ١٤٠٣: ٢ط، المكتب الإسلامي، مصنف عبد الرزاق -٦٠
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  .هـ ١٤٠١: دار الغرب الإسلامي، للونشريسي، المعيار المعرب -٦١
  .هـ١٤٠٦: دار هجر، عبد االله التركي وعبد الفتاح الحلو: تحقيق، لابن قدامة، المغني -٦٢
  .هـ ١٤٢١: دار ابن حزم،  الكماليعبد االله، من تطبيقات فقه الموازنات -٦٣
  .هـ١٤١٨: قطر) ٦١(كتاب الأمة ، خالد محمد عبد القادر، من فقه الأقليات المسلمة -٦٤
  .م١٩٩٤: مصر –دار التوزيع والنشر ، مجدي الهلالي، من فقه الأولويات في الإسلام -٦٥
المكتبـة التجاريـة   ، زشرح وتعليق عبد االله درا، للشاطبي، الموافقات في أصول الشريعة -٦٦
  .مصر -الكبرى 
  .هـ ١٤١٦: دار الكتب العلمية، للحطاب، مواهب الجليل -٦٧
  .وزارة الأوقاف الكويتية، الموسوعة الفقهية -٦٨
  هـ ١٤٢٦: قطر -دار الثقافة ، علي السالوس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة -٦٩
  .هـ ١٤٠١: الفكردار ، ومعه شرح الزرقاني، موطأ الإمام مالك -٧٠
  .١٤٢٣: القاهرة –دار السلام ، جمال الدين عطية، نحو فقه جديد للأقليات -٧١
ومعه حاشـية الشبراملسـي وحاشـية المغـربي     ، للرملي، اية المحتاج إلى شرح المنهاج -٧٢
  .هـ ١٣٨٦: طبعة الحلبي، الرشيدي
عبد العظيم : حققه ووضع فهارسه، لإمام الحرمين الجويني، اية المطلب في دراية المذهب -٧٣

  .هـ ١٤٢٨: قطر –وزارة الأوقاف ، الديب
  .م١٩٣٦: القاهرة -مصطفى البابي الحلبي ، للمرغيناني، هداية المهتدي شرح بداية المبتدي -٧٤
، محمد بن صالح العثـيمين ، وصايا وتوجيهات وأحكام خاصة بالمبتعثين ومن في حكمهم -٧٥

  .م٢٠٠٧ -هـ  ١٤٢٨الرياض ، سليمان أبا الخيل: جمع وترتيب، وصالح بن فوزان الفوزان
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  امجمع فقھاء الشریعة بأمریك
  المؤتمر السنوي السادس

  

  

وأثره على المقیمین خارج دیار الفجر والعشاء  تيصلاالتقاویم في اختلاف 
  الإسلام

  

  :تحت عنوان

  الناشئة خارج دیار الإسلامنوازل 

  

  

  

  محمد سعید متولي إبراھیم/ د

  مدرس بقسم الدراسات الإسلامیة باللغة الإنجلیزیة

  جامعة الأزھر -كلیة اللغات والترجمة 

  الخبیر بمجمع فقھاء الشریعة بأمریكا
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  مقدمة 
فقد أجمع المسـلمون علـى أن   ، )١(الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله، أما بعد 

، وقد ورد ذلك في آيات محكمات وأحاديـث  )٢(الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة 

 M= > ? @ A B C D FE G: صحاح جياد، منها قوله تعـالى 

H I J KL ]وقوله ] ٧٨: الإسراء : ﴿s t u v w 

x y﴾ )إِلَى : "قال صلى الله عليه وسلموحديث عبد االله بن عمرو أن النبي  )٣ قْتو هفَإِن رالْفَج متلَّيإِذَا ص

 ،رصالْع رضحإِلَى أَنْ ي قْتو هفَإِن رالظُّه متلَّيإِذَا ص لُ، ثُمسِ الْأَومنُ الشقَر طْلُعأَنْ يصالْع متلَّيفَإِذَا ص ر
ق، فَإِذَا صـلَّيتم  فَإِنه وقْت إِلَى أَنْ تصفَر الشمس، فَإِذَا صلَّيتم الْمغرِب فَإِنه وقْت إِلَى أَنْ يسقُطَ الشفَ

ر، ووقْت الْعصرِ ما لَم وقْت الظُّهرِ ما لَم يحضرِ الْعص"وفي رواية  الْعشاءَ فَإِنه وقْت إِلَى نِصف اللَّيلِ
ولِ، واللَّي فاءِ إِلَى نِصشالْع قْتوفَقِ، والش رقُطْ ثَوسي ا لَمرِبِ مغالْم قْتوو ،سمالش فَرصت  قْـت

سمطْلُعِ الشت ا لَمرِ م٤("الْفَج(.  
بالرؤية البصرية في حال تبين الشروق وتعتمد مواقيت الصلاة على موضع الشمس الظاهر للعين 

والغروب، وبمقدار الظل في صلاتي الظهر والعصر، ومن ثم فلا خلاف بين علماء الفلـك وعلمـاء   
والخلاف ينحصر في تحديد وقتي الفجر والعشـاء،  . الشرع في تحديد أوقات تلك الصلوات الثلاث

على مـدار العصـور فهـم     وقد حاول علماء الأمة. حيث يكون قرص الشمس تحت خط الأفق

                                                             
ريعة أود أن أتقدم بخالص تحيتي وامتناني لفضيلة الدكتور صلاح الصاوي رئيس الجامعة الدولية بأمريكا اللاتينية ونائب رئيس مجمع فقهاء الش )١(

. القطبيةعلى مسودة الفتوى التي أعدها بشأن اختلاف التوقيت في البلاد  على ملاحظاته القيمة التي أبداها لي، وعلى أن أتاح لي فرصة الاطلاع

البحث،  وأتوجه بالامتنان والعرفان لفضيلة الدكتور حاتم الحاج حفظه االله على ملاحظاته القيمة، وكذا أخي الشيخ بلال سليمان اللذين علقا على

  .وأفدت كثيرا من ملاحظاما، بارك االله فيهما

لتركي وعبد الفتاح محمد الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة نص على الإجماع ابن قدامة في المغنى، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن ا) ٢(

  .٨، صـ ٢، جـ ١٤٠٦/١٩٨٦

  .١٠٣: النساء) ٣(

  .)٦١٢(باب أوقات الصلوات الخمس ح - كتاب المساجد: أخرجه مسلم) ٤(



    
 

496 
 

العلامات الشرعية التي حددها الشارع إيذانا ببدء وقت تلك الصلاتين في الواقع باستقراء ذلـك في  
وعلى الرغم مـن  . الأجواء وترقبه، فلم يرو عنهم الخلاف في بيان تلك العلامات الظاهرة وتطبيقها

ري، إلا أن الأمة ظلـت تعتمـد علـى    التقدم الهائل في علم الحساب والفلك في القرن السابع الهج
ولما لجأوا إلى حساب أدراج الفلك ودرجات الشمس أتت نتائج أبحاثهم متفاوتة ؛ . المشاهدة البصرية

فمنهم من يرى أن الفجر يبدأ حينما يكون قرص الشمس تحت الأفق بنحو ثنتي عشرة درجة، ومنهم 
وعلى الرغم من . عشرة وتسع عشرة درجةمن قال بخمس عشرة درجة، ومنهم من أوصلها إلى ثماني 

اعتماد الأمة على المشاهدة البصرية، ظلت فئة قليلة تعتمد الحسابات الفلكية، حتى استعمرت بـلاد  
 -كالفجر والعشاء والفجر الصادق والفجر الكاذب والشفق  -المسلمين، ونقلت الكلمات العربية 

ها دون النظر إلى التجربة والمشاهدة في بيان مفهوم إلى اللغات الأوربية بأقرب مصطلحات يظن تطابق
وأُعدت تقاويم الصلاة بناء على مفاهيم علم الفلك المعاصر، وبات الشفق الفلكي . تلك المصطلحات

، ومن ثم أتت التقاويم المعمول ا متفاوتة، وأغلبها تعتمد تبين ظاهرة الشفق )٥(مرادفا للفجر الصادق 
  . من التباسه بالفجر الكاذب، وإقرار علماء الفلك بذلكالفلكي، على الرغم 

وقد انعكس هذا الخلاف على المقيمين خارج ديار الإسلام، فاختلف أهل البلـد الواحـد في   
إعلان بدء صيامهم وصلام تبعا للخلاف في ديار المسلمين ؛ ففي فرنسا توقيتان، الأول أعده اتحاد 

ولعل مرد ذلك إلى اعتماد الاتحاد . أعده المعهد الإسلامي لمسجد باريسالمنظمات الإسلامية، والثاني 
الفجر على أساس اثنتي عشرة درجة قبل شروق الشمس، وهو الوقت المقابل لغيـاب   في بيان وقت

 الشفق الأحمر عند العشاء، المقدر أيضا باثنتي عشرة درجة بعد غروا، بينما اعتمد مسجد بـاريس 

تبلغ الشمس ثماني عشرة درجة تحت الأفق، ليتوافق مع توقيت هيئـة المسـاحة    وقت الفجر حينما
إلى دخول وقت  المصرية، وهو مقابل غياب الشفق الأبيض عند العشاء، ويؤدي هذا الاختلاف عمليا

العشاء حسب توقيت  الفجر حسب توقيت مسجد باريس قبل توقيت الاتحاد بربع الساعة، وإلى تأخر
بسبب هذا الاخـتلاف في حـيرة    عة عن توقيت الاتحاد، ويقع كثير من المسلمينالمسجد نصف سا

وقد أطل ذلك بظلاله على المسلمين في أمريكـا  . بالغة، لا سيما في تحديد وقت الإمساك في الصيام
الذين يختلفون في مواقيت الصلاة تبعا للخلاف في بلاد المسلمين ؛ فبعضهم يتبنى تقويم أم القـرى،  

يتوافق مع تقويم هيئة المساحة المصرية، وفريق يسير على تقويم جامعة العلـوم الإسـلامية    وبعضهم
                                                             

)٥(Yaqub Ahmad Miftahi, Fajr and Isha, Hizbul Ulama: UK, p. 70.   
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). ISNA(بكراتشي، وجلهم يسير على التقويم الذي وضعته المنظمة الإسلامية بشـمال أمريكـا   
فكيف يؤدي المسلمون صلام وصيامهم في هذه الأماكن مع اختلاف هذه التقاويم التي تتفاوت في 

ا تفاوتا بينا؟ وكيف يبدأون صيامهم؟ وهل التقاويم المعمول ا الآن والتي لا تراعي في وضعها أوقا
اختلافا مكانيا أو زمانيا ملائمة للعمل في كافة أرجاء المعمورة؟ ولا أقصد بأرجاء المعمورة كل منطقة 

   :دولية إلى ثلاثة أقسامعلى وجه الكرة الأرضية، فمن المعلوم أن المناطق تنقسم حسب خطوط العرض ال
شمالًا وجنوبا، وتتميز فيها جميع العلامـات  ) ٤٨و٤٥(البلاد التي تقع بين خطي العرض : أولها

  .الكونية للأوقات في الأربع والعشرين ساعة، طالت الأوقات أو قصرت
مات شمالًا وجنوبا، وتتقدم فيها بعض العلا) ٦٦و٤٨(البلاد التي تقع بين خطي العرض : ثانيها

الكونية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي يبدأ وقت صلاة العشاء فينتهي به 
  . وقت صلاة المغرب، حتى يتداخل مع الفجر

شمالًا وجنوبا إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات ) ٦٦(البلاد التي تقع فوق خط العرض : ثالثها
ومجال بحثنا هو البلاد الواقعـة في نطـاق   . )٦(الكونية للأوقات في فترة طويلة من السنة ارا أو ليلًا 

  . القسم الأول، وهي السواد الأعظم من بلاد الإسلام وبلاد غير المسلمين
د لأهل الفتوى والبحث من الإجابة عن هذه النازلة حتى تستقيم عبادة المسلمين في تلـك  ولا ب

أي التقـاويم  : البلاد، ومن ثم فإن الدراسة التي بين يدي القارئ تعنى بالإجابة عن سؤال محوري هو
ين في المناطق المعمول ا في البلاد الإسلامية أقوم وضعا، وأرجح شرعا، وأكثر توافقًا للمسلمين المقيم
  المعتدلة خارج ديار المسلمين، في ضوء الأدلة الشرعية والأبحاث العلمية في مجال الفلك؟ 

  : وتقع الدراسة في أربعة مباحث
  بيان ميقات العشاء والفجر في ضوء النصوص الشرعية  :المبحث الأول
  الفجر الصادق بين مفهوم الشارع واصطلاح علماء الفلك :المبحث الثاني

  ميقات صلاتي العشاء والفجر بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية :لمبحث الثالثا
  .النتائج والتوصيات :المبحث الرابع

                                                             
ساعة، المشكلات  ٢٤، كيف يصلي ويصوم من اره علي محيي الدين القره داغي. د، نقلا عن )٦٤١-١/٦٣٦(معرفة أوقات العبادات  )٦(

  .١، ص ٢٠٠٨ يونيو/ ١٤٢٩جمادى الأولى ، الس الأوروبيالفقهية في المناطق القطبية، 
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  المبحث الأول
  بیان میقات العشاء والفجر في ضوء النصوص الشرعیة

  وقت العشاء: أولاً 
؛ لحديث عائشة رضي االله عنـها   )٧(أجمع أهل العلم على أن وقت العشاء يبدأ بمغيب الشفق 

صلَّى  اللَّه فَخرج رسولُ. نام النساءُ والصبيانُ :عمر لَيلَةً بِالْعتمة، فَنادى صلى الله عليه وسلمأَعتم رسولُ اللَّه  " :قالت

هلَيع اللَّه لَّمسا: فَقَالَ وم  كُمرا غَيهرظتنإلَّا". ي ذمئولَّ يصت لَمقَالَ و ثُم ،ةيندا: " بِالْملُّوهص  نيا بيمف
الْعتمةَ فيمـا بـين أَنْ    كَانوا يصلُّونَ: " ولقولها رضي االله عنها. )٨("  للَّيلِأَنْ يغيب الشفَق إلَى ثُلُث ا

وابتداء وقت العشـاء  : وحكى هذا الإجماع الشوكاني قال. )٩("يغيب الشفَق إلَى ثُلُث اللَّيلِ الْأَولِ 

، وإنما وقع الخلاف )١٠( "شفقلحديث جبريل أنه صلى العشاء حين غاب ال"مغيب الشفق إجماعا ؛ 
والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث درجات، وهي تعدل اثنتي عشرة دقيقـة  ، هل هو الأحمر أو الأبيض

وقد قال بالأحمر الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد وهو قول صاحبي أبي حنيفة الإمام محمد . )١١(
فإذا غاب الشفق الأحمر فهو أول وقت العشاء الآخرة : فحكى الماوردي قول الشافعي. وأبي يوسف

ل وقتها فالمعروف من المذهب أن أو: وذُكر في مواهب الجليل الراجح من قولي مالك. )١٢(والأذان 
من غروب حمرة الشفق وعليه أكثـر العلمـاء، وأخـذ     )١٣(مغيب الشفق الأحمر كما قال المصنف 

                                                             
  .٣٨، صـ ٣حكاه النووي في اموع، دار الفكر، ج) ٧(

باب النوم  -كتاب مواقيت الصلاة: أخرجه البخاري ،والحديث متفق عليه) ٥٣٥(باب آخر وقت العشاء ح -كتاب المواقيت: اللفظ للنسائي) ٨(

  ).٦٣٨(باب وقت العشاء وتأخيرها ح -كتاب المساجد: ، ومسلم)٥٦٩(عن العشاء لمن غلب ح

  ).٥٦٩(ن غلب حباب النوم عن العشاء لم -كتاب مواقيت الصلاة: البخاري) ٩(

باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي صلى االله  - كتاب الصلاة: ، والترمذي)٣٩٣(باب في المواقيت ح -كتاب الصلاة: رواه أبو داود) ١٠(

، )٣/٣٣٠: (هـ ورواه أحمد.ا.صلى الله عليه وسلمأصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي  –يعني البخاري  -قال محمد: وقال) ١٥٠(عليه وسلم ح

ووافقه الذهبي، ووافقهما الألباني . هذا حديث صحيح مشهور: ، وقال١/٢٩٦: ، والحاكم)٥٢٦(أول وقت العشاء ح - كتاب المواقيت: والنسائي

  ).٢٥٠(ح: في الإرواء

  .٢/١٣٧الشوكاني، نيل الأوطار، ) ١١(

  .www.islam.gov.kwالموسوعة الفقهية الكويتية، ) ١٢(

  )هـ٧٧٦ت (خليل بن إسحاق الجندي هو ) ١٣(
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اللخمي وابن العربي قولًا لمالك أنه البياض من قول ابن شعبان، لكن أكثر أجوبته في الشفق أنه الحمرة 
غرب يدخل بـه  فمذهب إمامنا أن الشفق الذي يخرج به وقت الم: وحكى ابن قدامة قول أحمد. )١٤(

. أما أبو حنيفة والأوزعي والمزني والباقر فقالوا إن الشفق هو الأبـيض . )١٥(وقت العشاء هو الحمرة 
كـذا   .الشفق هو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة ):١٦(قال العيني الحنفي في البناية 

، ولا غسق قبـل  )١٨(﴾A B C﴿ : ، واحتجوا بقول االله تعالى)١٧(حكاه صـاحب الهداية 

يصـلِّى   صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله : "واستدلوا بحديث بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال. ذهاب البياض

الأُفُق دوسي يناءَ الآخرة حشوما رواه موقوف على ابن عمـر ذكـره   : قال صاحب الهداية. )١٩("ع
شاء تتعلق بغارب وصـلاة الصـبح   ولأن صلاة الع: وفيه اختلاف الصحابة ؛ قالوا. مالك في الموطأ

اقتضى أن تجب العشاء بالغـارب الثـاني   ] الفجر الصادق[بطالع، فلما وجبت الصبح بالطالع الثاني 
أن الصبح أول صلاة النهار والعشاء آخر صلاة الليل، فلما وجبت : المزني ، واستدل]الشفق الأبيض[

وحمـلُ  . العشاء بالبياض المتأخر عن الشـمس بالبياض المتقدم على الشمس اقتضى أن تجب  الصبح
الجمهور الشفق على الحمرة أولى ؛ لأمور، منها أن الحكم إذا علق باسم اقتضى أن يتناول أول مـا  
ينطلق عليه ذلك الاسم، ولأن الاسم إذا تناول شيئين على سواء كان حمله علـى أشـهرهما أولى،   

لاسم إذا تناول شيئين على سواء كـان حملـه علـى    ولأن ا. والأحمر من الشفقين أشهر في اللسان
  . )٢٠(ذكره الماوردي  .أشهرهما أولى، والأحمر من الشفقين أشهر في اللسان

                                                             
  .٢/٤٧الماوردي، أبو الحسن، الحاوي الكبير، دار الفكر، بيروت، ) ١٤(

  .٢٥/ ٢ابن قدامة، المغني ) ١٥(

  .١/٨٠٤، ج١٤٠٠/١٩٨٠العيني، أبو محمد محمود بن أحمد العيني، البناية في شرح الهداية، دار الفكر ) ١٦(

  .١/٤٢الرشداني، الهداية شرح بدابة المبتدي، دار الكتب العلمية، المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ) ١٧(

   ٧٨: الإسراء) ١٨(

  .٢٥٧: ، والإرواء)٣٩٤(ح: ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود)٤٠٤(باب في المواقيت ح - كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود) ١٩(

  ٢/٤٧الماوردي، الحاوي الكبير، ) ٢٠(
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والشفَق بقية ضوء الشمس وحمرتها في أَول الليل ترى في المغرب  ):٢١(قال ابن منظور في اللسان 

 | }M: والشفَق النهار أَيضا؛ عن الزجاج، وقد فسر ما جميعا قوله تعـالى . إلى صلاة العشاء

}L  الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الأخيرة، فإذا ذهب قيل : وقال الخليل فَقالش
الشفَق البياض ؛ لأن الحمرة تذهب إذا أَظلمت، وإنما الشفَق : وكان بعض الفقهاء يقولغاب الشفَق، 

عليه ثـوب  : سمعت بعض العرب يقول: وقال الفراء. البياض الذي إذا ذهب صلِّيت العشاءُ الأَخيرة
ولأن . ضولم يـذكر البيـا  ، )٢٢(الشفق الحمرة : قال في القاموس .وكان أَحمر. مصبوغ كأنه الشفَق

القمر يسقط في الثالثة قبل الشفق  نومعلوم أ .)٢٣( "لثةاكان يصلّيها لسقوط القَمر لث" صلى الله عليه وسلمرسول االله 

وقْت الظُّهرِ ما لَم تحضرِ الْعصر، ووقْت الْعصرِ ما لَم تصفَر الشـمس،  " :صلى الله عليه وسلمولقول النبي . الأبيض

 ا لَمرِبِ مغالْم قْتوو ا لَمرِ مالْفَج لَاةص قْتولِ، واللَّي فاءِ إِلَى نِصشالْع قْتوفَقِ، والش رقُطْ فَوسي
وإنما . ثوران حمرته: وثوره. فورانه وسطوعه: وفور الشفق". ثور الشفق"وروي . )٢٤("تطْلُعِ الشمس

الشفَق الْحمرةُ، "تدل الجمهور بحديث واس. )٢٥(وآخر وقت المغرب وقت العشاء . يتناول هذا الحمرة
وأما تأويل الغسق في الآية فهو مختلـف  . ، والراجح أنه موقوف)٢٦("فَإِذَا غَاب الشفَق وجبت الصلاَة

  . فيه، فأحد تأويليه أنه إقبال الليل ودنوه، فسقط الدليل ذا التأويل

                                                                                                                                                                              
  

  ١٠/١٧٩لسان العرب، ابن منظور، ) ٢١(

  .٣/٢٥٨بيروت، الطبعة الثانية، : الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الجيل) 22(

باب ما جاء في وقت العشاء الآخرة  -كتاب الصلاة: ، والترمذي)٤١٩(باب وقت العشاء الآخرة ح -كتاب الصلاة: أخرجه أبو داود) ٢٣(

من حديث النعمان بن بشير، وصححه الشيخ الألباني في صحيح  ٤/٢٧٠: ، وأحمد)٥٢٨(باب الشفق ح - كتاب المواقيت :، والنسائي)١٦٦(ح

  .٦١٣: أبي داود

  .٣٩٦: ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود)٣٩٦(باب في المواقيت ح -كتاب الصلاة: رواه أبو داود) 24(

  .٢٥، صـ ٢ابن قدامة، المغني جـ ) ٢٥(

، ١/٥٥٩: ، وعبد الرزاق١/٢٩٣: ، من حديث ابن عمر مرفوعا، ورواه ابن أبي شيبة١/٣٧٣: ، والبيهقي٢٦٩: الدارقطنيأخرجه ) ٢٦(

  .٢/١٣٤: ، وراجع نيل الأوطار٢٧٥٩: موقوفا وصحح وقفه، وضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة ١/٣٧٣: والبيهقي
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ولأن الطوالـع  : الشفق في صلاة الصبح، قال وعلل الماوردي اختيار الشفق الأحمر قياسا على
ثلاثة ؛ الفجران والشمس، والغوارب ثلاثة ؛ الشفقان والشمس، فلما وجبت صلاة الصبح بالطالع 

 -وهو الشفق الأحمر  -الأوسط  اقتضى أن تجب العشاء بالغارب -وهو الفجر الصادق  -الأوسط 
الليل، فلما وجبـت الصـبح بـأقرب     صلاة ولأن صلاة الصبح من صلاة النهار وصلاة العشاء من

الفجرين من الشمس، اقتضى أن تجب العشاء بأقرب الشفقين من الشمس، ولأا صلاة تجب بانتقال 
وقد علم : قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي. )٢٧(كالصبح  أحد النيرين فوجب أن تتعلق بأنورهما

كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حد عليه 
الصلاة والسلام خروج أكثر الوقت به، فصح يقينا أن وقتها داخل قبل ثلثي الليل الأول بيقين، فقد 

لشفق الذي هو البياض، فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل بالشفق ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب ا
  . الذي هو الحمرة

فالراجح أن أول وقت العشاء هو بمغيب الشفق الأحمر وهو قول الجمهور، وفيه من رفع المشقة 
لا سيما في المناطق الشمالية التي لا يبدو فيها الشفق الأبيض إلا في ساعات متأخرة من الليل، بل ربما 

  .لا يبدو في بعض شهور السنة كما هو الحال في بعض مناطق ألمانيا

                                                             
  .٣/١٩٦الماوردي، الحاوي الكبير ) ٢٧(
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   :وقت صلاة الفجر: ثانیا
قال  )٢٩(ولا ظلمة بعدهعلى أن وقت الفجر يدخل بطلوع الفجر الثاني المنتشر  )٢٨(أجمع الفقهاء 

الصبح، وهو البياض المستطيل المنتشر في الأفق، ويسمى الفجر الصادق ؛ لأنه صدقك عن : ابن قدامة
وكذا أبو عمر بن عبـد   )٣١(وحكى الإجماع ابن المنذر .)٣٠(والصبح ما جمع بياضا وحمرة .وبينه لك
البياض  أجمع العلماء على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني إذا تبين طلوعه، وهو: البر، قال

فإذا طلع الفجر الثاني فقد : قال ابن حزم في المحلى. )٣٢(المنتشر من أفق المشرق والذي لا ظلمة بعده 
: وفي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. )٣٣(دخل أول وقت صلاة الصبح، فلو كبر لها قبل ذلك لم يجزه 

فأول وقت الصبح انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلـة  
ونص الفقهاء على أن من شك في دخول وقت الصلاة فلـيس لـه أن   . )٣٤(حتى يرتفع فيعم الأفق 

ولا يحرم الأكل على : يصلي حتى يتيقن دخوله، أو يغلب على ظنه ذلك، كذا بسطه السرخسي، قال
ولا معتبر بالفجر الكاذب، وهو : وقال كمال الدين بن الهمام. )٣٥(الصائم ما لم يطلع الفجر الصادق

  . )٣٦(ا ثم يعقبه الظلام البياض الذي يبدو طولً

                                                             
ء الأئمة الأربعة ؛ لأن المعلوم أنه لا يعتمد على ما يحكيه ابن هبيرة الوزير من الإجماعات في الإفصاح، لأنه إنما يقصد به إجماع المراد بالفقها) ٢٨(

  .الأئمة كما بينه هو

ت بيرو: ، الإفصاح عن معاني الصحاح، دار الكتب العلمية)٥٦٠ت (ابن هبيرة، الوزير عون الدين أبو المظفر يحيى بن محمد ) ٢٩(

  .٦٢، ص١، ج١٤١٧/١٩٩٦

  .٣٠، ص٢المغنى، ج) ٣٠(

  .٣٦، صـ ١٤٠٢، الإجماع، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، الطبعة الثالثة، الأسكندرية )٣١٦ت (ابن المنذر ) ٣١(

  ..٣/٢٧٥أبو عمر بن عبد البر، التمهيد، ) ٣٢(

  .٣/١٦٤بيروت، : ق لجنة إحياء التراث العربي، المحلى، تحقي)٤٥٦ت (ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ) ٣٣(

  .٢١٩، ص١فتح القدير، مصطفى البابي الحلبي، ج) ٦٨ت (الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي ) ٣٤(

  .١٤١، ص ١السرخسي، المبسوط، دار الفكر، ج ) ٣٥(

وانظر تنوير المقالة في حل ألفاظ  ١/٦٧، رسالة القيرواني، دار الفكر، هـ٣٨٦: المتوفى(ابن أبي زيد القيرواني، عبد االله بن عبد الرحمن ) ٣٦(

، ١، جـ١٤٠٩/١٩٨٨الرسالة، وهو شرح أبي عبد االله محمد بن إبراهيم بن خليل التتاثي المالكي، تحقيق الدكتور عبد العال شبير، الطبعة الأولى 

  .٦١٤صـ
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لَا يغرنكُم من سـحورِكُم أَذَانُ  : "صلى الله عليه وسلموقد تضافرت الأدلة مع الإجماع في بيان ذلك منها قوله 

ولا : قال ابـن حـزم  . أي المنتشر فيه )٣٧("بِلَالٍ ولَا بياض الْأُفُقِ الْمستطيلُ هكَذَا حتى يستطير هكَذَا
، وروى بإسناده عـن  )٣٨(ن الذي كان قبل الفجر ؛ لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة يجزئ لها الأذا

لقد خالف هذا سنة من سنة أصـحاب  : "سمع علقمة بن قيس مؤذنا بليل فقال: إبراهيم النخعي قال
كـانوا إذا أذن  : " وفي رواية عن النخعي قـال ". ، لو نام على فراشه لكان خيرا له صلى الله عليه وسلمرسول االله 

أَتـانِي  : ، ولحديث عبد االله بن النعمان السحيمي قال)٣٩("اتق االله وأعد أذانك : بليل قالوا لهالمؤذن 
لَه حِ، فَقُلْتبالص فوورِي بِخحس نم يدي تفَعر قَدانَ وضمي ربن طَلْقٍ ف سكَانَ : قَي لَو ،اهما عي

فَدخلْنا، فَقَدمت إِلَيه . فَأَدخلُ: قَالَ. أَدخلْتك فَأَكَلْت طَعاما عندي وشرابا بقي علَيك من اللَّيلِ شيءٌ
: ، ثُم قَالَثَرِيدا ولَحما ونبِيذًا، فَأَكَلَ وشرِب، وأَكْرهنِي، فَأَكَلْت معه وشرِبت وإِني أَوجلُ من الصبحِ

كُلُوا واشربوا، ولا يهِيدنكُم الساطع الْمصعد، : "ي أَبِي، أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَحدثَنِ
 هبِيد ارأَشو ،رمالأَح لَكُم رِضتعى يتوا حبراشكُلُوا وكم: "قوله. )٤٠(ونهِيدـ"ولا ي  وا ، أي لا تترعج

وأصل الهيد الحركة، وقد هدت الشيء . للفجر المستطيل فتمتنعوا به عن السحور فإنه الصبح الكاذب
من حديث أبي موسى الأشـعري عـن    )٤١(وفي صحيح مسلم. أهيده هيدا، إذ حركته وأزعجتـه

فَأَقَام الْفَجر حين : قَالَ. أَنه أَتاه سائلٌ يسأَلُه عن مواقيت الصلَاة، فَلَم يرد علَيه شيئًا" صلى الله عليه وسلمرسول االله 

الش الَتز ينرِ حبِالظُّه فَأَقَام هرأَم ا، ثُمضعب مهضعب رِفعي كَادلَا ي اسالنو رالْفَج قشـلُ  انالْقَائو سم
م أَمـره  قَد انتصف النهار، وهو كَانَ أَعلَم منهم، ثُم أَمره فَأَقَام بِالْعصرِ والشـمس مرتفعةٌ، ثُ: يقُولُ

يناءَ حشالْع فَأَقَام هرأَم ثُم ،سمالش تقَعو ينرِبِ حغبِالْم فَأَقَام دالْغ نم رالْفَج رأَخ ثُم ،فَقالش غَاب 
ثُم أَخر الظُّهر حتى كَانَ قَرِيبا مـن  . قَد طَلَعت الشمس أَو كَادت: حتى انصرف منها والْقَائلُ يقُولُ

                                                             
  .من حديث سمرة بن جندب) ١٠٤٩(لصوم يحصل بطلوع الفجر حباب أن الدخول في ا -كتاب الصوم: أخرجه مسلم) ٣٧(

  .١١٧، ص ٣ابن حزم، المحلى، ج) ٣٨(

  ١١٧، ص٣ابن حزم، المحلى، ج) ٣٩(

، )٧٠٥(باب ما جاء في بيان الفجر ح -كتاب الصوم:، والترمذي)٢٣٤٨(باب وقت السحور ح -كتاب الصوم: أخرجه أبو داود) ٤٠(

  .٢٠٣١: وصححه الألباني في الصحيحة

  ).٦١٤(أوقات الصلوات الخمس ح - كتاب المساجد ومواضع الصلاة: مسلم) ٤١(
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ى انتح رصالْع رأَخ سِ، ثُمرِ بِالْأَمصالْع قْتقُولُولُ يالْقَائا وهنم فرص :سمالش ترماح قَد . رأَخ ثُم
صبح فَـدعا  الْمغرِب حتى كَانَ عند سقُوط الشفَقِ، ثُم أَخر الْعشاءَ حتى كَانَ ثُلُثُ اللَّيلِ الْأَولِ، ثُم أَ

لع كأنه شق موضع طلوعه وخرج أي ط": انشق الفجر"ومعنى . )٤٢("هذَينِ الْوقْت بين: السائلَ فَقَالَ
  .وفي الحديث دليل على أن أول وقت صلاة الفجر يقع عند طلوع الفجر. )٤٣(منه

الْفَجر فَجران ؛ "بين الفجر الكاذب والصادق في قوله من حديث ابن عباس  صلى الله عليه وسلموقد فرق النبي 

ونُ كَذَنبِ السرحان فَلاَ يحلُّ الصلاَةَ ولاَ يحرم الطَّعام، وأَما الَّـذى يـذْهب   فَأَما الْفَجر الَّذى يكُ
امالطَّع مرحيلاَةَ ولُّ الصحي هى الأُفُقِ فَإِنيلًا فطتسكُلُوا : "وقال )٤٤("مو ،دعصالْم عاطالس كُمنهِيدلَا يو

راشرومالْأَح لَكُم رِضتعى يتوا حو )٤٥("ب" :     ـرمالأَح ـهنلَكيلِ، وطـتسضِ الْميبِـالأَب رالْفَج سلَي
رِضتعمعنى الأحمر ها هنا أن يستبطن البيـاض المعتـرض   : )٤٧(قال الخطابي في معالم السنن. )٤٦("الْم

رت أوائل الحمرة، والعرب تشبه الصبح بالبلق مـن  أوائل حمرة، وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظه
  . الخيل لما فيه من بياض وحمرة

                                                             
 ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد) ٤٢(

  .٢٨٧ـ، ص٥الزاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، جـ

 .٣٤١، ص٢لسان العرب، ج)٤٣(

ثنا سفيان : من طريق أبي أحمد الزبيري) ٤/٢١٦و ٤٥٧و ١/٣٧٧(والبيهقي ) ١/٤٢٥(والحاكم ) ١/١٨٤(رواه ابن خزيمة في صحيحه ) ٤٤(

صحيح : زبيري، وقال الحاكملم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد ال: قال فذكره، وقال ابن خزيمة صلى الله عليه وسلمعن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول االله 

لكن للحديث شواهد : قال الألباني. قال والموقوف أصح. ووافقه الذهبي، وأعله البيهقي بأن غير أبي الزبير رواه عن سفيان الثوري موقوفا. الإسناد

  ).٦٩٣: انظر السلسلة الصحيحة(كثيرة تدل على صحته منا حديث جابر، 

من ) ٧٠٥(باب ما جاء في بيان الفجر ح -كتاب الصوم: ، والترمذيي)٣٢٤٨(اب وقت السحور حب -كتاب الصوم: أخرجه أبو داود) ٤٥(

  .حديث طلق بن علي

، وكذا صححه الشيخ ٣/١٣١٨- حسنهما العراقي في تخريج الإحياءوقد الأرنؤوط، وحسنه الشيخ شعيب  ٣٩/٤٦١: أخرجه أحمد) ٤٦(

  .١٢٣العدوي في يواقيت الفلاة ص 

، معالم السنن وهو شرح سنن الإمام أبي داود، تحقيق محمد راغب الطباخ، المطبعة )٣٨٨ت (سليمان أحمد بن محمد البستي الخطابي، أبو ) ٤٧(

  .١٠٦، ص ٢، جـ١٣٥٢/١٩٣٣العلمية بحلب، الطبعة الأولى 
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يصلِّي الظُّهر إِذَا زالَت الشمس، ويصلِّي الْعصـر بـين   : "فقال صلى الله عليه وسلموسئل أنس عن صلاة النبي 

و ،سمالش تبإِذَا غَر رِبغلِّي الْمصينِ، وياته كُميلَاتصفَقالش اءَ إِذَا غَابشلِّي الْعصلَى . يقَالَ ع ثُم
إِثْرِه :رصالْب فَسِحنإِلَى أَنْ ي حبلِّي الصصيولعلـها  " حين يفتـتح البصـر  "وفي رواية أبي يعلى  )٤٨("و

 ـ: يقال: قال العيني )٤٩()ينفسح(أو ) يفسح( ه فسح البصر وانفسح إذا رأى الشيء عن بعد، يعني ب
إسفار الصبح، وفي رواية النسائي ما يدل على أصل اللفظ الأول وكلاهما من طريق شعبة عـن أبي  

  " ولا يصلي الفجر إلى أن ينفسح البصر: "صدقة عن أنس قال
  :الإسفار والتغلیس: ثالثا
إن الإسفار المذكور في الحديث : ، قال الحافظ ابن حجر في الفتح )٥٠( "أسفروا بالفجر" صلى الله عليه وسلمأما قوله 

فأما الفجر الأول فهو : قال ابن قدامـة. حمله الشافعي وغيره على تعيين طلوع الفجر وزوال الشك
البياض المشرق صعدا من غير اعتراض، فلا يتعلق به حكم ويسمى الفجر الكاذب، ثم لا يزال وقت 

: " أن يبين أول وقت الفجر، قال أبو موسى صلى الله عليه وسلموحينما أراد النبي . )٥١(النهار الاختيار إلى أن يسفر 

وهذا يدل على قليل من . )٥٢("فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا
النور في المسجد ربما يكفي لأن يرى بعضهم بعضا، ولكنه لا يكاد يكفي لأن يعرف بعضهم بعضا، 

سفار خارج المسجد، ولو كان ظلاما كاملا كما هو الحال الآن لنفى الرؤية ولم وذلك يدل على الإ
بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج وروى الطبراني في المعجم الكبير عن هرير . )٥٣(ينف المعرفة 

نور بِالْفَجرِ قَدر ما يبصر الْقَوم مواقع نبلهِم : "قال لبلال صلى الله عليه وسلمعن جده رافع أن رسول االله  الأنصاري

                                                             
: وفي الإرواء ٥٥١: ائيالألباني في سنن النس، وصححه ٣/١٢٩: ، وأحمد)٥٥٢(آخر وقت الصبح ح -كتاب المواقيت: أخرجه النسائي) ٤٨(

٢٥٧.  

  .)حين ينفسح البصر(من هذا الطريق بلفظ  ٢٥٧/، وفي الإرواء٧/٧٦: أبو يعلى) ٤٩(

وصححه الألباني  ٥٤٨ح  لإِسفَارِا باب الْمواقيت كتابوالنسائي  ١٥٤ح  بِالفَجرِ الإِسفَارِ في جاءَ ما باب الصلاةكتاب : الترمذي أخرجه )٥٠( 

  ٥٤٧و سنن النسائي  ١٥٤في سنن الترمذي 
  .٣٩٩، ص١المغنى، ج) ٥١(

  ).٦١٤(باب أوقات الصلاة ح - كتاب المساجد: صحيح مسلم) ٥٢(

  .ذكره ابن حجر، المرجع السابق) ٥٣(
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فهذه . والمقصود الأذان لصلاة الفجر. )٥٥("أسفر بصلاة الصبح: " ورواه الطيالسي بلفظ. )٥٤("
الأخبار الثابتة عن أنس وأبي موسى ورافع تؤكد خبر الأحمر المعترض والذي يظهر حين ينفسح 

  . بصرال

وصححه العيني وغـيره   )٥٧(والطحاوي  )٥٦(ويؤكد خبر الإسفار بالفجر ما رواه ابن أبي شيبة 
". ما اجتمع أصحاب محمد على شيء ما اجتمعوا على التنوير بالفجر: "عن إبراهيم النخعي أنه قال

لم : "عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم قولـه  )٥٩(والطبري في تفسيره  )٥٨(وروى ابن أبي شيبة 
وروى ". يكونوا يعدون الفجر فجركم هذا، ولكن كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطـرق 

ما كانوا يرون إلا أن الفجر الـذي يسـتفيض في   : " الطبري عن عثام عن الأعمش عن مسلم قوله
يكسو كل وهو ما تدل عليه الآية، وذلك عندما ينفجر الفجر ويستطير بياض النهار، ل. )٦٠("السماء 

 . خيط أسود في السماء، وينفسح البصر على الأرض

وينبغي التبين من طلوع الفجر حتى يمسك الصائم، ولا يكفي الشك ؛ لما ثبت عن سالم بـن  
" : ثُم قَالَ، كُنت في حجرِ أَبِي بكْرٍ الصديقِ فَصلَّى ذَات لَيلَة ما شاءَ اللَّه : قال -وله صحبة  -عبيد 

، قَد ارتفَع في السماءِ أَبـيض  : فَقُلْت، فَخرجت ثُم رجعت : قَالَ، " اخرج فَانظُر هلْ طَلَع الْفَجر؟ 
 اءَ اللَّها شلَّى مقَالَ، فَص ؟ : " ثُمرالْفَج لْ طَلَعه ظُرفَان جراخ " ،فَقُلْت تعجر ثُم تجرفَخ :  لَقَـد

 رماءِ أَحمي السف ضرتورِي: " فَقَالَ، اعحنِي سغلالآنَ فَأَب تيقـال : وفي رواية أخـرى . )٦١("ه :
فَقُلْت : رماحاءِ ومي السف ضرتاع ابِي : " فَقَالَ، قَدرالآنَ بِش ا: قَالَ، " ائْتموقَالَ يو ،رآخ " : قُم
وروى ابن أبي شيبة عـن  . ويبدو أن هذا كان قبل سماعه لأذان الفجر" بابِ بينِي وبين الْفَجرِعلَى الْ

                                                             
  .٤/٢٧٧: المعجم الكبير) ٥٤(

  .١/١٢٩: الطيالسي) ٥٥(

  .١/٢٨٤: ابن أبي شيبة، المصنف) ٥٦(

  .١/١٨٤: معاني الآثارشرح ) ٥٧(

  .دار الرشد -٢/٢٨٩: ابن أبي شيبة) ٥٨(

  .إسناده صحيح :٢٥٨ وقال الألباني في الإرواء، ٣/٥١٤: الطبري) ٥٩(

  .٣/٥١٤: الطبري) ٦٠(

 .٢/١٦٦: أخرجه الدارقطني) ٦١(
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الْفَجر فَجران ؛ فَأَما الْفَجر الَّذى يكُونُ : "اختلفنا في الفجر، فأتينا إبراهيم، فقال: عدي بن ثابت قال
ولاَ يحرم الطَّعام، وأَما الَّذى يذْهب مستطيلًا فى الأُفُقِ فَإِنه يحلُّ  كَذَنبِ السرحان فَلاَ يحلُّ الصلاَةَ

امالطَّع مرحيلاَةَ والفجر المعترض الذي إلى جنبه حمرة : " وعن جابر عن عامر وعطاء قالا. )٦٢("الص
لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى والعمل على هذا عند أهل العلم أنه : وقال الترمذي. )٦٣("

  .وبه يقول عامة أهل العلم. يكون الفجر الأحمر المعترض

لَيصلِّي الصبح، فَينصرِف  صلى الله عليه وسلمإِنْ كَانَ رسولُ اللَّه : "أما حديث عائشة في الصحيحين أا قالت

يعني في المسجد ؛ لأن بيتها بجانبه، فـأخبرت  . )٦٤("غلَسِالنساءُ متلَفِّعات بِمروطهِن ما يعرفْن من الْ
وفي رواية أخرى  )٦٥("لَا يعرِف بعضهن بعضا: " وفي رواية أخرى للبخاري. عنهن قبل خروجهن منه

ولعلها تعـني الوجـوه البعيـدة لا    ". وما يعرف بعضنا وجوه بعض: "قالت )٦٦(في مسند أبي يعلى 
وكَانَ يصلِّي الصبح، فَينصرِف الرجلُ فَينظُر إِلَى وجه جليسِـه الَّـذي   : "زة قالالقريبة، فعن أبي بر

رِفُهعفَي رِفعضٍ: "وفي رواية أخرى". يعب هجا ونضعب رِفعي ينح رِفصنكَانَ ي٦٧("و(. 
ا التعارض أن نجمع بين ما صح منـها  والواجب فيما ورد في التغليس والإسفار من آثار ظاهره

؛ فبعض أخبار الإسفار يقصد ا الإسفار الشـديد، وبعـض    صلى الله عليه وسلمبما لا يعارض نصا ثابتا عن النبي 

فحـتى  . الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل: الغلس يقصد به الغلس في المسجد، وقال الخطابي
فيه من إسفار، فلا تعارض بـين أن نسـفر   قبل الشروق بسبع درجات يصدق عليه أنه غلس مع ما 

بالإسفار كما أسلفنا، ويلزم منه أن يكون هذا هـو   صلى الله عليه وسلمبالفجر ونحن لا زلنا بغلس، وقد أمر النبي 

                                                             
 .٢/٢٨٨: المصنف) ٦٢(

 .٢/٢٨٩: المصنف) ٦٣(

باب استحباب التبكير بالصبح في  -كتاب المساجد: ، ومسلم)٨٦٧(قيام الإمام العالم حباب انتظار الناس  -كتاب الأذان: أخرجه البخاري) ٦٤(

  ).٦٤٥(أول وقتها ح

  ).٨٧٣(ح... باب سرعة انصراف النساء من الصبح -كتاب الأذان: البخاري) ٦٥(

  .٣٣٢: والألباني في السلسلة الصحيحة ،وصححها حسين أسد، ٧/٤٦٦: أبو يعلى، المسند) ٦٦(

  .هذا إسناد صحيح: وقال، ٢/١٦٦طني الدارق) ٦٧(
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لأن هذا معلوم مـن الـدين    -هديه الغالب، وليس المقصود إطالة الصلاة حتى نخرج منها مسفرين 
  . بل المقصود ابتداء الصلاة -رابالضرورة أن الصلاة كلّما كانت أطول كانت أعظم أج

في ضوء تلك النصوص يتبين أن الفجر الصادق هو ضوء الشمس السابق لشروقها، والذي يظهر 
من جهة المشرق وينتشر حتى يعم الأفق عارضا له ويصاحبه حمرة خفيفة، وأنه تسـهل رؤيتـه في   

أما الفجر الأول فهو الكاذب، . الصحو ولا يعقبه سواد، ويتعلق به الحكم الشرعي كالصلاة والصيام
وهو البياض المستدق مستطيلا دقيقا صاعدا إلى السماء، بجانبيه ظلمة كذيل السرحان، ولا تصاحبه 

  .حمرة وتعقبه ظلمة، ولا يتعلق به حكم شرعي
قال ابن . فوقت الفجر يبتدئ بالفجر الذي معه الحمرة، ووقت العشاء بالشفق الذي معه الحمرة

الفجر فجرين، وكان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الذي معـه الحمـرة،   لما كان : حزم
فالضوء الأحمر ينتج عن انعكاس . )٦٨(وجب أن يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة 

وتشتت أشعة الشمس عند طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي، ويرتبط ظهور الشفق الأحمـر قبـل   
  . وب بموضع معين لقرص الشمس محدد بزاوية قرص الشمس تحت الأفقالشروق واختفاؤه بعد الغر

                                                             
  .٣٣٧، المسالة رقم ١ابن حزم، المحلى، ج) ٦٨(
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  المبحث الثاني
  الفجر الصادق بین مفھوم الشارع واصطلاح علماء الفلك

  :علاقة الفجر الصادق بالشفق الفلكي: أولا
في ضوء النصوص الشرعية السالفة تبين أن وقت العشاء يبتدئ على الراجح من أقوال أهل العلم 

هـل  : والسـؤال الآن . بغياب الشفق الأحمر، وأن وقت صلاة الفجر يبدأ مع طلوع الفجر الصادق
صفات الفجر الصادق التي بينتها النصوص الشرعية تطَابق بيانات الشفق الفلكـي كمـا وصـفه    

ون أم أن هناك تباينا بينهما؟ وتكمن أهمية تلك المقارنة في أن بعض التقاويم المعمـول ـا في   الفلكي
الدول الإسلامية تعتبر الشفق الفلكي هو الفجر الصادق، وقد وضعت التقاويم بناء على تلك النظرية، 

 عشرة درجة، بدليل أن أغلبها يقول بطلوع الفجر حينما يكون قرص الشمس تحت الأفق بمقدار ثماني
  . وهذا مقدار الشفق الفلكي كما عرفه الفلكيون

والفجر في أصل لغة العرب هو ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل، ويطلق علـى  
الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان، وعلى المستطير وهو الصادق المنتشر في  الفجرين، المستطيل وهو

أما الفلكيـون  . تستطير المنتشر في الأفق كما بينت الأحاديثوفي الشرع هو الصادق الم. )٦٩(الأفق 
ويطلق على الوقت الذي يبتدئ فيه  dawnفكلمة الفجر ترادف في استخدامهم الكلمة الإنجليزية 

أو الشفق، ويطلق علـى   twilightأما ضوء النهار فله اسم آخر عندهم وهو . )٧٠(ضوء النهار 
غروا أي الضوء الواقع بين الاثنين الليل والنهار، وينشأ عن  الضوء البادي قبل شروق الشمس وبعد

ظاهرة مقتضاها أن الكرة الأرضية التي نعيش عليها محاطة بغلاف جوي، وهذا الغلاف الجوي يحول 
دون أن تظلم الأرض تماما إثر غروب الشمس أو أن تضيء ارا عند قرب أشعتها من الأرض، وإنما 

والشفق . twilightأووتمام الظلام وبين شروقها وتمام الضوء تسمى بالشفق تبدو فترة بين غروا 
  : يزداد تدريجيا قبل شروق الشمس، ولذا قسمه الفلكيون إلى ثلاثة أنواع

وهو اية الليل وبداية النهار، ويبدأ حينما  Astronomical Twilightالشفق الفلكي 
  .تكون الشمس تحت خط الأفق بثماني عشرة درجة إلى اثنتي عشرة درجة، ويبدو في الصورة المقابلة

                                                             
  .٥/٤٥ابن منظور، لسان العرب، ) ٦٩(

)٧٠ (Mariam Webster Dictionary 
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ويقع حينما يكون مركز الشمس تحت الأفق  Nautical Twilightالشفق البحري . ٢
 .انظر الصورة المقابلة. باثنتي عشرة درجة

ويقع حينما يكون مركز الشمس على انخفاض سـت   Civil Twilightني الشفق المد. ٣
. درجات تحت الأفق الشرقي، ويتنتهي عندما تكون الشمس على نفس الانخفاض تحت الأفق الغربي
. وتقوم به السلطات لبيان وقت إطفاء أضواء السيارات والمدن، ولا علاقة له في بيان صلاة الفجـر 

 .انظر الصورة المقابلة
  ؟ ھل الفجر الصادق ھو الشفق الفلكي: نیاثا

بمقارنة درجة الشمس تحت الأفق في الشفق الفلكي مع المواقيت المعمول ا في البلاد الإسلامية 
لبيان صلاتي الفجر والعشاء يلاحظ أن هناك تفاوتا بينا في تلك المواقيت، فبعضهم يرى أن الفجـر  

سع عشر درجة ونصف، وبعضهم يرى بدايته حينما يبتدئ حينما يكون قرص الشمس تحت الأفق بت
تكون الشمس تحت الأفق بنحو ثنتي عشرة درجة أو خمس عشرة درجة، لكن الغالبية ترى أن درجة 

هي نقطة بدأ الفجر الصادق وأا إن زادت في بعض التوقيتات تكون من باب ) االشفق الفلكي( ١٨
ر أو لصلاة التراويح في رمضان، كما هو الحال في الاحتياط في الإمساك عند الصوم قبيل وقت الفج

هي درجة الفجر الصادق، وبعضهم يرى أن الفجر  ١٨توقيت أم القرى الذي ظل وقتا يعتبر درجة 
الصادق يقع بين الشفق الفلكي والشفق الملاحي، وبعضهم يرى أن الشفق الملاحي هو الفجر الصادق 

مية بفرنسا، وفيما يلي جدول يبين تفاوت التقاويم بناء على كما هو الحال في اتحاد التنظيمات الإسلا
  : اعتبار درجة الشمس تحت الأفق

  :جدول يوضح فارق المواقيت حسب التقاويم المعمول ا في العالم الإسلامي

 هيئة التقويم
زاوية الشمس أسفل 

 الأفق للفجر

زاوية الشمس أسـفل  
 الأفق للعشاء

 التقويمالمنطقة التي تعتمد هذا 

جامعة العلوم الإسلامية 
 بكراتشي

باكستان، بنجلادش، الهنـد،   ١٨ ١٨
 أفغانستان، أجزاء من أوربا

ــلامي   ــاد الإس الاتح
 بأمريكا الشمالية

أجزاء من الولايـات المتحـدة    ١٥ ١٥
 الأمريكية

أوربا، الشرق الأقصى، أجزاء  ١٧ ١٨ رابطة العالم الإسلامي
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 الأمريكيةمن الولايات المتحدة 

دقيقة ١٢٠دقيقة أو  ٩٠ ١٩ جامعة أم القرى
 في رمضان

 الجزيرة العربية

ــات   ــاد التنظيم اتح
  الإسلامية

  بعض الأجزاء من فرنسا  ١٢  ١٢

الهيئة المصـرية العامـة   
 للمساحة

أفريقيا، سوريا، العراق، لبنان،  ١٧,٥ ١٩,٥
ماليزيا، أجزاء من الولايـات  

 المتحدة الأمريكية

السؤال الذي نطرحه الآن هو أي التقاويم التي ذكرت أقرب إلى الفجر الصادق الذي استفاضت 
به الأدلة الشرعية، وهل هذا الفجر الصادق أو ما يمكن تسميته بالشفق الشرعي يتطابق مع الشـفق  

  الفلكي أو الملاحي كما هو وارد عند علماء الفلك أو يقترب منهما أم أما يختلفان؟ 
الإجابة في رأيي بالنفي ؛ لأن الأدلة تضافرت على أن الفجر الصادق يرى بالعين اردة لعـوام  

كان يشاهده وكذلك الصحابة حال الصحو، وأنه ضوء سـابق لشـروق    صلى الله عليه وسلمالمسلمين، وأن النبي 
الشمس يبدو من جهة المشرق وينتشر حتى يعم الأفق، عارضا له ويصاحبه حمرة خفيفة، ولا يعقبـه  

. د، وأن االله علق الطعام والشراب في الصيام حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرسوا
وهذ الوصف يتناقض مع تعريف علماء الفلـك للشـفق الفلكـي ؛ ففـي تعريـف كروفـورد       

Crawford  درجة بدأ الشفق الفلكي جزأ من الليل بالنسبة للبحارة والمدنيين، وأن الأفق لا عد
وفي معرض ذكره لمعنى الشفق الفلكي، ذكـر الـس   . )٧١(يبدو واضحا تماما للمشاهدة البصرية 

في تقريره السابع أن خط عـرض   Science Research Councilالبريطاني لأبحاث العلوم 
أن الفجر الحقيقـي   Neostaوكذلك أشار المركز الياباني نيوستا . ل وبدء النهارهو اية اللي ١٨

لكن ازدياد الضوء يتم عند  ١٨يتحقق عندما يكون موقع الشمس من أفق البلدة على زاوية بدرجة 
فهناك اتفاق في علم الفلك والملاحة والعلـوم  . وأن الشروق يتم عند الدرجة صفر ١٢زاوية بدرجة 

                                                             
)٧١("Astronomical twilight...the period while the Sun's center is between 18 degrees and 12 

degrees below the horizon. To both navigators and the civil population it is then 'night-time,' 

-too indistinct for sight little discernible sunlight diffusing the sky. The horizon would bewith 

carries no listing of the event." (Crawford, W.P., Mariner's  Nautical Almanac, so the taking

Celes al Naviga on San Francisco: Miller Freeman, 1972 p. 372). 
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) ١٧,٥(تحت الأفق أو أقل من ذلك بقليل  ١٨ى أنه عندما تكون زاوية انخفاض الشمس الجوية عل
وتلـك النتيجـة تؤكـدها جـداول     . مثلا فإنه لا يوجد أي أثر لضوء الفجر على الأفـق  ١٧أو 

يعرف الشفق الفلكي بأنه الفترة بين الشروق أو الغروب وبين الوقت الذي : "سيمثسونيان التي تقول
تحت الأفق، ففي هذا الوقت ترى نجوم الدرجة السادسة  ١٨وضع الحقيقي لمركز الشمس يكون فيه الم

  )٧٢(." ولا يوجد عادة أثر لضوء الفجر أو الشفق على الأقل Zenithقرب نقطة الأوج 
وليت الوصف يقف عند هذا الحد، بل إن الفلكيين يقارنون بين الشفق الفلكي وظاهرة الفجر 

ليس ثم تعريف دقيق لمعـنى  : "Hohenkerkو Yallopيقول . حاديثالكاذب التي بينتها الأ
الفجر، لكن من الممكن أن يقال إنه وقت الظهور الأول للضوء حينما تكون الشمس تحـت خـط   

وكون الشفق الفلكي يتطابق مع الفجر الكاذب أمر أكـده  ".  )٧٣(. درجة ١٢و ١٨الأفق فيما بين 
وصف المتحف القومي لعلوم البحار، حيث يؤكد أن الشفق الفلكي يقع حينما يكون مركز الشمس 

درجة حينها يكون الجو مظلما ولا يرى أي أثر لوهج الشمس، لكـن مـن    ١٨تحت الأفق بمقدار 
ات صغيرة بين الشمس والأرض يمكـن أن يلتـبس   الممكن أن يشاهد ضوء ينعكس في صورة جزيئ

الظاهرة ذاا في مقالته حول الفجر الكاذب فقـرر أن   Joe Roaوقد لاحظ . )٧٤(بوهج الشمس 
، ولقد سجل بعـض  )٧٥(الكثير من الناس ظنوا خطأ عبر قرون أن الضوء الفلكي هو أول أثر للشفق 

، وهو )٧٦( M Minnaertمن أمثال  ١٦و ١٧علماء الفلك ظاهرة الفجر الكاذب عند الدرجتين 
فملاحظة ظهور الفجر الكاذب عنـدما  . ١٨ذا يختلف مع جمهور الفلكيين الذين حدوه بالدرجة 

تكون الشمس تحت الأفق بثماني عشرة أو سبع عشرة درجة تعد ضربة قاصمة لمن يزعم أن الفجـر  
  . أو فوقها ١٨الصادق يقع عند الدرجة 

                                                             
)٧٢(Astronomical twilight is defined as the interval between sunrise or sunset and the time 

when the true position of the center is 18o below the horizon, at the sixth magnitude as 

visible near the zenith and generally is no trace on the horizon of the twilight glow.  
)٧٣(Simthsonian Methodological Tables, Washington D.C. 1971, p. 506.  

)٧٤ ((Joe Rao, “False Dawn, All about the zodiacal light”, www.space.com)  

)٧٥ (Mi ahi, Fajr and Isha, p. 68.  

)٧٦(“There is no precise definition of “dawn”. If it is interpreted as the time of “first light”, 

dawn corresponds to a depression between 18 and 12 degrees but it is not possible to be 

more precise” (RGO Astronomical Information Sheet No. 7, by Yallop & Hohenkerk)  
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فكيف يأمرنـا   –على حسب تعريف الفلكيين للشفق  –الرؤية تماما  فما دام الأفق غير واضح
الشارع بالبدء في الصوم والصلاة من خلال ظاهرة طبيعية غير واضحة؟ لا شك أن في هذا تكليفا بما 
لا يستطاع، وهذا مخالف لمبدأ الشريعة في التيسير على المكلفين وأنه لا يأمرهم بما لا يستطيعونه ؛ قال 

كان يرى  صلى الله عليه وسلموقد ثبت أن النبي ]  ٢٨٦: البقرة[ ﴾¬ » ª © ¨ §﴿ :تعالى

الفجر الصادق وكذا صحابته والأمة من بعده طيلة تاريخها تصوم وتصلى بتحققه في السماء، يقول 
التوقيت المعلن في التقويم هو دليل على  إن: فإن قيل: الشيخ أحمد النجمي في تعليقه على سبل السلام

أضف إلى ذلك مدى التناقض بين . )٧٧(إن االله لم يكلفنا بشيء لم نره : ول أولًافأق. الفجر وإن لم نره
  . صفات الشفق الفلكي مع الصفات التي بينها الشارع الحكيم للفجر

   

                                                             
  .٣٤، أوصاف الفجرين في الكتاب والسنة، ص الدارودي عبد الرحمن جلال أبينقلا عن ) ٧٧(
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  :الفجر الصادق والشفق الفلكي في ضوء المشاھدات البصریة: ثالثا
الأوقات المبينة لصلاة الفجر أضف إلى ما قررنا أنه من المستحيل علميا أن يظهر الفجر حسب 

في توقيتي هيئة المساحة المصرية وتوقيت أم القرى، حيث إنه بحساب الوقت بين أذان الفجر حسـب  
درجة  ١٩التوقيتن وشروق الشمس نجد أن التوقيت اعتمد أن تكون زاوية الشمس تحت الأفق بمقدار 

وعلميا لا يمكـن أن  . المصرية درجة حسب توقيت هيئة المساحة ١٩,٥حسب توقيت أم القرى أو 
يكون للشمس أي تأثير على الغلاف الجوي للأرض وهي على هذه الدرجة تحت الأفق، أي أن هناك 

وكذا الحال في توقيتـات  . غيابا لسبب الصلاة أصلًا وهو دلوك الشمس، وهذا محل إجماع الفلكيين
وقد أدى هذا إلى تشكك العديد من . ميجامعة العلوم الإسلامية بكراتشي وتقويم رابطة العالم الإسلا

العلماء والفقهاء بل والفلكيين أنفسهم في دقة تلك التقاويم وقاموا يعارضوا ويبينون وجه الخطـأ  
  .فيها، بل وأفتوا ببطلان صلاة من صلى قبل وقت الصبح مع علمه

خ تقـي  ففي بلاد المغرب حيث يؤذن للفجر حسب توقيت هيئة المساحة المصرية، شهد الشـي 
اكتشـفت  : "الدين الهلالي أن التوقيت لا يتفق مع التوقيت الشرعي لأذان الفجر ؛ يقول في رسالة له

بما لا مزيد عليه من البحث والتحقيق والمشاهد المتكررة من صحيح البصر أن التوقيت لأذان الصبح 
وفي الحجـاز  . )٧٨("رعيالا يتفق مع التوقيت الشرعي، وذلك أن المؤذن يؤذن قبل تبين الفجر تبينا ش

نوه الشيخ ابن العثيمين إلى عدم دقة توقيت أم القرى، وقد كان يأمر مؤذنه أن يؤخر الأذان قلـيلا،  
بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الـذي  : وعلق على توقيت أم القرى في صلاة الفجر فقال

ئق على أقل تقدير، وبعض الإخوان يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقا
خرجوا إلى البر فوجدوا أن الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، 
فالمسألة خطيرة جدا، ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو 

القـول   -رحمـه االله   -وقد بنى . )٧٩(قد حضر وقته دقيقة حتى يتيقن أن الفجر  ٢٥ثلث ساعة أو 
بالخمس دقائق على اعتبار أن توقيت أم القرى يزيد درجة على الثماني عشـرة درجـة المعتـبرة في    

دقائق تقريبا، ومن ثم أفتى برجحان التوقيت المتـأخر عنـد    ٤التوقيتات الأخرى وفرق تلك الدرجة 
الناس يعتمدون على التقويمات والساعات، ولكـن هـذه   وأصبح : وقال رحمه االله. تعارض توقيتين

                                                             
  ٢ص) جر الكاذببيان الفجر الصادق وامتيازه عن الف(رسالة بعنوان ) ٧٨(

  .٢١٦، ص ٣ابن العثيمين، شرح رياض الصالحين، ج) ٧٩(
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التقويمات تختلف، وإذا اختلف تقويمان، وكل منهما صادر عن أهل وعالم بالوقت فإننا نقدم المتأخر 
في كل الأوقات ؛ لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع أن كلا من التقويمين صادر عن أهل، وقد نص 

طلـع  : ارقبا لي الفجر، فقال أحـدهما : لو قال شخص لرجلينالفقهاء رحمهم االله على مثل هذا، ف
: فنأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتفقا بأن يقول الثـاني . لم يطلع: وقال الثاني. الفجر

لأن الأصل بقاء الليل، فلا يزول هذا : قلت. )٨٠("طلع الفجر، وأنا شخصيا آخذ بالمتأخر من التقويمين
ا يعضده من أثر ابن عباس الذى رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح قال رضى االله الأصل بالشك، وله م

وروى ابن أبي شيبة مـن طريـق أبي   . )٨١("أَحلَّ اللَّه لَك الشراب ما شكَكْت حتى لا تشك: " عنه
لَه رجلٌ من جلَسائه كُلْ حتى لا  جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ يسأَلُه عنِ السحورِ، فَقَالَ: " الضحى قال

  . )٨٢("إِنَّ هذَا لا يقُولُ شيئًا كُلْ ما شكَكْت حتى لا تشك: تشك، فَقَالَ لَه ابن عباسٍ
بن يحيى النجمي مفتي  ولم يكن ابن العثيمن وحده الذي أدرك ذلك، فقد روي عن الشيخ أحمد

 . )٨٣(إلا بعد ثلث ساعة فلم يتبين له أنه راقب الفجر في منطقته خلال سنين كثيرة بلاد الحرمين جنوب

والحال لا يختلف في بلاد الشام عنه في الجزيرة والمغرب، فقد ذكر الألباني أن أذان الفجـر في  
وقـد  : قال رحمه االله. بعض البلاد العربية يرفع قبل الفجر بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة

أكد مـن  رأيت ذلك بنفسي مرارا من داري في جبل هملان جنوب شرق عمان ومكنني ذلك من الت
صحة ما ذكره بعض الغيورين على تصحيح عبادة المسلمين أن أذان الفجر في بعض البلاد العربيـة  
يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح بين العشرين والثلاثين دقيقة، أي قبل الفجر الكاذب أيضـا،  

يؤذنون قبلها  وكثيرا ما سمعت إقامة صلاة الفجر من بعض المساجد مع طلوع الفجر الصادق، وهم
بنحو نصف ساعة، وعلى ذلك فقد صلوا سنة الفجر قبل وقتها، وقد يستعجلون بأداء الفريضة قبل 

، وفي ذلك تضييق على الناس بالتعجيل بالإمساك عن الطعـام، وتعـريض   ...وقتها في شهر رمضان
عن التوقيت  لصلاة الفجر للبطلان، وما ذلك إلا بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي وإعراضهم

 C D E F G H I J K﴿ : الشرعي كما جاء في قوله سبحانه وتعالى
                                                             

  )٢/٤٨(الشرح الممتع ) ٨٠(

  .٤/١٧٢: مصنف عبد الرزاق) ٨١(

  )٤٤٢، ٢/٤٤١(: المصنف لابن أبي شيبة) ٨٢(

  .٣٢، أوصاف الفجرين في الكتاب والسنة، ص الدارودي عبد الرحمن جلال وأب) ٨٣(
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L M ON ﴾ ]رة ،  )٨٤("ى يعترِض لَكُم الْأَحمروكُلُوا واشربوا حت: " وحديث، ]١٨٧: البق
  .)٨٥(وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين 

الصادق يظهر بعـد الأذان في  وكذا الحال في مصر فقد شاهد الشيخ مصطفى العدوي الفجر 
وقـد  : مصر بنحو ثلث الساعة، وسجل شهادته في كتابه يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة، يقـول 

يظهر بعد الأذان المثبت بالتقاويم ) الفجر الصادق(راقبت ذلك في قريتي بمصر فإذا ذا الخيط الأبيض 
أن الصلاة قد تؤدي في غـير وقتـها،    بمدة تدور حول الثلث ساعة، وذلك يترتب عليه أمور منها

، وأشار الشـيخ العـدوى إلى   )٨٦("وكذلك يترتب عليه تحريم الطعام والشراب على من أراد الصوم
وقد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق تقريبا ما ذكرناه في "بشأن الأمر،  )٨٧(فتوى لشيخ الأزهر 

  .)٨٨() "١٤٠٨( من العام الماضي جريدة اللواء الإسلامي التي تصدر بمصر في العدد الأخير
وأصل فتوى الأزهر أتت في صورة استفسار عن بعض الجماعات الإسلامية التي أثارت أن وقت 
صلاة الفجر بالحساب الفلكى المعمول به فى مصر متقدم بنحو العشرين من الدقائق عن دخول الوقت 

لمغرب ودخول وقت العشـاء  الشرعى بطلوع الفجر الصادق حسب علاماته الشرعية، وأن وقت ا
وأن بعض هذه الجماعات . بذات الحساب غير صحيح أيضا، إذ لا يطابق كل هذا ما جاء فى السنة

قد ضللت الناس وأثارت الشك فى عبادم، لاسيما فى شهر رمضان، فقد أفتوا بامتداد الإفطـار إلى  

 C﴿ : لا بقول اللّه سـبحانه إسفار النهار وظهوره متجاوزين وقت الفجر المحدد حسابيا، استدلا

D E F G H I J K L M ON﴾ ] وأن هؤلاء كانوا ]١٨٧البقرة ،
. يحضرون خيطين أبيض وأسود ويبيحون الأكل والشرب حتى يميزون الأبيض من الأسـود منـهما  

فعرضت دار الإفتاء المصرية أمر الحساب الفلكي على توقيت الصلاة الذي تصدره هيئـة المسـاحة   

                                                             
  )٧٠٥(باب ما جاء في بيان الفجر ح -كتاب الصوم: ، والترمذيي)٣٢٤٨(باب وقت السحور ح -كتاب الصوم: أخرجه أبو داود) ٨٤(

  ).٢٠٣١(رقم ) ٥/٥٢(السلسلة الصحيحة ) ٨٥(

  المرجع السابق) ٨٦(

  .المراد به الشيخ جاد الحق علي جاد الحق رحمه االله) ٨٧(

  .١٢٧يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة، ص ) ٨٨(
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تقويمها الرسمي على لجنة من الأساتذة المتخصصين في علوم الفلك والأرصاد والحسـابات  المصرية في 
الفلكية بأكاديمية البحث العلمي وجامعتي الأزهر والقاهرة وهيئة المساحة المصرية لإبداء الرأي العلمي 

ر الإفتاء بتقريرها وتقدمت تلك اللجنة إلى دا. لمقارنة المواقيت الشرعية على المواقيت الحسابية الجارية
الأسلوب المتبع في حساب مواقيت الصلاة في جمهورية مصـر  "الذي انتهت فيه بعد البحث إلى أن 

وتأكيـدا لهـذا   ". العربية يتفق من الناحية الشرعية والفلكية مع رأى قدامى علماء الفلك المسلمين 
قيت الشرعية في فترات مختلفة مـن  اقترحت اللجنة تشكيل لجنة علمية توالي الرصد والمطابقة مع الموا

ولما كان الاقتراح جديرا بالأخد به فقد تبادل المفتي مع رئيس أكاديمية البحـث  . العام ولمدة عامين
العلمي تشكيل اللجنة المقترحة وتحديد مهمتها العلمية وتيسير ما تتطلبه أبحاثها في الجهـات التابعـة   

   :ى هذا النحوللأكاديمية وأتت فتوى الشيخ جاد الحق عل
المواقيت الحسابية للصلاة والصوم مع مراعاة فروق التوقيت من مكان إلى مكـان فى مصـر   " 

صحيحة وموافقة للمواقيت الشرعية التى نزل ا جبريل على رسول اللّه صلى اللّـه عليـه وسـلم    
  . )٨٩("بالعلامات الطبيعية الواردة فى الأحاديث الشريفة 

إنه من الواضح أن الرأي الاستشاري أتى بدراسة نظرية لموضوع الفتوى : ولمناقشة الفتوى نقول
باستقراء آراء علماء الفلك من المسلمين ومطابقة ما قالوه عن ميقات صلاة الفجر وبين ما قاله علماء 
الفلك المعاصرين، والحق أن علماء الفلك المسلمين اختلفوا في بيان وقت الفجر على نحو ما أسلفنا، 

قيت هيئة المساحة لم يتطابق مع أي من علماء الفلك المسلمين ؛ لأن توقيت هيئة المساحة يرى وأن تو
بدأ الفجر حينما تكون الشمس تحت خط الأفق بنحو تسع عشرة درجة ونصف ولم يقل ذا أحد، 

كما تمسك علماء الفلك في مراكش واليمن  ٢٠وأن أقصى ما وصل إليه علماء الفلك هي الدرجة 
وقد بينا أنه على الرغم من وصول علـم  . كما أوضح ابن يونس والخليلي وابن رقام ١٩جة والدر

الفلك إلى أوج تقدمه في عصور هؤلاء الفلكيين إلا أن الأمة لم تأخذ بحسابام ولم تعمل ا في تحري 
  . أوقات الصلاة كما هو مبين في مدوناتنا الفقهية

ات البصرية ومدى توافقها مع التقاويم المعمول ا، ولم كما أن الفتوى لم تعرض نتائج المشاهد
  . تبد تلك اللجنة التي لم يذكر عن عملها شيء متى انعقدت وما هي نتائج أبحاثها حسب تلك الفتوى

                                                             
  .٣٠،٣١، صـ ٣جاد الحق، الفتاوى الإسلامية، دار الفاروق للنشر والتوزيع، مصر، جـالشيخ جاد الحق علي ) ٨٩(
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لكن الثابت أن اللجنة قد انعقدت وأا قد أجرت أبحاثها ونشرت نتائج البحث في جريدة اللواء 
صة الدراسات والتجارب الفلكية بدأت بعد وصول آلاف الخطابات من وق: الإسلامي، تقول الجريدة

المسلمين إلى مشيخة الأزهر وإلى قسم الفلك بكلية العلوم بجامعة القاهرة وإلى المعهد القومي للبحوث 
الفلكية والجيوفزيقية، ونظرا لأن هذه المسألة تشغل بال جماهير المسلمين فقد أصدر رئيس أكاديميـة  

لمي قرارا بتشكيل لجنة أطلق عليها لجنة تحديد مواقيت الصلاة وأسهم فضيلة الإمام الأكبر البحث الع
الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في تذليل كافة العقبات المادية التي واجهت فريق البـاحثين، الفجـر   
الصادق وقد استغرقت هذه الدراسات والتجارب على مدى عامين عن أن الفجر الصادق يكون قبل 

دقيقة في أسوان والمناطق المحيطة ا، أما في باقي أنحاء الجمهوريـة فـإن    ٦٤روق الشمس بحوالي ش
وقد طالعت مواقيـت الصـلاة في   . )٩٠(دقيقة  ٥٧الفجر الصادق يكون قبل شروق الشمس بحوالي 

حسـب   ٢٠٠٨من أغسـطس   ١٩هـ الموافق  ١٤٢٩من شعبان  ١٨مدينة القاهرة اليوم الثلاثاء 
المنشورة في جريدة الأهرام فتبين لي أن شمس القاهرة أشرقت في الساعة السادسة وخمـس   المواقيت

وحسب مـا جـاء في   . وعشرين دقيقة، وأن الفجر قد أُذّن له في تمام الرابعة واثنتين وخمسين دقيقة
سة واثنتين التقرير، فإن الفجر متقدم عن وقته بثلاثين دقيقة وأن الفجر ينبغي أن يؤذن له في تمام الخام

  .وعشرين دقيقة
ولعل هذ التقرير هو الذي دعا شيخ الأزهر أن يغير فتواه لتوافق التقرير حسب شهادة الشـيخ  

  . العدوي في كتابه
  :الفجر الصادق والشفق الفلكي في ضوء الأبحاث العلمیة: رابعا

بالإضافة لما أوردناه من شهادات المعاصرين حول دقة التوقيتات المعمول ا في العالم الإسلامي، 
فقد تبين أا تخالف الأبحاث الميدانية التي جرت على أيدى علماء الفلك المسلمين ممن لهم دراية بالعلم 

م الثنيان، وكان بعنـوان  الشرعي والفلكي، من بين تلك الأبحاث ما قرره الدكتور سليمان بن ابراهي
، وقد ذكر أنه قام برصد الفجر لعام كامل، وأن وقت الفجر حسـب  )أوقات الصلوات المفروضة(

دقيقة حسب فصـول   ٢٤دقيقة إلى  ١٥تقويم أم القرى متقدم عن التوقيت الشرعي للفجر ما بين 

                                                             
  .١٩٨٨ديسمبر  ٢٩هـ الموافق ١٤٠٩من جمادى الأولى  ١٩جريدة اللواء الإسلامي، عدد الخميس الموافق ) ٩٠(
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كان يثبت الشهود في أكثر ومنها بحث ميداني للباحث عبداالله بن ابراهيم التركي، والذي . )٩١(السنة 
  . طلعاته على ما رأوه، وعلى التفاوت الكبير بين الواقع وبين تقويم أم القرى في صلاة الفجر

ومن بين تلك الأبحاث ما قامت به لجنة دراسة الشفق في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 
خلال الرصد الميداني لمدة عـام  تحت إشراف الدكتور زكي بن عبدالرحمن المصطفى خلصوا فيه من 

أنه ينضبط باستخدام المعيار الفلكـي عنـدما   ) الشفق الشرعي(كامل لتحديد بداية الفجر الصادق 
. درجة قوسـية  ٠،٣درجة قوسية وانحراف معياري بمقدار  ١٤،٦تكون الشمس تحت الأفق بمقدار 

دقيقة تزيـد   ٢١ن يعني قرابة وهو ما عليه توقيت أم القرى الآ ١٩و ١٤,٦وهذا الفارق بين درجة 
وقد ظهر للجنة بعد البحث والاستقصاء أن سبب الإشكالية في التقويم هو اشـتباه  . قليلا أو تنقص

  : وفيما يلي نص لملخص البحث. الفجر الكاذب بالفجر الصادق عند من قام بإعداده
المختصين في علم  دد منفي دراسة تعد الأولى من نوعها على الصعيد العالمي اشترك في تنفيذها ع

الفلك بالإضافة إلى مختصين شرعيين يمثلون الجهات الشرعية في المملكة العربية السـعودية، وتمـت   
والتي أعطت قـيم تواجـد   ) الشفق الشرعي(دراسة تحديد الوقت الحقيقي لبدايات الفجر الصادق 

انحراف معيـاري  درجة و ١٤,٦بمتوسط  ١٥,١درجة و  ١٤,٠الشمس تحت الأفق ترواحت بين 
التي تؤثر حتمـا في   -درجة، ولقد تمت هذه الدراسة في منطقة معزولة عن التأثيرات الضوئية  ٠,٣

العين البشرية كمحدد أساسي للدراسة، بالإضافة إلى آلات  لمدة عام كامل، كما تم استخدام -النتائج
  . للمقارنة تصوير عالية الحساسية

كلم من الرياض، وقد ١٧٠اني في صحراء الدهناء على بعد وهذه المرحلة رصدت في عرق الحمر
إلى وقت صلاة العشـاء،   تم الرصد لمدة يومين من كل شهر في فترتين ؛ مسائية بعد غروب الشمس

وبعد منتصف الليل إلى شروق الشمس، وذلك لضمان تغطية كافة فصول السنة وما يحدث فيها من 
وكانت بداية الرصد أن يتم الرصـد  . الشفق ؤثر على دالةتقلبات جوية تؤثر على الرصد وبالتالي ت

تأثير من بعض الراصـدين علـى الآخـر، تم     والتدوين بشكل جماعي، لكن خشية أن يكون هناك
استخدام الرصد الفردي المتفرق والمتباعد، ومن ثم تمت المقارنة بين نتائج الرصد، والتي أعطت مؤشرا 

وقد اتبع في الرصـد  . ة تحديد الشفق وذلك عن طريق الوصفعملي على دقة الرصد وعلى توافق في
شنطة تحتوي على ساعة مغايرة مختلفة عن التوقيت الفعلي ومعـروف   الفردي بأن يعطى كل راصد

                                                             
 ـ١٤٢٦رمضان  ٢٥الجمعة رسالة للشيخ العبيكان، انظر جريدة الرياض، ) ٩١(   .١٣٦٤٠العدد  -م ٢٠٠٥أكتوبر  ٢٨ -ه
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ومن ثم يقـوم  ) التوقيت في هذه الساعات مختلف وغير مطابق للآخرين(فرقها عن التوقيت الحقيقي 
وتم . ف خاص يسلم للمبرمج بعد انتهاء عمليـة الرصـد  كل راصد بتدوين هذه المشاهدات في مل

  .الاستعانة بعدد من الأجهزة المساعدة من آلات التصوير عالية الدقة وأجهزة المساحة الجغرافية
معظم التقاويم تدخل وقت صلاة الفجر قبل الوقت الشرعي لـه،  : من البحث ١٠وجاء في ص

فيما يتعلـق   -الإشكالية فيه  والاستقصاء أن سبب ومنها تقويم أم القرى الذي ظهر لنا بعد البحث
عند من قام بإعداده، حيث لم نجـد   هو اشتباه الفجر الكاذب بالفجر الصادق -بوقت صلاة الفجر

فضل نور الذي . أمكن اللقاء بمعد التقويم سابقا د وقد. أساسا مكتوبا للتقويم بعد البحث والاستقصاء
ومن خلال الحديث معه . ظهر لـه، وليس لديه أي أساس مكتوب ما أفاد بأنه أعد التقويم بناء على

بين الفجر الكاذب والصادق على وجه دقيق، حيث أعد التقويم علـى أول   ومحاورته تبين أنه لا يميز
! احتياطا  ١٩وبعد عشر سنوات قدمه إلى درجة . ١٨إضاءة تجاه الشرق في الغالب أي على درجة 

  .هـ.أ. ٤١ونحوه في ص. قابلتهمحضر مفصل بم وقد تم إعداد
وهو من المتخصصين في الفلك، وهو رئيس قسم المنـاخ   -وقد قام الشيخ عبد الملك الكليب 
بدراسة خلص فيها إلى أن الفجر الآن يؤذن له قبل دخول  -والمراقبة الجوية في مطار الكويت المدني 

  . )٩٢(دقيقة في فصل الصيف ٢٠دقيقة فصل الشتاء إلى  ١٣الوقت بمدة تترواح ما بين 
كما قام الباحث الشيخ عبد االله بن إبراهيم التركي ببحث أثبت فيه التفاوت بين الواقع وتقويم 

  .الفجر، وكان يشهد الشهود على طلعاته ومشاهداته أم القرى في وقت

أضف إلى ذلك أن هناك تناقضا بينا في بعض التقاويم، كتقويم هيئة المساحة المصرية، فمن المعلوم 
أن الوقت بين غروب الشمس والشفق يعادل الوقت بين ظهوره عند الفجر وشروق الشمس، ففـي  

درجة تحت الأفق، ولـو كـان    ١٨تقويم هيئة المساحة جعلت أذان الفجر عند بلوغ قرص الشمس 
بدرجة أو درجتين، فالضوء الأحمر ينتج عن إنعكـاس   ١٨متسقا لوجبت العشاء بعد الدرجة  الأمر

وتشتت أشعة الشمس عند طبقات مرتفعة من الغلاف الجوي، و يرتبط ظهور اللون الأحمـر قبـل   
الشروق واختفاؤه بعد الغروب بموضع معين لقرص الشمس محدد بزاوية قرص الشمس تحت الأفق، 

الضوئية التي ينتج عنها اللون الأحمر أن تكون هذه الزاوية تحت أفق المشرق حين ظهور  وتحتم الظاهرة
مساوية تماما لزاوية قرص الشمس تحـت أفـق   ) أي عند دخول وقت صلاة الصبح( الضوء الأحمر 

                                                             
  .أشار إلى تلك الدراسة الشيخ محمد حسان في شريط له تحت عنوان الفجر الصادق، الجزء الثاني) ٩٢(
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: " ، وهو قول ابن حزم)٩٣( )أي عند دخول وقت صلاة العشاء( المغرب حين يغيب الشفق الأحمر 
فجر فجرين، وكان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الذي معه الحمرة، وجـب أن  لما كان ال

ومواقيت دخول صلاة العشاء التي تحسبها . )٩٤("يكون دخول وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرة
هيئة المساحة المصرية، والتي شرعتها في بدايات القرن العشرين الميلادي حينما كان المذهب الحنفـي  

ذهب الرسمي للدولة المصرية، مبنية على حلول السواد وليس على مغيب الشفق الأحمر، لكـن  هو الم
 ١٩,٥أو  ١٩وكان الأجدر أن يجعلوها على الدرجة  ١٧,٥المدهش أم جعلوا العشاء على الدرجة 

  . لا أن يقدموها
يختلف عن الفجر الصـادق   ١٨و ١٩و ١٩,٥أن الفجر الذي يبتدئ عند درجة  :الخلاصة

وليت البحث يتوقف عنـد  . كما بينه الشارع، وأنه لا يعد علامة على بدأ الصلاة فضلا عن الصيام
غير صحيحة كبدايـة   ١٩و ١٩,٥لكن لو ثبت كما أوضحنا أن الدرجات . هذه النتيجة فحسب

للفجر الصادق كما هو مقرر من شهادات علماء الفلك وعلماء الشرع وفي ضوء النصوص النبوية، 
؟ وما تفسير ذلـك؟  ١٢و ١٦و ١٥و ١٤نتائج التوقيتات الأخرى متفاوتة بين الدرجات فلم أتت 

تقع بطريقة أو أخرى قريبة من درجات الشفق الملاحي  ١٢و ١٦ولعل تلك الدرجات التي تدور بين 
الذي أوردناه سلفا، ولذا كان لزاما أن نجيب عن سؤال حول علاقة الشفق الملاحي بالفجر الصادق 

  .بقا أم يتباينا؟ وهل يتطا
  :علاقة الفجر الصادق بالشفق الملاحي: خامسا

بأنه الفترة التي يكون فيهـا   Nautical Twilightيعرف علماء الفلك الشفق الملاحي 
قرص الشمس الأعلى تحت الأفق المرئي ومركز الشمس لم يتجاوز اثنتي عشرة درجة تحـت الأفـق   

خلاله فيصفها رزوربرن بمزيد من الدقة في كتابـه حـول   أما مستوى الرؤية البصرية . )٩٥(السماوي
: بقولـه  Twilight: a study in Atmospheric Optics الشفق والإبصار الجوي

                                                             
: الخطأ والخلاف في حساب مواقيت صلاة الفجر و العشاء، بحث منشور على الإنترنت على الموقع، )الأودن(محمد محيي الدين لودن . د) ٩٣(

http://adamlo.maktoobblog.com  
  .٣٣٧، المسألة ٣ابن حزم، المحلى، ج) ٩٤(

)٩٥ (the visible Nautical twilight: that period when the upper limb of the Sun is below 

and the center of the Sun is not more than 12 degrees below the celestial horizon. horizon 

Tuer, David F., Dictionary of Astronomy, Space, & Atmospheric Phenomena N.Y.: Van 

Vostrand Co; 1979 p. 153.  
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خلال الشفق الملاحي تبدو بعض التفاصيل مفقودة في الظلام، لكن الخطوط العامة للأجسام الكبيرة "
كما أن اسمه يدل على وصفه، فهو متعلق بالبحارة والسفن . )٩٦("مثل حواف الشواطئ تبدو واضحة

: ألا يتطابق هذا مع قول عائشة رضي االله عنها. التي يستطيع ربابينها أن يبصروا الأفق بأعينهم اردة
" ولُ اللَّهسصلى الله عليه وسلمإِنْ كَانَ ر  هِنوطـربِم اتلَفِّعتاءُ مسالن رِفصنفَي ،حبلِّي الصصلَي     ـنم فْنـرعـا يم

أي في المسجد ؛ لأن بيتها بجانبه، فأخبرت عنهن قبل خروجهن منه، وفي رواية أخـرى   )٩٧("الْغلَسِ
وما يعـرف  : "وفي رواية أخرى في مسند أبي يعلى قالت. )٩٨("لَا يعرِف بعضهن بعضا: " للبخاري

أي أن يدركن جـرم الأجسـام   .  القريبةولعلها تعني الوجوه البعيدة لا. )٩٩("بعضنا وجوه بعض
ويصعب عليهن تمييز الوجوه، وهذا يتطابق مع مفهوم الشفق الملاحي الذي يعد بدايـة أول النـهار   

ألا يعد ذلك مرادفا لمفهوم القرآن حينما يكون الخيط الأبـيض  . )١٠٠(للبحارة، كما صرح كروفرد 
الملاحي الذي يبدأ في الظهور حينمـا تكـون   باديا على الأفق الشرقي، فالخلاصة أن وصف الشفق 

درجة هو الأقرب لعلامات الفجر الصادق كمـا بينتـها النصـوص     ١٢الشمس تحت الأفق بنحو 
  .الصحيحية

في  ربما تكون تلك النتجة كافية، فما دام الشفق الملاحي يتطابق فلكيا مع ما بينه رسول االله 
ا نصل إلى نتيجة مرضية وهو ما عليه العمل الآن في اتحاد أحاديثه فليكن هو مبتدأ الفجر الصادق، وبذ

لكني أرى أن الأمر ليس هينا كما تصورنا ؛ لأنا ينبغي أولا أن نجيـب  . التنظيمات الإسلامية بفرنسا
  : عن سؤالين آخرين

                                                             
)٩٦("Next comes nautical (or navigational) twilight, during which small details are lost in 

." (Rozenburn, G.V., fairly distinctoutlines of large objects such as shorelines are darkness, but 

Twilight N.Y.: Plerum Press, 1966 p. 22.  

باب استحباب التبكير بالصبح في  -كتاب المساجد: ، ومسلم)٨٦٧(باب انتظار الناس قيام الإمام العالم ح -كتاب الأذان: أخرجه البخاري) ٩٧(

  ).٦٤٥(أول وقتها ح

  ).٨٧٣(ح... انصراف النساء من الصبح باب سرعة -كتاب الأذان: البخاري) ٩٨(

  .٣٣٢: والألباني في السلسلة الصحيحة ،وصححها حسين أسد، ٧/٤٦٦: أبو يعلى، المسند) ٩٩(

)١٠٠ (Crawford, op. cit., p. 371  
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لم لم تأت نتائج المشاهدات البصرية لعلماء الشرع في كافة أصقاع الأرض متفقة على  :الأول
؟ ومن المعلوم أن المشـاهدات البصـرية أدق   ١٢أم لم يروا الفجر إطلاقا عند درجة  ١٢الدرجة 

  .وأقرب إلى الشرع
محـددة   هل عولت الأحاديث النبوية على الرؤية البصرية للضوء أم على حساب درجة :والثاني

لوقوع الشمس تحت الأفق؟ وهي القضية التي أثارها الفلكيون في حساب الهلال وميلاده ورؤيتـه،  
ومن ثم هل يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في بيان مواقيت الصلاة؟ أم أن الرؤيـة الشـرعية   

  ضرورة؟ 
هم على تعريـف  إن الواقع يؤكد عدم اتفاق الفلكيين أنفس: للإجابة على السؤال الأول نقول

إن أول ظهور للضوء في الأفق ما بين الدرجتين : دقيق لمفهوم الفجر الصادق أو وقته، فبعضهم يقول
وهل الضوء الأول هو الفجر الصادق أم الكاذب؟ إم لا يجيبوننا إجابة قاطعة على . )١٠١( ١٢و ١٨

إلى  ١٢و  ١٨ات بـين  ولو حاولنا مقابلة الدرج. إنه الكاذب كما ذكرنا: ذلك، بل بعضهم يقول
دقيقة، فأي وقت على وجه الدقة يمكن تبين أول ظهور للضوء أو ما نطلق عليـه   ٤٠دقائق لبلغت 

وهو من علماء مرصد  - Yallopسئلمثلًا؟ ولما  ١٥أم  ١٨الفجر الكاذب؟ هل هو عند الدرجة 
لاثين دقيقة، وهذا عن وقت صلاة الفجر في مدينة بولتن، اقترح أن تكون قبل الشروق بث -جرينتش 

درجات فما دون، وهو ما اتفقوا عليـه   ٦هو الوقت الذي تقع فيه الشمس تحت خط الأفق بمقدار 
اصطلاحا بالشفق المدني، وخلال هذ الشفق يستطيع المرء أن يرى بل ويقرأ في الضوء ولا حاجة له في 

في وصف الفجر ومن بينها قول المصابيح أو وسائل الإنارة الحديثة، وهذا مخالف للأحاديث الواردة 
 )١٠٢(وفي رواية أخرى في مسـند أبي يعلـى  " لا يعرفن بعضهن بعضا: "عائشة السالف، فهي تقول

، ولو كان الفجر على الوصف المذكور فلكيا للـزم معرفـة   "وما يعرف بعضنا وجوه بعض: "قالت
 . النساء وجوههن على نحو واضح، وقد انتفى ذلك

ة يتفاوت أيضا، لكن الغالب فيمن شاهد الشفق في بلاد الشرق قال إن وواقع المشاهدات البصري
الفجر الصادق يقع بعد الأذان بنحو ثلث الساعة إلى نصف الساعة، كالشـيخ الألبـاني في الأردن   

                                                             
)١٠١ (RGO Astronomical Informa on Sheet No. 7, by Yallop & Hohenkerk 

  .سبق تخريجه) ١٠٢(
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والشيخ العدوي في مصر الذين لاحظا الفرق بين توقيت هيئة المساحة المصرية المعمول به في الأردن 
البصرية للفجر الصادق، وكذلك الحال في المغرب وفي الجزيـرة، ومـن واقـع     ومصر وبين الرؤية

مشاهدات فريق البحث في مدينة الملك فهد للعلوم والتقينة الذين أقروا بأن الفجر الصادق كان يقع 
دقيقة من توقيت أم القرى الذي يؤذن للفجر حينمـا تكـون    ٢١أي بعد نحو  ١٤،٦عند الدرجة 

ومعنى هذا أن الفجر الصادق في الجزيرة والأردن ومصر وبلاد . درجة ١٩قدار الشمس تحت الأفق بم
وفي . ١٥و ١٤المغرب شوهد في الغالب حينما تكون الشمس تحت خط الأفق فيما بين الـدرجتين  

ليست هي الفجر  ١٨شبه القارة الهندية أجرى المفتي راشد أحمد مشاهدة بصرية قال فيها إن الدرجة 
وفي الولايات المتحدة قام فريق من المـراقبين  . )١٠٣(دقيقة  ٢٠يقع الفجر بعدها بنحو الصادق وإنما 

وبعض المشاهدات الأخرى لاحظـت   ١٥و ١٣للفجر الصادق برؤيته في شيكاغو فيما بين درجتي 
وفي بافلو بولاية نيويورك وكذا الحال في تورنتو ومونتريـال بكنـدا   . بقليل ١٢وقوعه قبل الدرجة 

سيسكو بولاية كاليفورنيا وتيمبي في فلوريدا وهيوستن بتيكساس وواشنطن قام فريق مـن  وسان فران
أما المشاهدات في اسـتراليا  . درجة ١٥و ١٣المراقبين بمشاهدة الفجر الصادق فوجدوه يقع ما بين 

  . )١٠٤(درجة ١٤و ١٣تبينه عند الدرجتين  فنجمت عن
مقدار الضوء الساطع مـن الشـمس    على الرغم أن درجة الشمس تحت خط الأفق تؤثر على

عقب غروا أو قبل شروقها، إلا أن تلك القاعدة لا تنطبق بالتساوي والاتساق على كافة المنـاطق  
الواقعة على الكرة الأرضية ولا تتفق في كافة الفصول، وذلك لأننا لو راقبنا مـثلا درجـة الضـوء    

؛ )١٠٥(وت على مدار الفصول الأربعـة  ستتفا ١٨الساطع في الأفق عندما تكون الشمس عند درجة 
كما أا تتفاوت بـدوائر  . )١٠٦(لأن درجة الضوء البادي في الأفق تتعلق أيضا ببرودة الجو وحرارته 

 A&M العرض شمالا وجنوبا كما أكد علماء الفلك من غـير المسـلمين أمثـال إي وإم مانيـل    

Meinel   اللذين قررا أن دوائر العرض لها دور على تفاوت التأثيرات الناجمة عن غروب الشـمس
                                                             

  . ٨١المفتي راشد أحمد، الصبح الصادق، أحسن الفتاوى، الد الثاني، نقلا عن مفتاحي، الفجر والعشاء، ص ) ١٠٣(

)١٠٤ (Miftahi, Fajr and Isha, p. 83.  

)١٠٥ (Miftahi, Fajr and Isha, p. 60.  

: ولعل هذا ما حدا بمرصد البحرية الأمريكية أن يقول بأن درجة الضوء الساطع تقريببة، انظر تقرير مرصد البحرية الأمريكية على الموقع) ١٠٦(

Http://aa.usno.navy.mil  
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، ومن العلماء المسلمين أمثال الدكتور خالد شوكت وهو عالم مسلم وأحد أعضاء مجمع الفقه )١٠٧(
إن ظهور الفجر الصادق يتباين حسب دوائر العرض المختلفة خلال : "الإسلامي لمنظمة الإسنا يقول

ل الأربعة ؛ لأن الشمس تسير ظاهريا في فترة زمنية مستقرة، لكنها تسير بين مدار السـرطان  الفصو
والجدي في فصول مختلفة من السنة، وقد راقب الناس الفجر الصادق في أماكن شتى وكانت نتائجهم 

إن حسـاب وقـتي   : ويقول. )١٠٨("درجة تحت الأفق  ١٨و ١٣،٥على كل حال فيما بين درجتي 
أو طبقا لدقائق ثابتة قبل شروق الشمس أو بعد غروا  ١٨أو  ١٥عشاء بناء على درجتي الفجر وال

كلها خاطئة، وأن ترقب الصبح الصادق في مناطق متباينة على وجه الكرة الأرضية أكد أن تحديـد  
ظهور الفجر الصادق بدرجات محددة للشمس أو بدقائق معينة أمر خاطئ، والأمر كذلك بالنسـبة  

في المناطق الواقعة على خط الاستواء أو القريبة منـه  : " يقول. )١٠٩(شفق في صلاة العشاء لغياب ال
درجة خـلال   ١٨دقيقة أو  ٧٥يختفي الشفق في المساء ويظهر الفجر الصادق في الصباح في حدود 

وكلما بعدت عن خط الاستواء تباينت الدرجات حسب المكان وعلى مدار الفصول . فصول السنة
في خطوط ) ١٣،٦و ٩أي ما بين درجتي (دقيقة  ١٠٠و ٦٦فالشفق يختفي ويظهر فيما بين . الأربعة

وفي . العرض البعيدة عن خط الاستواء كما في مدن إنجلترا، وذلك على مـدار الفصـول الأربعـة   
 ١٤,٥أي مـا بـين   (دقيقة قبل الشروق  ١٢٢و ٩٤الخطوط التي تبعد عن ذلك يقع الفجر ما بين 

ومما يعضد تلك الفرضية هو أن المسلمين الأوائل اختلفـوا في بيـان   . ل السنةخلال فصو) ١٠,٦و
  :وفيما يلي جدول يبين اختلافهم. الفجر الصادق والعشاء عندما قاسوها بدرجة الشمس تحت الأفق

  

                                                             
  .المرجع السابق) ١٠٧(

  moosighting.comراجع كلامه على موقع ) ١٠٨(

)١٠٩(“Latitude makes a big difference in the duration of sunset effects” A&M Meinel, Sunsets, 

Twilights and Evening Skies)  

  

  الفلكيون الشفق الفجر

15- 16-  أبو الريحان البيروني



    
 

526 
 

عن تقدير حصة الفجر بأمر محدد من حركة الفلك مساو لحصة  وقد بين ذلك ابن تيمية لما سئل
وأما تقدير حصة الفجر بأمر محدود من حركة الفلك مساوٍ لحصة العشـاء  : العشاء، فقال رحمه االله

مطلقًا، وذلك لأن  طائفة من الْموقِّتين فغلطوا في ذلك كما غلط من قدر قوس الرؤية تقديرا كما فعله
نور الشمس وهو شعاعها المنعكس الذي يكون من الهواء والأرض، وهذا يختلف بـاختلاف  الفجر 

مطارحه التي ينعكس عليها، فإذا كان الجو صافيا من الغيوم لم يظهر فيه النور كما يظهر إذا كان فيه 
ألا تـرى أن  الشعاع ما لا ينعكس على الهواء الرقيق،  بخار، فإن البخار لغلَظه وكثافته ينعكس عليه

الشمس إذا طلعت إنما يظهر شعاعها على الأرض والجبال ونحو ذلك من الأجسـام الكثيفـة، وإن   
كانت صقيلةً كالمرآة والماء كان أظهر، وأما الهواء فإنه وإن استنار ا فإن الشعاع لا يقف فيه بـل  

الليل كثيرة لكثـرة مـا    يخرِقه إلى أن يصل إلى جسمٍ كثيف فينعكس، ففي الشتاء تكون الأبخرة في
 يتصعد من الأرض بسبب رطوبتها ولا يحلل البخار فيها فينعكس الشعاع عليه فيظهر الفجر حينئـذ 

الشـمس لم   قبل ما يظهر لو لم يكن بخار، وأما الصيف فإن الشمس بالنهار تحلل البخار، فإذا غربت
ذا السبب، وتطول في الشتاء حصة  يكن للشعاع التابع لها بخار يرده فتطول في الصيف حصة العشاء

إذ لا بخـار يـرده لأن    الفجر ذا السبب، وفي الصيف تقصر حصة الفجر لتأخر ظهور الشـعاع 

18 18 

  القيني 17 17

الشاطر والطوسي ومواقيـت   ابن يونس والخليلي وابن 17 19
 مصر وسوريا والمغرب وتركيا منذ القرن الخامس

 ابن حبش وابن الهيثم 18 18

 فلكيو مراكش ومكة وتونس واليمن 16 20

 عبد االله السيد المعطي 18 19

 عبد االله بن إبراهيم بن رقام 19 19

 تشاجميني وبرجندي وكاملي 15 15
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لكثرة الأبخرة في الشتاء، فحاصـله أن   الرطوبات في الصيف قليلة وتقصر حصة العشاء في ار الشتاء
لبخار لا بسبب فلكي، والذين ظنوا أن ذلك كلا من الحصتين تتبع ما قبلها في الطول والقصر بسبب ا

حصة الفجر في الشـتاء  : فغلطوا في تقديرهم وصاروا يقولون يكون عن حركة الفلك قدروه بذلك
فإن هذه جزء من الليل وهذه . أقصر منها في الصيف وحصة العشاء في الصيف أقصر منها في الشتاء

بين طلوع الشمس وغروا وبين طلوع شعاعها، فإن جزء من النهار فتتبعه في قدره ولم يعرفوا الفرق 
الشمس تتحرك في الفلك، فحركتها تابعة للفلك والشعاع هو بحسب ما يحمله وينعكس عليه مـن  
الهواء والأبخرة، وهذا أمر له سبب أرضي ليس مثل حركة الفلك، ولهذا كان ما قالوه بالقياس الفاسد 

باتفاق طوائف بني آدم، فالذي يعلم بالحس والعقل الصريح أمرا يخالف الحس ويعرف كذب ما قالوه 
لا يخالفه شرع ولا عقل ولا حس، فإن الأدلة الصادقة لا تتعارض مدلولاا ولكن ما يقال بقيـاس  

  . )١١٠(فاسد وظن فاسد يقع فيه الاختلاف 

ل ووقت العشـاء في الطـو  : هـ763 يقول ابن مفلح الحنبلي تلميذ شيخ الإسلام المتوفى سنة

والقصر يتبع النهار فيكون في الصيف أطول، كما أن وقت الفجر يتبع الليـل فيكـون في الشـتاء    
  .)١١١(أطول

فعلى هذا فالتزام درجة فلكية ثابتة لبدء الفجر في الصيف والأرض يابسة وفي الشـتاء والأرض  

لكليب في رسـالته  وقد ذكر الشيخ عبد الملك ا. رطبة مخالف لما قاله الشيخ فيما يظهر لي واالله أعلم

بن علي راقب الفجر خلال خمس سنوات فيما بـين أسـوان    حول أذان الفجر أن باحثا اسمه عيسى

جنوبا ومرسى مطروح شمالا بمصر بالعين اردة، وكذا بواسطة جهاز دقيق خاص بقيـاس الضـوء   

درجة  ١٦درجة و  ١٤يظهر عندما يكون انخفاض الشمس محصورا بين  وتسجيله، فكان ضوء الفجر

وبه أفتى الشيخ رشيد رضا، قـال في  . فسبب الاختلاف هو تغاير الجو وتعاقب الفصول. تحت الأفق

يرى متأخرا  -ولا سيما أواخره  -وهو يختلف باختلاف الليالي، ففي النصف الثاني من الشهر : المنار

                                                             
  .٢٦٧-٢٦٦ص ،الرد على المنطقيينابن تيمية، ) ١١٠(

  .٤٣٦و٤٣٥ص ١الفروع جابن مفلح، ) ١١١(
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ر في جهة المشرق ويختلف عن الوقت الذي يرى فيه في ليالي النصف الأول المظلمة لقدر تأثير نور القم

  .)١١٢(باختلاف حالي الصحو والغيم 

تأكدت أخيرا أن هذا البلاء يعم البلاد الإسلامية كلها : وقد لاحظ هذا العلامة الألباني، يقول

على توقيت فلكي راعى مستوى البحر، يعني افترض  بدون استثناء، وإذا السبب أن هذه التقاويم قائمة

ثم . لى ساحل البحر فأعطى هذا التوقيت ولم يراع إطلاقًا اختلاف بلد عن بلدالعالم الإسلامي كله ع

ولا كل من يدافع عن الرزناما لـو اجتمـع    -أي التقويم  -ولا أعتد بالرزناما : قال رحمه االله تعالى

ض يراعون التواقيت الشرعية يراعون التوقيت الطبيعي افترضوا الأر فلكيو الدنيا ؛ لأن علماء الفلك لا

ويقول . )١١٣("ساحل البحر فأخذوا مستوى ساحل البحر ووقتوا هذه التواقيت الإسلامية كلها على

مما لا شك فيه أن هذه المواقيت تختلف باختلاف الأقاليم والبلاد ومواقعها في : في السلسلة الصحيحة

حيث خطوط الطول والعرض من جهة ومن حيث انخفاضها وارتفاعها من جهة أخرى،  الأرض من

الأمر الذي يوجب على المؤذنين مراعاا والانتباه لها، فمدينة كبيرة كالقاهرة مثلا يطلع الفجـر في  

شرقها قبل مغرا، وهكذا يقال في سائر الأوقات، بل قد تكون البلدة ليست في اتساعها كالقـاهرة  

مشق مثلًا فمن كان في جبل قاسيون مثلًا تختلف مواقيته عمن كان في وسطها أو في مسـجدها  كد

مسجد بني أُمية أو في الغوطة منها مثلًا، ومع ذلك فأهلها جميعا من كان في الأعلـى أو الأدنى مـن   

أنـا   مناطقها يصلون ويصومون ويفطرون على أذان مسجدها، وما لنا نذهب بعيدا فقد شـاهدت 

لما ذهبنا إلى صلاة المغرب في مسجدها الشمس لمـا   -وهي الناعور  -وغيري في بعض قرى عمان 

                                                             
 .١٥٠المرجع السابق، صـ ) ١١٢(

  .)٣٤٤٠(رقم) ١٣٠٤-٧/١٣٠٣ج(الصحيحة ) ١١٣(
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تغرب بعد والأذان يعلن من مكبر الصوت الذي على المنارة مذاعا من إذاعة الدولة من بعض مناطق 

  .)١١٤(ثله من غيرنا المخالفة في كثير من البلاد كما رأينا وسمعنا م عمان، وتتكرر هذه المشاهد

أنه لا يجوز الاعتماد على توقيت واحد بدرجات محددة للشمس تحت خط الأفق  :والخلاصة

وتطبيق ذلك على كافة المناطق في الأرض دون الرجوع إلى تفاصيل المناخ والموقع وبعد التأكد عـن  

حاديث النبوية علـى  هل عولت الأ: وهذه النتيجة تحيلنا إلى سؤال هام وهو. طريق المشاهدة البصرية

  الرؤية البصرية للضوء أم على حساب درجة محددة لوقوع الشمس تحت الأفق؟ 

                                                             
  .٢٤٤والنور، شريط رقم  ناصر الدين الألباني، سلسلة الهدى) ١١٤(
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  المبحث الثالث
  میقات صلاتي العشاء والفجر بین الحساب الفلكي والرؤیة الشرعیة

من بين الأسباب التي أدت إلى التضارب بين ما تنص عليه الأحاديث من علامات ظهور الفجر 
بدت عن طريق المشاهدات البصرية وبين الحسابات الفلكية هو أن النصوص الشرعية  الصادق والتي

 C D E F G H I J﴿ : اعتمدت مشاهدة ضوء الفجر الصادق في قولـه 

K L M ON P Q R S UT ﴾)بينما اعتمدت الحسـابات الفلكيـة علـى    )١١٥ ،
المسلم الـدكتور محمـد   درجات الشمس تحت الأفق قبل الشروق وبعد الغروب، يقول عالم الفلك 

فالحسابات تعتمد على درجة الشمس تحت خط الأفق بينما تعتمد النصوص علـى درجـة   : "إلياس
الضوء المشاهد وصفته، فتبين درجة الشمس ربما يكون صحيحا في صلاة الظهر مثلا ؛ لأن الشمس 

أما صلاة الفجر  تكون حينئذ فوق الأفق وأثرها واضح، وقد دلت الأحاديث على قياس الظل حينئذ،
  )١١٦(."والعشاء فإن الأمر يختلف تماما

وقد فرق الفقهاء بين اعتماد درجات الشمس وبين مشاهدة الضوء وتبينه، بل وأبطلوا صلاة من 
وقد بين القرافي خطأ من صلى بحسـاب  . اعتمد على أدراج الفلك حال غياب الفجر وقت الصحو

جرت عادة المؤذنين وأرباب المواقيت بتسيير : اهدة، يقولأدراج الفلك دون أن يجد للفجر أثرا بالمش
الفلك أو غيره من درج الفلك الذي يقتضـي أن درجـة    درج الفلك إذا شاهدوا المتوسط من درج

الشمس قربت من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع، أمروا الناس بالصلاة والصوم مع أن الأفق يكون 
لو طلع، ومع ذلك لا يجد الإنسان للفجر أثرا البتة، وهذا لا يجوز، صاحيا لا يخفى فيه طلوع الفجر 

الصـلاة   االله تعالى إنما نصب سبب وجوب الصلاة ظهور الفجر فوق الأفق، ولم يظهر فلا تجوز فإن
  . )١١٧(حينئذ، فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها وبدون سببها

ظّر لقضية الفرق بين رؤية الهـلال في  وربما يحتاج كلام القرافي إلى مزيد إيضاح ؛ لأن الرجل ن
وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع : "الصوم ورؤية الفجر في الصلاة فقال

                                                             
  .١٨٧: البقرة) ١١٥(

)١١٦ (M Ilyas, Astornomy of Islamic Times for the Twenty First Century.  

  .١٤٠، ص ٤القرافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، الفرق الثاني والمائة، ج) ١١٧(
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سببا للصوم، بل رؤية الهلال خارجا من شعاع الشمس هو السبب، فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصـل  
لم ينصب نفس خروج الهلال عـن  السبب الشرعي فلا يثبت الحكم، ويدل على أن صاحب الشرع 

: ولم يقـل "  صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيتـه "شعاع الشمس سببا للصوم قوله صلى االله عليه وسلم 

ثم ]  ٧٨: الإسراء[  ﴾@ ? < =﴿: كما قال تعالى. لخروجه عن شعاع الشمس
" فَأَكْملُوا الْعـدةَ ثَلَـاثين  : "وفي رواية" ا لهفاقدرو"خفيت عليكم رؤيته : أي" فَإِنْ غُم علَيكُم: "قال

والحاصل أن االله ". فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين، ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع
علق الصوم على المشاهدة لكنه علق الصلاة على الدلوك بغض الطرف عن الوسيلة التي ا تتبين سواء 

لكن المتأمل في كلام القرافي يجد أنه يقبل الحساب القطعـي في تـبين   . سابأكان بالمشاهدة أو الح
مواقيت الصلاة شريطة التحقق بالحس، فلو أثبت الحساب طلوع الفجر في وقت محـدد ثم خالفتـه   

االله تعالى إنما  فإن: "المشاهدة البصرية فلم ير الفجر طالعا وقت الصحو لا تجوز الصلاة حينئذ، يقول
الصلاة حينئذ، فإنه إيقـاع   ب وجوب الصلاة ظهور الفجر فوق الأفق ولم يظهر، فلا تجوزنصب سب

  . )١١٨("للصلاة قبل وقتها وبدون سببها
ومعنى كلام القرافي أن الذي علّق به الوجوب في الزوال مثلا هو ما يظهر للناس لا الزوال الذي 
لا يدرك بالحس، وإنما يدرك بالحساب، غير أنه لا يشترط في الزوال الذي يظهر للناس رؤيته فـإذا  

ي ذلـك،  تحقق بطريق من الطرق أنه قد حصل الزوال المذكور بحيث إنه لو تأمل الحس لأدركه كف
بل . )١١٩(ولو كان هناك غيم يمنع من رؤيته وكذا القول في غروب الشمس والشفق وطلوع الفجر 

والمشهور أن بعض الأولياء ادعى أنه سمـع حركـة   : ذكر القرافي في كتابه اليواقيت في علم المواقيت
أنكر عليـه  ف. الشمس للزوال فصلى هو وجماعة الظهر، ولم تزل الشمس في رأي العين إلا بعد ذلك

الصلاة في تلك وقال إن الحق أنه يجب قضاؤها لأن االله سبحانه وتعالى كلـف بالصـلاة بالرؤيـة    
  . الظاهرية

وربما يبدو كلام القرافي متناقضا في الظاهر، فقد فرق ببن الهلال والفجر كما أسـلفنا ثم عـاد   
هذا : فإن قلت: " يقول. فأبطل صلاة من صلى على الحساب مع انتفاء السبب الحسي وهو المشاهدة

                                                             
  .١٦٢، ص ٣، جمواهب الجليل لشرح مختصر الخليلالحطاب الرعيني، ) ١١٨(

  .١٤٠، ص ٤رافي، أنوار البروق في أنواع الفروق، الفرق الثاني والمائة، جالق) ١١٩(
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رؤيـة  جنوح منك إلى أنه لا بد من الرؤية، وأنت قد فرقت بين البابين، وميزت بين القاعـدتين بال 
وعدمها، وقلت السبب في الأهلة الرؤية وفي أوقات الصلوات تحقيق الوقت دون رؤيتـه، فحيـث   

فأجاب بأنه جعل رؤية الهلال سـببا في الصـوم   . اشترطت الرؤية فقد أبطلت ما ذكرته من الفرق
 ـ. فلو انتفى الدليل بالمشاهدة انتفى السبب. وجعل الرؤية في الفجر دليلا على وجود السبب ول يق

إني لم أشترط الرؤية في أوقات الصلوات، لكني جعلت عدم اطلاع الحس على عدم الفجر : "القرافي
دليلا على عدمه، وأنه في نفسه لم يتحقق ؛ لأن الرؤية هي السبب ونظيره في الأهلة لو كانت السماء 

". الشمس مصحية والجمع كثير ولم ير الهلال جعلت ذلك دليلا على عدم خلوص الهلال من شعاع
والمعنى أنه اشترط في سببية أوقات الصلوات التحقيق دون الرؤية وفي سببية الهلال الرؤية دون مجـرد  

  . التحقيق
ومما يستند إليه قول من قال بضرورة المشاهدة البصرية لتحديد مواقيـت الصـلاة أن الأئمـة    

ومن صـلى  : الرعيني قال الحطاب. حذرت من اتباع منازل الشمس دون التحقق من طلوع الفجر
بالمنازل قبل تبيينه فهو مبتدع، فإن أوقات الصلوات إنما علقت بالأوقات المبينـة للعامـة والخاصـة    
والعلماء والجهال، وإنما شرعت المنازل ليعلم ا قرب الصباح فيكف الصائم ويتأهب المصلي، حـتى  

 في كتابه المسمى بتيسير المقاصد لأئمة وقال ابن المنير. )١٢٠(إذا تبين الفجر الذي علّق به الوقت صلى 
ولا يعتمد على المنازل إلا تقريبا، فإذا ظهر له توسط المترلة تربص حتى يرى البياض، فإن : "المساجد

كان غيم انتظر قدر ما يعلم أنه لو كان صحو لظهر الفجر، ويحتاط ولا يعجل وميـزان الشـمس   
ريج الشافعي وابن قتيبة ومطرف بن عبـد االله مـن   وخالف في المسألة أبو العباس بن س. )١٢١(قطعي

المالكية فذهبوا إلى جواز العمل بالحساب الفلكي للعارف به، حكاه ابن عبد البر في التمهيد، ونسبه 
  . بعضهم للشافعي هو غلط عليه، وربما يمكن حمل هذا على التقريب لا التحديد أوغير ذلك

الناس في عصره بين الهلال والفجـر في أـم    وقد تساءل الشيخ محمد رشيد رضا عن تفرقة
وإنمـا العـبرة في   : "يعملون بالرؤية الشرعية للهلال ويطبقون الحساب الفلكي في بيان وقت الفجر

العبادة برؤية الفجر وتبين النهار لا بحساب الموقتين والفلكيين، فإن هؤلاء قد يجمعون علـى تولـد   

                                                             
  .١٣٧، صـ ٢محمد رشيد رضا، تفسير المنار، جـ ) ١٢٠(

  ).١/٧١(الروضة الندية ) ١٢١(
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م التاسع والعشرين من شعبان، ولا يعمل أحد بحسـام  الهلال ووجوده بعد غروب الشمس من اليو
حتى الذين يوقنون بصحته من أهل العلم ذا الشأن ولو إجماليا، ومن أهل الاستقراء لحسابام الدقيقة 
في السنين الطوال، ولا فرق بين مسألة الفجر ومسألة القمر، فلماذا يتبع جميع أهل الحضـر المـدني   

  .)١٢٢(" لهلال؟ حسام في الفجر دون ا
وتغليب جانـب   )١٢٣(ومما يستند إليه من يرى أن الأصل هو الاعتماد على المشاهدة البصرية 

 هو أن الأحاديث بينت اعتمـاد الـنبي    )١٢٤(المشاهدة في حال تعارضها مع الحسابات الفلكية 
البابليين تنبأوا  والصحابة على المشاهدة البصرية دون غيرها من الحسابات التقريبية، على الرغم من أن

بأوقات ميلاد القمر منذ مئات السنين قبل البعثة، وأن المنازل والحسابات كانت متوافرة لدى العرب، 
وقد شـهد لـذلك   . )١٢٥(وعلى الرغم من ذلك لم يأخذ ا النبي ولا أحد من الصحابة أو التابعين 

إن أهـل  : "ل الأذانفي كتابه حـو  David A Kingعلماء الغرب أنفسهم ؛ يقول ديفيد كنج 
الجزيرة قبل الإسلام كانوا على دراية بالحركات الظاهرة للشمس والقمر والنجوم، وكذا الشـهور  

وتؤيده الجداول التي أعدها علماء الفلك من المسلمين ومـا قالـه   . )١٢٦("والفصول والظواهر الجوية
اعتمادهم على الحسـاب   وقد نقل خطأ عن المسلمين. القرافي وغيره في حكم حساب أدراج الفلك

في بيان مواقيت الصلاة لكن هذا مخالف للحقيقة ؛ لأن المسلمين لم يعتمدوا على الحسـاب، وإنمـا   
وقد قطع علماء الفلك المسلمون . كانوا يقيمون صلوام على أساس الرؤية الجماعية للعلامة الشرعية

وابن يـونس  ) هـ٤٤٠-٣٧٢(البروني شوطا في بيان درجات الشفق وتبينه ومن بينهم أبو الريحان 
، كما أسلفنا، ولكن نتائج أبحاثهم أتت متباينة كما يوضـح  )هـ ٨٠٠ت (والخليلي ) ٣٩٩ت (

الجدول السالف، ومن ثم لم يعمل حسبها المسلمون وظلوا يعتمدون علـى المشـاهدات البصـرية    
نج ديفيد الـذي بحـث في   وقد سجل ذلك العالم الغربي كي. واستقرائها على مدار الفصول الأربعة

هنالك تقليدين قد سادا أوسـاط  "مخطوطات علماء الفلك من المسلمين وفي أدوام، وخلص إلى أن 
                                                             

  .١٦٢، ص ٣، جمواهب الجليل لشرح مختصر الخليلالحطاب الرعيني، ) ١٢٢(

  .نقلا عن المرجع السابق ،٤٢٩مولانا أشرف علي ثانفي، كتاب بوادر نوادر، ص ) ١٢٣(

  .٣٠فتوى مفتي شافعي، المرجع السابق ص ) ١٢٤(

)١٢٥ (D King from In Synchrony with the Heavens: The Call of the Muezzin, Brill, 2004.  

)١٢٦ (David A King, In Synchrony with the Heavens: The Call of the Muezzin, Brill, 2004.  
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كان يسيرا وغير معقد، وهو في الأساس عملي ويخلو مـن   أولهاالعالم الإسلامي في القرون الوسطى 
هو التقليد الحسابي الذي كان يعمل النظريات والجداول والحساب والنماذج الجبرية  الثاني. النظريات

وقد كانت تلك الوسائل بعيدة كل البعد عن الطرق التي تبناهـا  . للشمس والقمر وسائر الكواكب
وأن مواقيت الصلاة التي اعتمدت الحسابات الفلكية كانت تطبق على نطاق ضيق بين . أهل الشرع

مطبقـا في أرجـاء العـالم    ) المبني على المشاهدة والبساطة في الأداء(بينما كان الفلك الشعبي أقلية، 
  .)١٢٧("الإسلامي

ومن القواعد التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المسـتقيم أن الوسـيلة إذا   
يجوز الاعتماد عليها  ولم يأخذ ا مع وجود المقتضي للأخذ ا فلا صلى الله عليه وسلمكانت متوفرة على عهد النبي 

فأما ما كان المقتضي لفعله موجودا لو كان مصلحة وهو مع هـذا لم يشـرعه   : والأخذ ا، يقول
  .)١٢٨(. " فيه من نسب إلى تغيير الدين وإنما دخلفوضعه تغيير لدين االله تعالى، 
اب المـوقتين  وإنما العبرة في العبادة برؤية الفجر وتبين النهار لا بحس: "يقول الشيخ رشيد رضا

وعمل النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه في الصدر الأول في مواقيـت  : ، ويقول)١٢٩("والفلكيين
الصلاة والصيام والحج من رؤية الفجر والظل والغروب والشروق والهلال عند الإمكان، وبالتقدير أو 

يؤذن إلا إذا رأى ضـوءه   رؤية العلامات عند عدم الإمكان، وفي هذه الحالة لا يجوز لمؤذن الفجر أن
  . )١٣٠(معترضا في جهة المشرق وهو يختلف باختلاف الليالي 

إن تلك : لكنه مردود بقولهم. إن الأمر شاق في تبين المشاهدات البصرية وتسجيلها: وربما يقال
المشاهدة البصرية أيسر وأسهل على القاصي والداني والعالم والجاهل، فلا يشترط ركوب الطائرات، 

أن يصعد المرء في الأجواء، أو أن يرتقي الجبال، أو حتى يركب عباب البحار، حتى يتين العلامات ولا 
التي وضحها الشارع، بل يكتفى بما تيسر من مكان يستطيع المرء خلاله أن يقوم بالمشاهدة البصـرية  

                                                             
)١٢٧(Muhammad Ilyas, A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, 

Times and Qibla, Berita Publishing, 1984 Page 69.  
  .٢/١٤٧محمد رشيد رضا، تفسير المنار ) ١٢٨(

  .١٨٥: البقرة)١٢٩(

  .٢/١٥٠محمد رشيد رضا، تفسير المنار ) ١٣٠(
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درجات انكسـار   ، وأن الإفراط في تحليل الأوقات وتعيينها بدقة متناهية ببيان)١٣١(دون عناء ظاهر 
الضوء وانتشاره كلها ليست ضرورية لمعرفة مواقيت الصلاة ؛ لأن الشريعة اكتفت بمشاهدة العلامة 

  . المبينة لطلوع الفجر أو انتهاء الشفق بالعين اردة
كما أن استعمال الحساب الفلكي غير متوافر لعامة الناس، بل إن فيه مشقة ظاهرة على العامة، 

 � ~ { | } z﴿ : ترفع الحرج عن عموم المسلمين، يقول االله تعالىوالشريعة أتت ل

¡﴾ )١٣٢(، ﴿§ ¨ © ª « ¬ ® ¯﴾  ]ــرة ، )١٣٣(] ١٨٥ :البق

ولهذا جعل . )١٣٤("أنه ما خير بين أَمرينِ قَطُّ إِلا أَخذَ أَيسرهما، ما لَم يكُن إِثْما" صلى الله عليه وسلموثبت عن النبي 

أمارات كونية يشترك في معرفتها العام والخاص والأمي منهم والعـالم ؛   االله تعالى لمواقيت العبادات
كُنا مـع  ": وقد ثبت عن عبد االله بن أبي أوفى أنه قال. عنهم رحمة بالناس وتيسيرا لهم ودفعا للحرج

تبا غَرفَلَم ،مائص وهفَرٍ وي سف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسمِ رضِ القَوعبقَالَ ل سما فُلاَنُ : الشي
يا رسولَ اللَّـه، فَلَـو   : انزِلْ فَاجدح لَنا قَالَ: يا رسولَ اللَّه لَو أَمسيت؟ قَالَ: قُم فَاجدح لَنا، فَقَالَ

انزِلْ فَاجدح لَنا، فَنزلَ فَجدح لَهـم،  : ا، قَالَإِنَّ علَيك نهار: انزِلْ، فَاجدح لَنا، قَالَ: أَمسيت؟ قَالَ
إِذَا رأَيتم اللَّيلَ قَد أَقْبلَ مـن هـا هنـا، فَقَـد أَفْطَـر      : فَشرِب النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، ثُم قَالَ

مائبسير النجوم ولا بقول علماء الفلك، فضلا  بقوله وعمله، ولم ينط ذلك صلى الله عليه وسلمفبينه النبي . )١٣٥("الص

فالطريق الفطري السهل هو التعويل في . من االله تعالى وإحسانا، ودفعا للحرج عن المكلفين من عباده
الأمارات الكونية التي تقدم بياا ؛ لكونه عامـا   معرفة أوقات الصلوات على ما نبه عليه الشرع من

                                                             
  ٣٠فتوى المفتي محمد أمين، الكتاب السابق ص ) ١٣١(

  .٧٨: الحج) ١٣٢(

سنة ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني أبو العباس، اقتضاء الصراط المستقيم محالفة أصحاب الجحيم، تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة ال) ١٣٣(

  .٢٧٩، صـ ١المحمدية، الطبعة الثانية، جـ

باب مباعدته صلى االله عليه  -، ومسلم كتاب الفضائل)٦١٢٦(باب صفة النبي صلى االله عليه وسلم ح -كتاب المناقب: أخرجه البخاري) ١٣٤(

  .من حديث عائشة رضي االله عنها) ٢٣٢٧(وسلم للآثام واختياره من المباح ح

باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار  -كتاب الصيام: ، ومسلم)١٩٥٥(متى يحل فطر الصائم ح -كتاب الصوم: أخرجه البخاري) ١٣٥(

  )١١٠١(ح
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متعلم، أما معرفة الأوقات عن طريق حساب سير النجـوم   وغيريعرفه الحضري والبدوي من متعلم 
  .)١٣٦(أحد  فمع كونه تقريبيا، لا يتيسر لكل

أضف إلى ذلك أن الاكتشافات الهائلة في مجال العلوم الفلكية لا تزال عاجزة عن التحديد الدقيق 
في حديثه، على الرغم من التقدم الهائل في وسائلها التقينـة   لظاهرة الفجر الصادق التي بينها النبي 

وقد شهد بذلك علماء الفلك أنفسـهم ؛  . )١٣٧(الحديثة ؛ لأن العلم دائم التغير دائب الاكتشافات 
على الرغم من الاهتمام المستمر ببيان ظاهرة الشفق، إلا أن العلـم  " :G.V.Rozenbergيقول 

لى حد بعيد في بيان أوقات الليل والنهار، ومن بين الأسباب هو مدى بتلك الظاهرة لا يزال متأخرا إ
التعقيد والتنوع في عمليات الشفق وصفة تلك الأنواع التي إن صح أن نعبر عنها بدقة على أا ذات 
طبيعة فعالة، كلها عوامل تحول دون التحليل العلمي الدقيق وتدعو لتطبق أحـدث أدوات البحـث   

قد نفى الاعتماد المطلق على العلم دون التأكد من صحة هذا العلم،  صلى الله عليه وسلموالنبي . )١٣٨("التقنية والنظرية
يعنِي مـرةً  " إِنا أُمةٌ أُميةٌ، لاَ نكْتب ولاَ نحسب، الشهر هكَذَا وهكَذَا : "وهو ما نص عليه الحديث

ينةً ثَلاَثرمو ،رِينشعةً وعس١٣٩("ت( .  
تقول اللجنة الدائمة . ب الفلكي تقريبي ظني وليس قطعيا، وقد أمرنا بتبين الفجر في الآيةفالحسا

التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين : "في إجابتها على سؤال ورد إليها حول مشروعية التقويم الحالي

                                                             
 (٤١٠٠فتوى رقم فتاوى اللجنة الدائمة، . ٣٤، أوصاف الفجرين في الكتاب والسنة، ص الدارودي عبد الرحمن جلال وأب)١٣٦(

  .)١٤٢ـ٦/١٤١

، حيث ٦٩ص ، ,Muhammad Ilyas, a Modern Guideلبيان مدى محدودية العلم في البيان الدقيق لتلك الظواهر، راجع ) ١٣٧(

 ٥في رؤية الظواهر الطبيعية على نحو يخالف أبجديات تلك العلوم ويتناقض مع أساسياا، كرؤية الهلال وعمره ضرب أمثلة لمبالغة جمع من الفلكيين 

  .ساعات وغيرها من الأمثلة

)١٣٨ (“Despite a persistent interest in twilight, knowledge of the phenomenon has always 

lagged considerably behind that of the day and night periods. One reason is the complexity 

and variety of twilight processes and their sharply defined dynamical character - features 

which seriously impede scientific analysis and call for application of the most advanced 

technical and theoretical research tools.” (G.V.Rozenberg, Twilight: A Study in Atmospheric 

Optics)  

باب وجوب صوم رمضان لرؤية  -كتاب الصيام: باب قول النبي صلى االله عليه وسلم لا نكتب، ومسلم -كتاب الصوم: أخرجه البخاري) ١٣٩(

  .من حديث ابن عمر) ١٠٨٠(الهلال ح
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الابتـداء  يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام مـن جهـة   
والانتهاء ؛ لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة، فينبغي الاعتماد على ما دلـت  

يستفيد منها المؤذنون والأئمة في أوقات الصـلاة   عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد
جميع الوجوه ؛ لأن االله سبحانه علق  والإفطار فلا يعتمد عليها من على سبيل التقريب، أما في الصوم

صوموا لرؤيته وأَفْطروا لرؤيته، فَإِنْ غُبـي  : " قال صلى الله عليه وسلمالحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول 
ينانَ ثَلاَثبعةَ شدلُوا عفَأَكْم كُملَيهل يجب علينا الكـف عـن   : " ولما سئل الشيخ ابن باز. )١٤٠("ع

إذا كان : أجاب قائلا" السحور عند بدء أذان الفجر أم يجوز لنا الأكل والشرب حتى ينتهي المؤذن؟ 
الصبح فإنه يجب الكف عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من  المؤذن معروفًا بأنه لا ينادي إلا على

رب أو الأكـل  حين يؤذن، أما إذا كان الأذان بالظن والتحري حسب التقاويم فإنه لا حرج في الش
إِنَّ بِلَالًا يؤذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا واشربوا حتى ينادي ابن أُم : "أنه قال صلى الله عليه وسلموقت الأذان ؛ لما ثبت عن النبي 

 متفـق علـى  . )١٤١("أَصبحت أَصبحت: وكَانَ رجلًا أَعمى لَا ينادي حتى يقَالَ لَه: ثُم قَالَ. مكْتومٍ
  . )١٤٢(صحته 

                                                             
 - كتاب الصيام: ، ومسلم)١٩٠٩(ح... قول النبي صلى االله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا باب - كتاب الصوم: أخرجه البخاري) ١٤٠(

  .من حديث أبي هريرة) ١٠٨١(باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ح

خول في باب بيان أن الد -كتاب الصيام: ، ومسلم)٦١٧(باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ح - كتاب الأذان: أخرجه البخاري) ١٤١(

  .من حديث ابن عمر) ١٠٩٤-١٠٩٣- ١٠٩٢(الصوم يحصل بطلوع الفجر ح

  .١٧٠، ص تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلامعبد العزيز بن باز، ) ١٤٢(
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  المبحث الرابع
  نتائج البحث وتوصیاتھ

لا تمثل المواقيت المحسوبة لشروق الشمس ولدخول وقت صلاة الظهر والعصر والمغرب مشكلة 
والمحددة بواسـطة الظـواهر    صلى الله عليه وسلم؛ لأا تتفق تماما مع القواعد الشرعية المأخوذة من أحاديث النبي 

مس ووقت الزوال ووقت دخول العصر ووقت دخول الطبيعية الفلكية، وسبب ذلك أن شروق الش
المغرب تتبع جميعا مواضع ظاهرة للعين، والمشكلة تكمن في وقتي الصبح والعشـاء ؛ لأن الشـمس   

  . تكون حينئذ تحت الأفق لا تبدو للعين ولا تكون ظاهرة
لتقويم المصري ومن خلال مناقشة المواقيت المعمول ا في البلاد الإسلامية وغيرها تبين لنا ربط ا

والمكي والباكستاني بظاهرة الشفق الفلكي، ويستحيل علما وعملا أن يرى الفجر الصادق إن كانت 
درجة تحت الأفق كما هو الحال في تقويم جامعة أم القرى وتقويم هيئـة   ١٨درجة الشمس أكثر من 

. عة العلوم الإسلامية بكراتشيوهو الحال في تقويم رابطة العالم الإسلامي وتقويم جام. المساحة المصرية
جزءا مـن   ١٨وقد ثبتت تلك النتيجة بشهادة علماء الفلك أنفسهم الذين عدوا الوقت قبل درجة 

علامة على ظهور الفجر الكاذب، فضلا عن المشاهدات البصرية المتراميـة في   ١٨الليل وأن درجة 
از وشبه القارة الهندية وبلاد أوربا جوانب الأرض لا سيما من علماء الشريعة في مصر والأردن والحج

، ومن ثم فإن الفجـر  ١٥و ١٣والأمريكتين، وخلاصة آرائهم أن الفجر الصادق يبدو بين الدرجتين 
الصادق ليس متطابقا مع الشفق الفلكي أو الشفق البحري، وأنه يقع طبقا لجل المشاهدات البصـرية  

  . القريبة من خط الاستواء والمعتدلةوهذا غالب الحال في المناطق  ١٥و ١٣بين الدرجتين 
 ١٢و ٢١والحسابات الفلكية بين  ١٥و ١٣ويفسر اختلاف المشاهدات البصرية بين الدرجتين 

تفاوت درجات رؤية الفجر الصادق بتفاوت المناطق الجغرافية واختلاف الأحوال المناخية، ومـن ثم  
ر الصادق في عدة أيام من السـنة، وأن  بات على علماء كل بلدة أن يتحروا المشاهدة البصرية للفج

يتأكدوا من درجة الشمس تحت الأفق أول ساعة المشاهدة، وأن يدونوا ذلك بالتعاون مع المراصـد  
الجوية، ومن ثم يمكن تقرير درجة الشمس التي تتطابق مع ظهور الفجر في تلك البلد طوال العام، فلا 

ة في العالم الإسلامي وغيره ممن يعتمدون درجات الشمس يمكننا الاعتماد المطلق على المواقيت المنتشر
وهذه النتيجة يؤكد عليها الدكتور محمـد  . تحت الأفق كمرجعية دون التأكد من المشاهدة البصرية

أن وقت العشاء والفجر ينبغي ألا يعتمدا على درجة محددة للشمس تحت الأفق، وإنما بمعايير : "إلياس
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كما يجب الحذر مـن مواقـع   . )١٤٣("افي للمكان واعتبارات أخرىأخرى تعتمد على الوضع الجغر
الإنترنت التي تقوم بنشر مواقيت الصلاة بصورة آلية دون التحقق من دقتها أو التحقق من مطابقتها 

  . للمشاهدة البصرية
فالواجب على المسلمين في كل مكان أن يعتمدوا على العلامات الشرعية في تبين الأوقـات،  

في صلاة الفجر ؛ لأن من يصليها في غير وقتها كأنه لا يصليها، ومن مات على ذلك لقي  وبالأخص

 ? < = ﴿: االله عز وجل وهو مضيع لفريضة من فرائضه الخمس، بل هي أهمها، قال تعالى

@ A B C D FE G H I J K ﴾)وهذا أمر مهم ؛ لأن )١٤٤ ،
ة ولم تنص على درجة الشمس تحـت  الأحاديث نصت على الفجر الصادق وعلامته الضوئية البادي

ومن ثم أتت نتائج المشاهدات البصرية متفاوتة على مدار السنة، فبعضهم تبين الفجـر عنـد   . الأفق
تحت  ١٣، وقد بدا لبعضهم في أوقات أخرى من السنة عندما كانت الشمس عند درجة ١٥درجة 
  .الأفق

  
  

                                                             
)١٤٣ (Dr Ilyas, “Astronomy of Islamic Times for the Twenty First Century.  

  ٧٨: الاسراء) ١٤٤(
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  .هـ١٤٠٩
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  .١٩٨٧ – ١٤٠٧بيروت، الطبعة الثالثة،  –ابن كثير، اليمامة  البغا، دار
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  .١٤١٤مكة المكرمة،  -مكتبة دار الباز 
رونية متوفرة علـى  إليكتتقي الدين الهلالي، بيان الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر الكاذب، نسخة  -٨
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http://www.archive.org/details/hadoshi_doc 

مصطفى عبد القادر عطا، المستدرك : الحاكم، محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، تحقيق -٩
 . ١٩٩٠ – ١٤١١بيروت، الطبعة الأولى،  –على الصحيحين، دار الكتب العلمية 

  . ابن حجر، فتح الباري، دار الكتب العلمية، بيروت - ١٠
، المسند، تحقيق جماعة بإشراف الشـيخ شـعيب   )٢٤١ت (أحمد بن حنبل الشيباني  - ١١

  .الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة
  .أحمد بن حنبل الشيباني، المسند، المطبعة الميمنية، مصر - ١٢
عسـقلاني،  ابن حجر، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجـر ال  - ١٣
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  .١٤١٦/١٩٩٥مؤسسة قرطبة 

الحداد، أبو عبد االله محمود بن محمد، تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للعراقي وابـن   - ١٤
  .١٤٠٨/١٩٨٧السبكي والزبيدي، دار العاصمة للنشر، الرياض 
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، المحلى، تحقيق لجنـة  )٤٥٦ت (أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ابن حزم،  - ١٥
  بيروت: إحياء التراث العربي

الحطاب الرعيني، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسـي   - ١٦
، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، تحقيق زكريا عمـيرات، دار عـالم   )هـ٩٥٤ت (المغربي، 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣طبعة خاصة  الكتب،

ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري، صحيح بن خزيمة،  - ١٧
  .١٣٩٥/١٩٧٥تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي 

السيد عبد : الدارقطني، علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني، تحقيق - ١٨
  .١٩٦٦ – ١٣٨٦بيروت،  -االله هاشم يماني المدني، دار المعرفة 

الدارودي، أبو عبد الرحمن جلال، أوصاف الفجرين في الكتاب والسنة، نسخة إليكترونية  - ١٩
  :متوفرة على الموقع

٢٠ - http://www.maghrawi.net/modules.php?name=boocks&op
=geninfo&did=402  

  .أبو داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، دار الكتاب العربي ـ بيروت - ٢١
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542 
 

اوي، أحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفـر الطحـاوي،   الطح - ٢٩
  . ١٣٩٩بيروت، الطبعة الأولى،  –شرح معاني الآثار، تحقيق محمد زهري النجار، دار الكتب العلمية 

ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد الـبر النمـري القـرطبي     - ٣٠
  . ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تحقيق محمد التائب السعيدي)٤٦٣-٣٦٨(

عبد العزيز بن عبد االله بن باز، تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسـلام،   - ٣١
المملكة العربية السعودية، الطبعـة الثانيـة    -ة والأوقاف والدعوة والإرشاد وزارة الشئون الإسلامي

١٤٣٢.  
  العثيمين، محمد بن صالح، شرح رياض الصالحين، موقع جـامع الحـديث النبـوي    - ٣٢

http://www.sonnhonline.com/Montaka/index.aspx .  
لإمام مالك، الجزائر ابن العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، دار المستقبل ودار ا - ٣٣
١٤٢٦/٢٠٠٥.  
ساعة، المشكلات  ٢٤علي محيي الدين القره داغي، كيف يصلي ويصوم من ارة . د - ٣٤

  ٢٠٠٨ يونيو/ ١٤٢٩الفقهية في المناطق القطبية، الس الأوروبي، جمادى الأولى 
العيني، أبو محمد محمود بن أحمد العـيني، البنايـة في شـرح الهدايـة، دار الفكـر       - ٣٥
١٤٠٠/١٩٨٠.  
بيروت، الطبعة : الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المحيط، دار الجيل - ٣٦

  .الثانية
ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بـن قدامـة المقدسـي     - ٣٧

محمد المغنى، تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح ) هـ٦٢٠-٥٤١(الجَماعيلي الحنبلي 
  . ١٤٠٦/١٩٨٦الحلو، هجر للطباعة والنشر، القاهرة 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي، أنوار الـبروق في   - ٣٨
/ هـ  ١٤٢١الأولى،  :أنواع الفروق، تحقيق مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية، دار السلام الطبعة

 م ٢٠٠١
اموعـة الأولى   -الإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمـة  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و - ٣٩

للبحوث العلمية والإفتـاء،  والثانية، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش، موقع الرئاسة العامة 
http://www.alifta.com  
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  مجمع فقھاء الشریعة بأمریكا

  المؤتمر السنوي السادس

  

  

َّ  نوازلُ    ض لھا ناشئة المسلمین في الغربفي العبادات یتعر

  

  :تحت عنوان

  النوازل الناشئة خارج دیار الإسلام

  

  ولید إدریس المنیسي/ د

  اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقھاء الشریعة عضو

  تحاد الأئمة بأمریكا الشمالیةاعضو مجلس أمناء 

  نائب رئیس الجامعة الإسلامیة بولایة منیسوتا

  إمام  مركز دار الفاروق الإسلامي بمدینة منیابولیس بولایة منیسوتا
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  المقدمة                                 

  . وعلى آله وصحبه أجمعين ،والصلاة والسلام على خاتم النبيين ،الحمد الله رب العالمين

كهم بدينهم فإن ناشئة المسلمين في الغرب يواجهون صعوبة كبيرة في التوفيق بين تمس ؛وبعد
ارس والجامعات الغربية التي لا تراعي في جداولها هم في المدوبين مواصلتهم دراست، وأدائهم لعبادام
صلاة الجمعة، صلوات المسلمين الدراسية مواقيت مما يجعل الحاجـة  ، ولا تتعطل فيها الدراسةُ وقت

وإلى معرفة حكم أداء الطـلاب المسـلمين   ، إلى معرفة حكم الجمع بين الصلاتين لعذر الدراسة ستمَ
الـذي   المسجد عنـهم أو الحـرجِ   دعلب ؛رغم قلة عددهم، امعتهملصلاة الجمعة في مدرستهم أو ج

  .يواجههم في الخروج إليه

. هـي الشـدة   :على اعتبار أن النازلـة لغـةً   ،ه النوازلقوهذه المسائل هي من مسائل ف 
اواصطلاح: هي ما استدعى حكم١(ا من الوقائع المستجدةا شرعي( .  

والمدارس ها لا تراعي في أنظمتها في الغـرب خصوصـيةَ  والجامعات بنظمها الحالية وكون 
  .المسلمين في عبادام هي من الوقائع المستجدة التي استدعت بيان تلك الأحكام الشرعية

  :الجمع بین الصلاتین لعذر الدراسة

     t   s: الىلقوله تع ؛الأصل هو المحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاا المعلومة

y           x w v u    )٢( ،؛ا في شريعة الإسـلام إلا أنه لما كان الحرج مرفوع 
وجفي الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للسـفر والمطـر   صلى االله عليه وسلم  نا ترخيص النبيد

باح لهـا  ذه الأعذار التي ي قون الدراسةَلحا من أهل العلم المعاصرين يمما جعل كثير، والمرض وغيره
الجمع.  

                                                             
  .١١/٥٣٣مجلة مجمع الفقه  ،هبن بيلاسبل الاستفادة من النوازل و، ١١/٦٥٦لسان العرب ) ١(

  .١٠٣: النساء) ٢(
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يـغ  زِإذا ارتحل قبـل أن ت صلى االله عليه وسلم  كان رسول االله: قال رضي االله عنه فعن أنس   
وإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ، ثم نزل فجمع بينهما ،ر الظهر إلى وقت العصرالشمس أخ

  .)٣(متفق عليه. ركب

، ر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينـهما عليه السفر يؤخ إذا عجِلَ: وفي رواية لمسلم
٤(ر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفقويؤخ(.  

إذا  ؛تبوككان في غزوة صلى االله عليه وسلم  أن رسول االله رضي االله عنه وعن معاذ بن جبل
ر الظهـر  ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخوإذا ، زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر

 ،وفي المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، حتى يترل للعصر
شاء ثم جمع بينهماوإذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخ٥(ر المغرب حتى يترل للع(.  

بي الزبير عن أبي الطفيـل  والمعروف عند أهل العلم حديث معاذ من حديث أ: قال الترمذي
. جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاءصلى االله عليه وسلم  عن معاذ أن النبي

ة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغيرذا الحـديث يقـول   ، واحد عن أبي الزبير المكي رواه قرو
  .)٦(في السفر في وقت إحداهماتين يجمع بين الصلالا بأس أن : وأحمد وإسحاق يقولان .الشافعي

، عام غزوة تبـوك صلى االله عليه وسلم  خرجنا مع رسول االله: قال معاذ )٧(وفي رواية لمسلم
 ـحتى إذا كان يوم، اوالمغرب والعشاء جميع ،افصلى الظهر والعصر جميع، فكان يجمع الصلاة ر ا أخ

                                                             
في أبواب تقصير الصلاة ،باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس  كتاب ؛متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه) ٣(

  ).٧٠٤(ع بين الصلاتين في السفر ، ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين، باب جواز الجم)١٠٦٠(

  .)٧٠٤(ح  ،)١/٤٨٩(صحيح مسلم ) ٤(

، والترمذي في سننه، أبواب السفر باب الجمع )١٢٠٨(أخرجها أبو داود في سننه؛ كتاب الصلاة، باب الجمع بين الصلاتين : رواية غزوة تبوك) ٥(

 .وصححه الألباني، ..."في غزوة تبوك إذا ارتحل: "... ، بلفظ)٥٥٣(بين الصلاتين 

 ).٢/٤٤٠(جامع الترمذي ) ٦(

 ).٤/١٧٨٤(صحيح مسلم ) ٧(
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المغرب والعشـاء  ثم خرج بعد ذلك فصلى ، ثم دخل، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ،الصلاة
اجميع.  

في يجمع بين الصلاتين كان رسول االله : رضي االله عنهما قال عن ابن عباسوفي رواية لأحمد 
   .)٨(والظهر والعصر، المغرب والعشاء :السفر

والعصر وبين المغرب والعشاء بعذر السفر جواز الجمع بين الظهر دلت هذه الأحاديث على 
جمع تقديم في وقت الأولى منهما ، وجمع تأخير في وقت الثانية منهما ، وبه قال مالـك والشـافعي   

  . وأحمد في المشهور عنه والجمهور

 ـ  وذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة وصاحباه  ا إلا بعرفـة  إلى أنه لا يجوز الجمـع مطلقً
ر المغـرب  وهو أنه أخ، صوري روي من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع وأجابوا عما، ومزدلفة

  .)٩(ل العشاء في أول وقتهاوعج، ا إلى آخر وقتهامثلً

وهو المتبادر ، في وقت إحدى الصلاتينالأخبار جاءت صريحة بالجمع : قال الحافظ ابن حجر
  .)١٠(التقديم على الجمع الصوري جمع الحملَ ومما يرد، إلى الفهم من لفظ الجمع

ر وأنه أخ، ا في خيمة في السفرظاهر حديث معاذ أنه كان نازلً: قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 ؛اثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميع ،ثم دخل إلى بيته، اثم خرج فصلى الظهر والعصر جميع ،الظهر

نـزل   :بـل  ؛دخـل وخـرج   :وأما السائر فلا يقال، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنـزل
  .)١١(وركب

                                                             
 .حديث صحيح: وقال محققوه ما، رضي االله تعالى عنهمن حديث عبد االله بن عباس ) ٣/٣٦٧( المسند) ٨(

 ).٣/٢٤٢(ونيل الأوطار للشوكاني  ،)٧٥١، ٣/٧٥٠(طرح التثريب للعراقي و ،)١/٢٢٧(معالم السنن للخطابي : انظر ) ٩(

 ).٢/٦٧٦(فتح الباري ) ١٠(

 ).٢٤/٦٤(مجموع الفتاوى ) ١١(
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ا سبعصلى بالمدينة صلى االله عليه وسلم  أن النبيوجاء في حديث ابن عباس رضي االله عنهما 
١٢(الظهر والعصر والمغرب والعشاء :اوثماني(.  

صلى االله عليه صلى رسول االله : عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال )١٣(وفي رواية لمسلم
لـم فَعلَ : افسألت سعيد: قال أبو الزبير. ولا سفرغير خوف في  ،ا بالمدينةالظهر والعصر جميعوسلم 

  .ا من أمتهأحد جحرِأراد أن لا ي: فقال، سألت ابن عباس كما سألتني: ذلك ؟ فقال

بين الظهر والعصـر والمغـرب   صلى االله عليه وسلم  جمع رسول االله: )١٤(وفي رواية له قال
   .ولا مطرغير خوف في  ،والعشاء بالمدينة

جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب صلى االله عليه وسلم وقد أفاد حديث ابن عباس أن النبي 
وقد ذهب جماعة ، والعشاء في المدينة من غير عـذر ، وأن الخوف والمطر والسفر أعذار تبيح الجمع

وممن قال به ابـن  ، ازوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًمن الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجو
، ابي عن جماعة من أصحاب الحديثطَّوحكاه الخَ، ال الكبيربن المنذر والقفَّاب وهشسيرين وربيعة وأَ

والشيخ أحمـد شـاكر    ،ومن المتأخرين الشيخ  محمد رشيد رضا ،بن تيميةاوهو قول شيخ الإسلام 
  .)١٥(خذ ذلك عادةًتواشترط بعض هؤلاء العلماء أن لا ي، رحمهم االله

وفيـه  ، اه النوويوقو، للمرضر الجمع المذكوز بعض العلماء أن يكون وجو: قال ابن حجر
ا صلى معه إلا من بـه  مالمرض لَ عارضِبين الصلاتين لصلى االله عليه وسلم نظر؛ لأنه لو كان جمعه 

قدح في حمله على الجمع الصوري؛ لأن القصد إليه لا يخلو عن تنفي الحرج  وإرادةُ، ذلك العذر نحو
   .)١٦(حرج

                                                             
، ومسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة )٥١٨(مواقيت الصلاة،، باب تأخير الظهر إلى العصر  كتاب ؛أخرجه البخاري في صحيحه :متفق عليه )١٢(

 ).٧٠٥(المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 

 ) .٧٠٥/ ٥٠(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر   –كتاب صلاة المسافرين وقصرها  –مسلم ) ١٣(

 ) .٧٠٤/ ٥٠(باب الجمع بين الصلاتين في الحضر   –كتاب صلاة المسافرين وقصرها  –مسلم ) ١٤(

  ) .٢/٢٤(فتح الباري ) ١٥(

  .)٢/٣١(المرجع السابق ) ١٦(
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الجمع يجوز : يقولون -الجمع في الحضر -في هذه المسألة ومذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب 
بين الصلاتين في كل عذر يبيح تر؛الجمعة والجماعة ك كخوف على نفسه أو حأو  ؛متـه أو مالـه  ر

في معيشة يحتاجها بترك الجمع رٍتضر.   

ذا جمع ؛فأباحوا الجمع لعذر الدراسة عند الاحتياج إليـه  ؛من الفقهاء المعاصرين وقد أخذ 
فسإذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقـت الظهـر  : رحمه االله ل الشيخ ابن عثيمينئ، 

  فكيف تصنع ؟  ،وتستمر الحصة لمدة ساعتين

فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى  ؛إن الساعتين لا يخرج ما وقت الظهر: "فأجاب
فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهـر إذا انتـهت   ، وهذا زمن يزيد على الساعتين، ل وقت العصردخو

، فإن تيسر فهو أحوط، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة، الحصة؛ لأنه سيبقى معها زمن
عـن  قها ضرر أو مشقة في الخروج لحوكان ي، ر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصردوإذا قُ
بـن  افتؤخر الظهر إلى العصر؛ لحديث  ،ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، الدرس

وبين المغرب ، في المدينة بين الظهر والعصرصلى االله عليه وسلم جمع النبي : عباس رضي االله عنهما قال
يعني النبي صلى االله  -أراد : فقال رضي االله عنه ،فقيل له في ذلك .من غير خوف ولا مطر ،والعشاء

   .هتج أمرِحأن لا ي -عليه وسلم 

فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي االله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسـان  
يلُّح له أن يجمع الصلاتين اللتين يجموهذا داخل في تيسير االله ، هما إلى بعض في وقت إحداهماع بعض

وأساس هذا قولـه تعـالى  ، هعز وجل لهذه الأمة دين: ﴿ ® ¬ « ª © ¨ §

 ﴾X W V U T S R﴿: تعـالى  وقولـه ، ]  ١٨٥: البقـرة [  ﴾¯

وقـول الـنبي   ، ] ٧٨: الحج [  ﴾z } | { ~ � ¡﴿: وقوله تعالى، ]  ٦: المائدة[
 ـإلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ي.  "رسي الدين إنَّ ":صلى االله عليه وسلم ر هـذه  س

  .)١٧("الشريعة

إذا ": فأجاب ،ئل الشيخ صالح الفوزان عضو لجنة الإفتاء بالسعودية نحو هذا السؤالوقد س
وذلك بمراجعة المسـؤولين في   ،أمكن أن تؤدين الصلاة في وقتها وفي أثناء الدراسة فهذا أمر واجب

                                                             
 ).١٢/٢١٦" (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين) " ١٧(
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ولا  ،وهذا أمر سهل لا يكلف شيئًا ،وقتا للصلاة تصلين فيه وترجعن إلى العمل نالجامعة ليتيحوا لكُ
فإذا أمكن أن تحصلن على فرصة لأداء الصلاة في وقتها في  ،وهو أمر ميسور ،يأخذ كثيرا من الوقت

  . نفهذا أمر واجب ومتعي ؛أثناء الدراسة

  أما إذا لم يمكن هذا وحاولتفهنا إن كانت الدراسة ضـرورية   ؛الحصول عليه ولم يتحقق ن
 ؛فلا أرى مانعا من الجمع بين الصلاتين على الصفة التي وردت في السؤال ؛ضرر عليكن وفي تركها

لأن هذا يعتـبر مـن    ؛وتصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير ،بأن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم
شـة  ر بتـرك معي لأن الفقهاء ذكروا أن من الأعذار المبيحة للجمع أن يتضر ؛الأعذار المبيحة للجمع

ن على فرصة من المسؤولين لأداء الصلاة لْولم تحص عليكن فإذا كان ترك الدراسة فيه ضرر ،يحتاجها
كمـا ورد في   قضـاءً  ى الصلاةُصلَّأما أن ت ،الجمع في هذه الحالة فالذي أراه جواز ،في أثناء العمل

  .)١٨(" فهذا لا يجوز أن تصلى بعد خروج وقتها ،السؤال

  :بطالبین أو ثلاثة في جامعة أو مدرسة لعذر الدراسة حكم صلاة الجمعة

صلاة الجمعة فرض الكتاب والسنة والإجماع بنص.  

! " # $   % & ' ) (     * ﴿: أما الكتاب فقوله تعالى 

لَينتهِين أَقْـوام عـن    ":  وأما السنة فقول النبي صلى االله عليه وسلم. )١٩( ﴾+ , - . /
ينلافالْغ نم نكُونلَي ثُم ، لَى قُلُوبِهِمع اللَّه نمتخلَي أَو ، اتعمالْج هِمعدوعن أبي . )٢٠(رواه مسلم "و

من غَيرِ عذْرٍ من ترك ثَلاثَ جمعٍ تهاونا " : الجعد الضمري أن رسول االله صلى االله عليه و سلم قال
لَى قَلْبِهع اللَّه ع٢١("طَب(.  

   

                                                             
  .فتاوى الشيخ صالح الفوزان ) ١٨(

  .٩: الجمعة) ١٩(

  .رضي االله تعالى عنهمن حديث عبد االله بن عباس ) ٨٦٥(باب التغليظ في ترك الجمعة  -كتاب الجمعة: مسلم) ٢٠(

باب ما  -معةأبواب الج: ، والترمذي)١٠٥٢(باب التشديد في ترك الجمعة  -كتاب الصلاة: ، وأبو داود ٣/٤٢٥:أخرجه أحمد في المسند) ٢١(

  .٦١٤٣: ، وصححه الألباني في صحيح الجامع)٥٠٠(جاء في ترك الجمعة من غير عذر 
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 َّ   :ض لھا الناشئة في الغربومن أحكام الجمعة التي یتعر

 ً   :العدد: أولا

فـرع في  ": قال الإمام النووي رحمـه االله ، اختلف الفقهاء في العدد الذي تنعقد به الجمعة
وبه قال ، قد ذكرنا أن مذهبنا اشتراط أربعين، مذاهب العلماء في العدد الذي يشترط لانعقاد الجمعة 

وعنـه روايـة    ،وهو رواية عن عمر بن عبد العزيـز ، عبيد االله بن عبد االله بن عتبة وأحمد وإسحاق
تنعقـد  : وقال أبو حنيفة والثوري والليث ومحمـد  .تنعقد باثنى عشر :ربيعة وقال .باشتراط خمسين

ه عن الأوزاعي وحكى غير .واختاره ،الأوزاعي وأبي ثور وحكاه ابن المنذر عن .بأربعة أحدهم الإمام
تنعقد باثنين أحدهما الإمام :وقال الحسن بن صالح وداود. ها بثلاثة أحدهم الإماموأبي يوسف انعقاد. 

بل يشترط جماعـة  ، لا يشترط عدد معين: وقال مالك .وهو معنى ما حكاه ابن المنذر عن مكحول
وحكى الدارمي عـن   .ولا يحصل بثلاثة وأربعة ونحوهم، البيع والشراءويقع بينهم ، تسكن م قرية

وقد نقلوا الإجماع أنه لا بد مـن  ، اساني لا يعتد به في الإجماعقوال .اساني أا تنعقد بواحد منفردقال
كـان  صلى االله عليه وسلم  ج لربيعة بحديث جابر أن النبيواحت .واختلفوا في قدره كما ذكرنا ،عدد

إِذْ أَقْبلَت عير تحملُ طَعاما ، فَالْتفَتوا إِلَيها حتى ما بقي مع النبِي صلَّى اللَّه  ،ا يوم الجمعةئميخطب قا
قال رسول  :ج للباقين بحديث عن أم عبد االله الدوسية قالتواحت. )٢٢(علَيه وسلَّم إِلا اثْنا عشر رجلا 

رواه .  "وإن لم يكـن فيهـا إلا أربعـة    ،الجمعة واجبة على كل قريـة " :االله صلى االله عليه وسلم
  .  )٢٤(" هاف طرقه كلَّوضع ،)٢٣(الدارقطني

حضور أَربعين من ": وذكر الإمام المرداوي مذاهب الحنابلة في العدد المشترط للجمعة فقال
وهو الْمذْهب بِلَـا   ، وكَذَا قال في الْفُروعِ والشرحِ والْفَائقِ وغَيرهم ،الْمذْهبِ أَهلِ الْقَرية في ظَاهرِ

تنعقد بِثَلَاثَة  :وعنه .اختاره عامةُ الْمشايِخِ :بن الزاغُونِياقال  .وعلَيه أَكْثَر الْأَصحابِ ونصروه ،ريبٍ
 .بن عقيلٍانقَلَها  .وبِأَربعين في أَهلِ الْأَمصارِ ،تنعقد في الْقُرى بِثَلَاثَة :وعنه. الشيخ تقي الدينِ اختارها

                                                             
وإذا : باب في قوله تعالى -كتاب الجمعة: ، ومسلم) ٩٣٦(باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ح -كتاب الجمعة: أخرجه البخاري) ٢٢(

  ).٨٦٣(ح... رأو تجارة

  ).٢/٧(سنن الدارقطني ) ٢٣(

  .٤/٤٢٢اموع ) ٢٤(
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 حسينِ فيبن حامد وأبو الْانقَلَها  .تنعقد بِحضورِ سبعة :وعنه. وهو الْأَصح عندي :قال في الْحاوِيينِ
هلائسرؤوس م .هنعو: ةسمبِخ دقعنت .ةعببِأَر دقعنت هنعو .هنعو: سِينمورِ خضإلَّا بِح دقعن٢٥("لَا ت(.  

  :الوقت: ثانیا

وذهب الإمام أحمـد  ، يبدأ من الزوال ؛ذهب الجمهور إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر
، وأصحابه إلى أن وقتها يبدأ من بعد شروق الشمس بنحو ربع الساعة أي وقت الضحى أو العيـد 

ومن أدلتهم حديث عبد االله بن سفكانت خطبتـه   ،صليت الجمعة مع أبي بكر الصديق :قال ٢٦انَيد
لى أن أقـول  إانت خطبته وصـلاته  فك ،ثم صليتها مع عمر بن الخطاب ،وصلاته قبل نصف النهار

فلـم   ،لى أن أقول زال النهارإفكانت خطبته وصلاته  ،ثم صليتها مع عثمان بن عفان ،انتصف النهار
ا عاب ذلكأسمع أحد.  

 ،هذا الْمذْهب وعلَيه أَكْثَر الْأَصحابِ ،وأَولُه أَولُ وقْت صلَاة الْعيد :الْوقْت": قال المرداوي 
منـهم   :قُلْـت  .اختاره عامةُ الْأَصحابِ :قال الزركَشي .اختاره الْأَكْثَر :قال في الْفُروعِ .ونص عليه

هابحأَصي ورِ  ،الْقَاضرحالْمو ةلْغالْبيصِ ولْخالتو ةلَاصالْخبِ وعوتسالْمبِ وذْهالْمو ةايفي الْهِد همقَدو
مرِهغَينِ وياوِيالْحنِ ويتايعالرو، رِهغَيجِيزِ وفي الْو بِه مزجو، اتدفْر٢٧(" وهو من الْم(.  

  :المكان: ثالثا

قامتها إويجوز  ،ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان": الإمام ابن قدامة رحمه االله قال
لأنه موضـع   ؛لا تجوز في غير البنيان: وقال الشافعي .وذا قال أبو حنيفة، فيما قاربه من الصحراء 

 ـبا عأن مصعب بن عمير جم :ولنا. فأشبه البعيد ،المصر قصر الصلاة فيه هليجوز لأ لأنصار في هم ز
بِالنيت في نيع الخَقماتض. والنقيع بطن من الأرض يمدةً ع فيه الماءُستنق، ب الماء نبت الكلأفإذا نض. 

فجازت في المصلي  ،ولأن الجمعة صلاة عيد ،كالجامع ،فجازت فيه الجمعة ،ولأنه موضع لصلاة العيد

                                                             
 .٢/٣٧٨الإنصاف ) ٢٥(

 ) .٩٩٥( ٢/٣٥٤، وابن المنذر في الأوسط ) ٥١٧٤(أخرجه ابن أبي شيبة  )٢٦(

 .٢/٣٧٥الإنصاف ) ٢٧(
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فـلا   ،ولا نص في اشـتراطه ولا معـنى نـص    ،ولأن الأصل عدم اشتراط ذلك ،كصلاة الأضحى
  .)٢٨(يشترط

  :حكم الفطر لمن شق علیھ الصوم للدراسة

 ،ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حاصله أن السائل طالب مسلم يدرس الطب في إيطاليـا 
ا من شهر رمضان الماضي، ثم لم يستطع إكمالـه حيـث لا   يوم ١٢ولا يتحمل الصوم، ولقد صام 

ويشعر بتعب شديد  ،الصوم إلا لوقت الظهر، وبعد هذا يشعر بدوخة وآلام وشدة على البطنيتحمل 
  .وإرهاق من الدراسة

F E DC B    ﴿ قال االله سبحانه وتعالى في آيات الصـوم : فكان جوام 

 X WV U  T S     R Q PO N M  L K J   I H   G
f           e d cb  a ` _ ^]  \    [ Z Y﴾ )الآية الأخيرة من هذه وفي، )٢٩ 

   .)٣٠( ﴾§ ¨  © ª » ¬®﴿ :السورة قوله تعالى

ومن هذا نرى أن الإسلام دين السماحة واليسر، لا يكلف الإنسان إلا بما يطيقه، فمن كان 
مريضا مرضرجى الشفاء منه أبيح له الفطرا ي، من مرضه صام ما أفطر من أيـام شـهر    يفومتى ش

أو لضعف جسدي، أو بسبب تقدم السن ،رجى منه الشفاءرمضان، وإن عجز عن الصوم لمرض لا ي، 
ووجبت عليه الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يـوم   ،أبيح له الفطر ؛كأن كان يقدر بمشقة بالغة

فطره من شهر رمضان لما كان ذلكي.  

نه من الاستمرار في صوم شهر رمضان بسبب جهد جسدي فإذا كانت حالة السائل لا تمكِّ 
أو ترتب  ،ضها على الصوم بقدر استطاعته، فإن عجزكان عليه أن يجاهد نفسه ويرو ،أو ذهني يبذله

 هذه كان عليه الفطر، وهو في مستقبل عمره عليه قضاءُ ،أو تعطيل لها ،على الصوم خلل في دراسته
الأيام التي يفطر فيها من شهر رمضان، إن كان عجزه على ضعمؤقت طارئ بسبب العمـل أو   ف

                                                             
  ).٢/١٧١(المغني ) ٢٨(

  .١٨٤/ البقرة) ٢٩(

  .٢٨٦/البقرة) ٣٠(
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الدراسة أو المرض، وإن كان عجزه ذاتيا كانت عليه الفديةا مستمر ،  ا فإذا لم يستطع أداءهـا فـور
يكانت دا في ذمتهن، حصيها ليؤديها وقت استطاعتهي.  

فهو  ،لأن االله يعلم السر وأخفى ؛واعصهما والشيطانَ النفس بِواستعن باالله ولا تعجز، وغال
العليم بحالك وقدرتك، وإذا أعسرت الآن بالفدية وفرما تراكم في  فيع ج االله كربتك ووس رزقك فأد

  .)٣٢( )٣١( ﴾[ ^ _ ` a﴿ذمتك من حقوق االله 

الناشئة من أداء عبـادام  يتمكن ا ، وبما ذكرنا يظهر لنا جوانب من يسر الشريعة السمحة
  .ض لهمعرِالحرج الذي ي ومواصلة دراستهم ورفعِ

  .وباالله التوفيق  

   

                                                             
  .٧/الطلاق) ٣١(

  .فتاوى دار الإفتاء المصرية) ٣٢(
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  الموضوعالموضوع الصفحة
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